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 وعرفــــانشكــــرٌ 
 

 أ توجّهُ بأ سمى عبارات الشّكر والتقّدير

لى  ا 

 (جامعة الجزائر)الدكتورة سهيلة مريبعي أ س تاذتي القديرة 

سحاق أ وغلو وأ س تاذي  سطنبول(الفاضل الدكتور عمر ا   )جامعة ا 

على قبلوهما ال شراف على عملي وعلى  تقييمه وتقويمه وتوجيهه وتأ طيره 

 وعلى حُسن ظنهّما بيي ورِفعةِ تعَامُلِهِما معي. على المس تويات جميعها

ممتنةٌّ لهما أ يمّا امتنان على كلّ ما يتجاوزُ لغتي فلم أ قدر على توصيفه في 

 هذا المَقام. 

 

 



 

 

 

 

هـــــداء  ا 

 

لى  لى اليوم.. يّ اوالدا   .اللذَّينِ أ منا منذُ البدء بما سأ صيرُ وا 

لى   التي صقلت المرأ ةَ التي صرتُ عليها اليوم ... جدّتي روحا 

لى   التي حدث أ ن اتخّذتني ابنتها ذاتَ يوم... روح عمّتيا 

لى   الذين بهم أ زدادُ سعادةً كلّ يوم...   طلّّبييَ ال عزاءا 

ليهم جميعاً... أُهدي هذا العمل  ا 

 

 

 

 



 

 

 انــــلمةُ امتنــــك
 

 ممتنةٌّ من أ عماق قلبيي ..

 حروف لغة الضادِ في صوتي أ س تاذتي فاطمة بلّت.ل ول من حفرَت 

ل ول من حفر حروف اللغّة الفرنس يّة في ذائقتي بصوته الذي ل يزالُ عالقا بذاكرتي 

 ال س تاذ حُرمة مناع.

 لمُلهمتي ومثلي ال على في الحياة ال س تاذة الفاضلة فاطمة بوزمبيل

في رحلة هذا البحث.. والتي لزهرة الياسمين التي رافقتني بكلّ ما أ وتيت من نقاء 

 أ عجزت بتفانيها لغتي عن الوصف.. ال س تاذة ياسمين طواهريةّ.

لصديقتيّ وزميلتيّ ليلى بوزيدي وأ مينة كرشون على مُرافقتي في أ صعب ظروفي 

 الحياتيّة

 لزوج اختي جلول لعجال على دعمه لي طوال مساري الدّراسيّ بتوجيهاته

حسانهلل س تاذ القدير عبد الرزاق   خضير الذي أ غدق عليَّ ب 

يمانه   لل س تاذ عاصم غوثاني الذي دعمني ب 

 لجامعة الجزائر ومعهد الترّجمة بكلّ أ ساتذته وعُمّاله 

 ل خي الغالي عَمّار بوغمبوز الذي غمرني بأ فضاله

خوتي  ل جمل ما أ ملك ... ا 

 لنصيرة مسعودان مُلهمتي في رحلتي 

 لبشائر مسعودان قطعتي 

 جال دُميتيلِنينا لع

ميرة فاطمة الزّهراء يوزيدي  لل 

 ابنتي...
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 : مقدّمـــــــــة

 يُعدُّ الـنّصُّ الأدبـيّ الرّكيـزةَ الثّقافيّـةَ لأيّ مجتمـع  ذلـك أنّـه يُعنـى بجوانـب الحيـاةِ كلّهـا
إشراكِهِ القارئَ التّذوّق الجماليّ والقِيَمَ الإنسانيّةَ ضمنَ عمليّة تـأييرٍ وتـأيُّر. ولـيس للـنّصّ  في

أن يتجــاوزَ حــدود اللّغــةِ الواحــدة  - لِيحيــا - صــعيدٍ واحــد  بــل لابــدّ لــهُ  علــى الأدبــيّ أن يرسُــوَ 
تقديمـه الـذّات فنّيّـاً  وهنـا يـدخُل  فـي الانصهار لـد  اخخـر من والثّقافةِ الواحدة  كما لابدّ له

التّلقّـي نطاقٍ أوسع  ويفتحُ للمُبـدِعِ آفـاق  على فِعلُ التّرجمة الذي يُتيحُ للأدب فُرصة أن يُقرأ
ــه  فيخــرُجُ بــه ــة ولــه حتّــى أن يُلامــس  مــن خــارج حــدود اللّغــة التــي كَتــبَ بهــا نصب بــه المحلّيّ

 تُخومَ العالميّة.

ُُ الـذّات الهـاجسَ الـذي يشـحَنُ فعـل التّرجمـة  مـا علـى ولطالما كان اطّـلاعُ الغيـر تُنـت
لُ تعزيزِهـــا حـــوار الثّقافـــات. فبفضـــل ترجمـــة آيـــارِ الأدب وروائِعِـــه  فـــي والمُســـهمَ  صـــورةٌ تتشـــكب
لـــةً L’Autre  ذهـــنِ اخخـــرِ  فـــي Soi  للـــذّات لـــة  أو والعكـــس. صـــورةٌ قـــد تكـــونُ مُجمِّ  مُجَمب

حـــدٍّ  علـــى صـــائِبة ضـــمن إيديولوجيّـــة الكتابـــة والتّرجمـــة أو خاطئـــةً  أو مُشَـــوبهة أو مُشَـــوِّهَةً  أو
ــاتِ القــراءة   ــدت الحاجــةُ  ومــع ســواء. ــرّاهن وتكــايُر عمليّ التّرجمــة تُضــاهي  إلــى التّطــوّر ال
 الكتابة إن لم نقُل تتجاوزُها. إلى الحاجةَ 

أهميّــةٍ كونهــا  مــن ومــن أبــرز تطبيقــات التّرجمــة الأدبيّــة نــذكُر ترجمــة الرّوايــة ومــا لهــا
 اكتســــحت الرّوايــــةُ  فقــــدكلَهــــا. الأجنــــاس الأدبيّــــة  علــــى فضــــاءً دلاليّــــاً واسِــــعاً لــــهُ أن يشــــتمل

فنّيّــة اللّغــة ممّــا يجعلهــا اليــوم الجــنسَ الأكثــر  علــى ظــرفٍ وجيــزٍ صَــرحَ القــراءة لارتكازهــا فــي
ـــــــي انتشـــــــاراً  ـــــــة المُعاصـــــــرة لاســـــــيما ف  المنقُـــــــول مـــــــن انحرافهـــــــا باللّغـــــــة فـــــــي أوســـــــاا الثّقاف

الرّمــــوز  واســــتخدامها  Le non-dit فالمســــكوت عنـــه  Le vouloir-dire المقصــــود إلـــى
 Discoursالحاملـــة للخطـــاب   Signes expressifs et iconiques التّعبيريّـــة والإيقونيّـــة

  ير المألوف لبلوغ مراميها.  إلى المألوف من الانتقال في
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يجعلنـا نـثمّن متعـة أن  مـا وقد لاقى عديد الرّوايات رواجاً عالميّـاً بفعـل التّرجمـة وهـو
. إلّا إنّ العالميّــة " يقافــة "بيئــة  مــن أكثــرَ  فــي لغــة وأن يُســتقبلَ  مــن يُقــرأ نــصب أدبــيّ بــأكثَرَ 

ــا لهــا  ــة المُثلــى  إذ للتّرجمــة أن تحيــدَ بمضــامينِ العمــل الأدبــيّ ف مّ أن المــذكورة ليســت بالدّقّ
 .شأنه من أن تُدنيَ  أو تُرقِيه

ألـف  " تجـاوز الأصـل كــ مـا بالأمر الهيّن  فمن التّرجماتالترجمة ممارسةً وليست  
 ســبيل المثــال لا الحصــر  وتن ظلّــت نصــاً يانيــاً وهــو علــى "مــن زاويــة التّلقّــي" " ليلــة وليلــة

ــه بَهُــتَ  مــا يزيــدُ العمــل الأدبــيّ ســطوعاً  ومــن التّرجمــات مــا  .بفعــل التّرجمــة إذ لــم توفــه حقّ
نتيجـةً  تمايُلهـادبيّ الواحـد مـع اسـتحالة وهذا كلّه  إنّما يُفسّرُه بروز ترجماتٍ عديدة للنّصّ الأ

 .تأويلات عدّة على نفتاح الخطاب الرّوائيّ لاو  لتباين مستويات فعل القراءة والتّلقّي

بشــأن تحتــدمُ رية اليــوم معـارا ضــا إلــى به  لا تــزالك هــذا الموضــوع وتشـ ُّ ولتشـابُ 
بنيةٍ متراوحة بين  من للرّواية ما بين الأصل والتّرجمة. فبقدر ما مسألة الأمانة والخيانة

السّرد والوصف والتّخييل والتّأيير  تتحمّل التّرجمة مسـووليّة ضـبط الإيقـاع نفسـه والوَقـع 
إحــداث تـــوازنٍ وتـــوازٍ بـــينَ تلقّــي قُـــرّاء الـــنّصّ الأصــل وتلقّـــي قـــرّاء نـــصّ  فـــي ذاتــه طمعـــاً 

ــه متلــقٍّ التّرجمــة حيــث يكــون الحاصــل ب قــارئ ومُمــرّر للرّســالة  ينهمــا تلقّــي المتــرجم كونُ
تصنيف العمـل الأدبـيّ  في بشحنتها الفنّيّة الثّقافيّة الإيحائيّة  وهو الأمر الحاسمُ  الأدبيّة

فعــل  مــن بعــد ترجمتــه. لــذا لنــا أن نصــف مشــكلات التّرجمــة بالاســتقباليّة لأنّهــا تنطلــق
 التّلقّي وتشتغل عليه وتصبو إليه.

فحســـب  بـــل مرونــــة أنّ ترجمـــة عمــــلٍ أدبـــيّ لا تتطلّـــب الإلمـــامَ باللّغــــة بـــوتذا ســـلّمنا 
فــ ن  مـا وراءهالتـّراوح بــين الـنّصّ و  فـي تجاوزهـا بـين التّصــريح والتّضـمين والإيحـاء والشّــعريّة

صــيا ة تســاملات مبدئيّــة تســبق حتــى صــيا ة إشــكالية البحــث حيــث  هــذا الطــرح يقودُنــا إلــى
أن يكون المترجمُ كاتبـاً مُبـدعاً لإنتـاج  الكافي من تراودُنا منذ زمن وتتعلّق بعمّا إذا كان أنها
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الــذي يحــوز عليــه الــنص  نفســه نفســه والحضــورِ  نفســه والجنــونِ  نفســه والايــابِ  نــصٍّ بالتّيــهِ 
 ؟ وتذا كانــت الأدبيّــة مرتبطــةً بالدّرجــة الأولــى بفنّيّــة العمــل الأدبــيّ  بــل هــي الم يــارُ الأصــل
وّعـة  فهـل يكفـي أن يكـون المُتـرجمُ قارئـاً استقراء جماليّة النّصّ وفق معطيـات متن في الأوّل
 ؟ شاكلة اللغة المُستقبلة على فوضى النّصّ الأوّل ويركّبه من دنُوَ مطَلعاً لي أو عاديّاً 

 النســــقيِّ  مــــن دعــــائم النّقــــدِ  "Littérarité   الأدبيّــــة " الواقــــع  يعــــدّ مُصــــطلحُ  فــــي 
المعطيــات الحاســمة  مــن المعاصــر الــذي تأســس بظهــور المدرســة الشــكلانيّة الروســيّة  وهــو

ـــاً بالقـــدر نفســـه الـــذي يحـــوز عليـــه  التـــي لا بـــدّ للمتـــرجم احترامُهـــا  كـــأن يكـــون مويّقـــاً تاريخيّ
الكاتب  بالاحترافيّة ذاتها والأسلوبيّة ذاتها  ف ن نحن ترجمنا عملًا للعقّاد مثلا بأسـلوب حنّـا 

؟ وتن  فهــل لنــا أن نقنــع القــارئ المطّلــع " نينــا بــوراوي  "عمــلا خســيا جبّــار بأســلوب  أو ينــام
ـــــوفّر نـــــصُّ التّرجمـــــة ـــــة علـــــى ت ـــــرح والأمـــــل ذاتهـــــم فـــــ نّ كي يّ  le  الأحـــــداث والألـــــم والف

Comment  وهـوويتفـاوت تمـايزالقـارئ ي علـى أيرهـاتغلغل هذه المشاعر هـي التـي تجعـل   
إنب  " قـائلا Pascalيعلّـق عليـه باسـكال  مـا ضـبطاً  التّلقّـي وهـو فـي يّـاً يُحدث تغييـراً جوهر  ما

وحــزن  ألـم ولـذّة مـن يلخّـصُ كــون العناصـر الإنسـانيّة مـا أي. " ذاتـه الأسـلوب هـو الإنسـان
كينونــة  فــي مــا كــلّ مــرّة تُحــدث شــيئا فــي إلّا أنّ الأســلوب هــو الــذي يجعلهــا  واحــدةوفقــدان 

 .  بامتياز فعل القراءة فعلًا مُتجدّداً له أن يجعل  ما القارئ وهو

ــة الكاتــب ــة التّرجمــة تجلّيــاً لإبداعيّ خــلال  مــن لةلغــةٍ مُســتقبِ  فــي وعليــه  تصــبح عمليّ
قــرأ وهــو  مــا جملــةُ  -مــا نحــو علىى  - فالكاتــب هــو مُحاكــاة المتــرجم للاســتعمال الفــرديّ للّغــة.

ــم يقــرأ  وقــد حــدث أن سُــئلَ كاتــب مــا كــذلك جملــةُ  الكتابــة   فــي تغييــر أســلوبهســبب  عــن ل
 فأجاب بأنّهُ قد  يّر مُترجمه.

 الأدب الجزائـــريّ  صـــورةِ  صـــقلِ  فـــي هـــاأمّـــا الرّوايـــاتُ الجزائريّـــة  فـــتكمن أهميّـــة ترجمتِ 
تشكّل صَـرحاً حضـاريّاً ويقافيـاً تمتـزج  -لوحدها -العالم العربيّ والغربيّ  ذلك أنّ الجزائر  في
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واجبنـا نحـن  مـن ضمن اللّغة الواحـدة. وعليـه نـر   الثّقافة الواحدة  ولغاتٌ  فيه يقافاتٌ ضمنَ 
نقـد وبتعاظمهـا يتعـاظمُ دورُ ةً بقيمتها الفكريّة الثّقافيّة  ـ مترجمين ونقّاداـً جعلُ رسالتنا عالميّ 

هاً. التّرجمة ماً ومُوجِّ  الأدبيّة المُصاحِب للحركة الإبداعيّة مُحلّلًا ومُقوِّ

الحركةُ الأدبيّة المُعاصرة تشكيلاتٍ لفنّيات النّصّ الرّوائيّ خصوصـاً مـع قد عرفت لو 
ظهـور القصـيدة النّثريّــةِ جِسـراً بـين الشّــعر والنّثـر  وامتيـاز عديــدِ النّصـوا الرّوائيّـة الحديثــة 

ــــــــــــة ،Poétique بالشّــــــــــــعريّة  و يرهــــــــــــا Narrativitéوالسّــــــــــــرديّة    Rythmique والإيقاعيّ
نقـــل  علـــى حـــرا المتـــرجم علـــى ممّـــا يجعلنـــا لا نســـلّط الضّـــوء هنـــاالتوجهـــات النّقديّـــة  مـــن

يجعـــلُ  مـــا النّقـــل الفنّـــيّ إيقاعــاً وشـــعريّةً. وهـــو علـــى دراســـتنا فــي المعنــى فحســـب  بـــل نركّـــز
 مُتـــرجمً العمـــل الأدبـــيّ مُبـــدعاً لــــيس كـــأي مبـــدع  وقارئـــا باحثــــا  يـــر عـــاديّ  حتـّــى يــــوتَمن

بالخصوصـيّة الثّقافيّـة اللّغويّـة المـذكورة    ويلتـزمَ حـد مـا إلـى كمـا الشّـكلنقل المضمون  على
 التّرجمة. في نَفقده ما دوماً شيءٌ  يمبةَ الأدب حتّى وتن سلّمنا بأنّ التي تُحسَبُ لِصالحِ 

مــــة فــــي مفهــــود الأدبيّــــة:  موضــــو انتقينــــا لبحثنــــا  ليكــــونَ تكملــــةً  الرّوايــــة المُترج 
الماجســتير التــي أجريناهــا والتــي تمحــورت حــول جماليّــة  مــذكرة فــي للموضــوع الــذي درســناه

خــلال تجربتنــا  مــن درانّنــا نُــفهــو ألــه دون  يــره  ســ ا ايتيارنــاتلقّــي التّرجمــة الأدبيّــة. أمّــا 
 ترجمــة الأدب لــيس هــو الإبــلاغ وحســن الإبــلاغ الأدبــي فــي القرائيّـة أنّ الأمــرَ العاجــلَ اليــوم

بـل هـو ضـمان أدبيّـة الرّوايـة التـي تمتـاز بهـذا المفهـوم الشّـامل للفنّيّـة   لغةٍ يانية فحسب في
 لغة اخخر.  في والشّعريّة

ــة ذلــك الم يــار الــذي يجعــل عمــلاً  ــة  إلــى يرتقــي مــا فــ ذا كانــت الأدبيّ درجــة الإبداعيّ
ــــة   علــــى النّاقــــل لروائــــع الأدب القــــادر ذلــــكفلابــــدّ أن تكــــون الترجمــــةُ  جعلهــــا روائــــع ترجميّ

 لغة اخخر. في التّقزيم أو الابتذال أو الضّياع من حِفظها ما حدٍّ  إلى فنضمن بذلك
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 ســـــبيل المثـــــال  لـــــيس بالضّـــــرورة ضـــــعف علـــــى  Oralité إنّ اســـــتعمال الشّـــــفاهيّة 
الكثافـة الدّلاليّـة  وِ نـى  إلـى الأدبيّة المذكورة. إضافةً  من الكاتب  بل هي جزء لا يتجزّأ من

 تعامل الكاتب معها. قدرةحِكَمِها وتعابيرِها الجاهزة و و  اللّغة بأمثالها

 الخيــارالســوال الأبــديّ حــول  عــن وتذ حاولنــا ضــمن دراســتنا الابتعــاد بعــ  الشــيء
 /المعنـــى وترجمـــة الشـــكل /المضـــمون  /النّقـــل بـــين ترجمـــة الـــروح فـــي الـــذي يتخـــده المتـــرجم

ـــــ دون إهمـــــال -الصـــــورة  /الحـــــرف  فقـــــد ســـــلّطنا الضّـــــوء - ة الأقطـــــابهـــــذه الإشـــــكالية ينائيّ
عناصر الفرادة الأسلوبيّة التي تجعلنا نَميز بين المولّفين وبـين الأعمـال الأدبيّـة وحتـّى  على

كـلّ مــرة. وعليـه كــان مــ لُ  فــي بـين أعمــال المولّـف الواحــد لأنّ المولّـف نفســه لـيس بايــّاً يابتـاً 
 و ريبـاً حتـى "عنصـراً وافـداً "الأيـر الأدبـيّ  مـن بحثنا استقصاء العناصـر الفنّيّـة التـي تجعـل

 يتعـــداه  إلـــى مـــا مشـــكلات المعنـــى فحســـب فـــي وتجـــاوز الخـــوض  فيهـــااللغـــة التـــي ورد  فـــي
 عناصر  ير لغوية تختصّ بما وراء النّص وبالمدلوليّة وبدواعي التّلقّي.  من

ـــى مُ هـــذا المقـــام نحكُـــ فـــي ولســـنا ـــأَن نُثنِـــيَ المتـــرجم  عل  لغـــويّ أنتجـــه زخـــرفٍ  علـــى كَ
 إنّمــا تنيلــيشــيء.  فــي النّقــد مــن النقــل  لأن هــذا لــيس فــي أن نُثبــت ضــعفه أو النقــل فــي

ِ  الرّوايـيّ  فـي منـاق  الأدبيّـة عـ  التمحـي  فـي مهمّتنـا  التّرميـ    نسـ    ، ودراسـةالخطـا
فاصــل الفــوار   إلــ  بــالنّظرإمكانــات،  مــ  الــ ي اتّه ــم المتــرجت بمــا تُتيحُــم لةــة التّرجمــة

 الدّلالية. اللّةويّة   والصّن ة   حول بي  المترجت ن تأ اله اللةويّة التي

طهّــات التــي تواجــم الم فــ نّ ، هــ ا الأمــر فحســا عنــدولا تتوقــا ال مليّــة النّقديّــة  
تحـدّيات بـ اتها، لـ لح نحـ  نـدري  ي يـة  برأينـا إلاّ  هـي ما لأثر الأدبيّ نقل ا في المترجت

يـلل جهـود   مـ  محاولة المترجت تياوز التّحديات تلح، ونرصد الحلول التي اسـتطل ها
وفــي الحــوار القــايت بينــم و ــي   ،  ومــا ل لــم، ومــا ب ــد ، ومــا ورا  المتراوحــة بــي  الــن

ويت ــرّ  قــل إليهــا  ــي  اللّةــة اليديــد  التــي ينو ال مــل الأدبــي و ينــم و ــي  المهلــ  و ينــم 
ال مل ومـا  ع  تختل  بايتل  منتيها الأوّل، ولرا اتم الهامشية جديد لأنها م  عليها
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 السّـهالي  مـ  نطـوان برمـان ان أبرأينا أساي النّقد الإييابيّ ال ي  نا يكم وه .حيط بمي
منهيم  م  قهّقنا ج  اً   يراً  إذ المت  في تفاصيلم ولد عرضنا النقد في المطالهة بم إل 

 مدوّنة بحثنا. عل  النقديّ 

أحـــلد  "لكاتبـــة الجزائريّـــة روايتـــين لالموضـــوعِ المُختـــار  انتقينـــا لـــه و  لتتوافـــق مـــدوّنتُنا
وقــد وقــع اختيارنــا عليهــا دون  "حوايـــــفوضــ  ال  ور  اليســدــــــذاك "همــا  " ميــــمستةان

بالشّــعريّة والإيقاعيّــة والمحليّــة والكثافــة الدّلاليّــة والإبداعيّــة ممّــا يجعــلُ نقــدَ  ا يرهــا إذ امتازتــ
 انتقال هذه العناصر انتقالًا إبداعيّاً.  من ا أمراً هامّاً للتّحقّقمترجمته

ممّـا  الرّوايتـاننسبة المقروئيّة الهائلة والجوائز الكبر  التي حـازت عليهـا  إلى إضافةً 
الــوتيرة الاســتقباليّة ذاتهــا التــي  علــى الحفــا  فــي يجعــل مســووليّةَ ترجمتهــا مســووليّةً عُظمــى

 ذهن قارئ نصّ التّرجمة.  في حاز عليها النّصّ الأصل وتلّا بهُتَت

ـــرّوايتين فـــي " أحـــلام مســـتغانمي "إن اشـــتغال  الشـــعرية والإيقاعيـــة يجعلهـــا  علـــى ال
كتابـة الرّوايــة كانـت شـاعرة وعليــه   فـي إنهـا قبـل أن تخــوضتتوافـق وموضـوع الأدبيّـة حتــى 

ــــيّ تعامــــل  فحســــب. كمــــا إن هــــذه الكاتبــــة كانــــت النّــــاير يتعــــدّ  تعاملهــــا مــــع الــــنّصّ الأدب
التـي كانـت بعـد الاسـتعمارِ  مـا فتـرة فـي الضّـادبلغـة  رفع التّحدي والكتابـةِ  إلى السّبّاقات من

 .  الجزائر في كبيرحد  إلى بالعربيّة ضئيلةً  الكتابةُ نسبةُ فيها 

العـالم  فـي تـأييراً بين النساء العشر الأكثر  من الأمريكيّة Forbesصنّفتها مجلة  وقد
حتـى إنّ ترجمـة بعـ  رواياتهـا  كتاباتهـا. فـي التـأيير إلـى يعكس امتداد فعـل التلقـي ما وهو

مشروع مائة كتاب الذي شاركت بـه  في فعلٍ انتقائيّ  على فعل التّلقّي أي على بُنيت أساساً 
 ويـتم اختيـار سنويا قراء مُحترفين على رواية يعرض ألفَ يتمّ إذ  Albin Michelدار النشر 

 هذا الأساس. على بينها من فوضى الحواس ا وتم اختيارمنها لترجمتهرواية  يلايين
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أنطـوان برمـان لنقـد منهُ  "المدونة فهو  على هأمّا المنهُ النّقدي الذي ارتأينا تطبيقَ 
  كمـــا يعـــدّ هـــذا الأدبيّـــة علـــى الـــنّصّ النّثـــري الروائـــيّ  فـــي كونُـــه يشـــتغل أساســـاً  " الترجمـــات

وضــعه للأســس النّقديــة واســتكماله إياهــا  فــي الترجميــة أي أنّــه ة التّرجميّــةالمــنهُ نتــاج تجربــ
الترجمـة الأدبيّـة  مجـال  فـي همخـلاف المنظّـرين أ لـب علـى التّنظيـر إلى التّطبيق من انطلق
 بامتياز.  منهجه النقدي جهازاً تجسيدياً  من يجعلُ  ما وهو

ن مشـــروع المتـــرجم الـــذي أإذ  Reader-orientedكمـــا يمتـــاز بتمحـــوره حـــول القـــارئ 
 نـه يتعامـل فنيـاً أفحسـب بـل للقـراء كافـة. كمـا  لـذوي الاختصـااِ  هاً يقترحه برمان ليس موجّ 

 العملية الإبداعية.  من اليوم  جزءا لا يتجزأ القارئ الذي يعدُّ س سلطة مع فعل القراءة ويكرّ 

وهذا إنما هو عائد لتأير برمـان بمدرسـة كونسـتانس الألمانيـة التـي خرجـت بنتـاج أن 
القـارئ وتعـود  مـن بـين الكاتـب والقـارئ تنطلـق مـا العملية الإبداعية هي حركة ذهاب وتيـاب

 الترجمـــــة فـــــي مــــع العمليـــــة النقديــــة المنظّـــــرتعامــــل  فـــــي أحـــــدث أيــــرا كبيـــــرا مــــا إليــــه وهـــــذا
 ذاتـه الـذي يحـوز عليـه قـارئ الـنص الأصــل لغـة الترجمـة الحـقُّ  فـي اعتبـار أن للقـارئ  علـى
 تذوّق العمل الأدبي. في

 Critique productiveوالجــدير بالــذكر  هــو أن النقــد الــذي يمارســه برمــان منــتُ 
 اسـتخراج الإيجابيـاتِ  إلـى التوجيـه  بـل يـدعو عـن أي أنه لا يكتفي ب صدار أحكـام بمنـأ 

جهـة أخـر .  مـن إن وُجـد الترجمـي الإخفـاقِ  أسـبابِ  في جهة  والبحث من منها للاستفادةِ 
ترجمــي لأن الترجمــة الأدبيــة ليســت  إذ يــثمّن كــل جهــدٍ  Positivitéكمــا يمتــاز بالإيجابيــة 
ـــهبالهينـــة  والأهـــم هـــو  ـــات المنتهجـــة فـــي لا يبحـــث أنّ  يبحـــث مـــا الترجمـــة بقـــدر فـــي اخلي

سـبيل ترجمـة العمـل النثـري فتتخـذ العمليـة  عـن الميول التي تنحرف بـالمترجم لا إراديـا في
 النقدية بذلك منحى فلس يا ونفسيا. 
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تفاصـيلها لأن  الأدبيّـةبرمـان النقـدي لا يهمـل مشـروع هذا كلـه نـر  أنّ  من وانطلاقا
المنـــاطق النصـــية  فـــي نثـــرا إلا أن بيانهـــاكليـــة ترجمـــة الروايـــة مادامـــت  علـــى لا تظهـــر قـــد

 " الأدبيـة " أي الشعرية يجعل الاهتمام بها أمرا طارئا لأنها هي التي تضمن تجلـي التجلّـي
 .سَلَفاً التي هي هدفنا المسطّر 

 : ة الإشكاليةــــــــــــــــصياغ

ــد لمقاربــةٍ  ــةٍ بــين اللّغتــين العربيّــة والفرنســيّة  كيــف لنــا أن نُمهّ تجعلُنــا نعــزّز مــ لَ نقديّ
نظريــة  أو ؟ وهــل لنــا أن نُسَــلّمَ بنجاعــةِ مقاربــة إنــارة العمــل الأدبــي وتيرائــه فــي النّقــد المتمثّــل

ذلك كله  هل يمكن للنّاقد قارئا أن ينسـل   من ؟ والأهم أدبيّة السّرد على سابقة وأن نعممها
 تَرَاوُحاً بين التّرجمة والأصل ؟تناوله النص الأدبي بالدراسة النقدية  في ذاتيته منحقّاً 

 :   التساملات الفرعية بشأنها من طرح جملة إلى لقد قادتنا الإشكالية المطروحة

وبنـــاء عمليـــة نقديـــة هـــل لنـــا إنشـــاء آليـــات كافيـــة لتحســـين الحركـــة الترجميـــة والنقديـــة 
شــكّل أن يُ الترجمــة الأدبيــة  هــل لتقــويمِ و تتجــاوز مجــرد مراجعــة الأعمــال الأدبيــة المترجمــة؟ 

ـــين اللغـــات. فـــي يـــراء العمـــل الأدبـــي ـــه ب ـــنص الأصـــلي الأدبـــي يســـتدعي وتذا كـــان  انتقال ال
 لى أي حـد يمكـن للناقـد فالتأويلات.  من القراءات وعددا لا منته من بطبيعته عددا لا منته

 ؟  عملية تأويلية  ير موضوعية في قارئا أن لا يتورا

 التّرجمات نقد   عل  الاشتةال   هو محاولةُ يلل ه   الدراسة  م  نص و إليم ما إن
 الترجمــة   علــ  الاشــتةال   يارجــم فحســا، ونقصــد بــ لح مــ  دايــل ف ــل التّرجمــة لا مــ 

يارجــم  مــ  ب ــرم مفــانيت نقديــة تنظيريــة تحــيط بال مــل الأدبــي الاكتفــا    دون  تط يقــاً 
 م الأدبيّة. ن ت  م ضم  ص  انتقال   أدبيّة إل  تقنيات ترجمتم دون الولوج   عل  وتلت   
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التّرجمـــة لإنشـــاء  تعليميّـــةِ  علـــى الدراســـةِ  مطمـــحٍ أكبـــر  هـــو إســـقااُ  إلـــى ويقودنـــا هـــذا
ي هـو ذتدريس مقياس نقد الترجمات ال في خطّة متوازنة  مضبوطة الأبعاد واضحة المعالم

 دور باقي المواد. تَجاهُل هذا المجال دون  في أصعب المواد التي تُدرّس من بنظرنا

هـذا  فـي تـدريس المقيـاس المـذكور وتجربتنـا الأكاديميّـة فـي خلال تجربتنا من ونرجو
توجيــه دارســي  فــي الإســهام ولــو بشــطر بســيط مــن أبحــاث أن نــتمكّن مــن البحــث ومــا ســبقه

 الترجمة نحو تفكير أعمق بخصوا نظريات الترجمة ومقارباتها النّقديّة.

الترجمــة   إلــى نقــد النّقــد وتمتــدّ التــي تجسّــد  تلــك الصــورةِ  ذلــك  حاولنــا إيجــادَ  بلــوغِ لو 
منظــور حــدايي  مــن النقديــة العربيّــة للمُقاربــة اقتنــاا الأبعــاد النّظريّــة والتّطبيقيّــة فــي لتُســهم

الذي يجمع القـوانين العامّـة  النص بذلك  القالبَ أدبيّة  صبحتلفعل التّرجمة.  على وتسقاطها
َُ  دائـرةِ  من ن يخرجواخليات الأسلوبيّة التي تضمن للنّص أ ضـمن إطـار  الكـلام العـاديّ لـيل

 ." التأليف والتّرجمة "بين حكمين نقديّين هما  الخطاب الأدبيّ. لذلك كانت التّوأمةُ 

 مفــاهيم بهــذا التعقيــد هــو تلــكَ  علــى خــوض  مــار الاشــتغالِ  علــى شــجّعنا مــا لعــلّ و 
الموضــوع  علــى التــي لهــا تــأييرٌ هــي بمثابــة السّــنن و المرافعــات التــي يفرضــها النّقــد الحــديث 

 التّفاعل مع العمل الأدبيّ. إلى الهادفلجماليّ المتحقّق بواسطة التلقي ا

شــطرين اينــين  الأوّل نظــري والثــاني تطبيقــي. أمــا  علــى دِراســتُنا للمُدوّنــة وستشــتمل 
كـذلك ضمن فصلين اينين  وأمّا التّطبيقيّ فقـد خصّصـنا لـه فصـلين  فسنُدرجُهالشّقّ النّظري 
 وصــولاً التنظير بــ مــروراً بــالتطبيق  ابــدءً الموضــوع بــين التنظيــر والتطبيــق  فــي لنُحــدث توازنــا

اســتثمار العناصــر  حركــة ذهــاب وتيــابٍ بــين الشّــقين حتــى يكمّــل بعضــهما بعضــا ويــتمب  إلــى
 التطبيق.  في النظريّة استثماراً ملموساً 

 المرتبطـةِ  المفـاهيمِ  ا تناول أبـرزِ وعلى سبيل البدء  وفي إطار التّحليل الأدبيّ  حاولن
 التّنظيــــريّ والتــّــاريخيّ للنّقــــد الأدبــــي ولعلــــم الأدب. والهــــدف التّفكيــــرِ  بالنّقــــد الأدبــــي وبمنــــابعِ 
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  مكتسـباتبمثابـة مفاهيم النّقد الأدبي التي تعدّ  من كبير الخطوة تلك هو الإحاطة بجزءٍ  من
pré-requis   المجال.وجب توافرها لد  الدارسين لهذا 

ـــة الحديثـــةِ خـــلال ذلـــك باقتضـــاب  مـــن ســـنتطرق و  ـــا لأهـــمّ الاتّجاهـــات الأدبيّ  رغبـــةً منّ
 بـــين المكتســـبات الـــلّازِمِ الإلمـــامُ بهـــا قبـــل الوُلـــوج مـــن خل يّـــة نقديّـــة موســـوعيّة تعـــدّ  بســـطِ  فـــي
 الأطروحة. مضامينِ  في

التـّراث السّـابق لـه كـلب  من هلمّا كان كلّ مذهبٍ أدبيّ مُستمِدّاً لشرعيّته ومبرّراً وجودَ و 
للتـّراث  كـلّ نظريّـة بمثابـة إ نـاءٍ   ـدت إضـافاتُ   فكريّة التي نشأ فيهـاالوظروفه الحضاريّة و 

ليصـبح المـذهب الأدبـيّ بـذلك  تخصّ العمليّـة الإبداعيّـة  الثّقافي  وتضاءات لجوانب متعدّدة
 النّتــــاج الأدبــــيّ  لــــىإ خلالهــــا مــــن بمدرســــة  يُنظــــر أو وآراء متّصــــلة  بفــــرد حصــــيلة مبــــادئَ 

ســـياق نزعاتـــه الأساســـيّة التـــي تـــرتبط بعصـــر مـــا  وممارســـة يقافيّـــة محـــدّدة فينـــتُ لـــدينا  فـــي
نتيجـــة  علـــى الحصـــولِ  إلـــى الهادفـــةِ  العمليّـــات المبرمجـــةِ  مـــن المـــنهُ  الـــذي يعتبـــر سلســـلة

 مطابقة للآليات النّظريّة.

أوجـه العلاقـة  مـن الحديثـة وجهـاً المنـاهُ النّقديّـة العربيّـة الغربيّـة  مـن يجعل ما وهو 
 وبايــة اســتجلاء هــذه العلاقــة رأينــا أن نتتبّــع السّــاحة النّقديّــة الغربيّــة.بــين الثّقــافتين العربيّــة و 

خـلال  مـن تطـوّر مكثـّف مـن بدايـة القـرن الثـامن عشـر  لِمـا شـهدته مـن الغرب  خاصـة في
 ة.ــــالنّقديّ  المناهُ من ذلك ال ي  النّقدي الذي تراكم ليشكل لنا جملةً 

 :   يـــأربعة فصول نختصرها كاخت من مولّفةد تمثّلنا خطّة لدراسة ـ ــــّوق

 ،ةـــــفي أدبيّة الرّواي .1

 ،رـــــــــالترجمة والتنظينقد أدبيّة الرّواية وجدل   .2

رجم .3
ّ
مهيديّ لنقد الت

ّ
ور الت

ّ
 ،اتـالط

ق .4
ّ
رجمة وأدبيّة الن

ّ
 ،دـــــتحليليّة الت
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تـــدرّج   مـــن تمثّلتـــه هـــذه اخليـــات مـــا الفصـــول بهـــذا الشّـــكل بحكـــم وقـــد آيرنـــا ترتيـــبَ 
الـذي يُتصـوّر فيـه المعنـى  فالمعنى سـابق واللّفـه هـو المعبّـر عنـه. أمـا الصّـورة فهـي الشّـكلُ 

المتلقّــي فيتــأيّر بــذلك إذا اســتويقت هــذه العناصــر فيمــا بينهــا بالكي يّــة  إلــى الختــام فــي ليصــل
كامل جوانب الأدبيّة  وقد ربطنا كـلّ ذلـك بالنّقـد الحـديث ممّـا  عللنّص أن يستجمِ  التي تكفلُ 

 بساا البحث. على إيارتها من القضايا التي كان لا بدّ  من يسّر لنا مناقشة جملة

الـذي  بِ ذلـك التّنـاوُ  إلـى شطره النّظـريّ  في البحث من الفصل الأوّل ضمن سنتطرّق 
 والشّــعريّة بايــة الإحاطــة بخصوصــيّة كــلّ مفهــوم وتن تقــارب المفهومــان الأدبيّــةيتــراوح بــين 

 بع  المواضع حدّ التّرادف.  في

بنقــد  خـلال ربطـه مــن ذلـك الأدب بصـفته خطابــاً مكت يـاً بذاتـه إلــى إضـافةً سـندرسُ و 
 أهـمّ  حيـث نبـيّن ضـمنهادراسة لأدبيّة السّرد ولشعريّة النّثر و  Signifianceالتّدلال /المدلوليّة

 وميشـــــال ريفـــــاتيرTzivtan Todorov  تزيفتـــــان تـــــودوروف مـــــن أســـــهم بـــــه كـــــلب  مـــــا
Michael Rifaterre مـرآة النّقـد   فـي الأدبيّـة والأسـلوبيّة مـن هذا المجال. وهنا تبرز كلب  في

هنــا أن نبــيّن العلاقــة بــين المفــاهيم المــذكورة  ســنحاولوالانزيــاح أســلوباً  والتّنــاا انزياحــاً  
 بع . عن بدل أن نكتفي ب دراج تعريفات مستقلب بعضها

 مواصـــــــفات الـــــــنص الأدبـــــــي بشـــــــكله العـــــــام  اعتمـــــــاداً  تناولنـــــــاونكـــــــون بـــــــذلك قـــــــد 
 تحقيـــق شـــعريّة الـــنّص  لـــذلك كـــان فـــي أهمّيـــة مـــن تتمتّـــع بـــه الوظيفـــة الإبلاغيّـــة مـــا علـــى

بـين الرســالة والإفهـام وبـين الغايـة المحقّقــة  الأدبــيّ الـذي يجمـعُ  للغـرضِ  الالتفـاتُ  ضـروريا
ــــةَ جعــــل ي مــــا للإمتــــاع. وهــــو ــــةِ الــــنب  بــــين وظيفتــــيِّ  تتــــأرجحُ  الأدبيّ  ص الأساســــيّتين المرج يّ

ا يــودّي بالروائيّــةِ  ها طلبــاً لأولويّتــه  فــي التّضــمين والإخفــاء اعتمــاد إلــى والإنشــائيّة  ممّــ نصّــ
يكــون  عـاني جلّهـا لكـن بفضـل ذلـك التّبـاينالم علـى حتميّـة أنّ الأوّل قـد أتـى مـن وانطلاقـاً 

 ويكون معه تحقّق الأدبيّة. الإبداع الأدبيّ 
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بالبنيــة الأســلوبيّة التــي تعــدّ قــوام  روايتــا ذاكــرة الجســد وفوضــى الحــواس امتــازت لقــد
أحـــلام مســــتغانمي  انتهجتهـــا لـــذلك ســـنحاول تقصّـــي الطّريقـــة التـــيالـــنّصّ الأدبـــيّ وهرمـــه  

خلال ارتباطها بالدّلالـة  من المتعدّدة رمزيّتهاللّفظة سواء تعلّق الأمر بجماليّة ا على اعتماداً 
إيبـات أنّ الاهتمـام نفسـه كيبهـا وتضـامّها مـع مثيلاتهـا مـع بتر  أو والمتلقّي والسّياق والإيقاع 

 أولاه النّقد الحديث للتركيب الأسلوبيّ.
المكانــــة التــــي شــــغلها خلالــــه  مــــن فســــنبيّنالشّــــق النّظــــري  مــــن لُ الثــــانيأمّــــا الفصــــو 

 الأدبيّــاتتلــك  إلــى لنتعــرّض ايــة يتمتّــع بهــا المبــدع.  أو أداة للبنــاء مــن الأســلوب بمــا مثّلــه
   .النّصجماليّة المختلفة التي تحقّق 

تحقيــق الأدبيّــة بشــكلها العــام   فــي أنّ أدبيّــة الصــورة عنصــر هــامّ  إلــى ننتقــلهكــذا و 
هــــذا  مــــن   بكــــلّ آلياتهــــا البيانيّــــة كالمجــــاز والتّشــــبيه والاســــتعارة  حيّــــزاُ مُعتبــــراً ســــتتّخذلــــذلك 

يمكـن  إلـى مـا تشـكيلها ومـد  ارتباطهـا بنفسـيّة المبـدع وصـولاً  مـن ذلك في الفصل  منطلقةً 
 صّ التّأييريّــة عنــده  متّخــذةً خــلال تــدرّج طاقــة الــنّ  مــن اســتجابة مــن أن تُحديــه لــد  المتلقّــي

أقـــرّه النّقـــد الحـــديث حـــول معماريّـــة الـــنّص  إلـــى مـــا لننتهـــي شـــكل الإمتـــاع والإقنـــاع والإيـــارة
منظـــور اتّخـــاذ أجزائـــه التـــي تتشـــكّل عبـــر الافتتـــاح والخـــروج  مـــن الأدبـــيّ الـــذي لا يقـــوم إلا

 فالانتهاء.

بـــــين النّظريّـــــة والتّطبيـــــق وفقـــــاً لمـــــنهُ أنطـــــوان برمـــــان  مـــــا النّقـــــد المـــــذكور ســـــندرس
Antoine Berman  مبـــــــــدأ حســـــــــن الضّـــــــــيافة اللّغويـــــــــة باعتمـــــــــاد  فـــــــــي تجربـــــــــة الفـــــــــرادة 

Hospitalité langagière  كما سنتطرّق لرأي Muguras Constantinesc  مولّفـة الكتـاب
ـــة للتّرجمـــات مىىى  "الموســـوم ب ــــِ   ليتـــدخّل بعـــد ذلـــك مبـــدأ إعـــادة التّرجمـــة " أجـــل لـــرا   نقديّ

Retraduction  ًظــلال جماليّــة التّلقّــي دون أن نهمــل إســهامات كاتارينــا رايــس  علــى فيصــلا
 خــلال مولفهــا الموســوم  مــن عصــرنا فــي تطــرّق لنقــد الترجمــات مــن التــي تعتبــر نظريــا أول

 .La critique des traductions ses possibilité et ses limitesــــ ب
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مهيديّـة لنقـد تمرحلـةً الفصل الأول منه  في فسيتضمّنللدراسة  وأما الجانب التّطبيقيّ 
الخـارج والتـي تمنحنـا إجابـات  مـن خلال القراءات الهامشـية المحيطـة بـالنص من الترجمات

فالإحاطــــة بموقــــف الكاتــــب شــــافية للتســــاملات التــــي تراودنــــا خــــلال العمليــــة النقديــــة لاحقــــا. 
 مرحلة القراءة الموسوعية التي يقوم بهـا الناقـد في المترجم يجعلنا نقطع شوطا كبيراوموقف 

 سبيل التمهيد لنقد الترجمات. على

نســــخته  فــــي ذلــــك بــــ جراء دراســــة تحليليّــــة أســــلوبيّة للعمــــل إلــــى كمــــا ســــنقوم إضــــافةً 
 الأصليّة تمهيدا له للدراسة النقدية الخالصة.

ــة   مــن أمّــا فيمــا يخــصّ الفصــل الثــانيو  الميــول  مــن فيــه فســننطلقالدّراســة التطبيقيّ
ــة لنقــد الترجمــات التــي أنشــأها أنطــوان برمــان وطبّقناهــا  دون  المدوّنــة علــى ضــمنياالتّحري يّ

 .  مرحلة الماجستير في التوقف عندها مثلما فعلنا

جــزأين. حيــث يقتضــي الجــز ء الأول  إلــى عمليــة النقديــة قســيتم تقســيمُهاالب وفيمــا تعلّــق
ضـــو  البرمجـــة اللغويـــة العصـــبية للخـــط الســـردي الكامـــل  علـــى إقامـــة دراســـة تحليليـــة نفســـية
 الموسّسس لأدبية الرواية. 

التطبيقيّــة المختــارة وفقــا لموضــوع البحــث  لنمــاذجِ أمــا الجــزء الثــاني فسيتضــمن نقــدا ل
نهـا الثابـت هـو أ أن يكـون  علـى تنويعها قدر الإمكـان حيث سنحاولوتشكاليّته والغرض منه 

جماليــة المكــان وجماليـــة  علــى الاشــتغال إلــى إضـــافةً  موضــوع الأدبيــة فــي مُجتمِعــةً  تصــبّ 
 السّخرية.نبرة الزمان وجمالية الشخصيّات والتّناا والانزياح و 

 روايـة ذاكـرة الجسـد أكثـر منـه علـى أن التركيـز التطبيقـيّ كـان مُسـلّطا إلـى وننـوّه هنـا
الثانية دليلًا سياقيّا للأوبى ضمن حركة الترجمـة حيـث رواية فوضى الحواس لاتّخاذنا  على

 الرواية ومن أدبيتها كذلك. من موقف المترجمة فرانس مايير على سنركّز فيها أكثر
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ـــا  علـــى ســـاعدتبحثنـــا التـــي  فـــي أهـــمّ المراجـــع التـــي اعتمـــدناهاوبخصـــوا  توجيهن
 Pour une critique des traduction/La traduction et laنـذكر منهـا فصـوب إيرائـه 

lettre ou l’auberge du lointain/L’épreuve de l’étranger  لأنطــوان برمــان      
 Muguras Constantinescu لـــ Pour une lecture critique des traductionsو
  Sémiotique de la poésieو Henri Meschonnic لـــ Poétique du traduireو
 و يـــرهم Tzvetan Todorov لــــ Poétique du traduire  وMichael Rifaterre لــــ

ــــة علــــى المنظّــــرين ممــــن اشــــتغلوا مــــن  Walterو George Steinerالترجمــــة كـــــ أو الأدبيّ

Benjamin وLawrence Venutti . 

البحــث كتشــعّب الموضــوع الــذي  فــي ولقــد واجهتنــا بعــ  الصــعوبات خــلال مســارنا
يبتعـدُ ندرسه وعدم يبات المصـطلحات التـي نشـتغل عليهـا فالأدبيّـة لوحـدها مصـطلح زئبقـيّ 

 .  لزاوية التي يدركه منها المنظّراحسب  ملامِحُهوتتغيّر  التّحديد عن تعريفه

ـــا  فـــي كـــان علينـــا أن نحصـــرهاخضـــم تلـــك النّســـبيّة وفـــي  زوايـــا بيّنـــة كـــي يتســـنى لن
الأحيــان نتــرا البحــث لفتــرة معيّنــة حتّــى  مــن كثيــر فــي ممّــا جعلنــاالبحــث  فــي قُــدُماً  المُضــي

 يتسنّى لنا إدرااُ هذه المفاهيم.

ــــا  إصــــرارنا المعرفــــيّ  مــــن ومــــا تلــــك الصــــعوبات برأينــــا ســــو  تحــــدّيات زادت وجعلتن
ـــتعطّك أكثـــر للإجابـــة ـــى ن ـــذي عل ـــات البحـــث بمثابـــة ي كـــان الفضـــول ال ـــا باســـتمرار وب راودن

ــذّة كلمــا  "المحنــة  " التــي يصــف بهــا أنطــوان برمــان عمليــة الترجمــة لكنهــا محنــة تخــتلط بل
 تقدمنا فيه. 

 عكــس السّــيّدة علــى روايــة ذاكــرة الجســد متــرجممــع  عسُــر علينــا كــذلك التّواصــلُ  وقــد
France Meyer  تواصـل دائـم معهـا منـذ  علـى لا نـزالالتـي مترجمة رواية فوضى الحـواس
 مذكّرة الماجستير. في إجراء العملية النقدية للرواية المذكورة في كثيرازمن وقد أفادتنا 
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التــي  " بايــة لكــال "إلّا أن أتقــدّمَ بجزيــل الشّــكر للأســتاذة الــدكتورة  يوختامــا لا يســعن
 "ســـهيلة مريبعـــي"الـــدكتورة   والأســـتاذة بدايـــة هــذا البحـــث فـــي بتوجيهنـــا ومُســـاندتنالــم تبخـــل 

وكـرم عطائهـا  تحمّلهـا لنوبـاتي البحثيـةو  تباطئي على وصبرها التّأطيرلها استئناف قبو  على
كرمهـا  علـى تقـديم المزيـد امتنانـا لهـا فـي كـل مـرة أر ـب فـي وتحفيزها المعنويّ الذي جعلني

 .هـنوع من الأكاديميّ والإنسانيّ الفريد

 ولا يفــوتني أن أتقــدم بجزيــل امتنــاني وشــكري للأســتاذ الــدكتور عمــر إســحاق أو لــو
قـد أتـاح لـي و المسـتويات كلهـا  علـى تشجيعي وتوجيهي ومساعدتي في الذي لم يدّخر جهداً 

 جميعــاً  جامعــة إســطنبول وعليــه أجــدد لهــم فــي أهــم الفعاليــات الثقافيــة فــي فرصــة المشــاركة
 هذا البحث.  على تفضلهم بالإشراف على والعرفان الشكرَ عبارات 

التـي قـدّمت  « France Meyer » "رـــــــمايي فـران  "كما أتوجّه بالشكر للمترجمـة 
خــلال  مــن المعلومــات المتعلّقــة بتجربتهــا الترجميــة مــن لــي توجيهــات قيّمــة وأيرتنــي بــالكثير

 تكـويني فـي الجزيل لمعهد التّرجمة الذي لـه فضـلٌ كبيـرٌ علـيّ  حواراتي معها  وأتقدم بالشكر
 .اءـــــــــــدون استثن -جامعة الجزائر -الترجمة  معهدبلأساتذتنا الأفاضل و 



 

 

 الفصل ال وّل

 فــــــي أ دبيـّــــــة الرّوايـــــــة

 

 اس تهلّلت

 " أ رضى ل سلوبيي أ ن يكون مروحةً للناّئمين الكسالى أ نا ل "

 اس محمود العقادـعبّ 

« Il n’y a pas de plus éminent service à 
rendre à la littérature que de  transporter 
d’une langue à l’autre les chefs d’œuvres 
de l’esprit humain. » 

Madame De Staël  
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 : توقئـــــة

نقطـة الصـفر  أن ننطلـق مـن -نقـد التّرجمـات  ونحـن نبتغـي الاشـتغال علـى -لـيس لنـا 
ــةً يبــدأ النقــدُ منهــا وينتهــي إليهــا.  الــنص الأصــل ومــن نــص الترجمــة مــادّةً  وأن نتّخــذ مــن أوليّ

ــــةٌ لا ــــة للتّرجمــــات عمليّ أن تســــبقها قــــراءاتٌ تتنــــاول الخطــــاب الأدبــــي  بــــدّ مــــن فــــالقراءة النقديّ
يــزال إلـى اليــوم ميــدان  فـكّ شــفرة الأدب الـذي لا اً لمنــاهُ عكفـت علــىبالتحليـل والمعاينــة وفقـ

 أبحاث مستدامة. 

وعليــه ارتأينــا أن نبــدأ دراســتنا بعــرضٍ لأهــم مُتطلّبــات النقــد الأدبــيّ لــنفهم بنيــة العمــل 
الأدبـــي ومـــا يتخللهـــا ومـــا يحـــيط بهـــا  وليكـــون بعـــد ذلـــك نقـــد الترجمـــات بمثابـــة امتـــدادٍ للنقـــد 

مغـامرة الـنّص  هر المقاربـات التبرجميـة فـي المقاربـات الأدبيـة فيغـدو الـدنوّ مـنالأدبـي  ولتنصـ
 أكثر يباتاً.

لارتباطِـــهِ الوييـــق بالسّـــنن والأعـــراف النّقديّـــة وتطـــوّره  -يعـــرف الجمـــود  ولأنّ الأدبَ لا 
فهــو يجعلنــا نبتغــي المُــرورَ بالمــذاهب والمــدارس التــي أفرزهــا ذلــك  -زمــن خخــر التّــاريخيّ مــن

ـــاتُ التـــي تلـــت مـــاا ســـبقتها إمـــا بـــرزت لتكـــون تتمّـــة لمـــا قبلهـــا أو لتُعاكســـها  لتّطـــوّر. والنظري
 تُفضي لمنحى علميّ متجدّد تتخذه في كلّ مرة. إذ

ولقد شغل النّقد الأدبيّ حيّزاً واسـعاً فـي دائـرة الأبحـاث العقليّـة منـذ أرسـطو  فقـد كُتبـت 
أصــــحابُها بحــــثَ الأدب ودراســــته فــــي مناحيــــه كلّهــــا. فيــــه مولّفــــاتٌ ومصــــنّفاتٌ كثيــــرةٌ حــــاولَ 

 اختزل شوقي ضيف رواسيَ النّقد الأدبي في مرحلتين تاريخيّتين. وقد
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أمّــــا الأولــــى  فلــــم يكــــن فيهــــا النقــــد ســــو  ملاحظــــاتٍ قــــد تكــــون دقيقــــةً أحيانــــا إلا أن  
يسـتثني  هنـاتقنـع العقـل. وهـو  الالتباس يشوبُها  وتن تخللتها خطابات تجـذب السـمع لكنهـا لا

 . 162 استطاع أن يرسي قواعد نظريّة كاملة -خلاف  يره ممّن زامنه  على -أرسطو الذي

ر فقـد حـاول النّقـاد فيهـا إضـفاء القرن التاسـع عشـ وأمّا المرحلة الثانية التي تنطلق من
النظريــــات النقديّــــة بتطبيــــق منــــاهُ طبي يّــــة  وبــــدأ الاهتمــــام بتصــــنيف  صــــبغة العلميّــــة علــــى

حسب خصائصـهم الأدبيّـة لتتحـول النظـرة إلـى النّقـد خـلال القـرن العشـرين نحـو ضـّ  الأدباء 
لمقاربات تأخـذ فـي الحسـبان المورويـات الاجتماعيـة الراسـخة لـد  الشّـعوب والتـّأيّر بنظريـات 
اللاشــعور والمكبوتــات ورواســب الأســاطير. وتتــداعى الدراســات فيمــا بعــد وتتكــاير فــي الحســم 

 .163 علميّته بخصوا فنية النقد من

قد الأدب .1
ّ
 يّ :ــــــــــــــــفي الن

داخـل  تعلّـق بـالتّفكير حـول النتـاج الأدبـيّ مـن يمكن القولُ إنّ النّقد الأدبيّ هـو كـلّ مـا
لنـــا العمــل أو ممّـــا يحـــيط بــه  لـــذلك فهـــو متـــاخمٌ بالضّــرورة لمفـــاهيم عـــدّة بـــل نجــزم أنـــه لـــيس 

دواعيــه مُطالِبــةً  حتــى تتجلّــى تلــك المفــاهيمُ بــيننكــاد نــذكر النقــد  لا . وقــدهــاالفصــل بينــه وبين
: القــراءة والتّأويــل  والمعنــى والدّلالــة  والتّلقــي والتّرجمــة  حيــث يكــون الحاصــل هــيو بالدراســة 

 فيها هو الفهم. 

يُجلـي العمـل  بـدّ منـه إذ عُدنا إلى م ل النّقد  لنـا أن نصـفه كـذلك بأنّـه خيـرٌ لا وتذا ما
بمجـــرّد تناولـــه بالدّراســـة. ولاتّصـــاله بالـــذات  فهـــو  مـــه ويُكسِـــبُه منزلـــةً مـــاالأصـــليّ ويُنيـــرُه ويُقوّ 

مُقتضــيات الذّاتيّــة  إلّا إن الذاتيــة فــي ذاتهــا ليســت شــرّاً بــل فــي عــدم  يخلــو ولــن يَخلُــوَ مــن لا

                                                           

ـــيّ ينظــر : ضــيف  شــوقي : . 162 ــد الأدبـ ــة  ا فــي النّق ا.  0202   مصــر 5  دار المعــارف  مكتبــة الدراســات الأدبيّ
 .6-5ا. 
 .6ه  ا. ــــنفسُ ينظر : المرجع  163.
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قيمـة النّقـد  فتُضـعف مـن ارتباطها بأخلاقيات التّقييم يمكن لها أن تميلَ صوب إيديولوجيّـة مـا
 يهما.والعمل كل

منظور علميّ نسـتهلّ دراسـتنا بقـولٍ لوليـد  وقبل الخوض في تداعيات النّقد الأدبيّ من
 -كما يقول بعضـهم  -فكرة أنّ المعنى في بطن القائل "سبيل التّوطئة مفاده أنّ  قصّاب على

ذلــك أصــلًا :  نوايــا المــتكلّم  وهــو  يــر قــادرٍ علــى يعــوّل علــى  يــرُ صــحيحة. لأنّ النّاقــد لا
قـارئ فنجـانٍ  يعلمُ بها إلّا عـلّام السّـرائر  والنّاقـد لـيس عرّافـاً ولا شرعاً ولا عقلًا  فالنّيّات لا لا

ه  وطبيعــة ألفاظـــه وتنّمــا هـــو مُتلــقٍّ يقـــوم بنشــااٍ عقلـــيّ منطقــيّ تُمليـــهِ لغــة الـــنّص الــذي أمامـــ
 .164 " مـــكما يقولُ اخمديّ ـــ معاني ألفا  المتكلّ  -وعباراته  تُمليه 

فـي رسـالة الماجسـتير حـول النّاقـد  درسـناههذا القول  وامتدادا لما كنّا قد  وانطلاقا من
قارئاً وفي تراوُح العملية النقدية بـين البحـث فـي ينايـا الـنص عـن المعنـى وبـين التمحـيص فـي 

البـاث والـنص  أهـم وقفـات النقـد علـى مـن ؛ سندرج فيمـا يلـي بعضـاً  المولّف / ديّة الباثمقص
وما يحيط بهما مع إدراج الناقد الذي يعتبر العنصـر الأهـم فـي هـذه القضـية  والـذي سـنربطه 

 في الفصل اللّاحق بناقد الترجمات لنرسّ  نقد الترجمات باعتباره امتداداً للنقد الأدبي.

 : جوهـــــــــــراً للنّقـــد الأدبيالخطــــاِ  .1.1

النّحـو الإبلا ـي   لسنا في هذا المقـام بصـدد الإحاطـة بالخطـاب الأدبـيّ مفهومـاً علـى
نبتغــي  لا -هــا هنــا -  فــنحن165 قبــل مُــدرجين تعــاريف مختلفــة لــه وتذ ســبق وأشــرنا إليــه مــن

هــــذا المفهــــوم زئبقــــيّ الدّلالــــة  التعريــــف بــــه فحســــب  وتنمــــا نحــــاول قــــدر الإمكــــان الــــدّنو مــــن
الهــــامّ بمــــا كــــان رصــــدُه  المنضــــوي تحــــت لــــواء المنــــاهُ النّقديّــــة مُجتمعــــةً. وعليــــه  نــــر  مــــن

                                                           

ضــــــــــــــــــوابط قــــــــــــــــــراءة النّصــــــــــــــــــوا فــــــــــــــــــي النّقــــــــــــــــــد العربــــــــــــــــــيّ  شــــــــــــــــــبكة الألوكــــــــــــــــــة   : مــــــــــــــــــن قصّــــــــــــــــــاب  وليــــــــــــــــــد .164
/39755/0https://www.alukah.net/literature_language/  22:02الساعة  على 20/20/0205تمّت معاينة المقال يوم 

ينظــر : فاطمـــة الزهــراء بوزيـــدي  جماليــة تلقـــي الترجمــة الأدبيّـــة روايــة فوضـــى الحــواس لأحـــلام مســتغانمي وترجمـــة  .165
France Meyer  ً02-01دراسة تحليليّة نقديــــــةّ  ا. ا.  -لها إلى العربيّة أنموذجا. 

https://www.alukah.net/literature_language/0/39755/
https://www.alukah.net/literature_language/0/39755/
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داخـل منـاهُ النّقـد الأدبـي وبيـان مختلـف الـرم  النّقديّـة فـي اسـتخداماته وهـو بـذلك أكثــر  مـن
فــــاهيم التــــي يُشــــتغل عليهــــا فــــي النّقــــد المُعاصــــر كونــــه يتخلّــــل الدراســــات النظريّــــة لــــلأدب الم

  والشّـــــــعريّة Linguistique " الألســـــــنيّة "  واللّســـــــانيّات Stylistique قبيـــــــل الأســـــــلوبيّة مـــــــن
Poétique والبنيويّة Structuralisme والسّيميائيّة  Sémiologie . 

 ما بي  النّّ  والخطاِ :. 1.2

المعطيـــات الألســـنيّة  شـــبكة مـــن "هـــو ع ـــد المالـــح مرتـــامإنّ الـــنّص حســـب تعبيـــر 
أجــل  والبنيويّــة والإيديولوجيّــة تتظــافرُ فيمــا بينهــا لتنتجــه  فــ ذا اســتو  مــارس تــأييراً عجيبــاً مــن

التّعدّديّـة بحكـم  التّجدّديّـة بحكـم مقروئيّتـه وقـائمٌ علـى إنتاج نصواٍ أخر   فالنّصّ قـائمٌ علـى
حيـث هـو  ذو  ر القـراءة  فـالنّصّ مـنخصوصيّة عطائه تبعاً لكلّ حال يتعرّض لهـا فـي مجهـ

 Juilaتُطلق عليه جوليا كريسـتيفا  قابليّةٍ للعطاء المتجدّد بتعدّد تعرّضه للقراءة  ولعلّ هذا ما

Kristeva يســبق  اللّغــة مجــالًا للنّشــاا فتــراه يتــردّد إلــى مــا إنتاجيّــة الــنّص حيــث إنّــه يتّخــذ مــن
هـــي اللّغـــة المســـخرة لتقـــديم الأشـــياء  "ال الطّبي يّـــة هـــذه اللّغـــة مُحـــدياً بُعـــداً بـــين لغـــة الاســـتعم

  .166 " والحجم الشّا ر للفعاليات الدالة " والتفاهم بين النّاس

إلا أنّـه تجلّـي  -وتن تشابه مع النّص حـدّ التـرادف عنـد بعـ  النّاقـدين  -إنّ الخطابَ 
القــراءات  والتّجدّديّــة فــي القــراءة التــي تتيحهــا  اختُلِــفَ مــن مــا التّأويــل فــي انفتــاح الــنّص علــى

إنّمــا هــي التــي تجسّــد ملامــح  Historicitéعناصــر عــدّة كالذّائقــة والثّقافــة واللّغــة والتّاريخانيّــة 
بُ باعتبــاره نصّــا أضــيفت إليــه الخطــاب الأدبــيّ  وتنتاجيّــة الــنّص المــذكورة إنمــا يتيحهــا الخطــا

 . Michel Adamظروف نتاجه وسياقات إبداعه حسب رمية ميشال أدم 

                                                           

 .55  الجزائر  ا. 0111  مارس 0000  المجاهد ع في نظريّة النّّ  الأدبـــــــيّ مرتاض  عبد المالك :  .166
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الــنص إلــى الخطــاب  الانتقــال مــن منظــور ع ــد المالــح مرتــام ومــن هنــا يــتمّ مــن
صـيغة اللّغـة العاديّــة بحجـم الـدلالات الشـا رة فيهـا إلــى لغـةٍ جديـدة فـي كــلّ  بالانتقـال مـن

اخــتلاف  بفعــل التّأويــل علــى -حســب تعبيــر فولفغــان  أيــزر -لبيــاض مــرة يــتمّ فيهــا مــلأ ا
مستويات التّلقي. أمّا البعد الذي يُحديه الـنص بـين اللغـة العاديـة واللّغـة الجديـدة المحققـة 

esthétique  Ecart لفـــرادة الأيـــر الأدبـــي فهـــي مســـافة الانزيـــاح الجمـــالي الـــذي سندرســـه  
 التفصيل لاحقاً. بشيء من

ــــيّ بفعــــل   Contexte الســــيا وفــــي حــــديثنا عــــن اللّغــــة النّاشــــئة ضــــمن الــــنص الأدب
ــدلال   نستحضــر الأســلوبييّن وهــم يعرّفــون الخطــاب Réception والتّلقــي Signifiance والتّ

لغـةٍ موجـودة فيبعـث فيهـا لغـةً وليـدة هـي  لغة فـي انطـلاق المُولّـف مـن أنّه خلق لغة من على
عناصـر تحيـدُ  يفسّر ميلَ الأدب عبر التاري  إلى الاشـتغال علـى وهذا ما 167لغة الأير الفنّي

 .168 حـدّ تعبيـر حبيـب مونسـي علـى "الوافـد"بالنتاج الأدبي عـن المـألوف وترصـد الجديـد أو 
نركّـــز فـــي  يجعلنـــا نتناولـــه بالدّراســـة والتّحليــل وهـــو مـــا فـــي الـــنّص الأدبـــيّ هــو مـــا فريـــدالذلــك 

 خضنا في تحليليّة التّرجمة. انتقاله إذا ما

 الأدِ إل  علت الأدِ : النّقد م .  1.2

لقد تمايزت المقاربات التي تدرس الجانب الفنّيّ والعلميّ للخطاب الأدبـيّ  وقبـل الخـوض 
وضــوعَ بحثنــا آيرنــا بيــان العلاقــة القائمــة بــين الأدب والعلــم حتــى نســتظهر يخُــصُّ منهــا م فــي مــا

 الصبغة الفنيّة إلى الصّبغة العلمية وفق مراحل زمنية فكرية.  انتقالية الأدب من

الــــنّص الأدبــــيّ دون أن نفكّــــر فــــي المقاربــــة التــــي تــــدرس  ولــــيس لنــــا أن نــــدنو مــــن
فـي ذاتهـا التـي تحمـل المتغيـرات  الزاوية التي تتمثّلها باعتباره بنية فيهـا مـن مضامينه من

                                                           

 .005  الكويت  ا. 0111  0  دار سعاد الصباح  االأسلو يّة والأسلـــــــــوِالمسدي  عبد السلام :  .167
 .5   ا.0225  المنجز العربي في النّقد الأدبي  دراسة في المناهُ  دار الأديب  وهران  نقد النّقــدمونسي  حبيب :  .168



ــــــــــــل الأوّل                    ـــــــــــة                                        الفصــــــــــــ ــي أدبيّـــة الـــــرّوايــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــ

6 

 

النّظريّـة    يـر نـوع مـا مـن مـن "يحقّـق تنوعـه ويـراءه فـي الوقـت ذاتـه. و يمّ في تلقّيها مـا
أصـــلًا  ولا كيـــف  " العمـــل الأدبـــيّ  "هـــو  ضـــمنيّة  لـــن نعـــرف مـــامهمـــا تكـــن متســـرّعة أو 

 .169 "يجب أن نقرأه 

تعلّــق بــه  وعليــه فهــو قابــل  مــن المعــروف أن الأدب مجــالٌ مُتــاخمٌ للإنســان بكــل مــا
ــمٍ إلــى آخــر وهــو صــميمُ طبيعتــه الشّــموليّة. ومــن هنــا يصــنّف إنريــك أندرســون  للنفــاذ مــن عل
 170 " مناهُ النّقد الأدبـيّ  " في مولّفه الهامّ الموسوم بـ Enrique Anderson Imbertأمبرت 

 : النّحو اختي مختلف جوانبه على العلوم التي درست الأدب من

 :   Etudes Utilitairesةـــــــــــــــــالدراسة النفّعيّ  .أ

يقصد بها علوم الطّبيعة والإنسان التي قد تسـتدلّ بـالأدب اسـتدلالًا سـطحيّاً مسـتخدمةً 
 يـر. ويــدرج أمثلـةً عــن ذلـك نلخّصــها فــي  أو التّمثيـل أو البلا ــة لا سـبيل التوييــق علــىإيـاه 

 : يــــــــــالجدول اخت
مجال  الدّارس

 الاختصاص

 القيمة الأدبيّة الدّراسة

 أدولفو سالازار
Adolfo Salazar 

الموسيقى  " الموسيقى

والآلات والرقص 

 " في أعمال ثربانتس

 دراسممممممممم  لروا ممممممممم   لمممممممممم  عمممممممممو ال مممممممممم  ع ممممممممم 

 ولا لتقويمٍ لها "ذ  دون كيخوته "

 خورخي و.أبالوس
balosÁJorge W.  

الحيوان في  " علم الحيوان

 " سجوندو سوميرا

ممي بروا ممٍ  لري مماردو 
ا
رغممم أنا الدراسمم  تت ل

 يسممممتمد مسومممما سممممو   جويرالممممدسو لهممممو لا

  " مملك  الحيوان "

 جوستاف إ. موللر
Gustav E. 

 ممممممممممممممممم تصنيف الأعمال  الفلسف 
 
 إ مممممممممممممممم   بممممممممممممممممد ا

 
همممممممممممممممموميروس و ممممممممممممممممولا

                                                           

 .6  ا. 0226  تر : يائر ديب  دار المد  للطّباعة والنّشر والتّوزيع  دمشق  نظريــــــة الأدِإيغلتون  تيري :  .169
هــذا المرجـع   ينظــر : إمبـرت أنريــك أندرسـون : منــاهُ النّقـد الأدبــيّ. تـر : الطــاهر  المعلومـات اللّاحقـة مســتقاة مـن .170

 .01-05ا.   ا. 0110أحمد مكي  مكتبة اخداب  القاهرة  
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Mueller  دوستويفسممممممممم د لمممممممممم يسمممممممممتخد  الأعممممممممممال  الأدبي

تلممممممممممس سممممممممممو  لدراسمممممممممم  مفمممممممممماهيم ال ممممممممممالم 

 المت اقب .

إرنست كوه  

 برامشتت
Ernest  Kohen 

الروا   في القرن  علم الاجتماع

 الثام  عشر

 لرسممممم لو ممممٍ  
 
وا مممم  مصممممدرا اسممممتخدا  الرا

بقمممممممممم  الوسمممممممممطى فممممممممممي للأرسمممممممممتقرا يا 
ا
  والط

 ألمانيا. 
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 :Etude Philosophique  الدّراســـــــــــة الفلسفيّـــة .ب

فكرة أنّ هنالك علاقة وطيدة تربط الأدب بالفلسـفة   ينطلق إنريك أندرسون أمبرت من
 .وفي تقاطع المجالين نجد أدباء لديهم تصوّراتٌ فلس يّة .فهي تنيره بخصوا القيم الجماليّة

منظـورٍ فلسـفيّ لتنتهـي إلـى  المنطقيّ جدّاً أن تبـدأ دراسـةُ الأدب مـن كما ير  أنّه من 
مثـالًا  Roman Ingardenرومـان إنيـاردن    Phénoménologie ظاهراتيّـةدرج هنـا النّقد ويُ 
أيـّر فـي الشّــكلانيّين  وهـو مـا E. Husserlخطــى هوسـرل  وصـف الظّـاهرة الأدبيّـة علـى علـى

 171الرّوس فيما بعد.

 :Etude Culturelle  ةـــــــالدّراسة الثقّافيّ  .ت

يركّـز فـي عناصـر متعـدّدة نـذكر  تخصّصـات  إذ تعلّـق بـالأدب مـن يدرج فيهـا كـلّ مـا
 : اـــمنه

خـــلال  يســـهم التـّـاريُ  إســـهاماً كبيــراً فــي تكـــوين معرفــةٍ عـــن الأدب مــن:  التــاري  .0
الأدب قيمتـه الجماليّـة ولا  يستخرج من لاالوقائع التي أيرت في تطوّره. لكنه حسب إندرسون 

الأخلاقيّة فلا يخلُص سو  إلى تقدّمٍ إنسانيّ تجريديّ. ويجـزم كـذلك بـأنّ تـاري  الأدب عـاجزٌ 
 172. هو شعريّ  عن التقاا ما

 " القـــراءة التّاريخيّـــة " ح يـــا مونســـييطلـــق عليـــه  لكـــن لـــيس لنـــا أن ننكـــر قيمـــة مـــا
 " تــاري  الأدب " أســماه النّقّــاد بـــ تلاحــم التــّاري  والنّقــد الأدبــيّ والتــي شــكّلت مــا الشّــاهدة علــى

اعتبـــار أنّ  خـــلال السّـــيرورة التّاريخيّـــة علـــى أســـاس وصـــفه لمراحـــل الأدب وتطـــوّره مـــن علـــى
ــة السّــاردة لرحلــة الأدب مــن هنالــك الكثيــر مــن ــاري  ضــعفاً  الجهــود الفكريّ  خــلال تراكمــات التّ

                                                           

ـــــون : . 171 ــــيّ إمبــــرت أنريــــك أندرســـ ــــد الأدب ــــاهن النّق    0110. تــــر : الطــــاهر أحمــــد مكــــي  مكتبــــة اخداب  القــــاهرة  من
 .01  05ا. ا. 

 .00-02المرجع نفسه  ا. ا.  .172
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حتــى إنّ عنصــر التــّاري  قــد أســهمَ إســهاماً كبيــراً فــي صــقل الظّــاهرة الأدبيّــة ومثــال   173 وقــوّة
 Ingardenالـذي تـأير بظاهريّـة إنغـاردن  Hans Robert Jauss هـان  رو ـرت يـاويذلـك 

دعـائم  الـذي يعـدّ مـن Horizon d’attenteخـلال أفـق التّوقّعـات  وبالبعد التاريخيّ لـلأدب مـن
 .  التي درسناها تفصيلًا في رسالة الماجستير التّلقّينظريّة 

أن علم الاجتماع يسري والتاري  فـي نسـقٍ واحـد   إندرسون ير   : لت الاجتما ــــع .0
 ير أن علم الاجتماع الأدبيّ يختلـف عـن التـاري  الأدبـيّ. فـالأوّل يـدرس موشّـرات الأحـداث 

الأدب فــي مجتمــع  المتداخلــة بــين جميــع الأفــراد الــذين يُســهمون فــي الحيــاة الأدبيّــة وم لهــا لا
خصــوا الأدب هــي اســتهلاا الأدب  مــا. ومــن هنــا يرصــد علــم الاجتمــاع يلايــة عناصــر ب

 .174 هذا النّظام ونظام الحياة الأدبيّة  ومختلف التّأييرات التي تطرأ على
منظـور  منظـور لغـوي والنّقـد مـن هنا بين النّقد مـن أندرسون يفصل :  ت اللّةةـــــعل .1

جمالي  وأن مهمّة علم اللّغة المعاصـر وتن استقصـت نمـاذج فـي الفكـر والأسـلوب والأشـكال 
ــةٍ مــا  فــ نّ مهمّتهــا لا تتعــدّ  الوصــف والبحــث عــن المعنــى مــع إهمــال  الأدبيــة الداخليــة لأمّ

 .175القيمة الجماليّة 

 الشّ ريّة والأدبيّة : تيلّيات الخطاِ الأدبيّ بي  .1

خلال حياة مولفـه ومحيطـه  بعد انتشار المناهُ السياقيّة التي كانت تدرس الأدب من
ـــــى ـــــيقّن الفكـــــرُ الحـــــديث أنّ هـــــذا النقـــــد لا الخـــــارجي عل ـــــك  تبـــــاين أصـــــعدته وســـــياقاته  ت يمل

  بقـدر أنّه لم يكن نقدا للشّعر في ذاته "يكفي لخدمة فنية النص الأدبي ذلك  جاعة ماالنّ  من

                                                           

 .52   ا.0225  المنجز العربي في النّقد الأدبي  دراسة في المناهُ  دار الأديب  وهران  نقد النّقدمونسي  حبيب :  173. 
ــــــك أندرســــــون :  .174 ــــــرت أنري ــــــد الأدبــــــيّ إمب ــــــاهرة  منــــــاهن النّق ــــــة اخداب  الق ــــــر : الطــــــاهر أحمــــــد مكــــــي  مكتب    0110. ت

 .05  00ا. ا. 
 .01  05المرجع نفسه  ا. ا.  .175
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كان نقدا له في علاقته الوظي يّـة الاجتماعيّـة الأخلاقيّـة. فقـد كـان الـوعي النّقـديّ الشّـعريّ  ما
 176." وعيا وظي يّاً أكثر مما كان وعيا شعريا

مـــن المعـــروف أنّ النّظـــرة إلـــى الأدبِ عِلمـــاً قـــد بـــرزت كتحـــوّل جـــذريٍّ ســـ ياً للتّنظيـــر 
بدءاً بالبحث فـي صـيا ة مفهـومِ  Les formalistes Russesالشّكلنيّي  الرّوي للأدب مع 

 الأدب وصولًا إلى تقنينه.
حتـّى إنّ ميـادين  " علـم الأدب "قد أسهمت الشّكلانيّة إسهاماً كبيراً في بسط مبادئ لو 

حيث بدأ الابتعادُ شيئاً فشيئاً عن النّظريّات السّياقيّة البحتـة التـي تـدرس  177 أخر  نهلت منه
بحثــاً عــن نســقيّة تكفــل  (الاجتمــاعيّ  النّفســيّ  التــاريخيّ )خــلال إطــاره الخــارجيّ  الأدب مــن

ذلــك الــنّصّ  تجعــل مــن للــنّص الأدبــيّ بــأن يُــدرس كبنيــةٍ مُســتقلّة أو ب بــارة أخــر  كدراســةٍ مــا
 .178 " الأدبيّة"أطلق عليه جاكوبسون اسم  هي ما نصّاً أدبيّاً 

ببية يــولي أهميــة كبــر  بالسّــ فــي تناولــه تصــوّر الأدبيّــة لا Jakobson جاكو ســون إنّ 
هــا آخــر يــودّي إلــى  المباشــرة القائمــة بــين ظــروف الكاتــب ونتاجــه الأدبــيّ ذلــك أنّــه يبتغــي توجُّ
ـــة بـــذلك بمثابـــة  ـــة. فتكـــون الأدبيّ تمييـــز كـــلّ نـــص أدبـــيّ عـــن النّصـــوا الأخـــر   يـــر الأدبيّ

تـــمّ اتّخاذهـــا عنـــد الشّـــكلانيّين  عمـــلا أدبيّـــا إذ يجعـــلُ عمـــلًا مــا موضــوع علـــم الأدب كونهـــا مـــا
 .179 بالتحديد مقياسا لتمييز النّصوا الأدبية Les Formalistes Russes وس الرّ 

                                                           

 .62 .  ا0222  دار اخداب  بيروت  1أدونيس : الشّعرية العربية  ا .176
والسّــرديّات  Analyse du discoursوتحليــل الخطـاب  Sémiotiqueوالســيميائيّات  Poétiqueنـذكر منهــا الشّـعريّة  .177

Narratologie  وتحليل الخطابAnalyse du discours . 

  المركـــز العربــي للأبحــاث ودراســـة ب ـــد الوولونياليّــة الشّــ ريّة لـــ  مــا تأويـــل الــنّ  مـــ : بــوعزة  محمــد :  ينظــر .178
 .21  ا. 0201  ماي 0 السّياسات  ا

 .01   ا.0110  منشورات المكتبة الجام ية  الدار البيضاء  المصطلحات الأدبيّة الم اصر ينظر : علوش  سعيد :  .179
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م تكــن نوافــذ القــارئ  ولــ الأيــام أكثــر دُنــوّاً مــن وتذ لــم يكــن الــنص الأدبــي فــي يــوم مــن 
  وتذ تـــــزال  رابـــــة الـــــنص الأدبـــــي 180 انفتاحـــــاً ولا لغتـــــه أكثـــــر اتّصـــــالاً  العـــــالم وأبوابـــــه أكثـــــر

أي  -  ـدا هـذا المـتن لوحـده ؛إلـى النّقـد التّرجمـي النقـد الأدبـيّ  مـنالمستدامة تطرح إشكاليات 
فــ ذا  انصــهاراً لعناصــر لغويــة فنيــة لتصــقل خطابــاً وتصــنع أســلوباً وتُحــدِث تــأييراً. - الــنص

  الشّـ ريّةمنبـر القـراءة وعُـرِض بـين دفّتـيّ النّقـد انتقلنـا بالحـديث إلـى مفهـوم  نُصِـب علـى مـا
Poétique . 

 : الشّ ريّةمفهود  2.1 

إنّ الشّعريّة لَمِن المصطلحات الأدبيّة الأكثـر تعقيـداً ضـمن الممارسـات النقديّـة وعليـه  
كان لزاماً علينا الرّجوع إلى تعاريف عديدة قصد الإحاطة ببع  جوانب المصطلح ذلـك أنّـه 

ـــــــدءاً مـــــــن متذبـــــــذب الاســـــــتعمال إذ  بياكو ســـــــون أرســـــــطو مـــــــروراً  مـــــــرّ بمراحـــــــل عديـــــــدة ب

 R. Jakobson  إل  جيرارد جينيتوصولًا G. Genette. 

ـد شـبكة مـن "فـي الشّـعريّة  كمال أبـو ديـاير    العلاقـات فـي الـنص التـي تنمـو  تجسُّ
بـــين مكوّنـــات أوّليّـــة  ســـمتها الأساســـيّة أنّ كـــلّا منهـــا يمكـــن أن يقـــع فـــي ســـياق آخـــر دون أن 

وفـــي حركتـــه المتواشـــجة مـــع يكـــون شـــعريّاً لكنّـــه فـــي السّـــياق الـــذي تنشـــأ فيـــه هـــذه العلاقـــات 
ــــر  ــــق للشّــــعريّة وموشّ ــــة خل ــــى فاعليّ مكوّنــــات أخــــر  لهــــا الســــمة الأساســــيّة ذاتهــــا  يتحــــوّل إل

 .181 " وجودها على

 

 

                                                           

   ينظر الغلاف الخلفي للكتاب.0225  دار الغرب للنّشر والتّوزيع   دّدــــالواحد المت مونسي  حبيب :  .180
أبـو ديـب  كمـال : الحدايـة  السـلطة  الـنص  مجلـة فصـول  العـدد الثالـث  الهيئـة العامـة المصـرية للكتـاب  القـاهرة   .181

 56  ا. 0110مصر  
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 : Poétique 182إشكاليّة مصطلح الشّ ريّــــة  1.1

الانطـلاق  فـلا بـدّ مـن 183 ابتغينا تحديد المسار الذي اتّخذه مصـطلح الشّـعريّة إذا ما 
 جاكو ســــون  رومــــاننقطــــة البــــدء التــــي كانــــت عنــــد الشــــكلانيّين الــــرّوس تحديــــداً عنــــد  مــــن

Roman Jakobson  : الـــذي يـــر  فـــي الشّـــعريّة ذلـــك الموضـــوع الـــذي يجيـــب عـــن الســـوال 

 .184 " ؟ رسالةٍ لفظيّة عملًا أدبيّاً  ما الذي يجعل من "

خلالهــا  الشّــعريّة قــد حــاولوا مــن ركّــز علــى وتذ كــان الشّــكلانيون باعتبــارهم أكثــر مــن 
 - نسـبيّته علـى -تجاوز المقاربات التي لم تهتمّ بأدبيّة الأدب  فقد  دت الأدبيّة هـي الم يـار 

هـا الأدبيّة التي يتمّ بالشّعريّة هي النّظريّة العامّة للخطابات ذلك  الأدب أدباً  الذي يجعل من
حيـث أحدث تغييـراً نوعيـا فـي الدراسـات الأدبيّـة  وهو ما. بلوغ الخصائص النّوعيّة للأدب

 .بشأنهاصارت تبحث عن موضوع الأدبيّة  وعن تحديد مجالات البحوث 

                                                           

راً .. علـم  وليـت شـعري أي ليـت  .182 ورد مصطلح الشعرية في لسـان العـرب كـاختي : "شَـعَرَ بِـهِ شَـعُرَ يشـعُرُ شِـعراً وشَـع 
والشـــعر : منظـــوم القـــول  لـــب عليـــه لشـــرفه بـــالوزن والقافيـــة  وتن كـــان كـــلّ علـــم شـــعراً  وقـــال علمـــي أو ليتنـــي علمـــت ... 

يشـعره  يـره ...  يتجاوزها  والجمع أشعار وقائله شاعر  لأنـه يشـعر بمـا لا الأزهريّ : الشّعر القري  المحدود بعلامات لا
 .  مادة )ش ع ر(وفي موضع آخر "سمّي شاعراً لفطنته". ينظر : ابن منظور  لسان العرب

" مُقابِلًا عربيّاً لمصطلح الشّـعريّة  الإنشاييّ  قبيل عبد السلام المسدي الذي يفضّل استخدام مصطلح " نجد نقّاداً من .183
تقف عند حدود الشّعر وتنما هي شاملةٌ للظاهرة الأدبيّة عموماً  ولعـلّ أوفـق ترجمـة لهـا أن نقـول  ير  أن الشعريّة : " لا إذ

إن الدلالـة الأصـليّة هـي الخلـق والإنشـاء" ينظـر : المسـدي  عبـد السـلام : الأسـلوبيّة والأسـلوب  الـدار العربيـة  الإنشائيّة إذ
 . 050.   ا0110  0 للكتاب  تونس  ا

: " لصــلتها الأساســيّة بــالأدب. ينظــر  الشّــ ريّة " " بــدلا مــن الأدبيّــة كمــا نجــد توفيــق الزيــدي يفضّــل اســتخدام مصــطلح "
  0115 الزيدي  توفيـق : مفهـوم الأدبيـة فـي التـراث النّقـدي إلـى نهايـة القـرن الرابع د.توفيـق الزيـدي  سـراس للنّشـر  تـونس 

اتخــذه عنوانــا لأعمالــه النقديــة  يعنــي أن نقّــاداً آخــرين لــم يســتخدموا مصــطلح الشــعرية  بــل يوجــد مــنهم مــن . وهــذا لا0. ا
 ر.ـــــ" لكمال أبو ديب و يرهم كُث ةــــفي الش ري   "ي ــلأدون " ةــة ال ر يــالش ري نذكر منهم "

184 “l’objet de la science de la littérature n’est pas la littérature mais la littérarité, c’est-à-dire ce qui 

fait d’une œuvre donnée une œuvre littéraire”. JAKOBSON, Roman,, “La nouvelle poésie russe”, 

Huit Questions de Poétique, trad. Franç, ed : Seuil, coll. “Points”, 1977, Paris, p. 16. 
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فاشـــتُغل  .إشـــاريّ  أنّـــه نظـــامٌ  حـــاول تحليـــلَ الخطـــابِ الأدبـــيّ علـــى ومــن الدراســـات مـــا 
 تمحيصـهاالعناصـر الدّلاليّـة و  رصـد دون أن تكـون  ايـةً فـي ذاتهـا بـل إن 185 الجماليّـة على
 .186 ُ للخطابات الأدبيّةأنّ الشّكل هو المُنتِ باعتبار أهم مطامح التحليل  من

المثاليـة فـي الوجـود والمعرفـة والشـكل  Kantوتذ كانـت الجماليـةُ امتـدادا لفلسـفة كـانط  
ـــة  فلســـفةٌ شـــكليّة  تعطـــي الشـــكل كـــلّ  -جوانبهـــا  فـــي جانـــب مـــن -والمضـــمون كونهـــا  الأهمي

 . " الفن للفن "مدرسة  كل  اية لِيَلِيَها بعدئذ قيامُ  وتجرّده من

مــا يهمّنــا بهــذا الصّــدد هــو انتقــال النظــرة بالدراســة النّصّــيّة الجماليّــة إلــى دراســة اللغــة  
ــة أال الأدبيــة وظــروف إنتــاج الــنص وأدبيــة الأدب ولــو بشــكل محتشــم ممــا حــتّم علــى ن جماليّ

 .187 تولي اهتمامها بمحتو  العمل الفني فحسب بل تعدتهُ إلى شكله لا

دُ فــي "الأدبيــة  بلغــت الجماليــةُ مرحلــةً دنــت فيهــا كــلّ الــدنو مــن وقــد  كونهــا تُتَرصّــ
منظــار لغــويّ بمفهومــه العلمــيّ أوّلًا   يــم بصــفتها  يــر يابتــة فــي شــكل بعينــه  الــنص مــن

الخارجيّـــــة لكـــــل نـــــصّ أدبـــــيّ  أو فيمـــــا يتضـــــمّنه الـــــنص ســـــواء فيمـــــا تعلـــــق بالخصـــــائص 
 . 188 " خصوصيّة داخليّة من

                                                           

يتّصـل بالجمـال أو يُنسـب إليـه وتُسـتعمل  يقول عبد السّلام المسدي عن "الجماليّة" إنهـا " لفظـةٌ تُسـتخدمُ نعتـا لكـل مـا .185
التّقييميّة لتي يميّز بها الإنسـان الجميـل عـن  يـر الجميـل ولـذلك أطلـق الأحكام  أيضا إسماً  وتعني العلم الذي يعكف على

يلجــأ إلــى اللّفــه المعــرّب إســتطيقا." المســدي  عبــد الســلام : الأســلوب والأســلوبية   أن هنالــك مــن عليــه علــم الجمــال  علــى
 .005  ا. 0110  الدار العربية للكتاب  طرابلس  1 ا

ينظــر : السّــد  نــور الــدّين : الأســلوبيّة وتحليــل الخطــاب  دراســة فــي النّقــد العربــيّ الحــديث  تحليــل الخطــاب الشّــعري  .186
 .00  ا. 0202والسّردي  الجزء الثاني  دار هومه  الجزائر  

ينظــر : زروقــي  عبــد القــادر : أدبيــة الــنص عنــد ابــن رشــيق فــي ضــوء النقــد الأدبــي الحــديث  كوكــب العلــوم للنشــر  .187
 .52  ا. 0200والتّوزيع  الجزائر  

 .50المرجع نفسه : ا.  .188
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ُُ الوظيفــةَ  الفــرع مــن "الشــعرية بأنهــا ذلــك  جاكو ســون ويعــرّف   اللّســانيات الــذي يُعــال
حيــث تهــيمن هــذه  الشــ ر فحســا فــيتدرسُــها  أي أنهــا لا الشّــعريّة بــالمعنى الواســع للكلمــة

الوظـــائف الأخــــر  للّغـــة  وتنمـــا تهــــتم بهـــا أيضـــا خــــارج الشّـــعر حيـــث تُعطــــي  الوظيفـــة علـــى
وتصــبح بــذلك الشــعرية  " 189حســاب الوظيفــة الشّــعريّة. الأولويّــة لهــذه الوظيفــة أو تلــك علــى

ه وجـ عنده دراسةً لسانيةً للوظيفة الشّعريّة في سياق الرسائل اللّفظية عموما وفي الشعر على
 .190 " الخصوا

 :  Poétiqueالشّ ريّة عند تودورو  3.1

نسـقٍ جديـد  ا هـي تـدلّ علـىهـشـيء ف ن بأنـه إذا كانـت البنيويّـة تـدلّ علـى تودورو يـر   
فــي عــرض الرّمــز ودراســته  وهــو نســقٌ رأ  النّــور مــع بــروز اللّســانيات السّوســورية  وعليــه فــ ن 

والجديــدُ فــي الرّمــز لــيس متمــثّلًا  191الرّمــز وأنظمتــه.البنيويّــة مصــطلحٌ تنضــوي تحــت لوائــه علــوم 
فــي المــدلول وتنّمــا فــي علاقتــه بالــدّال  ويمكــن الجــزم بــأنّ الــدّال هــو المُســهم فــي تعريــف البنيويّــة  

 .192 تدين به للرمز هي تعطي العلم حقّه فهي أمرٌ  اية في الجدية وبكلّ ما

إجرائيـــة تتكفـــل بتلـــك الخصـــائص المجـــرّدة أداةٌ  "الشّـــعريّة بأنّهـــا  تـــودورو ويعـــرّف  
 .194 " الحدث الأدبي أي الأدبيّة 193 التي تصنعُ فرادة

                                                           

  دار توبقـال للنشـر  الـدار البيضـاء  0جاكوبسون  رومان : قضايا الشّـعرية   تـر : محمـد الـوالي ومبـارا حنـوز  ا .189
 .15  ا. 0111
 .51جاكوبسون  رومان : المرجع نفسه   ا.  .190

191. Voir :TODOROV, Tzvetan, Qu’est ce que le structuralisme ?2.Poétique, )Introduction 

générale par François Wahl), ed :Seuil, 1968,Paris, p. 08. 
192. Voir : Idem, pp. 12-13. 

الفــرادةُ المــذكورة هــي نقطــة التقــاطع بــين الأدبيــة فــي النقــد الأدبــي والحرفيــة فــي نقــد الترجمــات والتقــاطع المــذكور هــو  193.
 العمود الفقري لبحثنا.

  دار توبقــال للنشــر  الــدار البيضــاء  0  تــر : شــكري المبخــوت ورجــاء بــن ســلامة  االشّــ ريةتــودوروف  تزفيتــان :  194.
 .01  ا. 0112المغرب  
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ـــودورو وانطلاقـــاً ممـــا ســـبق نفهـــم أنّ   تســـعى إلـــى تســـمية  لا "يـــر  أنّ الشّـــعريّةَ  ت
المعنى بل إلى معرفة القوانين العامة التـي تـنظّم ولادةَ كـلّ عمـل  ولكنهـا بخـلاف هـذه العلـوم 

تبحث عن هذه القـوانين داخـل الأدب ذاتـه. فالشّـعريّة  هي س وعلم الاجتماع ...ال كعلم النف
 .195 " في اخن نفسه " باطنيّة "و " مجرّدة "إذن مقاربةٌ للأدب 

بــدّ فــي المقــام الأوّل أن  لا Todorov تــودورو ولكــي نفهــم موضــوع الشــعريّة عنــد  
ـــدرج تعريفـــه للخطـــاب الأدبـــيّ إذ ـــه خطـــابٌ جُـــرّد مـــن نُ شـــفافيّته باعتبـــار أن الحـــدث  يـــر  بأنّ

خلالـه لكنـه فـي حـدّ ذاتـه  يـر مرئـيّ   اللّسانيّ العاديّ خطابٌ شفّاف يمكن رمية المعنـى مـن
عــدم  "بــيّ عنــه بابشــه يحجــب أشــعة البصــر. بينمــا يتميّــز الخطــاب الأد فهــو منفــذٌ بلّــوريّ لا

بلّــور طُلــي  تجــاوزه وهــو بمثابــة حــاجز مــن يســتوقف القــارئ قبــل أن يمكّنــه مــن إذ " شــفافيّته
 .  196صوراً ونقوشاً فصدّ أشعة الشّمس

بخصـوا التّرجمـة فكـرةً متقاربـة وتلـك   George Mouninمونـان تبنّـى جـورج وقـد 
التــــي يقــــدمها تــــودورف بخصــــوا الخطــــاب الأدبــــي  عنــــدما يتحــــدث عــــن نقــــل الخصــــائص 
اللّغويـــة والســـياق الثقـــافي الحضـــاري بفعـــل الترجمـــة  فيصـــف التطويـــع والتّصـــرّف بالنّظـــارات 

 collorés Verresبالنظــارات الملوّنــة  "التّغريــب"والحرفيــة  Verres transparentsالشّــفافة 
خــــلال كي يّــــة مقاربــــة  التقــــارب مــــع فكــــرة تــــودوروف مــــن . وهــــذا التمييــــز فيــــه شــــيء مــــن197

المادة الأولية للنظريات الأدبية وجدنا الإشكاليات المتعلقـة بـالأدب  وكلما دنونا من الخطاب.
. وســــنحاول ونحــــن نتقــــدّم فــــي الدّراســــة أن نلتــــزم بالتناســــب الطّــــرديّ متعلّقــــةً بالترجمــــة كــــذلك

 مذكور. ال

                                                           

 .01  ا. 0115  0  تر : شكري المبخوت ورجاء سلامة  دار توبقال للنّشر  المغرب  االشّ ريّةتودوروف  تزيفطان   195.
196. Voir : TODOROV, Tzvetan, La poétique. Editions du Seuil, Paris, 1968, p. 32. 

197. Voir : Mounin, George : linguistique et traduction, Bruxelles, Dessort et Mardaga, 1976, p.71. 
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تمييز مـوقفين اينـين. أمّـا  بدّ من   لاتودورو ة  حسب ولبلوغ تعريفٍ أشمل للشّعريّ  
الموقف الأوّل فهو ير  في النّص الأدبيّ ذاتـه موضـوعاً كافيـاً للمعرفـة  وأمّـا الموقـف الثـّاني 

أن تُســتبعد  علـى -نوعـه هـو بمثابـة تمظهــر لبنيـةٍ مجـرّدة  فيـذهب إلـى أنّ كـلّ نـصٍّ فريــد مـن
يُكتـب  تعتبر أدبيـةً إضـافة إلـى مـا ف التي لافي هذا المقام الدراسات التي تُعنى بتراجم المولّ 

وعليــه فــ نّ العلاقــة الرابطــة  -يرقــى إلــى درجــة الدراســة  ضــمن الأســلوب الصّــحفي وهــو مــا لا
 .198 بين الخيارين المُمثبلين بالموقفين المذكورين علاقةُ تكامل ضروريّة

والأوحــد الــذي إنّ التّوجّــه الأول الــذي يكــون العمــل الأدبــيّ وفقــه الموضــوع الأســمى  
ـــــــل  ـــــــل يمث ـــــــاً  إذ Interprétationالتأوي ـــــــاً  أوExégèse  تفســـــــيراً نســـــــميه أحيان ت ليق

Commentaire  شــرحاً أو Explication ــرا    للــنص أو  Analyse أو تحلــيلً  Lectureل

يعني أن العناصر المذكورة متمايلـة أو  يـر متعارضـة  بـل يمكـن  لا  Critiqueنقداً  حتىأو 
 خلال  رضه الذي هو تسمية معنى النص المدروس.  تعريفه من

الـــذي يجعـــل  - مـــن الوهلـــة الأولـــى الجانـــب الأمثـــلو فـــي الـــنص  دُ حـــدِّ وهـــذا الغـــرض يُ  
وللآخــــر   Objetأو ب بــــارة أخــــر  يتعلــــق الأمــــر بالوفــــاء للمضــــمون  -الــــنّص يــــتكلّم بنفســــه 

l’Autre  وبالتالي محو الموضوعSujet  بلـوغ  والمأساة التي تتمثّـل فـي عـدم القـدرة أبـداً علـى
 للعــوارض يمكــن فعلــه هــو الوصــول إلــى معنــىً يكــون خاضــعاً فحســب  المعنــى. بــل كــلّ مــا

Contingences ــة والنّفســيّة. وهــو جانــب مثــاليّ ومأســويّ فــي الوقــت نفســه إذ ــل  التاريخيّ يمثّ
 . 199 تين متلازمتين طوال تاري  التعليق الذي هو في حد ذاته متزامن وتاري  البشريّةمادّ 

                                                           
198. Voir : TODOROV, Tzvetan, La poétique. Editions du Seuil, Paris, 1968, p. 15. 
199. Idem, p 16. 
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ــاً كــان أم  يــر ذلــك لذاتــه وبذاتــه دون إســقاطه خــارج الــذات   إنّ تأويــل أيّ عمــلٍ أدبيّ
نّ الوصـف فيهـا لـن أتلك هو أمر مستحيل إلى حـدّ مـا. أو بـالأحر  هـذه المهمّـة ممكنـة  إلا 

 .  200 كلمةً كلمة للأير ذاته يكون سو  تكراراً 

 مقادُ القرا   بي  الشّ ريّة والنّقد : 2.1

إنمــا هــي القــراءة البســيطة  المــذكور الوصــف  يــر المرئــيّ ذلــك  ومــا يُــدني أكثــر مــن 
تــتمّ دون أن تتولّــد عنهــا  الأيــر. ر ــم أن عمليــة القــراءة لا تمظهُــر تتعــدّ  حيــث كونهــا لا مــن

يسـتحيل أن تكـون القـراءة الثانيـة لأي كتـاب مطابقـةً للقـراءة الأولـى. وخـلال فعـل  نتائُ ما إذ
 نر ـب ومـا فنضـيف إلـى الـنصّ المقـروء ونمحـو منـه مـا Passiveالقراءة تُسطّر كتابةٌ خاملة 

 ءة خالصةً مادام هنالك قارئ. نر ب في إيجاده  فلا تعود القرا لا

ماذا عن تلك الكتابة النّشطة  ير الخاملة التي هـي "وهنا يتساءل تودوروف قائلًا :  
؟ كيـــف لنـــا أن نفعـــل ذلــــك دون  ؟ كيـــف لنـــا أن نكتـــب نصّــــاً وكلّنـــا وفـــاء لـــنصٍّ آخــــر النّقـــد

؟ ولأنّ  آخـر خطابٍ    كيف لنا أن نصوغ خطاباً مُتأتٍّ من(أي بالنّص الأول)؟  المساس به
يقولــه الأيــر المــدروس حتــى وتن زعــم بأنــه  قــراءة فحســب  يقــول الناقــد مــا لا هنالــك كتابــة لا

الــذي هــو بصــدد  العمــليقــول الشّــيء ذاتــه. وبمجــرّد أن يكتــب الناقــد مولبفــاً جديــداً فهــو يمحــو 
 .201 التّحدّث عنه

 تـــــودورو ولنـــــا هنـــــا فـــــي مقـــــام هـــــامّ للغايـــــة  أن نتحســـــس التســـــامل الـــــذي طرحـــــه  
Todorov الـــنّص الأدبـــيّ  لينـــتُ نصّـــاً يانيـــا  بخصـــوا القـــراءة التـــي يمارســـها النّاقـــد علـــى

خــــلال البــــاثّ  والمــــادة  المعطيــــات التــــي يفرضــــها الــــنّص المُشــــتغل عليــــه مــــن انطلاقــــاً مــــن
المعروضة والتأيير والعناصـر الخارجيّـة والمُقاربـة المطبّقـة عليـه. ويوكّـد فـي هـذه القضّـية أن 

                                                           
200. Voir :TODOROV, Tzvetan, La poétique. Editions du Seuil, Paris, 1968, p16. 

201. Voir Idem,, pp 16-17. 
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لعـدم يبـوت فعـل   اقد محكوم عليه بالخسران سـلفاً فـي مَهمّـة البحـث عـن المعنـى واسـتقرائهالن
 القراءة المتناسب طرديّاً ومستويات الدراسة النقدية وفروعها. 

مســألة التّرجمــة تطبيقــاً ونقــداً  وعليــه فــ ن أزمــة  ولنــا أن نســقط المُعضــلة ذاتهــا علــى 
بمثابـة مسـتو  تحضـيريّ لأزمـة تحريـفٍ أعمـق.    هـابـل إن النقد هي برأينـا أزمـةُ ترجمـةٍ بامتيـاز

أَوَ لــيس تقيــيمُ الترجمــة الإبداعيــة ســو  امتــداداً لتلــك القــراءة النقديــة لــنصّ أصــليّ ينــتُ عنــه 
 ؟ نصب دونَه اضطراراً 

بـل حتـى التعـارض بـين  إنّ أحد مطامح الإيجابيّة في العلوم الإنسانيّة هو التّمييز لا 
والوصـــف كونـــه نشـــاطاً أكيـــداً  -أو الاعتبـــاطي إلـــى حـــدّ مـــا - التأويـــل الـــذّاتيّ القابـــل للانهـــزام

وبرفضــه كــلّ  " نقــدٍ علمــيّ  "أجــل  ومشــاريعُ تُصــاغُ مــن ومطلقــاً. فمنــذ القــرن التّاســع عشــر
 لن يتعد  النّقد المذكور كونه مجرّد وصفٍ للأعمال الأدبيّة.  " تأويل "

وتنّ وصـــــفاً مطلقـــــاً كهـــــذا  بمجـــــرّد ظهـــــوره  يســـــارع الجمهـــــور إلـــــى نســـــيانه  وكأنـــــه  
تقتصـــر  اخـــتلاف بينـــه وبـــين ســـابقِه. إنّ القضـــايا الدّلاليّـــة التـــي تمثّـــل مضـــمون التّأويـــل لا لا

. وتن " الموضـوعيّ  "و " المُطلـق "ه معنـى أعطينـا لكلمـة الوصـف هـذ الوصـف إذا مـا على
ــة  لا هيُثيــرُ  مــا يســمح باستقصــاء المعنــى والعكــس  الوصــف الموضــوعيّ فــي الدراســات الأدبيّ

ـــذكر. لكـــن أن نقـــول  صـــحيح  فعنـــدما يتقـــرّر المعنـــى لا يصـــبح للإجـــراء المـــادّيّ أيّ فائـــدةٍ تُ
 يعني البتّة أنّ كلّ تأويلٍ هو ذا قيمة.  لا 202 " فعل  كلّ شيء تأويل ليس هنالك من "

اليســار إلــى  تسلســل حــروفٍ مــن يقتصــر علــى فــالقراءة مســار فــي فضــاء الــنّص لا 
يوجــد معنــى  وهــو المســار الوحيــد الفريــد  لــذلك لا -ومــن أعلــى إلــى أســفل أو العكــس اليمــين 

يمثّــل  هــو متباعــد  وهــو مــا لملــم مــاهــو مســتمرّ ومــا يُ  قتطــع مــايَ  مــا ووتنمــا هــ - واحــد للــنّص
                                                           

202. Voir : Bergen, Véronique : « Pas de faits, rien que des interprétations »dans Lignes, n° 7, 

2002, p. 97. 
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ــــــنّص فــــــي فضــــــائه لا ــــــدائرة الهرمينوطيقيــــــة " يُعــــــرف بـــــــفيمــــــا فــــــي خطّيّتــــــه  تحديــــــداً لل  " ال
Cercle herméneutique 203 . 

ــودورو يُســلّم   ــأويلات. لكــن الــدّوائر تلــك ليســت كلهــا نافعــة فهــي  ت ــة التّ بضــرورة تعدّديّ
ــــر مــــن ــــال وفــــق عــــدد كبي ــــر  تســــمح فحســــب بالانتق ــــاا ضــــمن الفضــــاء النّصّــــي  وهــــي تجب النق

عناصـــره. ومـــن المعـــروف بمـــا كـــان أنّـــه فـــي مســـتو  التّطبيـــق توجـــد  محـــو عـــدد كبيـــرٍ مـــن علـــى
 توجـد قـراءة وفيـة وفـاءً تامّـاً للـنّص. سـلّمنا بأنـه لاقراءات أخـر  حتـى وتن  قراءات أكثر وفاءً من

هـل توجـد قـراءةٌ نزيهـة  " : هذه القضـيّة عنـدما طـرح التسـامل اختـي ع د الفتاح  يليطوأيار  وقد
 .204 " ؟ ؟ وما معنى حسن النية عندما يتعلّق الأمر بالقراءة تصدر عن حسن النّيّة

التحليـل الـذي نُخضِـعُ لـه نصّـاً أدبيّـاً   للنوع الأول مـن إذا كان التّأويلُ مُصطلحاً عامّاً 
وباستخدام هذه الكلمة في هذا  ف ن الموقف الثّاني المذكور سلفاً يندرجُ في الإطار العام للعلم

التطلعـات العامـة  الدّقة يبلغها هذا النشـاا حيـث تكـون أقـل مـن المقام  نحن نقصد درجة من
نوعــه  ولا تحديــد  لــيس وصــف العمــل الفريــد مــن التأويــل ف مــنالهــدفالتـي يختارُهــا المحلّــل : 

داخل الموقف الثاني هـذا   ومعناه وتنما هو إقامة قوانين عامّة يكون نتاجها هذا العمل الفريد
ـــــل النفســـــي "نجـــــد دراســـــات نفســـــيّة  ـــــة " التحلي ـــــى إينيّ ـــــة وحت ـــــة "  واجتماعي تُســـــتقى  " عرقي

 .205 الفلسفة من

 

 
 

                                                           

203. Voir  : TODOROV, Tzvetan, La poétique. Editions du Seuil, Paris, 1968, p .17. 

  فـي الأدِ وال لـود الإنسـانيّة المنهييـة: عبـد اللـه العـروي )وآخـرون(   مسـألة القـرا   فـي كيليطو  عبـد الفتـاح : .204
 .01.   ا0116جم يّة البحث في اخداب والعلوم الإنسانيّة  دار توبقال  الدار البيضاء  

205. Voir  : TODOROV, Tzvetan, La poétique. Editions du Seuil, Paris, 1968, p .18. 
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 : ما بينَ الشّعريةّ والأدبيـّـــة   2.5

 206أن الشــعرية فــي معناهــا الواســع تعــالُ الوظيفــة الشّــعربة خــارج الشــعر بــنســتنتُ  
الوظيفة الشّـعرية بينمـا تكـون هـذه الوظيفـة فـي الشـعر مفروضـة  فرضُ وظيفةٌ أخر  علىتُ  إذ

لهمــــا  فــــي مــــا الوظــــائف الأخــــر  للغــــة  ممــــا يجعــــل الأدبيــــة والشــــعريّة مُشــــتركتان معــــا علــــى
الـذي يجعـل رسـالةً لفظيّـةً عمـلًا   اية. وتبعاً لذلك تتأسّس الشعرية في معالجة مسألة مـا من
؟ ولأن الموضوع الأساسيّ للشعرية هو الصفة المميّزة للنص  فالعمل الأدبي نفسـه لـيس  فنيا

اب فـي الخطـموضوع الشعرية لأنها تبحث عن الخصائص المُميّزة للخطاب الخاا المتمثـل 
 .207 فرادة الظاهرة الأدبية : الأدبيّة تصنعُ الأدبي  تلك الخصوصيّة المجرّدة التي 

تُعنـــى بالايـــاب المتمثـــل فـــي الفجـــوات الدلاليـــة  فـــ ن الأدبيــــة  "وتذا كانـــت الشـــعرية  
 .208 " تبحث في الأنساق والتّنظيمات التي حولت الفعل اللفظي إلى أير أدبي

يتسـمان بالعلميـة  "وهكذا يتقارب مفهوما الشعريّة والأدبية حدّ التّرادف. ومع كونهمـا  
شـاعت الشـعرية   ير أن مصطلح الأدبية لم يجد الرّواج الكـافي لينتشـر ويُتبنّـى  فسـرعان مـا

 .209 " وطغت عليه

أن نذكر بأن الشّعرية في وظيفتهـا تبتغـي هـدفين اينـين أولا  لناذلك كله  وانطلاقا من 
: اكتشــاف تلــك القــوانين التــي توسّــس للأدبيــة. يانيــا : اســتخدام هــذه القــوانين كمــادة أوّليــة فــي 

 .210 "دراسة النّصوا. لذلك كانت هذه القوانين وسيلةً وليست  ايةً لذاتها
                                                           

 و الأمر الذي تُعنى به مدونة دراستنا.ــــوه .206
  المركـز الثقـافي العربـي  0حسن : مفاهيم الشّعرية  دراسة مقارنة في الأصول والمنهُ والمفـاهيم  اينظر : ناظم   .207
 .16. ا

 .51ره  ا. ـــ  مرجع سابق ذكةـــــــلضايا الش ريجاكوبسون  رومان :  .208
 .16ره  ا. ـــ  مرجع سابق ذك0110  ةـــــــمفانيت الش ريناظم  حسن :  .209
ــي الحديزروقــي  عبــد القــادر :  .210 ــد الأدب ــي ضــو  النق ــد ابــ  رشــي ، ف ــن  عن   كوكــب العلــوم للنّشــر ثــــــــأدبيّــة ال

 .66  الجزائر  ا. 0200والتّوزيع  
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 : Littérarité 211الأدبيّــــــة مفانيت  2.1

انـــدرجت  تميّــز مفهـــوم الأدب فـــي الثّقافــة العربيّـــة الكلاســـيكيّة بالشّــموليّة والاتّســـاع. إذ
يَجمـــع بينهـــا ســـو  اللّغـــة  النّصـــوا والنّتاجـــات الثّقافيّـــة المختلفــة التـــي لا ضــمنه الكثيـــر مـــن

ـــى. ومـــن هـــذه النّصـــوابوصـــفها  ـــدون  والأ ـــاني   مادّتهـــا الأول ـــى مقدّمـــة ابـــن خل نشـــير إل
ـــــ ـــــون الأحب ـــــاف وعي ـــــذّهب  ورســـــائل إخـــــوان الصّـــــفا وكشّ ـــــاع والموانســـــة  ومـــــروج ال ار والإمت
إل . لكن هذا المفهوم الذي استمرّ طويلًا لم يلبث في العصر الحـديث أن بـدأ  الزّمخشري...

معـايير ومقوّمـات مغـايرة مثـل التّخييـل  في الانحسار لصالح مفهومٍ جديد وضيِّق يرتكـز علـى
مناهجهــا علــى الثقافــة الغربيّــة و  بــدأت الثقافــة العربيّــة تتعــرّف علــى والإيــارة الجماليّــة  حينمــا

 .212 النّقديّة

اصـــطدم بهـــذا الإشـــكال فـــي دراســـاتهم حـــول الأدب  ولقـــد كـــان المستشـــرقون أوّل مـــن
ـــــــــــيّ. فمـــــــــــنهم مـــــــــــن ـــــــــــل كـــــــــــارل بروكلمـــــــــــان العرب ـــــــــــلأدب مث ـــــــــــديم ل ـــــــــــالمفهوم الق  تشـــــــــــبّث ب

Carl Brockelmann آيـــر الأخـــذ بـــالمفهوم الجديـــد  فـــي تأريخـــه لـــلأدب العربـــيّ ومـــنهم مـــن
ــــــــل بلاشــــــــير  ــــــــدري مايكــــــــل Régis Balchèreالمنبثــــــــق عــــــــن الحركــــــــة الرومانســــــــية مث  وأن

MicKaël  André. ذلـك  يمكنه إلا أن يقـف علـى وتذا كان المتتبّع للحركة النّقديّة الحديثة لا
التّذبــذب فــي مفهــوم الأدب والــوعي بحــدوده  فــ نّ التّصــوّر الــذي بــدأ يســود فــي أوســاا النّقّــاد 
هذه الفترة هو ذلك الذي يحصـر مفهـوم الأدب ضـمن خانـة النّتاجـات ذات الطّـابع التّخييلـي. 

ا تنى بالأبحاث التي قدّمها الشكلانيّون الرّوس والبنيويّون والشّعريّون كمـا وهو المفهوم الذي 
                                                           

معنـى مجـرّد هـو مجمـوع الصّـفات  " يـدلّ علـى يّـة " واللّاحقـة " الأدِ شـقّين : " مصـدر صـناعيّ مكـوّنٌ مـن الأدبيّـة .211
الأدب وتشكّل جوهره. "وسيوظّف النّقد الأدبيّ الحديث هـذه اخليـة التوليديّـة فـي  رضـين متـوازيين : إبـراز التي يتّصف بها 

ســيجعل هــذه اللّاحقــة الاشــتقاقيّة )يــاء النّســبة مــع يــاء  جهــةٍ يانيــة  وهــو مــا جهــة  وتكــريس الهُويّــة مــن السّــمة التّمييزيّــة مــن
  موسّســات المصــطلح النّقــديينظــر : المســدي  عبــد السّــلام :  .رفيّــة حينــاً آخــر"التّأنيـث( زائــدة تخصيصــيّة حينــاً وزائــدةً مع

 .61.   ا0110عبد الكريم بن عبد الله للنّشر والتّوزيع ــ تونس )د  ا(  
212. Voir : Khalfallah, Nedjmeddine, Lexique raisonné de l’arabe littéral, studyrama, France, 2012, 

pp.132-133. 
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النتاجـات الأخـر   وعـن السّـياقات كلّهـا  فصل الأدب عن  يـره مـن الإلحاح على استفاد من
 .213 سياسيّةً كانت أم يقافيّة أم اجتماعيّة بالدّعوة إلى الاهتمام في المقام الأول بالأدبيّة

م ضمن الثقافـة العربيّـة بـل إنّ دَ عني أنّ مفهوم الأدبيّة ليس موِ لًا في القِ ي هذا كلّه لا
فرضـت  بقي الاهتمام بالحرف والشّـعر ودام  بـل وقـد ملامحه راسٌ  فيها ما الجزء الكبير من

 : تتحقّق سو  بتـ لف عناصـر يـلاث هـي العرب شروطاً تجعل العمل جديراً بأدبيّته  فهي لا
بــه قــائم  وربــااٌ لهمــا نــاظم. وتكــون الحظــوة للــنّظم لأنّــه لجــام الألفــا   لفــهٌ حامــل  ومعنــى "

وزمـــام المعـــاني وبـــه تنـــتظم أجـــزاء الكـــلام ويلتـــئم بعضـــه بـــبع  فتقـــوم لـــه صـــورةٌ فـــي الـــنّفس 
 .  214 "يتشكّل بها البيان

ـــة بشـــكل مـــن ـــازت بـــه العـــرب جعـــل الأدبيّ ـــذي امت ـــل اللّفـــه هـــذا ال الأشـــكال  وتنّ تبجي
ق ذاته  بمكانة محوريّة في الميزة الدّلاليّة للنّص الأدبيّ عند علمـاء العربيّـة في السّيا تحظى 

يُجـزل فـي وصـف سـمات الأدبيّـة  -الحصـر سـبيل المثـال لا علـى - القـدامى فنجـد ابـن الجنـي
اعلــم أنّــه لمّــا كانــت الألفــاُ  للمعــاني أزمّــة  وعليهــا أدلّــة  وتليهــا موصــلة  وعلــى المــراد "قــائلًا:
 . 215 " تثقيفها وتصلاحها محصّلة  عنيت العرب بها فأولتها صوراً صالحة منمنها 

منظـــور اللّغـــة فليســـت الأدبيـــة كامنـــةً فـــي معـــايير  وتذا خضـــنا فـــي قضـــية الأدبيـــة مـــن
أوردَه المولّــف وعنــاه فحســب  بــل لهــا أن تــرتبط ارتباطــاً وييقــاً بمــا  جماليــة الــنّص ضــمن مــا

يتجـزأ منهـا  جـزء لا "  L’impliciteأي التّضـمين  "خفـاء ذاا أخفاهُ المولّف عمـداً بـل إنّ الإ
فصح بها الكائن العضويّ عن نفسـه  فاللّغة ليست  في ماهيتها  وسيلةً يُ ويكاد يكون الأبل   

                                                           
213. Khalfallah, Nedjmeddine, Lexique raisonné de l’arabe littéral, studyrama, France, 2012, 

pp. 132-133. 
  )فـي الدّراسـات القرآنيّـة والنّقـد بيـان إعيـاز القـر ن، ضـم  ثـلئ رسـايل فـي إعيـاز القـر نن  الخطّاب  أبـو سـليما .214

  0   دار المعــارف  القــاهرة  ا06 : ســلام  سلســلة ذخــائر العــربالأدبــي(  تــح وتــع : محمــد خلــف اللــه  محمّــد ز لــول 
 .05 : ا  0161
 .100  ا0150   0  تح : محمد علي النجار  مطبعة دار الكتب المصرية  ا0  جالخصاي ابن جنّي   .215
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. ولــيس ي مكاننــا أن نـدرا ماهيتهــا إذا اكتفينــا بغــرض إظهـاره ولا هـي تعبّــر عــن الكـائن الحــيّ 
 الدّلائل  أو وقفنا عند قيمتها الدّلاليّة. منأنها جملةٌ  بالنّظر إليها على

ويحي هــــا فــــي الولــــت إنّ اللّغــــة هــــي الطّريقــــة التــــي يكشــــف بهــــا الوجــــودُ عــــن ذاتــــه 
مــا يطــرح ازدواجيّــة اللّفــه والمعنــى الحتميّــة  الملتصــقة باللغــة وبــالنّص منــذ وهــذا  216 " ذاتــم

بـدايات دراسـة الأدب  ويطلـق عليهـا كـذلك الصـورة والمضـمون وهـي المشـكلة الأكثـر امتــداداً 
 إلى قضايا التّرجمة. 

فقد تمت دراستها وفق منـاهُ عـدّة وتيّـاراتٍ   " الأدبيّة "هنالك التباسٌ يشوبُ تعريفَ 
يبقـى  " الـنّصّ  "فكريّة متباينة تمايزت رميتُها للمصطلح المذكور. لكنّ الأمـر الأكيـد هـو أنّ 

 لكلّ تفكيرٍ مرتبطٍ بالأدبيّة. - اللَبِنةأو  -دوما الوحدةَ 

ســو  ب عــادة نقــوم  فــنحن بــذلك لاالإجرائيّــة  " الأدبيّــة "تســاءلنا حــول ماهيــة  وتذا مــا
 " الأدب "صــيا ة الإشــكاليّة السّــقراطية والأفلاطونيّــة المتجــذّرة فــي التّــاري  المتعلّقــة بماهيــة 

Littérature ولعـدم وجــود تعريــفٍ دقيــقٍ للأدبيّــة فــ ن الباحــث عمّــا وراءهــا .Métalittérateur 

ناقداً كان أم مُدرّساً أم مُنظّراً يجد نفسه أمام غيـابٍ لمضـمون الدّراسـة بـل ويجـد نفسَـه عـاجزاً 
عــن تفســير ســبب تواجــد خطابــه وحتــى دوره فــي المجتمــع. وتنّ النّقــد الــذي طبّقــه الشّــكلانيّون 

 Structuralistesالــزّمن والــذي انتهجــه البنيويّــون  لعقــدين مــن Formalistes russesالــرّوس 
يُــــــدرسُ ضــــــمن واقعــــــه السّــــــياقيّ  " الأدبــــــيّ  "بعــــــدهم ســــــبق لــــــه أن أبــــــرز بــــــأنّ العمــــــل  مــــــن

Contextuel ( ّالتــّــاريخيّ أو الاجتمــــاعيّ أو النّفســــي)  دون أن يــــتمّ فهــــم العمــــل ضــــمن واقعــــه
 . Unique 217 " الفريدة "الأدبيّ ولا حتى أن يُتوصّل إلى تفسير وظيفته الخاصّة 

                                                           
216. Heidegger, Martin : L’homme habite en poète, in Essais et conférences, Gallimard, tel, Paris, 

1997, p. 228. 
217. Voir Marghescu, Mircea : La question de la littérarité aujourd’hui in Interférences Ars 

Scribendi, HISOMA - Maison de l'Orient et de la Méditerranée [En ligne], 6 | 2012, mis en ligne le 

11 juillet 2014, consulté le 30 septembre 2016. URL : http://interferences.revues.org/108. 
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فـــي معجـــم اللّســـانيّات الـــذي وضـــعه  -الحصـــر ســـبيل المثـــال لا علـــى -بحثنـــا  وتذا مـــا
يُــدرج فيــه تعريفــاً لمصــطلح  Vital Gadbois  وجــدنا  Georges Mouninجــورج مونــان 

عــرَفُ بالبنيــة وبالوظيفــةِ يُ مضــمون علــمٍ احتمــاليّ لــلأدب   "النّحــو اختــي :  الأدبيّــة وَرَد علــى
ـــأدبيّة. وقــدالخاصّــة بالخطــاب الأدبــيّ ممّــا يُقحــم  ــة لــلأدب مــا تعريــف اللّاـ تمثّلــه  تمثّــل الأدبيّ
 .218 " تشـترا الأعمـالُ الأدبيّـةُ فيـه  فـي التّجريـدِ نظامـاً  اللغة للكلام عند سوسير  أي كلّ ما

وتصــريف الفعــل بمــا يفيــد الرّجحــان ممّــا يوكّــد  " احتمــاليّ  "نلاحــه ســلفاً اســتخدامَ مصــطلح 
 دروس.ـــلمصطلح المصعوبة تقديم تعريف شامل مطلق ل

الــذي عُــرِف بانتمائــه إلــى مدرســة الشّــكلانيّين   Roman Jakobsonإنّ جاكوبســون 
الــــرّوس اهــــتمّ هــــو اخخــــر بتمييــــز اللّغــــة الشّــــعريّة المُســــتخدمة فــــي الشّــــعر الرّوســــيّ مــــع لغــــة 

 Métriqueوالخطّيّــة  Phoniqueالمعطيــات الصّــوتيّة آخــذا فــي الحســبان  الاســتخدام اليــوميّ 
التـــي تبنـــي الـــنّصّ الشّـــعريّ. ومحاولـــةً  Syntaxiqueوالصّـــرفيّة  Morphologiqueوالبنيويّـــة 

الشّــكلانيّين الــرّوس اســتخراج القــوانين الجماليّــة  أخــذوا يقــارنون الأعمــالَ بعضَــها بــبع   مــن
تـــمّ إبداعُـــه بـــالتّوازي أو بعكـــس نمـــوذج مـــا  وهـــم بـــذلك قـــد أنّ كـــلّ عمـــل فنّـــيّ  موكّـــدين علـــى

مـع  Intertextualité "التّنـاا "المبـادئ التـي أُطلـق عليهـا فيمـا بعـد إسـم  ون واحداً مـنيُرس
 انقضاء عمليّة توجيه الكاتب صوبَ القارئ.

ومع ذلك  ف نّه يُعاب عليهم اختزالُ الأدبيّة فـي علامـاتٍ شـكليّة بسـيطة للغايـة  يمكـن 
 للّغة المشتركة أو العلميّة.عكس ا في النّصوا الأدبيّة كلّها على "ملاحظتها"تعليمها 

                                                           

218. Dans le Dictionnaire de la linguistique, édité par Georges Mounin (Paris : P.U.F., 1974), Vital 
Gadbois définit ainsi le terme « litérarité ». 
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وفيمـــا يـــراه الشّـــكلانيّون  فـــ ن اللّغـــة المشـــتركة أو العلميّـــة تنتمـــي إلـــى مجـــال الإيحـــاء 
Connotation  المنقولــــة آفــــاق التّأويــــل ولا يتحــــدّد  رضــــها فــــي مجــــرّد  بــــذلك تفــــتح الرســــالةُ و

 ؟ ماالإعلام. ولنا هنا أن نتساءل متى تُنسبُ الأدبيّة إلى نصٍّ  / الإبلاغ

فــي مولّفهــا  Julia Kristivaإنّ تصــوّر اللّغــة الشّــعريّة الــذي تقترحــه جوليــا كريســتيفا 
 حيـثلإمكانـات اللّامتنهايـة لوالـذي يرمـي إلـى اعتبارهـا بمثابـة خـزّان  Semeotike الموسوم بـ

بــل هــي تبــرز إقحــام الأدبيّــة  - لــم تعــد مجــرّد مــدً  يُســجّل الانزيــاح إذ -تشــتغل اللغــةُ ضــمنه 
جـــوهر السّلســــلة الفكريّـــة المتعلّقــــة ليقع بـــذلك مفهــــوم الأســـلوب ضــــمن فـــي الدّراســـة اللّســــانيّة.

انزياحــاً بــالنّظر  كــلام جمــاليّ مــا أنّــه العمــل الفــرديّ الــذي يجعــل مــن يُعــرّف علــى إذ بالأدبيّــة
 .  219إلى الكلام المألوف 

فــ نّ فــرادة كــلّ عمــل أدبــيّ ليســت  Michael Riffaterre  ريفــاتيرأمّــا بالنّســبة إلــى 
الــدّوام. وتلــك الفــرادة  نوعــه علــى إن الــنّص فريــدٌ مــن "مجــالًا للشّــكّ حيــث يقــول بهــذا الصّــدد

ة الفــرادهــو  لــي أنّهــا أبســط التعريفــات التــي يمكــن أن نمنحهــا للأدبيّــة باعتبــار أن الــنص تبــدو
الأسلوب كذلك الـذي يثبـت وجـوده بفعـل  د علىالأدبيّة. كما يتوجّب التّأكيوهو  الأسلوبوهو 

 220Agrammaticalitésاللّاقواعديّة 

مجسّــداً فــي الأســلوب عنــد هــولاء  فــ نّ آخــرين  " الأدبيّــة "وتن كــان عنــاءُ استقصــاء 
المســافة الفاصــلة بــين النّظــام الشّــكليّ للّغــة   يــرون بضــرورة قيــاس أدبيّــة الــنّصّ انطلاقــاً مــن

يمكـــن أن يكـــون قياســـاً عكـــس اتّســـاق الـــنّصّ مـــع النّظـــام ذلـــك أنّ الـــنّص الأدبـــيّ نـــادر  حيـــثُ 
 الاتّساق. 

                                                           
219. Kristeva, Julia : Semeiotike, Seuil, Paris,1969, p. 222. 
220. Rifaterre, Micheal : La production du texte, Seuil, Paris, 1979, p. 1. 



ــــــــــــل الأوّل                    ـــــــــــة                                        الفصــــــــــــ ــي أدبيّـــة الـــــرّوايــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــ

26 

 

مشـــكل  " ففـــي مولّفـــه الموســـوم بــــ Victor Renierأمّـــا بالنّســـبة إلـــى فيكتـــور رونيـــي و 
الهامّ بما كان تسجيل علاقـة الموضـوع بلغتـه وبتاريخـه وهـو  ير  بأنه من " النّص السّيميائيّ 

دراسـة الأدبيّـة اســتكمالُه. وبهـذا الصّـدد  توكّــد  يعلـن عـن التّحــوّل الثالـث الـذي وجــب علـى مـا
بأنّ دلالات الكَلِمات في الخطاب الأدبيّ تتـأرجح بـين  Paula Diaconescuباولا دياكونيسكو 

ــــــــــ ــــــــــة  Dénotativesة الاحتمــــــــــالات المعجميّ ــــــــــي تحــــــــــوز عليهــــــــــا والاحتمــــــــــالات الإيحائيّ الت
Connotatives  التــي يمكــن أن تحــوز عليهــا ويتــوافر ذلــك فــي اللغــة الطبي يّــة أكثــر ممّــا هــو

 .221 عليه في اللّغة العلميّة

 زُ يُعــزّ و يُشــغّل الخيــال والحُلــم  و وعمومــا يتّضــح بــأنّ الأدب ينقــل مُعطيــاتٍ تواصــليّة  
. فهـو إعـادةُ صـيا ةٍ للتـاري   ولعلـم الاجتمـاع  وهـو Eloquence ويفعّل ذلـك كلـه بطلاقـةٍ مـا

  .222Rhétoriqueبلا ة  في الوقت نفسه

هـــذا أن الأدب هــــو إعـــادة الإفهـــام بالأشـــياء الراســــخة فـــي البنـــى الثابتــــة  نســـتنتُ مـــن
وفهـم الأدب إنّمـا يعنـي الانتقـال للوعي  المُكتسبة سلفاً عند أيّ مستخدِمٍ لنظام اللّغة العاديّة. 

النّظـام السـالف ذكـره إمـا ليكـون  ذلك النّظام العاديّ إلى نظامٍ بنى لذاته أُسُساً تنطلق من من
بنــاء مقــاييس جديــدة تــويّر فــي المتلقّــي حــدّ اســتحداث لامتــداداً لــه أو تجديــداً لــه أو هــدما لــه 

 قناعات جديدةٍ في صلبه وهو صميم البعد الميتالغويّ.

يمكـن للمنظّـر أو النّاقـد  ومع كل هـذا الـزّخم الفكـريّ بخصـوا مفهـوم الأدبيّـة ف نـه لا
قبـــلُ  فقـــد ســـبق وأن وُجـــدت عنـــده  أن يتجاهـــل ولا أن يتناســـى القـــارئ الـــذي كـــان عليـــه مـــن

 .  223 تجارب ذاتيّة تأسيسيّة

                                                           
221. Diaconescu, Paula : Sémantique et stylistique Méthode d’investigation d’un texte, in 

Philologia Pragensia, T. 12 1969, n̊ 4, pp. 238-245. 

222. Voir Marghescu, Mircea : La question de la littérarité aujourd’hui in Interférences Ars 

Scribendi, HISOMA - Maison de l'Orient et de la Méditerranée [En ligne], 6 | 2012, mis en ligne le 

11 juillet 2014, consulté le 30 septembre 2016. URL : http://interferences.revues.org/108. 
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ومـع  Hamlet  ومـع هاملـت Antigone حميميّا مع آنتيغـون هذا النّاقد وما قد تشاطره 
يبقـــى هامّـــاً فـــي نظـــره. وعـــدم أخـــذه ذلـــك فـــي Rodin Raskolnikov  روديـــون راســـكيلنيكوف

  الحســـــــبان لـــــــن يكـــــــون خيانـــــــةً للآخـــــــر فحســـــــب بـــــــل نكرانـــــــاً للـــــــذات. لكنّـــــــه بصـــــــفته مُنظّـــــــراً 
تتخلّلهــا العاطفــة بــل  أي أن لا ذاتيّــةً  تكــون  أن لا هــو مطالــبٌ بتقــديم إجابةٍـــ علــى - تحديــداً  -

الواقــع الم ــيك صــوبَ  يتوجــب عليــه إعطــاء إجابــةٍ فلســ يّة بــ حراز ذلــك الانتقــال العســير مــن
رٍ يضبط تلك الحقيقةَ ويُبرزها  .224 تَصَوُّ

ومادام تدريس الأدب محلّ نقاش مستمرّ  ف نّ المُقاربة النّظريّة له باتت ضروريّة فـي 
أيّ وقــت مضــى  وبــات المنظّــرُ مُطالبــاً بشــرح الوظيفــة الخاصــة  الوقــت الــرّاهن بــل أكثــر مــن

للخطــاب الأدبــيّ مــع إبــراز مُبتغــاه المباشــر ذلــك أنّــه دون تقــديم تعريــفٍ واضــح حاســمٍ للأدبيّــة 
وتنّ  Insignifianceسيستمرّ الأدب في الانهيار الـذي تتواصـل الأدبيّـةُ فيـه نحـوَ اللّامدلوليّـة 

ـــــــةَ فـــــــي  لا Métalitérateurs الأدبالاعترافـــــــات العاط يّـــــــة للدّارســـــــين لمـــــــا وراء  تســـــــهمُ البتّ
 .225 صونها

ـــا أن نســـتخلص مـــن ـــأنّ  ولن ـــدرس النقـــدي الحـــديث ب ـــةَ أوســـعُ مـــن"ال الأســـلوبيّة  الأدبيّ
حصـــــر  احتوائهمـــــا  ف نّهمـــــا تعمـــــلان علـــــى حـــــد ســـــواء  لـــــذلك تمكنـــــت مـــــن والشّـــــعريّة علـــــى

                                                                                                                                                                                   

 " أفـــــــــق التّوقّعـــــــــات " أو " أفـــــــــق الانتظـــــــــار يطلـــــــــق عليـــــــــه روّاد مدرســـــــــة كونســـــــــتانس الألمانيـــــــــة تســـــــــمية " أو مــــــــا .223
 Horizon d’attente  لـم يعـد ينظـر  التي أسهمت في إحداث تحول كبير في مجر  دراسة النص  إذضمن نظرية التّلقّي

إليــه بوصــفه كيانــاً مســتقلًا عــن قارئــه الــذي ينبغــي أن يصــاحب الــنص فــي كــل مرحلــة يمــر بهــا  فهــو الــذي يثبــت وجــوده 
القـــارئ فـــي الـــنّص ويكرســه. ولعـــل الأعمـــدة التـــي ترتكـــز عليهـــا هــذه النظريـــة ويحـــدد الأفـــق هـــذا الطريقـــة التــي يتـــدخّل بهـــا 

يختلـفُ عنـهُ مُحـدِياً صِـراعاً بـين الُأفقَـين  وبالتـالي يـودي  المعنـى الـذي قصـدَه صـاحبُه  وقـد أجل بناء معنىً يقتربُ مـن من
 إلى حدوث ابتعادٍ في وجهات النّظر ومنه في المعنى. 

224. Voir Marghescu, Mircea : La question de la littérarité aujourd’hui in Interférences Ars 

Scribendi, HISOMA - Maison de l'Orient et de la Méditerranée [En ligne], 6 | 2012, mis en ligne le 

11 juillet 2014, consulté le 30 septembre 2016. URL : http://interferences.revues.org/108. 
225. Voir Marghescu, Mircea : La question de la littérarité aujourd’hui in Interférences Ars 

Scribendi, HISOMA - Maison de l'Orient et de la Méditerranée [En ligne], 6 | 2012, mis en ligne le 

11 juillet 2014, consulté le 30 septembre 2016. URL : http://interferences.revues.org/108. 
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الخطــاب  يّــة فــي الخطــاب الأدبــي  وهــذه الخصــائص هــي التــي تُضــفي علــىالخصــائص الفنّ 
ــة ذاتهــا  ممــا يجعلهمــا تســ يان إلــى تشــخيص الأدبيــة  أدبيّتــه  أي أن الخصــائص هــي الأدبيّ

 .226 " ضمن نسيُ الخطاب اللّغوي والأدبيّ 

منظـــــور علمـــــيّ لـــــنقص العـــــدّة  وتن تعـــــذّرت الإحاطـــــة بـــــه مـــــن -إنّ مفهـــــومَ الأدبيّـــــة  
وأنّ  Plurivoqueمتعـــدّد المعـــاني إلّا أننـــا نســـلّم بـــأنّ الخطـــاب الأدبـــيّ خطـــابٌ  -المضـــبوطة 

  .Univoque أحاديّ المعنىهو إلّا خطابٌ  العلميّ ما الخطابَ 

بأنشـطة الإدراا  اخليـة  لـه علاقـة شكل متحرّر من تحقّق الأدبية بما تقدّمه من "إنّ 
خـــلال ربطهـــا  دائـــم لهـــذه الشّـــعريّة مـــن " تعصـــير "عمليـــة  تفرضـــه مـــن والتّلقـــي  لأجـــل مـــا

تُعنـــى بالدراســـة  ذلـــك بـــأن الأدبيّـــة لا ونفهـــم مـــن 227 ." بعلاقـــات المرســـل والمتلقّـــي والرّســـالة
ذلـك الـنص نصّـا أدبيـا  يجعل مـن الداخلية المطلقة للنص كبنية مغلقة إنما هي تُعنى بكل ما

 سواء تعلق الأمر بعناصر نصية أو بأخر  خارجية.
مفهومـاً  " Littéraritéالأدبيّـة  "سنر   فيم في الفصل اللحـ  هـو عللـة  إنّ ما
 .Littéralitéالحرفانيّة  / الحرفيّة "منظور  بالتّرجمة م 

 الخطاب الأدبيّ بين الصورة والمضمون : .3

عنــــدما نــــدرس الشّــــكل فــــي الأدب فكأنمــــا نحــــن نــــدرس الحــــرف فــــي ترجمــــة الأدب.  
وترميـز -تأويـل الدلالـة  -وعندما يُذكر المضمون في الأدب فكأنما نحن ندرس حدود التّأويـل 

تفـارق  الدلالة تلك بمضمونٍ مُوازٍ لها فـي اللغـة المنقـول إليهـا. وعليـه فـ ن هـذه الازدواجيّـة لا
 العمل الأدبيّ في انتقاله وتحوله وتأويله.

                                                           

 .65  مرجعٌ سبق ذكره  ا.  ــــــة الن  عند اب  الرّشيـــــأدبيّ زروقي  عبد القادر :  .226
 .15  مرجع سبق ذكره  ا.  ـــــــة الن  عند اب  الرشيأدبيّ ادر: ـــزروقي  عبد الق .227
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أيـار قضـية الصـورة والمضـمون فـي النقـد العربـيّ هـو الجـاحه ولـم  ولعل أوّل من 
أهمـل  المعنـى  بـل وقـد علـىيتوقف عند الحديث عنها فحسب بل لطالما رجّح كفّة اللّفه 

 يقـول إذ القيمة التي يحظى بها الشـكل أقل من ير  فيه قيمة جماليّة حيثُ  نسبيّاً المعنى 
دد المعـاني مطروحـة فـي الطّريـق  يعرفهـا العجمـي والقـرويّ والبـدويّ  وتنّمـا  ":  بهذا الصّـ

بك  " الشّأن في إقامة الوزن وتحبير اللّفه وسهولة المخـرج وفـي صـحة الطّبـع وجـودة السّـ
228. 

للّفـــه كــــان فــــي  إلا أنب إيثــــارَهُ المعنــــى  أهــــم المشــــتغلين علـــى الجــــاحه مـــنوتن كـــان 
كثرة معـانيهم بالقيـاس إلـى معـاني العـرب القـدماء. ولعلـه مواجهة نظرة الغرب في ادّعائهم ل
في الترجمة  لنجد أن المنطق الحرفيّ نفسه  Littéralitéوجب هنا استحضار مبدأ الحرفيّة 

خـــلال اهتمامـــه بالشـــكل اهتمامـــا كبيـــرا دونمـــا إقصـــاء  كـــان حاضـــراً فـــي نســـق الجـــاحه مـــن
 للمعنى. 

وليس الجاحه الناقد العربيّ الوحيد الذي أيار القضية تلك  بل قد انتشرت لد  عديـد 
موكّـدا  " الشّـعر والشّـعراء "أمثال ابن قتيبة الذي عارض الجاحه فـي مولّفـه  نقاد العرب من

  فقد تنـاول فـي " قدامة "تُختزل في اللّفه بل إن المعنى تابعٌ له. وحتى  أنّ البلا ة لا على
أبـو هـلال "جـودة اللّفـه ورداءتـه وجـودة المعنـى ورداءتـه وتبعـه فـي ذلـك  "نقـد الشّـعر " كتابه

فقـــد أولـــى أهميـــة كبيـــرة بالعنصـــرين مُجتمعـــين  والـــدليل  "الصّـــناعتين"فـــي كاتبـــه  "العســـكريّ 
الترجمـة هـي تبنّيـه  أنـه لـيس لنـا أن نتحـدث عـن الشـكل والمضـمون دون أن نعـرّج علـى على

                                                           

ــــيّ ينظــــر : ضــــيف  شــــوقي :  .228 ــــد الأدب ــــي النّق   0155  مصــــر  5   مكتبــــة الدراســــات الأدبيــــة  دار المعــــارف  اف
 .060 ا.
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ــــة  يــــر لغتــــه مكّنتــــه مــــن مــــنلفكــــرة مفادُهــــا أنّ  التنويــــع فــــي أفكــــاره وفــــي  عــــرف لغــــةً أجنبيّ
 .229 معانيه

لــم يســلّم أبــدا بالفصــل بــين اللفــه والمعنــى  نــذكر مــنهم  النقــاد العــرب مــن وهنالــك مــن
إنّ اللفــه جســم وروحــه  "العمــدة فــي صــناعة الشّــعر ونقــده"ابــن رشــيق الــذي يقــول فــي مولّفــه 

يمكــــن الفصــــل بــــين اللّفــــه  يمكــــن الفصــــل بــــين الجســــم والــــرّوح  كــــذلك لا المعنــــى  وكمــــا لا
شـلل وشـبّه ضـعف المعنـى  شـبّه ضـعف اللّفـه بضـعف الجسـم ومـا يصـيبه مـن والمعنى. وقد

 .230 بمرض الروح وتأييره في الجسم

ــبهم آمنــوا بتقــديم اللّفــه علــى منظــور أننــا  المعنــى مــن ومــع ذلــك فــ ن نقــاد العــرب أ ل
نفكــر فــي الــذهب حــين نفكــر فــي صــنعة خــاتم بــل فــي الصّــنعة مثله مثــل المــاء الــذي يُقــدّم  لا

تكمـن المفارقـة هنـا فـي انصـراف الاهتمـام عـن المـاء  في آنية فضّـية أو ذهبيّـة أو مزخرفـة إذ
 .231 إلى اخنية

ـــر النّقـــد العربـــيّ القـــديم عـــن العلاقـــة الجامعـــة بـــين اللفـــ ه والمعنـــى بمصـــطلح وقـــد عبّ
اختيار اللفـه المناسـب للمعنـى فـي أي صـورة يريـد  لابد من إذ 232 " مشاكلة اللّفه للمعنى "

حسـب الأمـانيّ  ويخــيط  أن يحـوا الكــلام علـى"مهـام الأديـب  المبـدع التعبيـر عنهـا لأنـه مــن
 النص.ذا التناسق يودي دورا كبيرا في تحقيق أدبية ـــوه. 233 " قدود المعاني الألفا  على

                                                           

  ا. 0155  مصـــر  5  مكتبـــة الدراســـات الأدبيـــة  دار المعـــارف  افـــي النّقـــد الأدبـــيّ ينظـــر : ضـــيف  شـــوقي :  .229
060. 
 .060  ا. 0155  مصر  5   مكتبة الدراسات الأدبية  دار المعارف  افي النّقــــــد الأدبيّ ضيف  شوقي : . 230
 .060نفسه  ا.  .231
  المكتبــة العصــرية  0   ج0 : محيــي الــدين ديــب  ا ـر  تــو دابــم ونقــد ال مــد  فــي محاســ  الشــ ر ابــن رشــيق :  .232

 .005صيدا  بيروت  ا. 
 .001المرجع نفسه  ا.  .233
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ونالـــت هـــذه المســـألةُ بالمثـــل نصـــيبها لـــد  الغـــرب منـــذ أرســـطو الـــذي رأ  بعـــدم فصـــل 
العنصرين لتلازمهما الحتمـي  لتمتـدّ إلـى الفلسـفة الجماليّـة وليبقـى التسـامل قائمـا ليُـرجّح الـتلازم 

أن يكــون اللفــه والمعنــى وجهــين لعملــة واحــدة بتعبيــر سوســير نفســه بخصــوا  المــذكور علــى
 .كذلك اندماجهمابيحدث إلا بوجود كليهما و  دلول ذلك أن الأير الفني لاالدال والم

سـمى  إذ " دلائـل الإعجـاز "أكّـد عليـه عبـد القـاهر الجرجـاني فـي مولّفـه  ما هذا هو 
موكّدا بأن قوتها في التحامها وفـي تناسـقها وأنـه  "النظم"العلاقات القائمة بين اللفه والمعنى 

لو كـان القصـد بـالنظم إلـى اللّفـه نفسـه دون أن يكـون الغـرض ترتيـب المعـاني فـي الـنّفس يـمّ 
يختلف اينـان فـي العلـم بـالنظم الحسـن و يـر  حدودها لكان ينبغي أن لا النّطق بالألفا  على

حساســـاً واحـــداً ولا يعـــرف أحـــدهما شـــيئا الحســـن لأنهمـــا يحســـان بتـــوالي الألفـــا  فـــي النطـــق إ
ينبغــي للقـارئ إذا رأ  النقــاد يقـابلون بــين جـودة الكــلام وبـين النســُ  " : قـال يجهلـه اخخــر إذ

يظـن أنهـم أرادوا بـذلك الألفـا   بـل هـو تمثيـل وتشـبيه يرجـع إلـى أمـور  والوشى والنقك أن لا
 .234 " وأوصاف تتعلق بالمعاني

الكلاســيكيّ بتبجيلــه الشّــكل طامحــاً للمثاليّــة أمـا فــي المــذاهب الأدبيــة فقــد عُــرف التيـار 
 .235عكس ذلك  إلى تفضيل المعنى وسلامة التعبير بينما سعى التيار الرومانسي  على

ــة وجــدنا  وتذا مــا  الفكــرة ذاتهــا عنــد ربطنــا ينائيّــة الصــورة والمضــمون بموضــوع الأدبيّ
في رميته للّغة  لغة الخطاب الأدبـيّ  فهـو يُسـلّم بتجربـة  Michael Rifaterreميشال ريفاتير 

لغـة الشّـعر تختلـف عـن لغـة الاسـتخدام "ضـمنها ذلـك أن  Expérience de l’uniqueالفـرادة 
العادي المألوف وهو أمر يدركه القارئ العاديّ وحتى القارئ الأكثر سذاجة. فالشّـعر يوظّـف 

                                                           

ــفي النّقينظر : ضيف  شوقي :  .234  .061   ا.0155  مصر  5   مكتبة الدراسات الأدبية  دار المعارف  اد الأدبيّ ــ
 .066ا.   نفسه المرجع .235
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كما إن الشّـعر قـد يـرد  (...) يتميّز بنحو خاا العادي و البا ماترد في الخطاب  كلمات لا
 .  236 "رـــفي معنىً يُرادُ منه معنىً آخ

يمكـن  أسهل مـا - في الوقت نفسه -وتذا سلّمنا بأن الوزن هو أهم عناصر الشكل فهو
خــلال الـــوزن أن يَميـــزَ  الـــنّص  والـــدليل هــو أن أبســـط قــارئ يمكنـــه مـــن للقــارئ اقتناصـــه مــن

 يره  لكن الفرادة الأسلوبيّة والتّضمينيّة والإيحائيّـة مُسـهمةٌ فـي أدبيّـة العمـل  وفـي  الشعر من
فـي عُمـق هـذه الكلّيّـة فـالمعنى يَكسو النّص وكأنّه مادةٌ  ريبـة  "قوة تأييره وتثمين ذكاء قارئه 
 .237 " استكشافه يعكف فعل القراءة على التي تُسمّى الشّكل وهي ما

منظــور أنّ الشّــكلُ  فقــد تنــاول هــذه القضــيّة مــن Roland Barthesأمــا رولان بــارت 
يملكــه المضــمون  العمــق مــا إنمــا يملــك مــن  يعــدّ مــادة ســطحية يــزدان بهــا الــنص فحســب لا

ــــار أنــــه لا يقــــوم فــــي كلّيّتــــه  البدايــــة كــــون البنــــاء الفنــــي لا يمكــــن الفصــــل بينهمــــا مــــن باعتب
هــو قواعــد  بــل ال حليــة ولا مجموعــة مــنالشّــكل لــيس  "ويقــول بهــذا الصــدد  238 الشــكل علــى

فــة النقديّـــة فالوظي. 239 " تشــخيص لأحاســيس ملتصـــقة بتجــاويف الــذّات  بأعمـــاق الموضــوع
ينســل  عـــن أخلاقــه التـــي تمثـــل  تتــراوح بـــين الوظيفــة الشّـــعريّة والوظيفــة التأييريّـــة  والشـــكل لا

 الحمولة المعنوية المجسدة للموضوع الاجتماعي. 

                                                           
236. Riffaterre, Michael : Sémiotique de la poésie, Seuil, Paris, 1979, p. 25 
237. OTTEN, M in Méthodes du texte, introduction aux études littéraires, Ed. Duclot, Paris 

Gembloux, 1987, p. 342. 
بــاريس   -  منشــورات عويــدات  بيــروت 0ا  تــر : أنطــوان أبوزيــد  قد ال نيــوي للحكايــةـــــالنينظـر : بــارت  رولان :  .238
 .56  ا. 0111
  دار الطليعـــة للطباعـــة والنّشـــر  بيـــروت  والشـــركة 0 بـــارت  رولان : درجـــة الصّـــفر للكتابـــة  تـــر : محمـــد بـــرادة  ا .239

 .00  ا. 0112المغربيّة للنّاشرين المتحدين  الرباا  المغرب  
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ذلـــك يقـــرر المولـــف أن يموضـــع شـــكله فيكتســـب الـــنص أدبيّتـــه بارتقـــاء  وانطلاقـــا مـــن
النقطــة التــي ســنحاول إيراءهــا فــي الفصــل . وهــي ضــبطاً 240 الموضــوع والبنــاء الأســلوبيّ معــا

 منظور أدبيّة التّرجمة. اختي في حديثنا عن الشكل والمضمون من

يمكــن الفصــل بــين الشــكل والمضــمون فــي تعريفهمــا وفــي تكامــل  نســتنتُ أنــه فعــلا لا
جماليــــة الأيــــر الأدبــــيّ  وتفاعلُهمــــا هــــو  يتجــــزأ مــــن وظيفتيهمــــا فـــــالشكل والمضــــمون جــــزء لا

يغــدو الشـــكلُ "يمكــن تصـــور أحــدهما دون اخخــر لدرجــة أن  لــذلك لا .يــر الفنــيّ المُحــدث للأ
 .241 " مضموناً والعكس بالعكس

 : A la recherche du sens perduفي رحلة البحث عن المعنى  .4

يكمن الهمّ الأدبيّ في رحلة البحث عن المعنى التي ابتدأت منـذ أن خُلـق الإنسـان ولا 
 بــــــول فــــــاليري ل يســــــتوقفنا هــــــا هنــــــا رأيٌ  جهــــــوده المتتاليــــــة. وقــــــدتــــــزالُ إلــــــى اليــــــوم تســــــتدعي 

Paul Vallery  : ينفـي المعنـى  وهـو بـذلك قـد لا"يوجـد معنـى حقيقـيّ للـنّص. لا "الذي يقول
ولا ســلطة للمولّــف  فــالنّص وبمجــرّد أن يُنشــر "فــي ذاتــه بــل ينفــي تمامَــه لأنــه يُضــيف قــائلًا :

  .242 " يستخدمه مثلما شاءهيئة جهاز يمكن لأي أحد أن  يصبح على

 La déclaration de laوهو بذلك ينضمّ إلى رولان بارت المُبادر بـ علان مـوت المولّـف 

mort de l’auteur بعـــد البنيـــويّ  والـــذي مهّـــد نســـقيّاً للتيـــار مـــاPost-structuralisme.  وتذا

                                                           

  دار كوكـب العلـوم ابـ  الرشـي  فـي ضـو  النقـد الأدبـيّ الحـديث ة الـن  عنـدأدبيّـينظر : زروقـي  عبـد القـادر :  .240
 .011.   ا0200الجزائر  

 .55.   ا0110  دار الطليعة  بيروت  0  تر : جورج طرابيشي  ايـــــــاله د اليمالماركوز  هربرت :  .241
242. Voir : Marx, Wiliam : Les deux poétiques de Valéry, in Fabula/les colloques, Paul Valéry et 

l’idée de littérature, URL http://www.fabula.org/colloques/document142php, page consultée le 21 

février 2018. 
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باعتبــار الترجمــة امتــداداً للخطــاب فــي لغــة  -وسّــعنا نطــاق اخراء النّقديــة بخصــوا المعنــى  مــا
 .243 " أن نفهم معناه أن نترجم"يقول  George Steinerوجدنا جورج شتاينر -أخر  

 الرّواية : .5
ُ
 في أدبيّة

دراســـتنا للرّوايـــة هـــا هنـــا هـــو بالدّرجـــة الأولـــى البحـــث فـــي هندســـتها  إنّ الجـــدو  مـــن 
نصـبوا نحـن إنمـا فحسـب وصنعتها وتبداعيّتها  وعليه لسـنا ننـوي دراسـة الروايـة دراسـةً نظريّـةً 

 إلى البحث في طرائق تأسيسها وهيكلتها والتّرميز الذي يلغّم كلّ مولّف أسلوبَه به. 

هذا الإجراء إلـى نقـد الترجمـة تطبيقـاً  لأننا عندما نعي بنقد الرواية تطبيقاً سننتقل من 
  ناحيـة الممارسـة مـن التّعريـفة الضّروريّ الـوعي بكـون الرّوايـة صـ ب كذلك  وعليه ف نّهُ من

ـــل تعريفـــاً مســـتقلّاً عـــن الروايـــة  ونستحضـــر فـــي هـــذا فـــي يمكـــن لكـــلّ روايـــةٍ  إذ ذاتهـــا أن تمثّ
إنّ  "..." إنّ عـالم النّظريـات لـيس بعـالمي ":  Milan Kunderaاق قول ميلان كونـديرا السّي

ماهيـة الرّوايـة.  حـولَ فكـرةٌ  وعلـىرميـة ضـمنيّة لتـاري  الرّوايـة   نتاجَ كـلّ روائـيّ مشـتمل علـى
وايةِ هذه   .244 "أنطقتُ  هي ما -الكامنةِ في رواياتي -إنّ فكرةَ الرِّ

يـمّ إنّ وُلوجنــا عــالم الرّوايــة يســتدعي بــدءاً الحـديث عــن الكتابــة التــي بــدورها تصــطب   
 تفكيكه لفهم مضامينه.  يوكّد بأنّ الرّواية كلب متكامل لابدّ من بصبغة الأسلوب وهذا ما

عـن الكتابـة فسـنلاحه أنّـه فـي تعريفـه  Roland Barthesوتذا أخذنا رأي رولان بارت  
الكتابــةُ هــدمٌ لمعنـــى العــالم  وتتاحـــةُ  " يقـــول : مفهــوم متعلّـــق بالروايــة إذ يُــدرج أكثـــر مــن لهــا

ســوال  يــر مباشــرٍ يحــلّ محلّــه  وهــو تســاملٌ يعــدِلُ المولّــف عــن الإجابــة عنــه بتشــويقٍ أخيــر. 

                                                           

  مقـال متـرجم )تــأليف جمـاعي( الترجمـة والفلســفة السياسـية والأخلاقيــة  الصــهةة النّموذجيّـة للتّرجمــةريكـور  بـول :  .243
 .11  ا. 0220: عز الدين الخطابي منشورات عالم التربية  الدار البيضاء  المغرب  تر

244. « Le monde des théories n’est pas le mien (…). L’œuvre de chaque romancier contient une 

vision implicite de l’histoire du roman, une idée de ce qu’est le roman. C’est cette idée du roman, 

que j’ai fait parler. » Voir : Kundera, Milan, L’Art du Roman, Gallimard, 1986. 
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م ؛ ولأنّ التـــاري  والكــــلا أمـــا الجـــواب  فكـــلُّ واحـــدٍ منـــا يُقدّمـــه جالبـــاً تاريخـــه وكلامـــه وحرّيّتـــه
متناهيــة : ولــن  متناهيــاً  فــ نّ أجوبــة العــالمِ التــي يقــدمها للمولــف لا والحريــة يتغيّــرون تغيّــراً لا

ــدةً يــم مبســوطةً للمنافســة يــمب  يُتوقبــف أبــداً عــن الإجابــة عمّــا قــد كُتــب خــارج كــلّ جــواب : موكب
   .245 " مُستَبدَلةً  المعاني تمضي والسوال يبقى

 Ecartبـأنّ رولان بـارت يصـل الكتابـة بمفهـوم الانزيـاح  هـذا القـول نـدرا انطلاقاً مـن 
عنـدما يتحـدّث عـن هــدم العـالم المـألوف ووضـع آخــر جديـد  يـم ينتقـل بعــد ذلـك ليتحّـدّث عــن 

في صيغة سـوال وهـو يشـير بـذلك إلـى كـلّ فضـولٍ يثيـر تسـامل القـارئ  Implicite  التّضمين
إير إحداث انتهااٍ أدبـيّ للأعـراف المتـداول عليهـا فـي معرفتـه السـابقة فيطـرح الأخيـر تسـاملًا 

يعبّـر  فـي تجربـةٍ فحواهـا مـا القـارئَ  لَ دخِ يُـخـلال الإخفـاء المُمـارَس لِ  استدرجه المولّف إليه من
بمنطـق السـوال والجـواب. ويصـطب  الجـوابُ عندئـذٍ بـأفق  Wolfgang Iserعنه فولفغان  أيـزر

حســب تعبيــر روّاد نظريّــة التّلقّــي فاتحــاً المجــال لتعدّديــة  Horizon d’attenteانتظــار القــارئ 
التّأويل ولا محدوديّة المعاني وهو بذلك يعيد تسطير مسار المقاربـات النظريـة لـلأدب مسـلّطا 

 ." نظرية التلقي"بعدها  ى ماالبنيويّة إل الضوء على

بعـــ  مضـــامين الخطـــاب الرّوائـــيّ التـــي تشـــكّل  ومـــن هنـــا ســـنحاول الاشـــتغال علـــى 
 مبنى الرواية. تكوينها سندنو قدر الإمكان من أدبيّة الكتابة والتي انطلاقا من

 

                                                           
245. « Ecrire, c’est ébranler le sens du monde, y disposer une interrogation indirecte, à laquelle 

l’écrivain par un dernier suspens, s’abstient de répondre. La réponse, ‘est chacun de nous qui la 

donne, y apportant son histoire, son langage, sa liberté ; mais comme histoire, langage et liberté 

changent infiniment, la réponse du monde à l’écrivain est infinie : on ne cesse jamais de répondre à 

ce qui a été écrit hors de toute réponse : affirmés, puis mis en rivalité, puis remplacés, les sens 

passent, la question demeur. » Barthes, Roland, Sur Racine, Ed : Seuil, 1963, p. 11. 
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 أدبيةًّ : 246الأسلوبيةُّ  5.2

إذا كانـت الأسـلوبيّة علمـاً وصـ يّاً تحليليّـاً يهــدف إلـى دراسـة مكوّنـات الخطـاب الأدبــيّ 
لغــة الخطــاب الأدبــيّ  -وتحليلهــا  فهــو بــذلك قابــلٌ لاســتثمار المعــارف المتّصــلة بدراســة اللّغــة 

 الأنظمـةومتداخلـة  Multidisciplinaireالأنظمـة ذلـك أنهـا متّصـلةٌ بمنـاهُ متعـدّدة  -تحديـداً 
247 Interdisciplinaire.  آليـة يُــرادُ  "وبـذلك ليســت الأسـلوبيّةُ اتّجاهـا نقـديّا فحســب إنمـا هـي

 .248 "منها البحث عن البُعد الأدبي للنّص
عـــــدم الحفـــــا  المـــــادّيّ  "أنهـــــا  ويحـــــدد ريفـــــاتير أهـــــم ميـــــزة للأســـــلوب الأدبـــــي علـــــى 

الأصــــحّ نتيجــــة حضــــور خصــــائص شــــكلية فــــي  الوحــــدة الفيزيايّــــة للــــنّص  ولكــــن علــــى علــــى
 .249 " النص

خــلال إقامــة الفــرق بينهــا وبــين الشّــعرية وجــدنا  الأســلوبية مــن حاولنــا الــدنو مــن وتذا مــا 
يـــره فـــي مســـتو  أول أنّ الأســـلوبية تُعنـــى بدراســـة خصـــائص أو قـــوانين نـــص أدبـــي مـــا  دون  

النصــوا. بينمــا تُعنـى الشــعرية بدراســة القـوانين العامــة للصّــيا ة الأدبيّـة فــي نــص بعينــه   مـن
إلا أن الميــــدان الإجرائــــيّ الأســــلوبي فــــي تحليــــل النصــــوا قــــاد الــــدرس النقــــدي الحــــديث إلــــى 

يعـي وُلوجـاً فـي الكشـف عـن  نص ما التأليف بينهما  فغدا تطبيق القوانين الشعرية العامة على
ــة للنصــوا نفســها  ففــي داخــل الأســلوب هنالــك القــوانين العامــة للصــيا ة الخصــ ائص الفرديّ

                                                           

يعرّف ريفاتير الأسلوبية بأنها "علم يهدف إلى الكشف عن العناصر المميزة التـي بهـا يسـتطيع المولـف البـاث مراقبـة  .246
نظره فـي الفهـم والإدراا  فينتهـي المتقبّل وجهة  حرية الإدراا لد  القارئ المتقبّل  والتي بها يستطيع أيضا أن يفرض على

:  المســـدي  عبـــد الســـلام ." فهـــم معـــيّن وتدراا مخصـــوا إلـــى اعتبـــار الأســـلوبيّة )...( تُعنـــى بظـــاهرة حمـــل الـــذهن علـــى
 .01. الأسلوب والأسلوبية  مرجع سابق ذكره  ا

ـــالحدي  دراســة فــي النقــد العربــي اِــــــــــــالأســلو يّة وتحليــل الخط الســد  نــور الــدين  .247 ) تحليــل الخطــاب الشــعري   ثـ
 .5.   ا0202  دار هومه  الجزائر  0 والسّردي (  ج

 .50  مرجع سبق ذكره  ا.  ــــــــة الن  عند اب  رشيأدبيّ زروقي  عبد القادر :  .248
  منشورات دار سال  الـدار البيضـاء  0   تر : حميد الحمداني  ام ايير تحليل الأسلوِريفاتير  ميكائيل :  .249
 .01  ا. 0111
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خـــلال الكي يّـــة التـــي  الأدبيـــة  أو قـــوانين النـــوع التـــي يستحضـــرها الأديـــب وهـــو يُبـــدع نصـــه مـــن
يناســب التجربــة الأدبيــة منهــا  فضــلا عــن الانزياحــات عــن  تُطببــق بهــا هــذه القــوانين وانتقــاء مــا

 .250 ومن هنا ذابت الحدود بين الشعرية والأسلوبيةتلك القوانين. 

 :Riffaterre الأدبية وتير ة الفراد  عند ريفاتير  1.2

بوصــــف  -منظــــور الأدبيــــة  خــــلال مقاربتــــه للأســــلوبيّة مــــن يــــر  ميشــــال ريفــــاتير مــــن
 أن الاتّصال الحاصل بين النص الأدبـيّ والقـارئ والحـوار القـائم -الأخيرة تمثّلا لتجربة الفرادة

علاقـة لـه بعمليـة الاتّصـال التـي نصـفها عمومـاً بالعاديّـة أو المعهـودة  بين المولف والقارئ لا
 إنّ نقطــــــــــــــة التقـــــــــــــــاء القــــــــــــــارئ مـــــــــــــــع الــــــــــــــنّص الأدبـــــــــــــــيّ متعلّقــــــــــــــة بتجربـــــــــــــــة الفـــــــــــــــرادة إذ

Expérience de l’unique  التي يكون الأسلوبُ فيها اللّزامَ الأوّل  وينجلي هذا الأسـلوب فـي
 .Agrammaticalités  251مظاهر اللّاقواعديّة النّص المتضمّن ل

ويشــرح ريفــاتير بــأن المولّــف ضــمن تجربــة الفــرادة يبحــث عــادة عــن تشــويك المنطــق 
  محــاولا بــذلك تشــكيل انزيــاح جمــاليّ "المتعــارف عليــه"الفكــريّ أو اللّغــويّ للخطــاب المعهــود 

Ecart esthétiqueتركيبيـا  تشـوبَ لغـة مـا . وليس يقصد باللاقواعدية الأخطاء التي يمكن أن
نحــو الــنّص متــى  أو أســلوبيا إنمــا يقصــد بهــا تلــك العناصــر  يــر النّظاميّــة التــي تشــوّش علــى

لإحداث جديدٍ لم تعهده اللغـة قـبلا فـي  -باب الضّعف  من باب الإبداع لا من - تواجدت فيه
الأعـــراف اللّغويّـــة واطن العمـــل الأدبـــيّ التـــي يـــتمّ فيهـــا هـــدم هـــي مَـــ  عمومهـــا. وبتعبيـــر أدقّ 

                                                           

 .52دار علامات  ا.   ثــــالمنهن الأسلو ي في النّقد ال ر ي الحدير  : ــــينظر : موسى صالح  بش .250
حاجة  وعليه لافي نظام ريفاتير يُقصد باللّاقواعديّة  اعتبار أن النّص مصمّمٌ ليُولِّدَ نحوهُ الخااّ ــ بالمفهوم الواسع ــ  .251

كــلّ حــدثٍ نصّــيّ يمــنح  إزاء القواعــد الخارجيّــة المتواجــدة ســلفاً. بــل إن المصــطلح يــدلّ عنــده علــىالانزيــاح ـ إلــى الاهتمــام بــ
قـــد انتُهِكـــت حتـــى وتن ظـــلّ الوجـــود القبلـــيّ للقاعـــدة  يـــر قابـــل للبيـــان  حتـــى وتن لـــم  القـــارئ الشـــعور بـــأنّ هنالـــك قاعـــدة مـــا

   لعقلنة مُسبقة لإحصار في التواصل المعهود. ينظر :نستحضر أيّ قاعدةٍ سو 
- Riffaterre, Michael, Sémiotique de la poésie, traduit de l’anglais par J. Jacques Thomas, ed :du 

Seuil, Collection Poétique, 1983, (Voir : Ndt) pp. 12-13 
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تنطبـع بصـمته  المتعاهد عليها لـد  فئـة يقافيّـة لإنتـاج لغـة جديـدة يترجمهـا أسـلوب الأديـب إذ
أي أنّ التقــاء الـــنّص . 252 فــي طريقتــه لإجـــراء الهــدم ذاا بايـــة إدراا الفــرادة وتحــداث الوافـــد

 "ــــــ المعروفـة بصـلة بالقواعـد المُتحكّمـة فـي عمليّـة الاتّصـال  يمكن أن يكون علـى بالقارئ لا
 ." العاديّة

بتعبيــر آخــر  ي ــيك المولــف تجربــة الفــرادة ويجعــل القــارئ ي يشُــها بــدوره حيــث يكــون 
المنطـــق الجديـــد الـــذي يبتكـــره المولّـــف هـــو تشـــويك الحالـــة العاديّـــة المألوفـــة فـــي  الهـــدف مـــن

 النص عن طريق اللاقواعدية المذكورة.

ــةُ القــراءة ضــمن فعــل التل قــي فــي غيــاب القــارئ بــل باستحضــاره فحســب وتذ تــتمّ عمليّ
يـتمّ فعـل التلقـي هـو اخخـر فـي  ؛ 253 " القـارئ النّمـوذجي /القـارئ الخيـالي /القارئ الضمني"

غياب المولف فيغدو الحضور كل الحضـور للأسـلوب مـادام القـارئُ قـد تخيّـل المولّـفَ بعـدما 
ا حاضـــرا فعليـــا مـــع اخخـــر تخيّـــلَ القـــارئَ دون أن يكـــون الواحـــد منهمـــ كـــان المولّـــف هـــو مـــن

 .254 " الواقع والمولّف نتاجَين للنّص "فيصبح بذلك 

 منظور أسلو يّ : الاتّصال الأدبيّ م  1.2

يهتمّ النّقد الأسلوبيّ بالأسلوب وتحديداً بما يجعله يمـس الـنص الأدبـي فـي خصائصـه 
الكتابيّــة لــلأدب أو بــالقوانين الفنيــة والبلاغيّــة والأســاليب الشــكليّة ســواء تعلــق الأمــر بالمبــادئ 

المتحكّمــة فــي الــنّص الأدبــيّ شــكلًا ومضــموناً. ومــن الناحيــة اللغويّــة يكــون الاهتمــام بالدّلالــة 
الذّاتيّـــة  والإيحائيّـــة أي بمعنـــى الكلمـــة خـــارج السّـــياق النّصّـــي أو بمـــا يكمـــن فـــي الرجـــوع إلـــى 

                                                           
252. Voir, PRÉVERT, J. (2000) [1949], « Le concert n’a pas été réussi », Paroles, Paris, Gallimard. p. 

70 
كنّا قد قدّمنا تعريفات أنواع القراء المذكورين أعلاه في تناولنا أنواع القراء ضـمن رسـالة الماجسـتير. ينظـر : بوزيـدي   .253

فــرانس مــايير لهــا إلــى فاطمــة الزهــراء : جماليــة تلقــي الترجمــة الأدبيــة  روايــة فوضــى الحــواس لأحــلام مســتغانمي وترجمــة 
 .06  01  00 .الفرنسية أنموذجا دراسة تحليلية نقدية  ا. ا

254. Voir, RIFFATERRE, M. (1979), La production du texte, Paris, Seuil. p. 10 
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والمخطــط الــذي نُدرجــه فيمــا يــأتي  .255 جهــة أخــر   جهــة وتلــى يقافــة القــارئ مــن الــنص مــن
 : يُلخّص مقاربة التّحليل الأسلوبيّ للنّص الأدبيّ 

 
 

غويّ                  
ّ
فعيّ                                العنصر الل

ّ
العنصر الجماليّ                     العنصر الن

 الأدبيّ 

 

غة وشكلها               
ّ
 القارئ                                     حقائق غير لغوية               ماهية الل

 

ص                   
ّ
ص                               داخل الن

ّ
لقي                                     خارج الن

ّ
 الت

سق)    
ّ
 (اجتماع النسق والسياق)          (السّياق)                                                     (الن

 

فــي ســياق الاتّصـــال العــاديّ الـــذي يبــرزه مخطّـــط جاكوبســون المعـــروف  تــتمّ العلاقـــة 
ــزِ  ــة القطــب خاصّــةً بــين المُرَمِّ   البــاثّ Décodeur " الشــفرة "وفــااّ الرّمــز  Encodeurينائيّ

مُســتعيناً  والمُتلقّــي أو بــالأحر  بــين المُرســل والمرســل إليــه : أمّــا الأوّل فهــو يبعــثُ برســالةٍ مــا
جَـع فـي سـياقٍ مُعـيّن  فيسـتقبل فـااّ الرّمـوز هـذه المعطيـات ويووّلهـا بـدوره  برمزٍ يعودُ على مَر 
 ليفهم الرّسالة. 

ـــ   لكـــن عنـــدما نقـــرأ كتابـــاً فـــ نّ  مّ   يـــر حاضـــرٍ معنـــا فتتحـــوّل العلاقـــة  Encodeur المُر 
إذ  -وتصــير علاقــة مُباشــرة بــين فــااّ الرّمــوز والرّســالة نفســها ألا وهــي : الكتــاب. إنّ القــارئ 

                                                           

 .16 .ينظر : عبد القادر  زروقي : أدبية النص عن ابن الرشيق  مرجع سبق ذكره  ا. ا 255.
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ز أو المراجـع أو أيّ علاقـةٍ خارجـة عـن الكتـاب  يحوزُ على لا ممرّ مباشر يوصله إلى المُرَمِّ
  الـنّص  فلابـدّ لهـذا الـنّص أن يكـون ولأنّـه لـيس أمـام القـارئ سـو  .ليس له إلّا أن يستنتجها -

العلاقــــات الفريــــدة للعناصــــر المختلفــــة التــــي تحقّــــق  256يمثّــــل المخطّــــط اختــــي أوّل اهتمامــــه.
لكنـــه يتعـــدّاه إلـــى  مخطّـــط الاتّصـــال عنـــد جاكوبســـون  الاتّصـــال الأدبـــيّ وهـــو مســـتوحى مـــن

 : ملامسة تجربة الفرادة

 

 

 

  

 

 

 التمثيلــي المســتو   هــذه تنتقــل وظيفــة الكــلام مــن الاتّصــالوبواســطة طبيعــة عمليــة 
Mimésis   المســتو  الــدّلالي إلــىSémiosis  بمعنــى أنّ اللّغــة الأدبيّــة أو بــالأحر  اللّغــة
 البحث عن تمثيل الواقع وتنما عن إنشاء نظامٍ دلاليّ موحّد ومتّسق.يتمّ فيها  الشّعريّة لا

قـــام  إذ Le Codeلنــا أن نســـتخلص ممـــا ســـبق ذكـــره بـــأن الأســـلوبَ كـــامنٌ فـــي الرمـــز 
المولّف بترميزه وسيفكّ ذلك الترميزَ القارئُ بدوره. تعد هذه العمليّة  في الواقع  المادة الأوّليّة 

ــة  تداوليــة  جماليــة التلقــي.. "التــي تدراســتها التيــارات الأدبيــة كافــة   "ســياقية   نســقيّة  بنيويّ
ضـبطاً. ومـن هنـا  ف ننـا فـي ميـدان الأسـلوبِ  Le Codeوضـعنا تركيزنـا فـي الرمـز  لكن إذا ما

                                                           
256. Voir : PRUD’HOMME Johanne et GUILBERT Nilson, 2006, La littérarité et la signifiance, 

dans Louis Hébert (dir.), Signo (en ligne), Rimouski (Québec), http://www.signosemio.com/litterarité-

et-signifiance.asp (Consulté le 10/02/2018) 

 Décodeurفاكّ الرمز / 

 

 Message/ الرّسالة 

 

ز /  المُرَمِّّ

 

المَرجع 

 Codeالرّمز / 

http://www.signosemio.com/litterarité-et-signifiance.asp
http://www.signosemio.com/litterarité-et-signifiance.asp
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عمليّـة التّرجمـة لاحقـاً تبتدئ رحلة التّنقيب عـن فـرادة العمـل الأدبـيّ وهـي مهمّـة أساسـيّة فـي 
  فيغـدو تعريـف  257L’épreuve de l’étrangerفيمـا تعلـق بمحنـة الغريـب وفـي نقـدها  ـ لح
 : يــــالنّحو اخت النّصّ مُمَثّلًا على

Texte = Unicité = Style = Littéralité 258 

 الن  = الفراد  = الأسلوِ = الأدبيّة

اللّغـة المألوفـة باسـتخدام الأسـلوب  إنّ اللغـة الجديـدة التـي يُنشـئها المولّـف انطلاقـاً مـن
علاقـةٍ  اللغـة علـى هـذا الجديـد الطـارئ علـىتنّ و   والتي تمثّل مبدأ الغرابة في عمليّة التّرجمـة

اللاقواعديّــة هــي  " فـــ Agrammaticalités باللّلواعديــةوطيــدة بمقاربــة ريفــاتير فيمــا تعلّــق 
فــي ريفــاتير ويُــدرج . 259 " الدرجــةِ الثانيــة التــي توجّــه القــارئ صــوبَ فعــل تــأويليّ وقــراءةٍ مــن

 .L’unité de style 260هذا السّياقِ مِثالًا عما يُطلق عليه إسم الوحدة الأسلوبيّة 

 

 
 

 

 

 
 

 

قواعديّة التابعة للأدبيّة
ّ

 رسمٌ تمثيليٌّ يشرح مفهوم اللّ

                                                           

 .عنوان أحد المولفات الهامة المتعلقة بأهمية الاتجاه الحرفي في الترجمة  للمنظّر الفرنسيّ أنطوان برمان .257
258. Voir : PRUD’HOMME Johanne et GUILBERT Nilson, 2006, La littérarité et la signifiance, 

dans Louis Hébert (dir.), Signo (en ligne), Rimouski (Québec), 

http://www.signosemio.com/litterarité-et-signifiance.asp (Consulté le 10/02/2018) 
259. Voir : PRUD’HOMME Johanne et GUILBERT, Op.cit . 

260. Ibidem. 

La terre est Bleue 

 الأرضُ زرقاء

                         

Comme une Orange 

 كبرتقالة 

http://www.signosemio.com/litterarité-et-signifiance.asp
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مــدوّنتنا  وفيمــا تعلّــق بالترجمــة  نجــد أن المثــال الأفضــل الــذي لنــا أن نســتعين بــه مــن 
 .261 " إنّم باذخُ الحُ ن  ": وأن ندرجه في هذا المقام هو اختي

ـــاذخ "نلاحـــه أنّ العلاقـــة هنـــا بـــين الـــدّالّ الأوّل    يـــر  "الحـــ ن "والـــدّالّ الثـــاني  " ب
معهودة في العُرف اللغويّ بل وتكاد تنعدم مثلما جـاء فـي المثـال السـابق ذكـره حيـث أن وجـه 

 الشبه مجازاً  ير منطقيّ  وهذا هو صميمُ اللّاقواعديّة المذكورة. 
 التّرتيب الدلالات اختية باللغة الفرنسية : فنجد الدّالّين يأخذان على

 دلالات في هذا السياق. وما ناسبها من Somptueux ،Luxueux :اذخ ـــــــــب .0

 دلالات في هذا السياق. وما ناسبها من Détresse, Tristesse ن : ـــــالح  .0

لنا أن نقول إن اللاقوعديّة الموجودة في هذا النموذج كانت عن دوافع أسـلوبية بحتـة  
الـذي تعتمـده صـميم الأسـلوب  ابتغتها الروائيّة لكسرِ منطـق معهـود فـي لغـة بعينهـا  وهـو مـن

الأصـل والترجمـة معـاً  تمـسُّ  لغرابـةٍ  ه فـي الترجمـة هـو غيـابٌ الكاتبة أحـلام مسـتغانمي. وغيابُـ
والإبقــاء عليهــا فــي الترجمــة ســتكون متعــةً متوازيــةً لقــرّاء الأصــل والترجمــة وهــو أرقــى مُبتغــى 

ألا وهــو إحــداث تــوازنٍ وتــوازٍ بــين تلقــي قــراء الأصــل وقــراء  أدبيّــة الترجمــةيمكــن أن تبلغــه 
 الترجمة.
النحــو  أن اللاقواعديــة المــذكورة  ائبــة عـن نــص الترجمــة حيــث وردت علــىبــنضـيف  

 : اختي
262 » Il est triste à mourir « 

وهــــي جملــــة تحمــــل تــــأويلات تختلــــف عــــن  " المــــوت إنــــم حــــ ي  حــــدّ  "معنــــى : ب 
 عليها جملة المتن الأصل.التأويلات التي انفتحت 

                                                           

 .11  ا. 0202  دار اخداب  فوض  الحــــــــوايمستغانمي  أحلام :  .261
262. Mosteghanemi, Ahlam : Le chaos des sens, Trad : France Meyer, Sedia, 2009, p. 74. 
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الحـزن  نلحه أن الجملـة باللغـة الفرنسـية تـوحي بجرعـة مـنفـمستو  التّدلال  أمّا على 
المـــوت لفـــرا شـــدته. لكـــن هـــذا الحـــزن فـــي اللغـــة  الـــذي يجتـــاح هـــذا الرجـــل  ودنـــو حزنـــه مـــن

ا تعبيــر  " حــزن  "لكلمــة  " يــاذخ "الصــفة  دُ العربيــة كــان قويــا لكــن بصــبغة باذخــة  وجــاء إســنا
يخلو فيه وجه الشبه  ويُخرج الجملة عن التعبير العادي  والاتصـال العـادي علمـا أن الوحـدة 
الأســـلوبية التـــي نتناولهـــا هـــا هنـــا قـــد ســـبق لهـــا أن وُجـــدت باللغـــة الفرنســـية فـــي ترجمـــة أحـــد 

 الأعمال كاختي : 
« Le ciel tiède et pâle de la pensive contrée qui s'ouvre devant nous a 

toutes les fraîcheurs du regard des races primitives, il ignore la somptueuse 

tristesse de mûrir. »263 

 : أدبيّـــــةً التّضميُ    2.2 

 :  L’implicite  ــــالتضمي
 L’art du " فّ  الرّواية "في مولّفه الموسوم بــ Milan Kunderaيقول ميلان كونديرا  

Roman  ّــا تظــن ــةً : إنّ الأشــياء لَأكثــر تعقيــداً ممّ  .264 " إنّ كــلب روايــةٍ تخاطــب القــارئ قائل
أرضى لأسلوبي أن يكـون  أنا لا " لأديب عباس محمود العقاد :ليذكّرنا هذا بقول  وهو بذلك

ير ـب بعضـهم فـي الاخـتلاء  -بـدرجات متفاوتـة  -ذلك أن الأدبـاء  "مروحةً للنائمين الكسالى
ويجعلُنــا نستحضــر كــذلك فــي هــذا المقــام  القــراء ممــن لــه أن يفــكّ شــفرة القــول بنــوع محــدّد مــن

مُــنحَ  "الــذي مفــاده  Charles Maurice Talleyrandالقــول الشّــهير لشــارل مــوريس تاليرانــد 
 .  265 "فِكرهُ  الإنسانُ الكلام ليُخفِيَ به

                                                           

263. Une citation de Oscar Venceslas de Lubicz Milosz, voir, Cahier spécial de Poésie 42, 

Dictionnaire des citations, p. 338. 

264. Kundera, Milan, L’art du roman, Gallimard, 1986, p. 34 

265 Voir Dictionnaire Larousse, https://www.larousse.fr/dictionnaires/français/pens%C3%A9e/59266 

lien consulté le 02/02/2020. 

http://www.maphilo.net/citations_oscar-venceslas-lubicz-milosz-808.html
https://www.larousse.fr/dictionnaires/français/pens%C3%A9e/59266
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لاحظناه قياسـاً هـو مسـافة الغمـوض التـي يصـنعها الرّوائـي فـي ابتعـاده  والتضمين إذا ما 
صــوتها  عــن مجــرّد الإبــلاغ فــي الرّوايــة وبــذلك تتحقّــق الحقيقــة الأزليّــة للرّوايــة إلا أنهــا تُــدني مــن

 أكثر فأكثر وسط صخب الإجابات البسيطة السريعة السابقة للسوال المُقصِيَة له.
فنيـة العمـل الأدبـيّ  فالأديـب  يتجـزأ مـن جـزء لا 266إنّ الإخفاءُ والتّضـمين والغمـوض 

وذلكــم م نــ  الم نــ  خلالــه معنـى آخــر  والقــارئ بـدوره يحــاول بلــوغ  يُعطـي معنــى يخفـي مــن
هــو صــميم الإبــداع الأدبــي فــي تفاعــل القــارئ مــع المولــف والعكــس بــين فعــل الإنتــاج وفعــل 

 ينهما هو الإبداع إبداع المولف والقارئ معا.التلقي حيث يكون الحاصل ب
يريد قوله  وتلا انـزاح عـن الخطـاب الأدبـي إلـى الخطـاب  يقول مباشرةً ما فالأديب لا 

ـنن المتعـارف عليهـا  ما العلمي ذا الغرض الإبلا يّ البحت. إنّ  يقوم به المولّف هـو هـدم السُّ
الـــبٌ بـــدفع القـــارئ إلـــى البحـــث فـــي فـــي تســـمية الأشـــياء والأفعـــال وفـــي إدراكهـــا ذلـــك أنـــه مُط

أفـــق التلقـــي   وراء المعنـــى علـــى الصـــور الخ يـــة ومـــلء البيـــاض المتـــروا قصـــداً وطـــرح مـــا
ــــة  يتجــــزأ مــــن ليتــــداخل فعــــل القــــراءة مــــع المــــادة المعروضــــة ويصــــبح القــــارئ جــــزءاً لا العمليّ

 الإبداعيّة.
عبيــر المألوفــة طــرق التّ  "عــن عهــود و عــن الم وفــي الإخفــاء المــذكور هنالــك عــدولٌ مــا 

بــل ونــدّعي هــا هنــا أنّ ال يصــل فــي تحديــد الأدبيــة  .267 " الغمــوض إلــى إضــفاء شــيء مــن
الأعمـــال هـــو مـــد  الإخفـــاء الإبـــداعي ونســـبة الخـــروج عـــن المـــألوف  اً لِفَنِّيبـــةِ التـــي تعـــد مقياســـ

فيصـــبح هـــدم الأعـــراف  .الـــزمن لتحقيـــق الوافـــد وهـــذا راســـ  فـــي الثقافـــة العربيّـــة منـــذ ردح مـــن

                                                           

يبتعــد عـن ماهيتــه  ينطبــق عليـه ومنهــا مـا عـرف مصــطلح الغمـوض تســميات عديـدة فــي النقـد العربــي القـديم منهــا مـا .266
الإ ــراب  الاسـتغراب  الغلــو  التعقيــد  الإيغــال  الإفــراا   الةرابــة،هــذه المصـطلحات نــذكر : المُبالغــة   ابتعـادا ضــئيلا. مــن
. و يرها.ينظر : زروقي  عبد القادر : أدبية النص عند ابن الرشيق  مرجع سبق ذكره  ا الاستحالة،الإ راق  الإحالة  

065 . 
  مكتبـة لبنـان ناشـرون  الشـركة 0   امهادئ تحليل النّصـو  الأدبيّـةبركة  بسام. قويدر  ماتيو. الأيوبي  هاشم :  .267

 .00  ا. 0220المصرية العالمية للنّشر : لونجمان  
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أو  مبـــرّراً نقـــديّاً  لأنـــه قـــد ارتـــبط بطلـــب الجـــودة وتحقيـــق اللّـــذة  كمـــا تصـــبح الغرابـــةُ "والسّـــنن 
 الغمــوض خاصــية لكــل شــعر محــدث  تنــاق  بــذاتها التفكيــر الســخيف خاصــة عنــدما تقتــرن 

بــين  وبـذلك يكـون التّضــمين مـن .268 " الواضـح للجميــع " المكشــوف "بـالفكر  " السـخافة "
 أهم العناصر المُحقّقة للأدبيّة ضمن النّسيُ النصيّ والخطابيّ.

النص الأدبي أن يصطب  بصبغة الغموض ضمن اللغة والتركيـب  وعليه وجب على 
إحـــداث الغمـــوض  والصـــيا ة حســـب أســـلوب المولـــف وحســـب بصـــمته الأدبيـــة وقدرتـــه علـــى

 .المذكور دون أن يسيء للعمل ذاته
يعنـي أن يكـون الـنص بعيـداً كـلّ  لكن التضمين الذي نتحدث عنه في هذا السـياق لا 

يجــوز الخلــط بــين التضــمين بصــفته  موضــا مرسّــخا للأدبيــة وبــين  البُعــد عــن الفهــم  لــذلك لا
شـروا الأدبيـة ذاتهـا فـي الوقـت نفسـه الخلـوا  الغموض المودي إلى عدم الفهم. بل إن من

ــــةُ  مــــن ــــق فــــي الــــنّص إلا إذا فهــــم القــــارئ قــــدرا مــــن لا التّعقيــــد. فالأدبيّ تعدديــــة المعنــــى  تتحقّ
أن يكون الأسلوبُ ظـاهرَ "الموضوع حسب تأويله كقارئ. وفي النقد الحديث يُشترا عموماً و 

 .269 " الإبانة عن المعاني التي يريدُها البلي  دون تعقيد أو التواء
وضــوحٌ و مــوضٌ  "فهنالــك  ولــيس الوضــوح رديئــا دومــا كمــا لــيس الغمــوض جيــدا دومــا 

ــــنّصّ مرهــــونٌ بمــــا يــــوفّره كلاهُمــــا  ــــة ال ــــق أدبيّ ــــدان  وتحقُّ ــــك وضــــوح و مــــوضٌ جيّ رديئــــان  وهنال
بتواجُــد الوضــوح أو الغمــوض فــي ذاتيهِمــا ولــذاتيهما  فيكــون البعــد عــن الغمــوض  الشّــعريّة لا مــن

تـدقيق فـي الأفكـار  محاولـة ال التواء ال بارة وتعقيدِها  أو الذي يأتي مـن المقصود الذي يتأتّى من

                                                           

 .050  ا:0110  دار سعاد الصباح  الكويت  0 ا  لرا   التّرائ النّقديّ : عصفور  جابر  .268
  دار الجيـــل  بيـــروت  0   اال لغـــة ال ر يّـــة بـــي  التّقليـــد والتّيديـــدخفـــاجي  عبـــد المـــنعم. شـــرف  عبـــد العزيـــز :  .269
 .011 .  ا0110
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ذاتهـــا تتحـــول إلـــى أداة  (الغمـــوض)وتعطائهـــا ســـمة الفلســـفة  أجـــد  لتحقيـــق الأدبيّـــة  لأن قيمتـــه 
 .270 " سلبيّة عند الإفراا  والتّكلّف الذي يسلم إلى تعقيد الدلالة  وتعمية المعنى

التـي اللغـة "ومابين التصريح والتضمين  وفي عـدم المبالغـة بـين البينـين تتحقّـق تلـك  
. 271 " الممكــن أن يقولــه بطريقــة أخــر   لــم يكــن مــن بــدّ أن يخلقهــا الشّــاعر ليقــول مــا كــان لا

تـــأويلات  خـــلاف المضـــمون العلمـــي هـــو الانفتـــاح علـــى ويكـــون مطمـــح العمـــل الأدبـــي علـــى
المولـف ضـمن فعـل القـراءة والكـل  تجـاوزييصنع بعضها المولّف  ويتخيل بعضها  وبعضُـها 

 ي وآخر مطّلع وأخر ناقد وآخر مبتدئ وآخر نموذجي.تأرجح بين قارئ مثالي

 السّرد محوراً لأدبيّة الرّوايـــــــــة : 2.2

تتمثّــــل أدبيّــــة الرّوايــــة فــــي جملــــة المنــــاهُ النّقديّــــة التــــي تــُــدمُ التّحليــــل الشّــــكليّ فــــي  
تهـتم ببنـاء الـنص  Approches Narratologiquesاشتغالاتها  فنجد ضمنها مُقارباتٍ سـرديّة 

خـــلال الحبكـــة الســـردية وعلاقتهـــا بالزمـــان والمكـــان والشخصـــيات واللّغـــة والقـــول  الروائـــي مـــن
ـــابع  Approches Sémiologiquesومقاربـــات أخـــر  ســـيميائيّة   والتّرميـــز و يرهـــا تهـــتم بمن

 المعنى ومكامنه ومقاصده. كما ترصد الشّعريّةُ إسهامات اللّسانيّات النّصّيّة.

 : Gérard Genette  لسرديةُّ عند جيرارد جينيتا 5.2

أن نفـــرّق بـــين يـــلاثِ كُلِّيّـــاتٍ  بـــدّ لنـــا مـــن لا Narratologie ةأردنـــا فهـــمَ السّـــرديّ  إذا مـــا
 ي : التّاري   والوقت  والسّرد. ـــهضمنها أساسيّة 

                                                           

  الجزائـر  0   كوكـب العلـوم  االحـديثة الن  عند اب  رشي  في ضـو  النقـد الأدبـيّ أدبيّ زروقي  عبد القادر :  .270
 .011.   ا0200
  0222  دار  ريب للطباعة والنشر والتوزيع  القاهرة  0   تر : أحمد درويك  اةــــــالنّظرية الشّ ريّ كوين  جون :  .271
 .015 .ا
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التــي يســردُها   Evènements الأحــداث وعمومــاً فــ نّ التّــاريَ  يُحيــلُ إلــى سلســلةٍ مــن
 Le Récitوالذي يُنتُ تمثيلُه النهائيّ المَسـرود  Le Narrateur "الرّاوي  "يُطلَقُ عليه اسم  من

272  . 

كـــلّ حيثيــات المســرود الدّاخليّـــة يــدرسُ  Discipline ويمكــن القــولُ إنّ السّـــرديّةَ نظــامٌ  
قصّــــةٍ مَحكيّــــة. وتهــــدف دراســــةُ خطــــاب المســــرود إلــــى اســــتخلاا  الــــذي يتشــــكّلُ بــــدوره مــــن

ــة  ولطالمــا  .Universalitéالمبــادئ المشــتركة لبنيــة النّصــوا والمبــادئ التــي تمتــاز بالعالميّ
بــدّ  لا "ظــور أنّــه من المُتــرجم مــن بــين أهــمّ المَطالــب المفروضــة علــى كانــت هــذه العالميّــة مــن

داً كلّ القراءات المُمكنة للأير للمترجم أن يمثّل ذلك الصّنفَ من  .273 "القارئ الكونيّ مُجَسِّ

وجـه الخصـوا  سنحاول فيما يأتي دراسةَ العلاقات النّاشـئة ضـمن أربـعِ فئـات علـى 
ـــه ــة : يــــــــــــ ـــالسّرديّ  الحال ـــالسّرديّ  واللّحظــة   Le Mode Narratif ةـ  L’instance ةــ

Narrative    والمستو Le Niveau   وال م Le Temps. 
 

 الشّطر النّظريّ للمقار ة السّردية : .2

 الأصل والوظيفة :  2.2

ضـــمن مُتتاليـــة الأبحـــاث الألمانيّـــة   Gerard Genetteتنــدرج أعمـــال جيـــرارد جينيـــت
المقاربــات النّقديّــة السّــرديّة. سكســونيّة والغــرض منهــا هــو التّوصّــل إلــى تجديــد تلــك  -والأنجلــو

                                                           

اقتناعنـا  في ميدان النّقد واستخدامُنا لمصطلح "المسـرود" مُقـابلًا لـه يتـأتى مـن Récitتوجد مقابلات عديدة لمصطلح  .272
المصــطلح الأصــلي وهــو مســتخدمٌ بهــذا الشــكل فــي ترجمــة كتــاب شــعرية النثــر لتزيفتــان  بكونــه الأدنــى شــكلا ومضــمونا مــن

ل المسـرود  تـر : عـدنان محمـود تودوروف. ينظر : تودوروف  تزيفتان : شعرية النثـر )مُختـارات( تليهـا أبحـاث جديـدة حـو 
 .0200محمد  مر : جمال شحيد  وزارة الثّقافة الهيئة العامة السّوريّة للكتاب  دمشق  

273. Le traducteur doit être une sorte de lecteur universel, incarnant toutes les lectures possibles de 

l’œuvre. » Voir : Yelnik, Charlotte, Traduire c’est comprendre : de l’intime à l’universel, in Edition 

Trqduction Communication, http://adhocverbis.com/traduire-cest-comprendre-de-lintime-a-

luniversel/ consulté le 06/11/2018.  

http://adhocverbis.com/traduire-cest-comprendre-de-lintime-a-luniversel/
http://adhocverbis.com/traduire-cest-comprendre-de-lintime-a-luniversel/
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ومن الهام الإشارةُ إلـى أنّ التحليـل الـداخلي فـي مطلـع كـلّ تحليـل سـيميائيّ يمتـاز بخاصّـيّتين 
 ن : ـــــاينتي

بصـفتها مـوادّ لسـانيّة مسـتقلّة  Récitsجهة  بالمسـرودات  يهتمّ التّحليلُ السّيميائيُّ  من
. ومــن جهـة أخــر   يطمـحُ إلــى إبـراز بنيــةٍ قاعديّــة منفصـلة عــن سـياق نتاجهــا أو أُفـق تلقّيهــاو 

 يمكن لها أن تتجلّى في مسروداتٍ عدّة.
 وبالاســـــــــــــــتعانة بتصـــــــــــــــنيف قـــــــــــــــويّ بنـــــــــــــــى جيـــــــــــــــرار جينيـــــــــــــــت شـــــــــــــــعريّةً ســـــــــــــــرديّة

 Poétique Narratologique شـــــأنها الإحاطـــــةُ بجملـــــة الأدوات  مـــــنProcédés  السّـــــرديّة
يسـمحُ فحصُـها  يتيحُ لبصـمات السّـردية التجلّـي إذالمُستخدمة. وحسب جينيت  ف نّ كلب نصّ 
 ب نشاء نسقيّة المسرود إنشاءً واضحَ المَعالم.

أمـــا عـــن المقاربـــة التـــي ينصـــح بهـــا جينيـــت هـــا هنـــا فهـــي تقـــعُ خـــارج عتبـــة التّأويـــل 
Interprétation  ويبــدو أنّهــا قاعــدةٌ صــلدة تُكمّــل البحــوث الأخــر  فــي مجــال العلــوم الإنســانيّة

 .274 سيّ ــــوالتّحليل النّف Ethnologieجتماع والتّاري  الأدبيّ والإينيّة كعلم الا
 Textualismeبــين النّصّــيّة  La Narratologieوفــي هــذا السّــياق تتموضــعُ السّــردية  

المَسـرود  مـن " جينيـت "تتّخـذ السّـرديّةُ التـي طوّرهـا  إذ Pragmatismeالتّداوليّـة  / والبرا ماتيـة
Le Récit  المختصّين في هذا الشأن جهـازَ قـراءةٍ يسـجّلُ  قد رأ  فيها العديد منللها. و شكلًا

ســـياق إنتـــاج مســـرودٍ  يجعـــلُ المولّـــف مـــن مرحلـــةً تنـــدرج ضـــمنها كـــلّ الأصـــناف الأخـــر   إذ
 معطيات أساسيّة. ما

 
 
 

                                                           
274. Voir : Guillemette, Lucie et Lévesque Cynthia : La narratologie, dans Louis Hébert 

(dir.), Signo [en ligne], Rimouski (Québec), http://www.signosemio.com/Genette/narratologie.asp. 

Consulté le 08/03/2018. 

http://www.signosemio.com/Genette/narratologie.asp
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 :  Le Mode Narratifالحالة السّرديّة   1.2

خياراتٍ تقنيّة تُحدثُ نتيجةً خاصة بالنّظر إلى التمثيل الشّـفاهيّ  تفرضُ كتابةُ نصٍّ ما
Verbal لُ المسرودُ تأييرات المسافة ليُنشئَ حالةً سرديّةً خاصّـة مـن شـأنها  للقصّة وهكذا يُشَغِّ
 .275 التي تُقَدّمُ للقارئ  " حُسن سَير المعلومةِ السّرديّة "تسييرُ 

بـــين الوضـــعين السّـــرديّين الكبيـــرين والتّقليـــديّين المتمثّلـــين فـــي  - المولّـــفوهكـــذا يوهّـــل 
 تّمثيـلال درجـات متعـدّدة مـن - Mimésis المُسـتو  الإيمـاييّ و  Diégésisالمُستو  التّمثيليّ 

جـــاعلًا الـــرّاوي مُتـــدخّلًا بشـــكلٍ أو بـــ خر فـــي مســـروده لينـــتُ المســـرود بـــدوره مكانـــاً صـــغيراً أو 
الأحـــوال أن  أنّــه لــيس للسّـــارد بــأي حــالٍ مــن كبيــراً للفعــل السّــرديّ. كمــا يصـــرّ جينيــت علــى

 يكون  ائباً في هذا المقام.

 :La Distance  المسافة 2.1.2 

 / والحكايـــة إنّ دراســـةَ الحالـــة السّـــرديّة تـُــدمُ فحصـــاً للمســـافة الفاصـــلة بـــين الـــرّاوي  
صـــحة  القصّـــة. تســـمح المســـافةُ المـــذكورة بــــمعرفة درجـــة الوُضـــوح فـــي المســـرود والتّأكّـــد مـــن

تفعلــه  هيئــةِ مَســرود للأحــداث يُــرو  فيــه مــا المعلومــات المنقولــة  ف مــا أن يكــون الــنصُّ علــى
 تفكّر فيه الشخصيّات.  يُرو  فيه ما Parolesالشخصيات  أو مسروداً للألفا  

الخطابــات التــي تُبــرز تــدريجيّاً المســافةَ الفاصــلة بــين  نــواعٍ مــنينــتُ ممــا ســبق أربعــة أ
 .276 الرّاوي والنّصّ 

                                                           
275. Voir Genette, Gérard : Figures III, Seuil, Paris, 1972, p. 184. 
276. Genette, Gerard : Figures III, Op.cit, p. 191. 
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 : Le Discours Narrative السّرديّةالخطاب ذو الصّبغة  .أ

تكــون كلمــات الشّخصــيّة وأفعالهــا مُدمجــةً فــي السّــرد ويــتمّ التّعامُــلُ فــي الحالــة الأولــى 
 (متباعد+) (+ Distant)معها كما يُتعامَلُ مع أيّ حدث آخر. 

 ؛ أخبره بوفاة والدته.  لصديقه أَسَرب  :الـــــمث   
Il s’est confié à son ami ; lui a appris le décès de sa mère. 

 

 Le Discours Transpose/Styleالخطاِ المنقول " بأسلوِ غير مهاشر " .ِ

Indirect   : 

يظهر الخطاب في شكل أسلوب مباشر يُنقل به مقول القـول حيـث تكـون فيـه الألفـاُ  
Paroles متباعــد )عنــد الــراوي يعرضــها حســب تأويلــه هــو.  أو أفعــال الشّخصــيّة مســرودةً مــن

+++) ) +Distant ++) 

 لصديقه؛ قال له إنّ والدته قد توفّيت. أَسَرب :  مثال

Il s’est confié à son ami ; il lui a dit que sa mère était décédée. 

 مهاشر حر " :غير ج. الخطاِ المنقول " بأسلوِ 

 ينقل الراوي كلمات وأفعال الشخصية نقلا مباشراً دون استخدام أي أداة ربط.

 لصديقه؛ أمُّه توفّيت. أَسَرب :  الــــــــمث
Il s’est confié à son ami. Sa mère est décédée. 

 :" المُ لغ عنم "  Le Discours Rapporteد. الخطاِ الإبلغي   

        ذكــراً حرفيّــاً      " مقــول القــول "ألفــا   تقولــه الشخصــية مــن يــذكر فيــه الــراوي مــا
( Distant - - -) ( متباعد- - -). 
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 ." أمّي توفّيت "لصديقه. قال له :  أَسَرب 
Il s’est confié à son ami. Il lui a dit : « Ma mère est décédée ». 

الملحظــة التــي نــدرجها ا ن، هــي تســا ل عمــا لنــا أن نســتثمر  ممّــا ســ   فـــي 
يُحيلُنــا إلــ  فهــت قرايــ  الترجمــة ويي لنــا نستحضــر  موضــو  التّرجمــة. فالتصــنيا هــ ا لا

ختلـ  يأنّ السّـرد بـنلحـ   بـل يي لنـا، تتيـاوزُ الم نـ  تلـح التـي لا قراي  النقل التقليديّـة
ت  سـار داً والخطـاِ مـادًّ   م  م فادٍ إل   ير وضم  هـ ا الايـتل  تنشـأ عللـة  بـي  المُتـرج 

 للتّرجمة. 

 Le vouloir-direفنخل  إل  أنّ لطر  الإبلغ عـل ايتلفهـا عللـة بالمقصـديّة 
ه   القضيّة في التّرجمـة، فـيمك  أن ينقـل  يي لنا نرّ   عل  مامنظور السّرديّة. وهو  م 

 الرّاوي  لماً مهاشراً  ما يمك  أن ينقلم نقلً غير مهاشر ولم حت  أن يُهوّلم.

وأمّــا فيمــا ت لّــ  بالتّرجمــة، فلنــا أن نتصــوّر بــأنّ القــول فــي اللّةــات  لهــا يمكــ  أن 
اللّةويّــة لــد تشــوِ يصوصــيّة اللّةــة     يُقــال بشــكل مهاشــر أو غيــر مهاشــر، وأن الفــوار  

 ومد  تأثير الفوار  في السن  السّردية بي  اللّةة المنقولة واللّةة المنقول إليها.

 وظاي  السّارد : 1.1.2

هـذا  مفهـوم المسـافة السـرديّة يعـرض جيـرارد جينيـت وظـائف السـارد علـى انطلاقاً من
 يصـــــــنّف خمـــــــس وظـــــــائف تعـــــــرض بـــــــدورها تـــــــدخّل الـــــــرّاوي فـــــــي المســـــــرود.  إذ 277النحـــــــو 

 ."  Impersonnalisation اللشخصنة "

هــي وظيفــةٌ قاعديّــة  وبمجــرّد أن يكــون هنالــك  :  Narrativitéوظيفةةة السةةرديةّ .أ
 مسرود ف ن الراوي يضطلع بدوره سواء كان حاضرا في المسرود أو  ائبا عنه.

                                                           
277. Voir Genette, Gérard : Figures III, Seuil, Paris, 1972, p. 261. 
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نســقيّة نصّــه  يمــارس الــراوي وظيفــةً إداريــة عنــدما يعلّــق علــى : وظيفــة الإدار  .ب
 وذلح عندما يتديّل في صلا المسرود. Articulationوتسلسله 

صــاليّة .ت
ّ
خلالهــا الــراوي إلــى المســرود لــه أي إلــى القــارئ  يتوجــه مــن : الوظيفــة الات

 للنص بغرض ضمان تواصل معه.   Potentiel 278المُحتمل

خــلال هــذه  يشــهد الــرّاوي مــن : Fonction testimonialeالوظيفةةة الشّةةياةديةّ  .ث
صــحّة روايتــه وعلــى درجــة وضــوح ســرده  وعلــى يقينــه إزاء الأحــداث ومصــادر  الوظيفــة علــى
تظهــــر عنــــدما يعبّــــر السّــــارد عــــن انفعالاتــــه بــــالنّظر إلــــى القصــــة والعلاقــــة وهــــي معلوماتــــه. 

 العاط يّة التي تربطه بها.
خلالهــا قصّــته ليجلــب إليهــا موضــوعاً  يوقــف الــراوي مــن:  الوظيفــة الإيديولوجيّــة .ج

داخـل  يحيلنا إلى الذاتية أي تمظهر الـراوي مـن تعليميّاً ومعرفةً عامة تتعلّق بمسروده وهو ما
 الفعل السّرديّ.

بـدرجات تختلـف بـاختلاف مسـتو   مستو  التّمثيلـيّ ويتمّ التعبير عن الحالة السّرديّة للــ
 للسّارد في قصّته. Présentation Perceptibleصوّري الابتعاد أو الدّنوّ التّ 

ـــأييرات المســـافيّة بـــين السّـــرد والروايـــة خاصـــة تســـمح للـــراوي بـــ جراء تقيـــيمٍ  إنّ هـــذه التّ
 .ةــللمعطيات السّرديّة الواردة في الرّواي

 

 

 
                                                           

أنـواع القـراء(. فاطمـة الزهـراء  يوزيـدي : جماليّـة )إن الـوعي بـأنواع القـراء عنصـر أساسـي فـي أي تحليـل أدبـي  ينظـر .278
مــذكرة   دراســة تحليليّــة نقديّــة  اجــتلقــي الترجمــة الأدبيّــة روايــة فوضــى الحــواس وترجمــة فــرانس مــايير لهــا إلــى العربيّــة أنموذ

 .02ا.   0201 التّرجمة  مقدّمة لنيل شهادة الماجستير في
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 : Instance Narrativeالمرجع السّردي  1.2
  وزمـن " ؟ يـروي الـذي  من " La voix narrativeعنى بالربط بين الصوت السردي يُ 
إلامَ  " La prospective narrativeوالاســتقباليّة السّــرديّة  " ؟ متــى تُســردُ الروايــة "السّــرد 
 ." ؟ نتطلّع

الفهــم  السّــرديّ تضــمن قــدراً أكبــر مــن المرجــعوكمــا هــو الوضــع السّــرديّ  فــ ن دراســة 
 بخصوا العلاقات القائمة بين السارد والقصة داخل مسرودٍ معين.

 أزمنة السّرد :  2.1.2

يرويـــه. يعـــرض جيـــرارد جينيـــت  يكـــون الســـارد دومـــاً فـــي وضـــع زمنـــيّ معـــيّن إزاء مـــا
Gérard Genette :بهذا الصّدد أربعة أنواع لزمنيّة السّرد 

يتعلّـــق الأمـــر بالوضـــ ية  : La Narration Anterieure السّـــرد السّـــاب  .أ
حدث في زمن ماضٍ قد يكون بعيـداً أو  يسرد الراوي ما الزمنية الأكثر شيوعاً إذ

 قريباً.
يتعلّق الأمر بما سيحدث فـي  : La narration ultérieure السّرد اللّح  .ب

 يمكن أن يكون قريباً أو بعيداً. "مستقبل"زمن لاحق 
يحدث عندما يسرد الراوي  : La Narration Simultaneeالسّرد التّ امني  .ت

 قصته في الوقت نفسه الذي تجري فيه الأحداث.
ــرد المُ  .ث ــل السّ لَّ ــد يــربط  : La Narration Intercaleeتخ  هــذا النّــوع المعقّ

وفـي  عـاش خـلال يومـه يقـوم فيـه الـرّاوي بسـرد مـاو السابق بالسرد اللاحق.  السردَ   السّرد من
 الوقت نفسه يُدرج انطباعات عن اللّحظة بخصوا كلّ الأحداث تلك.
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 أنواع السّرد المذكورة من
ُ
 خلّل نماذج مُنتقاة  جدولٌ يُبيّن

  279 مُدوّنة البحث من
 رواية فوض ى الحواس رواية ذاكرة الجسد السّــــــــــــــــــــــــــــــرد  زمنيّة

كنت أعتقد أننا  اليومقبل  ". 1 السّابق  السّرد

 مكمممممم  أن نكتمممممم  عمممممم   ياتنمممممما  لا

شفى مسوا
ُ
 .280"  إلا عندما ن

 

1. « Bien avant ce jour , 

je pensais qu’il était 

impossible de se 

consigner le passé sans 

en être guéri » 281.  

الوقمممتو قبممم  أن  كمممم ممممرا مممم  "/ 1

 خلطممممممممد عقممممممممد  
 
أكتشممممممممف  ماقمممممممم 

 .282 " الماض ي.. بالواقع المُضادا 

 

1/ « Je mis longtemps à 

comprendre qu’il était fou 

de vouloir mêler la 

complexité du passé au 

présent » 283. 

زامني
ّ
وضممممممممممممممممممممممم تُ قنممممممممممممممممممممممماع  الفمممممممممممممممممممممممر  ". 1 السّرد الت

وجهممي. و اولمتُ أن أ ممتف   ع م 

هر  به   .284 "  وال  تلس السا

 

1. « Je réponds en 

mettant le masque de la 

joie sur mon visage, 

résolu à essayer de le 

 فممممممي  "/ 1
 
لممممممأا لممممممم أقمممممماو  رغبمممممم 

اسممممممتدراجهو أو فممممممي اختبممممممار و وأنمممممما 

ر م مممممممممممممممممه المشمممممممممممممممممهد نفسمممممممممممممممممه  أكممممممممممممممممرا

 ال لمممممممات نفسممممممها 
 
 (...)مسممممممتخدم 

ا أنا لمم  ذهمو ي بقيمتُ لح مات  أما

اولممممممم و 
ا
تمممممماتع عودتمممممممه إ ممممممم  تلمممممممس الط

ُ
أ

ممممم  نفسمممممها ال مممممي  لقانيا وجُلوسمممممه بالتا

                                                           

في الأمثلة المذكورة لسنا بصدد نقد جودة الترجمة بل نحن نذكر الأمثلة التي وجـدت فيهـا عناصـر السـرد المدروسـة  .279
 سبيل التّمثيل. سلفا على

 .5  ا. 0200  بيروت  05   دار اخداب  اذاكر  اليسدمستغانمي  أحلام :  .280
281. Mosteghanemi, Ahlam, Mémoires de la chair, Trad : Mohamed Mokeddem, ed : Sédia -
Mosaïque, 2010, p. 9.  

 .01  دار اخداب  ا. فوض  الحوايمستغانمي  أحلام :  .282
283. Mosteghanemi, Ahlam : Le chaos des sens, trad : France Meyer, Sedia, 2009, p. 39.  

 .150  ا. 0200  بيروت  05دار اخداب  امستغانمي  أحلام : ذاكرة الجسد   284
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garder le reste de la 

soirée » 285. 
 .286 "غادرها بوا 

1/ Je ne pus résister à 

l’envie de le confondre, de 

l’éprouver, en rejouant la 

même scène, en 

prononçant les mêmes 

mots. (…) Toute ma 

stupeur, je le regardai 

pendant quelques instants 

regagner sa table et s’y 

rasseoir, avec le même 

naturel que lorsqu’il était 

levé. »287 

حق   السّرد
ّ

ممما أس سممهُمو فممي ذلممس اليممو   ". 1 اللّ

م   الأي ل   مدا ليمه أ مدي  مدُ    ا

لمُصممممالع وم. فممممي انت ممممار  ذلمممممس .. 

 288""هأا ال رس عرسهم.

1. « Plus misérables 

encore ils seront le jour 

où personne ne les 

saluera plus dans la rue. 

En attendant ce jour … 

c’est leur fête » 289. 

يلمممممم  أ ضمممممماو س سمممممم ر   "/ 1
ا
الل

تممممممممممه  النا ممممممممممر إليممممممممممه وهممممممممممو  خلممممممممممع قوا

 .290 " ويرتدي منامته

1/  « Ce soir encore, je le 

regarderais quitter sa force 

et enfiler son pyjama » 291. 

ل  السّرد
َّ
ولكم  كمان فمي ذهامي المُب  مر  ". 1 المتخل

لح  وممممممممممما هممممممممممماجسي  خمممممممممممر  ط ممممممممممم  

اي  إ ساسي ما " /1
ا
كان  قولُ  ي إن

  في زمٍ  ماو
ُ
 يُشبوه أو  أحببت

 
رجلا

                                                           
285 Mosteghanemi, Ahlam , Mémoires de la chair, trad : Mohamed Mokeddem, ed : Sédia -

Mosaïque, 2010, p.336. 

 .16  دار اخداب  ا. فوض  الحوايمستغانمي  أحلام :  286
287 Mosteghanemi, Ahlam : Le chaos des sens, trad : France Meyer, Sedia, 2009, p. 69. 

 .155  ا. 0200  بيروت  05  دار اخداب  اذاكر  اليســــــــــدمستغانمي  أحلام :  .288
289. Mosteghanemi, Ahlam , Mémoires de la chair, Trad : Mohamed Mokeddem, ed : Sédia- 

Mosaïque, 2010, p. 339. 

 .51  دار اخداب  ا. فوض  الحــــــــــوايمستغانمي  أحلام :  .290
291. Mosteghanemi, Ahlam : Le chaos des sens, Trad : France Meyer, Sedia, 2009, p. 96. 
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كمممم ا  مممم ي  ك كيممممف  مكمممم  أن  ع مممم 

 .292 " ؟ نلتقد ت د الآن ... وأ  

1. « Une autre obssession 

accaparait mon esprit 

éclaté, enveloppait toute 

autre idée : comment 

nous revoir et où ? » 293. 

مممممممهُ 
ا
  يُشـــــــب أن

 
 رجممممممملا

 
 ســـــــ حبّ تمامممممممما

 
 
 .294 " وما

1/ « Quelque chose me 

disait que j’avais jadis 

aimé – ou que j’aimerais 

un jour – un homme qui 

lui ressemblait » 295. 

 

 : La Perspective Narrativeالتّطل ات السّردية  1.1.2

تعـدّ وجهـة النظـر  هنالك تمييز يفرض نفسه بين الصّـوت والتّطلعـات السّـردية التـي إذ
أقصـد بـالتّركيز حصـر  " " تسـليط الضـوء "يمسـه جينيـت التركيـز  التي يتبناها الـرّاوي أو مـا

يســـــميه التقليـــــد العلـــــم الطـــــا ي  أي انتقـــــاء للمعلومـــــة الســـــردية بـــــالنظر إلـــــى مـــــا " للحقـــــل "
Omniscience " 296.  

 ز:ـــعلماء السّرديات يلاية أنواعٍ للتّركي يــّــــزيم
يعلـم السـارد عـن التركيـز أكثـر :  Focalisation zéro رــــــالتر ي  فـي نقطـة الصفأ.       

يطلـــق  ممــا تعرفـــه الشخصــيات. ولـــه أن يعــرف تفكيـــر الأبطـــال وأحــدايهم وحركـــاتهم وهــو مـــا
 .Narrateur-Dieu الإله  -عليه جينيت السّارد

تكون فيه معرفة السّـارد بقـدر معرفـة الشّخصـيّة المُرَكِّـزة التـي ي : ـالتر ي  الدايل .أ
مة للقارئ ولا يستطيع أن يُبل  بأفكار الشّخصيّات الأخر .  تقوم بتص ية المعلومات المُقدب
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يقـوم  مـا يعرفـه الـراوي أقـل ممـا تعرفـه الشّخصـيّات إذ :  يــــالتّر ي  الخارج .ب
الخــارج  ويكــون فــي هــذه  الكــاميرا بتتبّــع الأحــداث وحركــات الأبطــال مــن بمــا تقــوم بــه عدســة

 م.ــــــتخمين أفكاره الحالة  ير قادر على

إنّ التّعمــق فــي الخصوصــيّات المتعلّقــة باخنيــة السّــردية كمــا هــي الحــال مــع الوضــع 
السّــردي الــذي يســمح بتجليــة حيثيّــات الفعــل السّــردي وتحديــد الخيــارات المنهجيّــة تحديــداً جليّــاً 

يُسـهم فـي أو تلـك  Procédéتلك التي قام بها المولّـف لـيُفهم قصّـته. إن اسـتخدام هـذه التّقنيـة 
 أير مختلف لد  القارئ.إحداث 

فـي عمليـة الوتابـة وفـي السّـرديّة لت طـي فوـر  الصّدد به ا تتديّل أحلد مستةانمي 
تقــول فــي  عــ  قريقتهــا فــي حياكــة السّــرد بصــفتها الرّواييّــة والرّاويــة فــي الولــت نفســم إذ

 مقطع لها :
ل ل ه   التّير ة لت أك  أتولّع أن توون الروايةُ اغتصاباً لةويّاً يرغت فيم الرّوايـيّ  "

يشــاُ  هــو، فيأيــ  مــنهت عنــو   ــلّ الاعترافــات والألــوال التــي يريــدها  لــول مــا أبطال ــم علــ 
ور ، أبطــالًا مُت  ــي   ي رفهــا هــو نفســم، ثــتّ يلقــي بهــت علــ  لأســهاِ أنانيّــة غامضــة، لا

ن أن يتسا ل، تـراهت حقـاً  ـانوا سـيقولون ذلـح الوـلد لـو أنـم مـنحهت فرصـة مشوّهي ، دو
 .297 " الحيا  يارج  تابم

و أنها  ـان تريـد أن تـهدي دور الـراوي الـ ي ييهـل بمـا سـيحدئ بـي  الشخصـيات 
 تقول به ا الصدد :  ف ذا بها تهي  بتيار الأدِ إذ

شــي   ــان يُهيّئنــي  ــي أكــون قرفــاً فــي هــ   القصــة، أو للــدّيول فــي مةــامر   لا "
أدبية قويلـة الـنّف . هـ   القصّـة أردتهـا لصـيرً  لـدر  الإمكـان، ب يـدً  عنـي لـدر  الإمكـان، 
ــة، ظلــت جملهــا الأييــر  عالقــة  ســري ة الولــع، ســري ة الخاتمــة. ولوــ   الأعشــاِ الهحريّ
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نفسـي بـأمور أيـر ،  ـان موضـو  هـ   القصـة يطـاردني،  ب هني. وع ثا حاولت أن ألهـي
  .298 " وشي  دايلي يرفض ه   النهاية

 : 299المستويات السّرديّــــــــة  .1

يُطلـق  هذه التأييرات القرائية الأربعة هـي حاصـل تغيـرات المسـتويات السّـرديّة  أو مـا 
الحبكــــة الأساســــيّة  يمكــــن . وفــــي خضــــم " التــــداخل / التشــــابك " عليــــه بــــالتعبير التقليــــديّ بـــــ

للمولّــف أن يُــدرج مســرودات صــغيرة مُدمَجــة  يســردها رُواةٌ آخــرون  بتطلعــات ســرديّة أخــر   
 تركيب المسرود. / تسمح بتنويع فعل السّرد وزيادة تعقيد ويتعلّق الأمر بتقنية شائعةً لحدّ ما

 : 300المسرودات المُتشابكة  2.1

 Extradiégétiqueيتموضـع خـارج الزمكـان  " الأولأو  "إنّ سرد المسرود الأساسـي 
وتن حكايــة الأحــداث المســرودة فــي هــذا المســتو  الأوّل تُرســي قاعــدةً أخــر  داخــل زمكانيــة 

Intradiégétiqueســـبق فـــ ن الأحــداث المعروضـــة فـــي هــذا الســـرد الثـــاني  . وعلــى عكـــس مــا
 ." أي ماوراء الزمكان "ستكون ميتازمكانية 

 : Fictifمثالًا يياليا يدرج جينيت هنا 
الأقفــال  ــانوا يمرحــون. و  ــد دلــاي   ميموعــةٍ مــ  اليــود رأيــت مدُرّ ســةً تقتــرِ مــ 

يـا أقفـال، أنصــتوا جيـّداً، سـأروي لوــت لصـة راي ـة عــ  "وجهـت الوـلد لايلــةً : م ـدودات، 
 "ت ود لمئات السني ، الشياعةُ التي تحلّت بها مارغريت بورجوا...
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 مستويات السّرد في المسرود: الجدول اختي يعرض
 المحتويات السّرديّة المستويات العناصر

 الأساسيّة  الحبكة
Extradiégétique 

 زمكانيّ  -رج اخ
 فرديزمكاني سرد 

Homodiégétique " أنا " 

ـــ زمكاني  داخل قصة الأحداث
Intradiégétique 

 قصة المدرّسة والأطفال

انوي 
ّ
داخل زمكاني  فعل السّرد الث

Intradiégénique 

 أخذت المدرّسة الكلمة

 

ميتاـزمكانية  السّرد المتشابك
Métadégétique 

 مارغريت بورجوا
Marguerite Bourgeois 

 :  301Métalepseالميطاليه  2.2

أداةً تتمثـل  الميطـاليبس La Metalepseالميطـاليبس يحدث كذلك أن يستخدم المولّـف 
فــــي انتهــــاا الحــــدود الفاصــــلة بــــين مســــتويين ســــرديّين بمبــــدأ عــــازل  ليشــــوّش بشــــكل مســــتقل 

الحـــد الفاصـــل بـــين الحقيقـــة والخيـــال. وهكـــذا تكـــون هـــذا الأداة هـــي الطريقـــة التـــي يـــتم  علـــى
 بواسطتها اللعب يمتغيرات المستويات السردية لإحداث أيرٍ يفيد الانزلاق أو الخدعة. 

ـــة التـــي تجعـــل شخصـــية أو ســـارد مـــا ـــق الأمـــر بالحال واقعـــا خـــلال العـــرض فـــي  يتعلّ
إنّ كــلّ هــذه الألعــاب تُظهــر بقعــل  "مســتوً  أعلــى بينمــا يقــوم الاحتمــال بشــلّ هــذه الإمكانيّــة. 

الاحتمــال   الــر م مــن فــي تجــاوزه علــى (المولّــف)كثافــة آيارهــا أهميــةَ الحــد الــذي يتفــنّن فيــه 
:  ذاتــه  وهــو حــدّ متحــرّا إلا أنــه يابــت بــين عــالمين "أو التمثيــل"السّــرد والــذي هــو بالتحديــد 

 .302 " العلم الذي يُسرَدُ فيه  والعالم الذي يُسرد

                                                           

عنـد  اقترحه سعيد بن هاني في مقال ترجم فيه حـواراً لجيـرارد جينيـت أجـره معـه جـون بيـي والمقـال مُتـاحهذا المقابل  .301
  =28https://www.fikrmag.com/article_details.php?article_idعبر الرّابط اختي :  مجلّة فكر

302. Genette, Gerard : Op.cit 1972, p. 245. 
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 " Homodiégétique  الأحـادي "وتذ نعود إلـى المثـال السّـابق  فـ ن تـدخّل السّـارد  
ـــــةً  للحبكـــــة الأساســـــيّة فـــــي القصـــــة الميتـــــا زمكانيـــــة لمار ريـــــت بورجـــــوا يمكـــــن أن يكـــــون حال

القــــرن الســــابع عشــــر أسســــت  فمار ريــــت بورجــــوا هــــي بطلــــة مــــن Métalepse ميطــــاليه لل
لتعلــيم الفتيــات. وبــذلك يكـــون  Montréal يـــالبمونتر  Notre-Dameالجم يــة الدينيــة نــوتردام 

أن يجــــد نفســــه فــــي عــــرض هــــذه القصــــة  " ومـــــــالي "القــــارئ المعاصــــر  المســــتحيل علــــى مـــن
 دة.ــــــالمركّبة  المُرساة في فرنسا الجدي

 زم  السّـــــرد : 1.1

القصــــة :  / ممــــا ســــبق وجــــدنا أنّ زمــــن السّــــرد يخــــصّ العلاقــــة بــــين الســــرد والحكايــــة
؟ يميـــل جيـــرارد جينيـــت كـــذلك إلـــى طـــرح تســـامل  للســـارد إزاء الأحـــداثالوضـــ ية الزمنيـــة  مـــا

؟  حول قضيّة الزمن : كيف تمّ عرض حكاية السرد فـي شـموليتها  أي فـي حاصـلها النهـائيّ 
نسـقيةة المسـرود  وسـرعة  تترتب خيارات منهجية متعددة أمام الكاتب  والتي لها أن تُنـوّعَ مـن

. إن الاسـتخدام Escomptéللوصـول إلـى النتـاج المرتقـب الأحداث  Fréquenceالسّرد وتردّد 
الأولويــات  المحســوب لهــذه التقنيــات يتــيح للســارد تحديــد العناصــر الســردية التــي يحســبها مــن

 عند الأدباء إضافة إلى مراقبة بنية النص ونسقيّته.
 :السّـــــــرديّ  ياــــالترت .أ

واسـتخداماتها فـي المسـرود. يمكـن إن الترتيب هو العلاقة الرابطة بين أحـداث القصـة 
للسارد أن يعرض الأحداث بالترتيـب الـذي حـديت فيهـا فعـلًا أي حسـب كرونوليجيتهـا الفعليّـة 

ذلـــك الروايـــة البوليســـيّة تُفـــتح عـــادةً  كمـــا يمكـــن لـــه كـــذلك أن يعرضـــها بفوضـــى. ومثـــالا علـــى
ة للجريمــــة  تجليتهــــا. ويــــتم بعــــد ذلــــك عــــرض الأحــــداث الســــابق بــــدّ مــــن جريمــــة قتــــل لا علــــى

يتناسـب وعرضـها فـي  الأحداث التي تسمح ب يجـاد القاتـل. هنـا الترتيـب الحقيقـي للأحـداث لا
  داً.ـالمسرود. هذا التشويك في الترتيب يُسهم في إحداث حبكة أكثر جاذبية وتعقي
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عدمـــــه يـــــويّر تـــــأييراً كبيـــــرا  ومـــــن منظـــــور التّرجمـــــة  فـــــ ن احتـــــرام هـــــذه الفوضـــــى مـــــن
قـــوة تـــأييره فـــي المتلقّـــي لأنّ زعزعـــة الحبكـــة  أدبيّتـــه  علـــى رجمـــة  علـــىنســـقيّة نـــصّ الت علـــى

يُفسّر اعتبار المتـرجم والناقـد الفرنسـي أنطـوان  السّرديّة هو زعزعةٌ لهيكليّة النّص كلّه وهذا ما
 يطلــــــــق عليــــــــه اســـــــــم  ذلــــــــك مــــــــيلًا تحري يّــــــــاً بامتيــــــــاز  إذ Antoine Bermanبرمــــــــان 

 .Homogénéisation " 303  الميانسة "
هنالـــك و  Anachronieمصطلح اللّاتـــزامن الزمنيـــة بــــ المفارقـــة إلـــى هـــذهجينيـــت يشـــير 

 : اللّاتزامُن المذكور نوعان من
الحاضــر  عنــدما يســرد الــراوي حــديا وقــع قبــل الــزمن :  Analepseالاســترجا   .ب

 ة.ـــالقصة الرّئيسيّ  /للحكاية

: نهضـــت بمـــزاج جيـــد هـــذا الصـــباح. مـــلأت ذكريـــات طفـــولتي  " يــــــييال " مثـــال 
 تفكيري  بينما كانت أمي تغني كلّ صباح بصوتها اللامع.

 : 304أمثلــــة م  الـمدوّنـــــة  2.1

 : من رواية ذاكرة الجسد .1

 من رواية فوض ى الحواس من رواية ذاكرة الجسد

  "مممممممممم أيا مممماٍ  . 1
 
؟ .. نعممم  قمممد نكتممم  أ ضممما

 لأ لامنممما لا لنصمممنع
 
ممان فمممي  أضمممر   غيمممر . . كم

مممممممم  كانممممممممت  أعممممممممما ي نمممممممم وري بمممممممم ن تلممممممممس القصا

1/ 
 
مممما ممان زوجُهممما مُ ر    مممي كم

 
رُ  مممد ق 

ا
أتمممأك

همما  طارد 
ُ
جُهمما أن ت هُ  مان ُ  ممقراوات. وكم

ا
بالش

 "لقمد رأ نما زوجمس  
 
 دانمما

 
الألسُ  هامس 

                                                           

المستويات كلّها  ويكون هذا النسيُ متنوّعا أصليّا. كما يميل العمل النّثريّ  م المجانسة بتوحيد نسيُ الأصل علىـــتت .303
. « Peignage »"  التّمشـيط " يسـمّى بـــ يميل إلى ربـط التّنـوّع  والتّنـافر أو مـا بالتّنوّع  ونجد أن المترجم  بالمقابل  عادة ما

كينونـة المتـرجم. ينظـر : برمـان  أنطـوان : الترجمـة و  وعلى كلّ حـال  تعـدّ المجانسـة فـي حـدّ ذاتهـا مـيلا يتـأتّى جـذريّا مـن
 .12الحرف أو مقام البعد  تر : عز الدّين الخطّابي  المنظّمة العربيّة للتّرجمة  ا. 

جودة الترجمة بل نحن نذكر الأمثلة التي وجـدت فيهـا عناصـر السـرد المدروسـة في الأمثلة المذكورة لسنا بصدد نقد  .304
 سبيل التّمثيل. سلفا على
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جممم  قممد مممرا بعياتمممس..  ممتس وأنا ذلممس الرا قصا

ك  أ ضا  .305 " وربما بجسد 

 

 

 
 

1. « Quel passé ? Nous écrivons 

peut-être aussi pour ériger les 

mausolées à nos rêves, tout 

simplement… 

J’étais convaincu que cette 

histoire était réelle. Cet homme 

était passé dans ta vie… Et 

probablement sur ton corps » 306. 

 نممممقرا 
 
  ." صممممحب 

ُ
لقامممممت المسممممكين 

 فمممممممممي إغرانمممممممممه أو  بصمممممممممب  نممممممممم رها لا
 
أمممممممممملا

ممممممممماس   مممممممممما   ممممممممم   بمممممممممدُو  للنا
ا
اسمممممممممت ادته و ن

هُ برلق وا م 
ا
 .307 " ت يد أن

 

1/ « Je me souviens d’une amie 

dont le mari était fasciné par les 

blondes. Lassée d’entendre les 

mauvaises langues lui raconter 

qu’on avait surpris son homme 

en compagnie d’une blonde, la 

pauvre s’était teint les 

cheveux » 308. 

و ممم  بمممالراجم فمممي همممأا المممو   " .1
 
؟  مممم  الأ

؟ ذلمممممممس الجمممممممالس لمممممممو  الجميممممممممع .. أ   مممممممم 

وما  أولئس الجالسون لوقنا ؟  ضمرند لح   

اد .. " الأ ممممفار  عنمممموان روا ممممٍ  لمالممممس  ممممدا

اممي قرأُ ومماو  تممدور  ممول نفسممها
ا
" تمنيممت لممو أن

 ل م ا همأ  المدوانر ال مي 
 
عساند أجد تفسيرا

لنمما إلاومما. ثممما قممادتاي أل مماري إ مم   مشــهد تعوا

 فــــي تــــون  لجمــــل  مغمّــــ  
 
  يومــــا

ُ
شــــاهدت

ــــــــ  فــــــــي ســـــــــاحة 
ّ
 العينــــــــين، يــــــــدور دون توق

، ليســـتخرج المـــاء " ســـيدي بوســـعيد "

2/ "  
 

 أج و  دث
 
 ن با

 
ا  وما أن كنا

 
 
غب  خري و لكيف لقدنا الرا ُ تقُ  السا

حس؟  311" في الضا

 

 

2/  « Oui, il fut un temps où nous 

étions un peuple capable 

d’humour. Comment avons-nous 

perdu l’envie de rire ? » 312 

                                                           

 .005-006 .ا  ا. 0200 05   دار اخداب  ادــــــــذاكر  اليس مستغانمي  أحلام : .305
306. Mosteghanemi, Ahlam, Mémoires de la chair, trad : Mohamed Mokeddem, ed : Sédia  -  

Mosaïque, 2010,p.137. 

 .10مستغانمي  أحلام  فوضى الحواس  دار اخداب  ا.  .307
308. Mosteghanemi, Ahlam : Le chaos des sens, trad : France Meyer, Sedia, 2009, p.163. 

 .10  دار اخداب  ا. وايـــــــــــفوض  الحمستغانمي  أحلام   311
312. Mosteghanemi, Ahlam : Le chaos des sens, trad : France Meyer, Sedia, 2009, p168. 
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بئــــــر  أمـــــام متعــــــة السّـــــوّاح ودهشــــــ  م.  مـــــن

تـــان و ــــعوا اســـتوقفتني يومهـــ
ّ
ا عينــــال الل

ـــــــ  يم ـــــــ ي  لـــــــ  
ّ
 ليتـــــــوهّم أن

 
علي مـــــــا غمامـــــــة

، ويمــــــوت دون أن يكتشــــــ  
 
الأمــــــام دائمــــــا

ـــــ  
ّ
ـــاـن يـــــدور فـــــي حلقـــــة مفرغـــــة .. وأن ـــــ  دـ

ّ
أن

 حول نفس 
 
 .309 " قض ى عمرل دائرا

2. Qui lapider avec les pierres qui 

alourdissent nos poches vides ?  

Il m’aurait probablement lire Les 

zéros tournent en rond de Malek 

Haddad pour pouvoir expliquer les 

zéros que nous sommes devenus » 
310 

 : Prolepseالاست ــــــا   .2

 يستبق الراوي أحداياً ستحصل بعد نهاية القصة الرئيسيّة. 

؟ لـــن يكـــون  الـــذي ســـيحدث بعـــد هـــذه المغـــامرة فـــي أوروبـــا : مـــا " افتراضـــي " مثـــال
 بعيدا عنهم.رمية أحبائي بالشكل نفسه : سأصبح دون شك ئذ بوسعي بعد

                                                           

 .100-102 .  ا. ا0200  05   دار اخداب  ادـــــــ  اليسكر ذامستغانمي  أحلام   .309
310. Mosteghanemi, Ahlam, Mémoires de la chair, trad : Mohamed Mokeddem, ed : Sédia-

Mosaïque, 2010, p. 301. 
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 : المدونة ة م ـلــــأمث

 رواية فوض ى الحواس رواية ذاكرة الجسد

 ال ــي  .1
َ
ــع أن تكــوني المعركــة

ّ
لــم أكــن أتوق

 ال ــــــــــي 
َ
 ــــــــــي، والمدينــــــــــة

ّ
ســــــــــ ترُكُ علي ــــــــــا جث

 البيضــــاء 
َ
وحــــة

ّ
نفقُ في ــــا ذاكرلــــي.. والل

ُ
ســــ 

رشــــالي، لتبقــــ  ال ــــي ستســــتقيلُ أمامهــــا 
ُ
ف

 .313 "عذراء..
 

1. Jamais je n’avais imaginé que tu 

serais la bataille où je laisserais 

mon cadavre, la ville où je perdrais 

ma mémoire, la toile blanche 

devant laquelle mon pinceau 

battrait en retraite afin qu’elle reste 

vierge… » 314. 

ا /1  نب د. " كنا

مممان  ضممممحس. لهممممو و ممممد   مممماريضُ كم ُ  التا وو ممممد 

ُ هُ أ د" كان ُ دركُ ما
ا
 .315 لم  ك   توق

 

 

 

 

 

1/ « Nous pleurions.  

Seule l’Histoire s’amusait. Elle 

savait ce que personne ne 

devinait » 316. 

 أخممر   "أ. 
 
.. لممو انتهمم   مماذا لممو لممم أرك مممرا 

ممان  ذلمممس الم مممر  ولمممم س مممودي؟ مممماذا لمممو كم

د  حتملممممممممممممم  مجمممممممممممممرا
ُ
س عممممممممممممم  زيارتممممممممممممس ا 

ُ
 ممممممممممممد ث

 .317 أخأ وا أنا م خأ الجد ؟ " مجامل و

 
 
 

ما ننت مر بوضمياف  /0  الأزلو كنا
ُ
.. منأ

 
قط ا

مممراُ  
ُ
دون أن نمممدري. ولكممم  بوضممميافو مممماذا ت

وُجتمممه  هممما ل كمممان  نت مممر؟ همممو المممأي قمممال  وم 

اغتيمما ي  كمم ا هممأ  الحفمماو  لمم  تمممن هم ممم "

  ي في هؤلا  
 
 . "... للا ثق 

ممممممممم   ممممممممان جممممممممما   إذن بنيا تهُ إن كم
 
ل
 
ممممممممما وعنمممممممممدما س 

ر مفمر  لمهُ مم  كمم  لا الانتعارو أجابوما مد 
 
ك  ق

ه الواج .. ك ا أم ي أن ُ مهلموند "
ا
بعـَ   إن

                                                           

  .022  مرجع سبق ذكره  ا. ذاكر  اليســـدمستغانمي  أحلام   .313
314. Ibid, p. 99. 

 .011  مرجع سبق ذكره  ا. فوض  الحــوايمستغانمي  أحلام   .315
316. Mosteghanemi, Ahlam : Le chaos des sens, trad : France Meyer, Sedia, 2009, p.2 39. 

 .10ا.  سبق ذكره   مرجع دــــــر  اليســـــــــذاكمستغانمي  أحلام :  .317



ــــــــــــل الأوّل                    ـــــــــــة                                        الفصــــــــــــ ــي أدبيّـــة الـــــرّوايــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــ

65 

 

 
2. « Et si ta visite annoncée n’était 

qu’un simple propos courtois que 

j’avais pris au sérieux ? Comment 

pourrais-je, dans ce cas, pister ta 

comète ? » 318. 

 .319 "الوقت 
2/ “ Aucun doute, nous l’attendions 

depuis toujours sans le savoir. Mais 

Boudiaf, lui, qu’attendait-il? 

     Le jour même de son retour, il 

avait dit à sa femme : “Leur accueil 

chaleureux ne les empêchera pas de 

m’assassiner. » Quand elle lui avait 

demandé s’il était donc venu se 

suicider, il avait répondu : « Je fais 

mon devoir … Tout ce que je veux, 

c’est qu’il m’accordent un peu de 

temps  » 320. 

 

وفـق عـاملين  Prolepseالاسـتها  و   Analepse الاسـترجا  يمكـن ملاحظـةُ كـلّ مـن
 .L’amplitude والسّ ة La Portéeاينين هما المد  

النهايـة ليعيـد  كـأن يبتـدئ المولـف القصـة مـن  وليست النّسقيّةُ السّـرديّة بهـذه البسـاطة
أوتارهــا إلــى البــدء  بــل فــي مــدوّنتنا تــم إنشــاءُ الفوضــى السّــردية بتــرددات تتــراوح بــين الــذهاب 

 دراستنا. الشّقّ التّبيقيّ منالتّفصيل في  والإياب والاياب والحضور سنشرحها بشي من
ــ ســبيل الختمــا فــي مــا نــدرج علــى درّج المتعلّــق بــأهمّ مقوّمــات يــأتي مُخطّطــا يشــرح التّ

 الأدبيّة في الدّرس النّقـــــــــديّ :

                                                           

318. Mosteghanemi, Ahlam. Mémoires de la chair. Op.Cit, p.82. 

 .015المرجع نفسه  ا.  .319
320. Mosteghanemi, Ahlam : Le chaos des sens, trad : France Meyer, Sedia, 2009, p p. 242-243 
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                                                                                                                        321 

 
 

فتـرض أن بمفردها ك لية شعريّة  وتنمـا يُ  الفنّيّةخلال الصورة  تتحقق من إن الأدبيّة لا
خـلال  حيـد عـن الإطـار العـام للمعنـى مـنفـلا ينبغـي أن تَ  .وحـدة الـنّص فـي كلّيّتهـاتتّسق مـع 

اشـترطه  إرباا سواء لـد  المُبـدع أو لـد  المتلقـي وهـو تحديـداً مـا تشتّت أو من تُمثّله من ما
دون "المفروض أن تحقـق الأدبيّـة فـي الـنص  جاكوبسون في هذه اخليات الأسلوبية التي من

ــــــارزة با ــــــىأن تكــــــون ب ــــــا عل ــــــه ملصــــــق   ــــــرار مــــــا لضــــــرورة ودون أن تســــــترعي انتباهن يفعل
 .322"إعلاني

                                                           

   0115  المركــــز الثّقــــافي العربــــي  بيــــروت 0   ا(مقدمــــة فــــي السّــــرد ال ر ــــي) الوــــلد والخ ــــريقطــــين  ســــعيد :  .321
 .01ا. 
  دار توبقـال للنشـر  الـدار البيضـاء  0   تر : محمـد الـوالي ومبـارا حنـوز  الضايا الش ريةجاكوبسون  رومان :  .322
 .02  ا. 0111

 ويطيقا بال

Littérarité الأدبيّة 

 الأ

 

P 

عريّات
ّ
 السّرديّات الش

Poétique عريّة
ّ
 السّرديّة Narrativité الش

  الاختممصاص ال مما

 موضوع الاختصممماص

 الاختممصاص الخاص

 موضوعممممه 
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 :يلصـــــــة الفصل

عـابر  الأدبية مفهومٌ  الدّراسة إلى أنّ  طرحناه في هذا الفصل من خلال ما خلصنا من
 اختلاف مقصدياتها. للدلالات والموضوعات والتيارات الأدبية على

النقـاا المـذكورة باعتبارهـا عناصـرَ مسـهمة فـي تحقّـق  وتذا كنّا قد سلّطنا الضّـوء علـى
تلــك الأدبيّــة إلّا أنّنــا لــم نُحــط بالموضــوع إحاطــةً شــاملة بــل حاولنــا قــدر الإمكــان أن نســتَقِيَ 

يمكـن الفصـل  منظور أنه لا لنا أن نستثمِرَهُ في دراستنا بخصوا التّرجمة من الأدب ما من
الترجمة ذاتها في علاقتهـا  نّقد الأدبيّ ونقد التّرجمات. وأن الانتقال في نقد التّرجمة منبين ال

النهائيّة بالنّص الأصل وباللّغة المنقولـة هـو بمثابـة الكشـف عـن القشـرة الخارجيـة فقـط للعمـل 
 الأدبيّ. 

الرّاسـ  فـي  Littéralité الحرفيّـةبمفهـوم  Littérarité  الأدبيّةوعليه وجدنا في ربـط 
التّرجمة الأدبيّة محوراً للهيكل الذي بنينا وِفقَهُ هذا العمل. فكلّ الأدباء العـرب يتحـدّيون اللغـة 

اخــتلاف مُســتوياتها لكــنّ اللّغــة الأدبيّــة النّاشــئة عــن اللّغــة ذات الاســتخدام  العربيّــة ذاتهــا علــى
ذي هـو متّصـل بالأصـل قبـل أن العام هـي التـي تُحـدث المُفارقـة فيمـا تعلّـق بمفهـوم الغرابـة الـ

 يكون متّصلا بالترجمة ذاتها. 
الجمـاليّ فـي المسـافة   Etrangetéالةرابـةهـذا كلّـه  لنـا أن نلخّـص مـ ل  وانطلاقا من

التــي ينـــزاحُ بهـــا كــلّ مولّـــف عـــن لغــة الاســـتعمال العاديّـــة حيــث يكـــون الإبـــداع لابثــاً فـــي تلـــك 
 توقّعاته.المسافة التي تتداعى مع ذائقة القارئ وأفق 

بـين أهـم مقوّمـات الأسـلوب  والأسـلوب  ولنا حتـّى أن نقـول إن هـذه المسـافة هـي مـن 
الـذي يخـتص بـه الـنص  " ؟ كيـفَ قيلـت القصـة "هو الذي يُتـيح لنـا الإجابـة عـن التسـامل : 

 ." ؟ ماذا قيل في القصة"السوال الإبلا ي الكامن في  الإبداعي بدلا من
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هو الحاسم في انتقاء منهجيّة التّرجمـة والمقاربـة الأدنـى  حتّى إنّ سوال الكيف ؟ هذا 
إلـــى خدمتـــه صـــونا لذائقـــة القـــارئ دون إهمـــال لعناصـــر التواصـــل الأدبيّـــة الأخـــر  التـــي هـــي 

  " الــــدّلالي "الرّمــــز "أي  -والرّســــالة  - "صــــانع الحِرفــــة الدّلاليّــــة  /المُرَمّــــز "أي  -المولــــف 
القــارئ بــين الأصــل والتّرجمــة  وصــولا إلــى    والقــارئ مــا-مُقــيّم العمــل فــي أصــله  -والنّاقــد 
العمـل الأدبـي دون هدمـه بـل بمنحـه دلالـةً أعمـق وانفتاحـاً  الذي بدوره يُضفي أَلَقاً علـى النّالد

د مـن مــا أوسـع علــى  تــأويلات بخصــوا الــنص ضــمن أفـق التّلقــي المتــزامن مــع الدراســة تــردب
 النّسبيّة. النّقديّة بخضوع الدّراسة المُستمرّ إلى



 

 

 الثانــــيالفصل 

 أ دبيةّ الرّواية وجدل نقد الترجمة والتنظيـر
 

 اس تهلّلت

 " عندما نفقد عزيزاً نكتب شعراً وعندما نفقد وطناً نكتب رواية "

 أ حلّم مس تغانمي

« L’esprit du roman est l’esprit de la 
omplexité . Chaque roman dit au lecteur 
: les choses sont plus compliquées que tu ne 
le penses. C’est la vérité éternelle du 
roman mais qui se fait de moins en 
moins entendre dans le vacarme des 
réponses simples et rapides qui précèdent la 
question et l’excluent ». 
 

Milan Kundera  
L’art du roman 
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 : توطئــــــــــــة

ـــة التّرجمـــة والمُ  ـــة بهـــذا الصّـــدد ارتأينـــا قبـــل الشّـــروع فـــي مناقشـــة أدبيّ جابهـــات التّنظيريّ
هـات التـي عرفهـا هـذا المجـال يـمّ ربطهـا  التّطرّق إلى أبرز مفـاهيم التّرجمـة الأدبيّـة وأهـمّ التّوجُّ

حــيط بالموضــوع إحاطــةً شــاملةً كاملــة هاهنــا سَــلَفاً بأنّــه لــيس لنــا أن نُ . ونعتــرفُ بنقــد التّرجمــة
ـــة كلّهـــا أو ـــه يســـتحيل الإلمـــامُ بزوايـــا التّرجمـــة الأدبيّ بمزالقهـــا المُفخّخـــة جميعهـــا بكـــلّ  ذلـــك أنّ

ـــيحُ المعنـــى ومـــا لا مـــا ـــيح. وهـــي  يُت ـــاخمٍ للفكـــر  -أي التّرجمـــة  -يُت ـــى نطـــاقٍ مُت إذ تســـري عل
 يده و موضه تبقى مجالًا خصباً للاستكشاف.الإنسانيّ على تعق

 مُةامرُ  النّّ  بي  الأصل والتّرجمة : .2

البداهـــــةُ الترجمـــــةِ  ماهيـــــة الحـــــديث عـــــنقـــــد تبـــــدو علـــــى ملامـــــح علـــــى ســـــبيل البـــــدء  
نقـــلُ هـــي والسّـــذاجة  وقـــد يتبـــادرُ لوهلـــةٍ إلـــى ذهـــن الكثيـــرين أنّ التّرجمـــةَ فـــي عمـــومِ ماهِيَتِهـــا 

لغــةٍ إلـــى لغــةٍ أخــر  فحســـب. والســوال هنـــا  هــل التســـليمُ   كتابيّــاً مـــن خطــابٍ شــفهيّاً كـــانَ أم
 بوجود التّرجمة يقتضي أساساً وُجودَ لُغتَين ؟ 

التّرجمــةُ فــي أصــلها هــي الانتقــال والتحــوّل ولا تكــون بالضّــرورة بــين اللّغــات كمــا هــو 
  الكلمــة وهــذا مســتو  الفكــرة إلــى مســتو   معــروف. عنــدما يــتكلّم المــرءُ مــثلًا فهــو ينتقــل مــن

ننتبـــه كثيـــراً إليهـــا بحكـــم التّلقائيـــة  قـــد لا -الانتقـــال فـــي حـــدّ ذاتـــه يســـتدعي منـــه عمليّـــةً ذهنيّـــةً 
Automatisme -  زُ من خلالها شـفراتٍ تُتـرجم بـدورها علـى هيئـة كـلام وتصـطب  بصـبغة يُرَمِّ

أبسـط  اخخر في التعبير عـن يُفسّر اختلاف كلّ واحدٍ منا عن اللّغة المُتَعارَف عليها وهذا ما
 الأمور وتن تحدّينا اللّغة ذاتها. 

ر النّــاسِ حتــى إنّ هنالــك مــن يعــاني مــن مشــكلاتٍ تواصــليّة وبطبيعــة الحــال نجــد أكثــ
ناً في التّواصُلِ أولئكَ الذين يملكون القدرة   بل علـى الإفهـام بـأ - سليقةً كانـت أم بـالمِران -تمكُّ

ـفويّة. تلـك  وهو عادة ما الطّرق  يُطالَبُ به الواحد منّا في الامتحانات ومقـابلات التّوظيـف الشب
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مع أننـا لـم نتحـدّث  Traduction intralinguistiqueداخل اللّغة العمليّة في حدّ ذاتها ترجمة 
 الانتقال بين اللّغات. بعد عن

والتــي لنــا أن نتصــوّر الأفــلام الســينمائيّة المُقتبســة مــن الرّوايــات. علــى صــعيدٍ آخــر و 
شـكلا مـن أشـكال الترجمـة فـي كينونتـه  -اللّغة ذاتها  حتّى داخل - الذي بشأنهاالتّحوّل يكون 

Traduction intersémiotique  َه طـــال النظـــام التشـــكيلي  أي أنـــه تـــم الانتقـــال مـــن يـــد أنـــب
أدبيّــا يُشــتغل  مضــموناً خطــاب لغــوي مكتــوب إلــى خطــاب لغــوي ســمعيّ بصــريّ بعــد أن كــان 

 فيه على عنصر التّخييل.

الــذي يُســهِمُ إســهاماً كبيــراً القــارئ الضّــمني وقـد يكــون التّخييــلُ المــذكور مــن بــين مهــام 
في تفعيلِه  فيصبح سم يّاً مرئيّاُ يُتلقّى تلقّيـاً أبسـط وأسـهل وربمـا أسـرع مـادام الـنّص الأصـليّ 

لتُعــادَ صــيا تُه مــن جديــد فــي قالــبٍ ســينمائيٍّ  "الســيناريو"بــدوره ينتقــل عبــر نــصّ وســيط هــو 
 . 323مقيبدٍ بفترةٍ زمنيّة للعرض

ــقٌ برمزيّــة النّتــاج. وخيــر مثــالٍ نُجسّــد ذلــك بــه هــو روايــة ذاكــرة  هــذا الانتقــال إذن متعلّ
الجسد للأديبة الجزائريّة أحلام مستغانمي والتي هي جزء من مدوّنة بحثنا إذ تـمّ تحويلهـا إلـى 

فــــة بــــاعتراف المولّ  -مسلســـل تلفزيــــونيّ لكنّــــه فقـــد فيــــه الكثيــــر مـــن ميزاتــــه التّعبيريّــــة والرّمزيّـــة 
 وهذا إنما هو مظهرٌ من مظاهر التّرجمة. - نفسها

                                                           

 Et si c’étaitعنوانُها  Marc Levyأستحضر هنا أحد الأفلام التي تمّ اقتباسُها من روايةٍ للكاتب الفرنسيّ مارا ليفي  .323

vrai  ّمــاذا لــو كــان ذلــك حقيقــة" وكنــت بعــد أن فر ــت مــن قــراءة الروايــة قــد أعُجبــتُ كثيــرا بمضــمونها حتــى إنــه طــرأ لــدي"
الواقـع  وهـذه  أُحبّذ الرّوايات التي يُشتَغَلُ فيها على الخيال العلمي البعيدة عـن اختلافٌ في الذائقة لأنني بطبيعتي كقارئة لا

و يّــرت فــيّ بعــ  القناعــات. إلّا إننــي وبعــد مشــاهدتي للروايــة فيلمــاً بــل يتجــدّد لــديّ وايــة حــدث وأن جعلــت أفــق التلقّــي الرّ 
 أنـاذلك أن كـلّ دواعـي التّخييـلِ فـي الرّوايـةِ طُمِسَـت طَمسـاً. ولسـت هنـا بصـدد إجـراء نقـدٍ سـينمائيّ إنمـا  أحسستُ بخيبة ما

يــرا صــوبَ الإيجــابيّ والسّــلبيّ معــاً دون أن ننســى قضــايا الإيــديولوجيا ومتطلّبــات ذائقــة ث كثتحــدُ  قضــيّةٍ  بصــدد التّطــرّق إلــى
 العصر الذي ن يشه.
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  يــرَ  مُحاكــاةُ الحُــزن فــي مجــال الموســيقى فعــلاً ور ــمَ كــون إنّ الترجمــةَ مُرادفــةٌ للفــنّ  
يكفـــي أن   مُحاكـــاة الحـــزن  الواحـــد منّـــاأراد  يُنجـــب لغـــةً ويُفضـــي إليهـــا. وتذا مـــا إلّا أنّـــهُ  لغـــويّ 

ليأخـــذ جُرعـــةً منـــه والأمـــرُ نفســـه مُنطبـــق علـــى  مـــثلاً  Chopinيســـتمع إلـــى إحـــد  مقطوعـــات 
اللّوحــات الفنّيّــة حتــى إنّــه فــي بعــ  معــارض الرســم تُعَلبــمُ قــراءة اللوحــات الفنّيّــة وتأويلهــا لفهــم 

بامتيــاز وأننــا  ف ــل تلــ ٍّ هــو ف ــل الترجمــة الرّســالة التــي تحملهــا وهــذا إنمــا هــو دليــل علــى أن 
 ثّاني.نكادُ نذكُرُ الأوّل ليبرز ال لا

ومن مظاهر الترجمة داخل اللّغة الواحدة نذكر مسألةَ الكتابةِ بلغة اخخر وهي قضـيّةٌ 
ــة. ومثــالا علــى ذلــك نستحضــر الأدبــاء الجزائــريّين الــذين ألّفــوا نِتاجــاً باللّغــة   ايــةٌ فــي الأهمّيّ

 الفرنسيّة بحكم مُعايشتهم للوجود الاستدماريّ الفرنسيّ. 

ة باللّغــــة الفرنســـيّة لــــم تكـــن بالنّســــبة لأ لـــبهم خيــــاراً بـــل إنهــــا والحقيقـــة هــــي أنّ الكتابـــ
ـــيهم فَرضـــاً  ومـــن المعـــروف أن اســـتخدام  يرهـــا مـــن اللغـــات كـــانَ محظـــوراً فـــي  .فُرضـــت عل

المدارس أنذاا. وهم بذلك لم يختاروا أن يكتبوا بها كما هي الحال بالنّسبة للأمريكيّ جوليـان 
علــــى ســــبيل المثــــال  Andrei Makineمــــاكين  والرّوســــيّ أندريــــه Julian Green ــــرين 

 الحصر.  لا

صــاحب المقولــة  Kateb Yacineومــن أولئــك نــذكُر الأديــب الجزائــريّ كاتــب ياســين 
يقـول : إذ هـو مالـك حـدّاد  ونجـد كاتبـاً آخـر .324"حـربتُنا فـي الاللغةُ الفرنسيّةُ  نيم"الشهيرة 

وكأنـه فـي تلـك العزلـة يختلـي  325"قرّائي كذلكومنفى "ليستدرا قائلًا  "اللّغة الفرنسيّةُ منفاي"
 نـــــورة صـــــاري الكاتبـــــة أن نـــــذكُرَ  مـــــن جهـــــة أخـــــر  بقرّائـــــه ممّـــــن زامنـــــوا المحـــــن ذاتهـــــا. ولنـــــا 

                                                           
324. « Le français est notre butin de guerre ». 
325. « Permettez-moi de me citer encore une fois de plus : ‘La langue française est mon exil’, mais 

aujourd’hui j’ajoute : la langue française est aussi l’exil de mes lecteurs ». Malek Haddad, cité par 

Christiane Achour : Anthologie de la littérature algérienne de langue française, Bordas, Paris, 

1990. 
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Nora Sari  326التـي صـوّرت فـي أولـى رواياتهـا باللغـة الفرنسـيّةUn Concert à Cherchell  
ينبعـــث منهـــا عبـــق التـــاري  معطّـــرا المجتمـــع الجزائـــري تصـــويرا تعـــرّض للنّقـــد مـــن فـــرا دقّتـــه 

 بأنّــه نــصّ ســينيمائيّ جــاهزيمكنُنــي الجــزمُ كقارئئــة و برائحــة الكعــك والشــاي والــورد والياســمين 
 فيلم سينيمائيّ. أو في شكل مُسلسلديكوراً وحِواراً وتصويراً ووصفا لأن يُترجَمَ إما 

ود فرعــــون ومولــــ Mouloud Mameriمولـــود معمــــري قبيــــل مــــن  و يـــرُ هــــولاءِ كُثـُــر
Feraoun Mouloud  والعامـل المُشـترا لـديهم إنمـا ينجلـي فـي القـدرة علـى التّعبيـر وآخـرون  

 بامتياز.  ةٍ فعل ترجم عمق نصّه الأصلمجتمعٍ وهُويّةٍ جزائريّين وهو في  بلغة اخخر عن

 Marc Levyولتوســيع نطــاق التمثيــل هنــا  نجــد كاتبــاً مــن قبيــل الفرنســيّ مــارا ليفــي 
مـثلًا والتـي كنـا قـد تحـدينا عنهـا مـن قبـل  يجـزم  Et si c’était vraiإذا قُـرأت روايتـه  الذي مـا

ويسـتقي ويتـردّد علـى فنادقهـا ومطاعمهـا  San Franciscoأنـه يجـولُ شـوارع سـان فرانسيسـكو 
 .  327بأدقّ تفاصيلهامن يقافتها 

خر بالنّظر إلى ذهبنا لأعمق من ذلك وجدنا الكثير ممن كتبوا بلغة اخ وتذا ما
المضمون  فأحديوا بذلك أيراً بالغاً طبع جهودهم في تاري  الإنسانيّة وهنا لنا أن نُدرِا القيم 

  نذكر في هذا المقام "الأير "يُسمّى فعلًا  اجتمعت مع اللّغة أحديت ما التي إذا ما
التي أنصفت الإسلامَ بكتابها المُعنون  Sigrid Hunkeالمستشرِقة الألمانيّة زيغريد هونكه 

للمستشرق الموضوعيّ  إضافةً إلى  مثالاً  فقد كانت "شمس العرب تسطع على الغرب"بــ
الذي ألف كتاباً كاملا باللّغة  Henri Flishوهنري فليك  Edward Saidإدوارد سعيد 

                                                           
ــي شرشــال"ترجمــة هــذا العنــوان ضــبطاً هــي  .326 ــل  ف ــةً فــي  "حف إلّا أننــي إذ قــرأتُ المجموعــة القصصــيّة التــي جــاءت رواي

وحتــى وتن كنــت ممّــن يميلــون إلــى  "أندلســيات  فــي شرشــال"مُجمَلِهــا قــد آيــرتُ أن تكــونَ ترجمــةُ العنــوان علــى النّحــو اختــي 
رٌ نوعا ما المضمون  وما دفعني إلى اقتراحه  في جماليّة الحرفيّة في ترجمة العناوين إلّا أنّني رأيتُ العنوان في أصلِه مُقصِّ

 سو  المضمون وقد شاطرتني الرّأي في ذلك الأديبة نورة ساري شخصيّاً إذ ناقشتُها بهذا الصّدد.

وهي الرواية الفرنسية التي نُقلت بـدورها  ماذا لو  انت والعيّة"نقل هذه الرواية إلى اللّغة العربيّة علي حدّاد موسومةً بــ" .327
 .0226دار الخيال للطباعة والنّشر والتّوزيع   ائيّ أمريكي. صدرت التّرجمة عنإلى فيلم سينم



 ـرالتنّظيــو الترّجمة نقد وجدل الرّواية أدبيةّ                              ــــيالثانـ ــلالفصـــــ

73 

 

والذي ترجمه  "اللّغوي  العربيّة الفصحى دراسة في البناء "الفرنسيّة بخصوا اللّغة العربية 
عبد الصبور شاهين إلى اللّغة العربيّة  إذ استقى المولّف مادّته من أمّهات كتب اللّغة 

منهجه الوصفيّ القائم على الإحصاء والمنهُ التاريخي والمنهُ المقارن بوالنّحو والأدب  و 
ذلك قد نقل إلى ليكون ب .إضافةً إلى دراسة الأصوات والصّرف كلّ ذلك باللّغة الفرنسيّة

أن  في هذا المقام وليس لنايصعُب نقله بفعل الترجمة تجربةً  العالم الغربيّ في مولّفه ما
 نصف هذا النّوع من التّأليف سو  بالتّرجمة.

الذي  Malek Bennabiوأخيراً نذكُر في هذا السّياق المفكّرَ الجزائريّ مالك بن نبي 
وضع أطروحةً فلس يّةً كاملةً لمفهوم القيادة عند الرسول صلى الله عليه وسلّم وأحدث 
منعرجاً كبيراً في الفكر الإسلاميّ من خلال التّعرّض إلى مشكلات الهُويّة والثّقافة والنّهضة 

سها الرّسول صلى الله عليه وسلّم أنموذجاً لها. كما  اشتغل على قد إذ يتّخذ الدّولةَ التي أسب
 .قضايا التنمية الاقتصاديّة في الدّول النّامية وبسط تفكيراً عميقاً حول كي يّة تطوير الأمّة

ولا تزالُ الكتب التي ألّفها بلغة اخخر إلى اليوم تُدرّس في كبر  جامعات العالم. وهو بتأليفه 
كر الإسلاميّ المتمدّن قد نقل عناصر هامّة من الف 328اختياراً  باللّغة الفرنسيّة اضطراراً لا

خطوةً هائلة في  بذلك مُحدِيابأس منه من متلقّيي اللّغة الفرنسيّة  في ذاته إلى جزء لا
 التّأليف.تجربة التّرجمة من خلال 

إنّ الأعمالَ المذكورةَ سلفاً والتي هي في أصلها شكلٌ من أشكال التّرجمة لن يكون 
/ الأير إلى بيئة انتمائه  أي إعادةُ العمل Naturalisationنقلُها صوبَ العربيّة سو  توطيناً 

وما  "الأصل"نُطلق عليه كلمة  الأولى وفي الانتماء المذكور تكمُن المفارقة. وحتّى ما
يتداخلان وينسجمان ويتفاوتان ويتعارضان فلا نكاد نَمِيزُ أحدهما  "ترجمة"نُطلق عليه كلمة 

                                                           
ينظر الحوار الـذي أُجـريَ مـع المفكّـر  .بعد أن جاوز الخمسين من عمرهومع ذلك فقد تعلّم مالك بن نبيّ اللّغة العربيّة  .328

عوامـــل نهضـــة الأمـــة "علـــى هـــامك مـــوتمر مجمـــع البُحـــوث الإســـلاميّة فـــي القـــاهرة ضـــمن المحاضـــرة التـــي وردت بعنـــوان 
  /44BPCZRcGGQ2http://youtu.beمن خلال الرابط  "الإسلاميّة والسّبيل إلى الإصلاح الحضاريّ 

http://youtu.be/2GGQBPCZRc44
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يعلّق عليه كلود ليفي ستروس  وهذا ضبطاً ما .يتبادلان الدّلالة من اخخر لأنهما كثيراً ما
Claude Lévi-strauss  وجودَ لنصٍّ أصليّ؛ كلُّ أسطورةٍ بطبيعتها  في الحقيقة لا"قائلًا

يعلّق عليه  وهو ما 329"سطورةٍ أخر  تتأتّى من شعبٍ مُجاور.ترجمة موجودٌ أصلُها في أ
إنّ التّرجمةَ هي أصلٌ في حدّ ذاته  "قائلًا من جهة أخر   Julian Greenجوليان  رين 

 330"وتنّ أيّ نصّ هو إعادة كتابة أكثر منه ترجمة.

تعلّـــق الأمــــر بالتّرجمــــة  لأن الأصــــول تكــــادُ  وهـــذا الحقيقــــةُ حتميّــــةٌ فــــي الأدب إذا مــــا
ينطلــق مــن العــدم فــي تأسيســه النّصــوا  إنمــا يقــوم  تضــيع بحكــم أنّ الكاتــب قــارئٌ بــدوره  لا

بتنااٍ ضمنيٍّ شاء ذلك أم أبى. وتذ ينطلق فـي إبداعيبتـه مـن قـراءات سـابقة وقناعـات سـابقة 
 ليُحقّـق - Horizon d’attenteيسمى في نظريّة التّلقي أفق الانتظار  ما أو - وخيارات سابقة

  مـرب بـأفق انتظـاره يحـدث أن يُعـارض مـاف .هدفاً لاحقاً هو إحـداث أيـر فنّـيّ فـي نفـس القـارئ 
كمـــا يحـــدث أن يختزلـــه ليبنـــي عليـــه فكـــرةً تُجـــدّد روحـــه وهـــذا   ويحـــدث أن يُنشـــيء امتـــداداً لـــه

 .L’originel وُجودَ للأصل. ه لايجعلنا نقتنع بأنّ  ما

ــعِ  Michel Schneiderهــذه هــي النّقطــة التــي ينطلــق منهــا ميشــال شــنايدر  فــي مَطلَ
كتـاب إنّ كـلّ  "عنـدما يقـول  Voleurs de mots "لصـوا الكَلِمـات"موَلبفِهِ الهام الموسوم بـِ 

وكأنّـــه يـــوحي بتـــداخل الأصـــل بالتّرجمـــة مـــن  331"هـــو الأوّل وهـــو الأخيـــر فـــي الوقـــت نفســـه.
 Marcel Proustعنــدما بتطــرّق إلــى مارســيل بروســت  منظــور أن الأصــل فــي ذاتــه ترجمــة
 A la recherche du temps "الـزّمن المفقـود بحثـا عـن"الـذي يفتـتح مولبفـه الهـام الموسـوم بــ

perdu  ٍلحالــة نفســيّة اقتبســها تمامــا مــن ســيجموند فرويــد  بتشــخيصFreud Sigmund  ممــا
 يجعل شنايدر يطرح التّسامل اختي : 

                                                           
329. Lévi-Straus, Claude : Méthologiques, IV- l’Homme nu, 1971. 
330. Green, Julien : Le langage et son double, seuil/points, Paris, 1987, p.181. 
331. Schneider, Michel : Voleurs de mots, Gallimard, 2011, p. 8. 



 ـرالتنّظيــو الترّجمة نقد وجدل الرّواية أدبيةّ                              ــــيالثانـ ــلالفصـــــ

75 

 

؟ من مقاطعَ أصليّة  وتركيبات فريـدة  ومراجـع  وحـوادث  وذكريـات  ممب يتكوّنُ النّص
ــــدة. لينتهـــي إلــــى أنّ  ــــرض الكتابــــة النّهـــائيّ والمط قــــولُ "لــــق هــــو لاواعيـــة واقتراضــــاتٍ متعمب

وهــو الموضــوع نفســه الــذي اتّخــذهُ أمبرتــو إيكــو بــدوره عنوانــا لأحــد  - "الشّــيء بطريقــة أخــر  
وليتســاءل شــنايدر مــرة أخــر  عمــا إذا كــان هــذا الشــيء البطــي   -مولفاتــه فــي مجــال التّرجمــة 

هـا التـي يلتقـي في Réminiscencesالذي يدعى الكتابة يعـاني مـن ظـاهرة الـذّكريات اللّاواعيـة 
مــن الـذي يكتــب فــي الحقيقـة ؟ ومــن الـذي يقــرأ فــي  هـو لتســاملإلــى  المولـف بالقــارئ فيتحـول

 .332؟  الواقع

 ذاتيّةُ الترجمة في ترجمة الــــــّ ات :  2.2

 بالـذّكرننتقـل  Traduction Intralinguistqueالترجمـة داخـل اللّغـة  دون الابتعاد عـن
 ونقصـــد بهــــا هنـــا أن يكـــون مولّـــف الـــنّص الأصــــل  Auto-traductionالترجمـــة الذّاتيّـــة إلـــى 

الأيــر نفسَــه بلغتــين. ومثــالًا ملموســاً علــى ذلــك نــذكرها  مولّــفأن  أو متــرجم العمــلهــو نفســه 
كيــف ترضــع مــن الذّئبــة  "الــذي نشــر روايــة  Amara Lakhousهنــا الأديــب عمــارة لخــوا 

صــــــراع "ليترجمهــــــا وينشــــــرها فــــــي نســــــختها الإيطاليّــــــة فيمــــــا بعــــــد بعنــــــوان  "دون أن تعضّــــــك
ليقـــوم بعـــد ذلـــك بنشـــر روايـــة بنســـختها العربيـــة  "الحضـــارات فـــي مصـــعد فـــي ســـاحة فيتوريـــو 

واللّتــين يعتبرهمــا بمثابــة  "طــلاق علــى الطريقــة الإســلاميّة"والإيطاليــة فــي آن واحــد عنوانهــا 
 توأمين  ير متشابهين.

تســـــاءل عنـــــدما يُتـــــرجم أديـــــبٌ لذاتـــــه فهـــــل هـــــو قـــــادر علـــــى الانســـــلاخ وهنـــــا لنـــــا أن ن
هذا التّسامل تتطلّب دقّةً وتمحيصاً لكنّنا نكتفـي بتقـديم وجهـة نظـر  ؟ والإجابة عن ذاتيّته عن

 ميدانيّة تطبيقيّة في مجال التّرجمة. 

                                                           
332. Voir, Schneider, Michel : Voleurs de mots, Gallimard, 2011, p. 12. 
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تابـة إلــى قبـل الك إنّ المولِّـفَ الواحـد يتغيّــر مـن فتـرة إلــى أخـر   فقـد تغيّــر مـن فتـرة مــا
يجعـل فعـل  بعد النّشر حيث يكـون التّغيّـر بـدرجات متفاوتـة بـين مولِّـفٍ وآخـر وهـو مـا فترة ما

وهنـا يقـف العمـل الأدبـيّ فيصـلًا فـي دراسـة ذاتيّـة المتـرجم المــذكورة.  .التّلقّـي لديـه  يـر يابـت
متــرجمين مــديرة المعهــد العــالي للتراجمــة وال - قالتــه إنعــام بيــوض وبهــذا الصّــدد نستحضــر مــا

ٍُ إذاعيّ -بالجزائر حاليا  بنفسـها بخصوا رفضها لترجمة أعمالهـا  333عندما سُئلت في برنام
خوفي مـن " تقريهاإلى لغات أخر  تُتقنها بقدر إتقانها اللّغة العربيّة  فكانت إجابتُها مصو ةً 

 "ذاتيّتي منعني من ذلك.

ــدفة  فــنحن المتــرجمين نــدرا إدراكــا  "تقريبــاً "لــم يكــن اســتخدامُنا لكلمــة  مــن بــاب الصُّ
يعبّـر  كبيرا لتلك الحساسية الحاصلة كلّما دنونا من صـفة التّقريـب تلـك فـي الترجمـة  وهـو مـا

 تعبيـــــراً وافيـــــاً إذ يقـــــول فـــــي مقدّمـــــة مولّفـــــه الموســـــوم  Umberto Ecoعنـــــه أمبرتـــــو إيكـــــو 

إن مشـكلات الترجمـة  "نفسـه تقريبـاً أن تقـول الشّـيء "« Dire presque la même chose »بــ 
 .334 التّقرياوموضوعها ومُنتهاها إنما يكمن في ذلك 

 ف لُ الترجمة بي  التّ   ر والإبدا  :  1.2

مهمــا بلــ   -  وتنّ نــصّ التّرجمــة 335 "نفقــده فــي التّرجمــة يمــةَ دومــاً شــي  مــا"إنب يُقــالُ 
نه يظلّ نسخةً إلى الأبد. ومع ذلك تمـنح الترجمـةُ المتـرجمَ امتيـازاً مـا  ذلـك أإلّا  -من الجودة 

لكــن  هــل ســيأتي  كاتــبٌ محظــوٌ  لديــه فرصــة إعــادة كتابــة الأعمــال الأدبيّــة بلغتــه هــو."أنــه 

                                                           
 .0225تمّ بث البرنامُ على إذاعة "الثقافيّة الجزائريّة" عام  .333
 .0201أحمد الصمعي  المنظّمة العربيّة للتّرجمة  إيكو  أمبرتو : أن تقول الشّيء نفسه تقريبا  تر :  .334

335. Voir : Wallace, Daniel, Something’s always lost in translation, publié le 5 novembre 2012. 

http://www.google.com/amp/s/danielbwallace.com/2012/11/05/somethings-always-lost-in-

translation/amp consulté le 02 avril 2015. 

http://www.google.com/amp/s/danielbwallace.com/2012/11/05/somethings-always-lost-in-translation/amp
http://www.google.com/amp/s/danielbwallace.com/2012/11/05/somethings-always-lost-in-translation/amp
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؟  أيحـدث أن تتجـاوز التّرجمـة الأصـل"علينا زمانٌ نتحلّى فيـه بشـيء مـن الشّـجاعة لنتسـاءل 
"336  

بهذا الصّـدد نأخـذ حكايـا ألـف ليلـة وليلـة مثـالًا علـى ذلـك  تجريباً وليكون عرضنا أكثر 
إلا أنهــا فــي نســختها الفرنســيّة أحــديت يــورةً فــي التّلقــي  -وتن اعتُبــرت أصــولُها ضــائعة -التــي 

رُ عالماً خياليا يمكن من خلال عنصر التّخييل فيه تـذوّق القَصَـص تلـك بِ   َ بقهـاوأخذت تُصَوِّ
 وروائحها وأصواتها وتيقاعها وألوانها وأحدايها. 

نــذهب بعيــداً فــي هــذه النّقطــة التــي فيهــا شــيءٌ مــن المُخــاطرة  ذلــك أنّ نــصّ  ولكــي لا
التّرجمـةُ  فيـه التّرجمة محكومٌ عليه بالتّب يّة إلّا إننـا نُـدرج مثـالًا هنـا مـن مدوّنـة بحثنـا تجـاوزت

 الأصل هو اختي:

 حواس المقطع اختي : ورد في رواية فوضى ال
 "؟  الموسيقى تجعلنا سُعداء بشكلٍ أفضل  ألا تعرفين لمن هذا المقولة " -
 لا -
 337إنها لرولان بارت.  -

فـــي هـــذا المقطـــع هـــو تركيـــب الجملـــة الـــذي يبـــدو  ريبـــاً بعـــ   لفـــتَ انتباهَنـــا أوّل مـــا
اح بـــل النّســــ  نقصـــد بـــه الانزيـــ أعـــراف اللّغـــة العربيّـــة الأدبيّـــة والغريـــب هنـــا لا الشّـــيء عـــن
اللّغة الفرنسيّة والذي يحدث عند مزدوجي اللّغـة مـن الأدبـاء إذ يحـدث أن تـويّر  الحاصل عن

 ."الحيوان"مثلما أكّد الجاحه عليه في كتابه  إحد  اللّغتين في الأخر  

التّركيب اختي الذي يصبح أكثـر اتّسـاقاً فـي  تلقائيّاً لأنّنا ونحن نقرأ الجملة نستحضر  
وقبيـلُ هـذه المقـاطع يجعـل  « .La musique nous rend mieux tristes » "الفرنسـيّة"لغتـه 

                                                           
نستثني في هذا الإشكال النص المقدّس عموماً والنّص القرآني على وجـه الخصـوا نظـراً لقدسـيّة البـاثّ وخصوصـيّة  .336

 خطابه.
 .016  ا.  0200  02 مستغانمي  أحلام : فوضى الحواس  دار اخداب  ا .337
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الـنص الفرنسـيّ يبـدو أكثـر انســجاماً وجمـالًا وقـد يصـل الأمــر إلـى استشـعارنا لرائحـة الترجمــة 
لنـــا أن نقـــول  "بشـــكل أفضـــل". فعـــوض أن نقـــول فـــي نـــصّ التّرجمـــة فـــي الـــنص الأصـــل لا

ـــــر ســـــعادة."المفاضـــــلة إذ نقـــــول  أن نســـــتخدم أو "أفضـــــل"مباشـــــرة  ـــــا أكث  "الموســـــيقى تجعلن
 على وزن أكثر. / "الموسيقى تجعلنا سُعداء أفضل"

للكاتــب المــذكور مــن كونهــا حقّــا هــذه ال بــارة لنتأكّــد  والواقــع هنــا أننــا بحثنــا مطــوّلا عــن
 إلّا أننا لم نجد لها أيّ أير وعند رجوعنا للتّرجمة وجدنا اختي:

« La musique adoucit les mœurs dit-on. »338 
ما أيار دهشتنا وفضولنا في الوقت نفسـه  هـو أنّ الجملـة المـذكورة فـي نـصّ الترجمـة 

  وقــد افترضـنا أن تكــون Roland Barthes "رولان بـارت"توافـق الـنصّ الأصــل ولا هـي لـــ لا
ـــة شـــهيرة  ـــراً فلربّمـــا اســـتعانت بمقول المترجمـــة قـــد بحثـــت فـــي الاقتبـــاس الأوّل ولـــم تجـــد لـــه أي

الموجـودة فـي الـنص الهفو  المرجعيّة بالأحر   مجهولٌ صاحبها كي تملأ الفراغ الحاصل أو
 الأصل. 

أكبــدت لنــا فرضــيّتنا أن   France Meyer "فــرانس مــايير"المترجمــة مــع  تَواصُــلناوبعــد 
لقــد بحثــتُ فــي مراســلاتي مــع " قائلــةً  بحثَــت كثيــرا وأدركــت بــأنّ المقولــة ليســت لــرولان بــارت

وجـود لهـا  ومـن الموكّـد  أحلام  وفعلًا وجـدتُ أنّنـي كنـت قـد أشـرت إليهـا بـأنّ المقولـة تلـك لا
إليـه وأن نضـع مكانهـا أنّها ليست لرولان بارت. فاقترحت عليهـا أن أمحـو الجمـل التـي تُحيـل 

 :  ومجهولة المصدر في الوقت ذاته شهيرةمقولة 

»La musique adoucit les mœurs « 339 "وافقت عليه بطبيعة الحال. وهو ما 

                                                           
338. Mosteghanemi Ahlem : Le chaos des sens, trad : France Meyer, Ed : Sedia Mosaïque, p.282. 

والــنص الأصــلي جــاء عبــر البريــد الإلكترونــي France Meyerهــذا الــنص رســالة أرســلتها لــي المترجمــة فــرانس مــايير  .339
 J’ai recherché dans ma correspondance avec Ahlem, et en effet, je lui avais signalé que »كـاختي : 

cette citation n’en était pas une et n’était certainement pas une phrase de Roland Barthes. Je lui avais 
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لطالمــا ورد فتســاءلنا عمّــا إذا كانــت الأمانــة تخــصّ حقّــاً نــصّ التّرجمــة لوحــده.  عندئــذ
 قّ نــص الترجمـة بينمـا كـان يـنعم الــنصفـي كتـب كثيـرة للتنظيـر فــي الترجمـة أحكـام قـاهرة بحـ

ــــاً  -ولا يــــزال الأصــــل  ــــاً كــــان أم تَرجُميّ بامتيــــاز الأســــبقيّة  - فــــي مــــواطن عــــدة مــــن النّقــــد أدبيّ
 والأحقّيّة.

 طلــق عليـــه بـــول ريكـــوري والمــتمعّن لهـــذا المثـــال يــدرا بـــأن المترجمـــة قــد انتهجـــت مـــا
Paul Ricœur  القــراءات الهامشــيّة"اســم" Lectures collatérales   بحثــت فــي بأنّهــا قــد و

 Le Sujet "الذات المترجمة"ا يُحسب لصالح مالموضوع وحاولت إيجاد حلٍّ للمسألة وهذا إنّ 

Traducteur  وهــي مــن نــوادر الحــالات التــي لهــا أن تجعــل الترجمــة تتجــاوز الأصــل  وتن لــم
ــــاه بال ــــذي تناولن ــــذي اعتمدتــــه وال ــــرّأي نفســــه بخصــــوا الحــــل ال نّقــــد فــــي مــــذكرة نشــــاطرها ال

 .340اقترحنا حلّا مغايراً رأينا أنه يخدم المعنى والموقف في الوقت ذاته حيثُ الماجيستير  

الحالـة الوحيـدة التـي تجـاوزت فيهـا الترجمـةُ الأصـل  فقـد تلكـم وبكلّ الأحوال  لـم تكـن 
 ورد فـــي الروايـــة الأصـــليّة مقـــاطع كثيـــرة مـــن قبيـــل الاقتباســـات ذات الأصـــل الفرنســـيّ والتـــي

لًا علــى ذلــك نــذكر اب دراجهــا باللّغــة العربيّــة بــدت أقــل انســجاما منهــا فــي نــصّ التّرجمــة  ومثــ
فــي الــنص الأصــل علــى  مســتغانمي أوردتــه أحــلام Roland Barthesاقتباســا لــرولان بــارت 

 النّحو اختي:

 "الأشيا  الأجمل هي تلح التي يقترحها الينون ويكت ها ال قل."

 :الأصليّ في التّرجمةبينما وردت بشكلها 

                                                                                                                                                                                   
donc suggéré d’enlever les phrases faisant référence et de ne mettre que celle-ci très connue mais 

anonyme : « La musique adoucit les mœurs. »Ce qu’elle avait accepté, bien entendu. »  
لهــا إلــى  France Meyerبوزيــدي  فاطمــة الزهــراء : جماليــة تلقــي التّرجمــة الأدبيّــة  روايــة فوضــى الحــواس وترجمــة  .340

 .002  ا.  0200الفرنسيّة أنموذجاً. دراسة تحليليّة نقدية  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التّرجمة  
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la folie et qu’écrit la  souffleLes choses les plus belles sont celles que  «

» 341raison. 
أن تحـــدث  "اقتـــرح"بـــدلًا مـــن الفعـــل "همـــس بـــــ "إذ كـــان مـــن الممكـــن ب دراجهـــا للفعـــل 

يحــوزُ ضــمن معانيــه علــى  Soufflerحتــى وتن كــان الفعــل  مفارقــة كبيــرة مــن منظــور الدلالــة
 .  دلالة الاقتراح

تشــهد عليــه التّرجمــة أن نــص الترجمــة وتن ظــلّ  ومهمــا يكــن ف نّنــا نســلّم مــن خــلال مــا
الأصــول التـــي  مجــرّد نســخة فهــو الكفيــلُ ب حــداث مــدٍّ وجــوديّ للأصــل  والتــاري  شــاهد عــن
الأصــل فــي ذاتــه ضــاعت والتــي جعلتهــا الترجمــة ت ــيك. وحتــى إن لــم يتجــاوز نــصُّ التّرجمــة 

يمكنـــه تجـــاوزه مـــن حيـــث التّلقّـــي  وفيمـــا بعـــد النّشـــر تتســـاو  برأينـــا حظـــو  الـــنص الأصـــليّ 
   .وترجمته في درجة الأدبيّة

 الّ اتُ المترجمة لُطها لأدبيّة التّرجمة: .1

الترجمـــة والـــذي دون إدراا  عمليّـــة أقطـــابواحـــد مـــن أهـــم  مـــن الهـــامّ أن نتســـاءل عـــن
 Le Sujet هـــو المتـــرجمموقفــه والـــوعي بــه لـــيس لنــا أن نبلـــ  منتهـــى النقــد الترجُمـــي. مــن 

Traducteur  هــل هــو ذلــك الــذي ينطبــق عليــه المثــل الإيطــاليّ ؟Traduore Tradittore  ؟
 ؟  خائن وتن لم يقصد ذلك المترجم هل المثل في معناه الإجمالي يدلّ على أنّ و 

التـــي مـــا تـــمّ تجاهـــل المتـــرجم عبـــر التّـــاري . ولـــيس لنـــا أن ننكـــر مهمّتـــه العصـــيّة لطال
فـي مولّفـه الموسـوم  Walter Benjaminخاض فيها بعمـق الفيلسـوف الألمـاني والتـر بنيـامين 

أمـام نـصّ متعـدّد يجد المُترجم نفسه  عادةً ماو  .La tâche du traducteur "مهمّة المترجم"بـ 
الحســم عندئــذ يتعــيّن عليــه فالمعــاني متبــاين الــدّلالات منفــتح علــى تــأويلات بحــدّ أفــق التّلقــي  
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واختيــار الألفــا  وال بــارات والأوزان إذ يأخــذ فــي الحســبان السّــياق والتعبيــر الأدنــى إلــى مــراد 
 . ة المولّفالنص ومقصديّ 

ــــــــة مــــــــن نظــــــــامٍ خخــــــــر ولا تتوقّــــــــف الخيــــــــارات تلــــــــك عنــــــــد نقــــــــل القــــــــيم اللّغ عنــــــــد ويّ
بنقـل خطـاب مُثقـل بحمولـة دلاليّـة رمزيّـة مـن لغـة إلـى  تعلّـقُ الأمـرإنمـا ي فحسـب"المعـادلات"

وراء النّص  وما وراء الخطاب وهي أمـورٌ  يشتغل كذلك على ما المترجم والأدهى أنّ  .أخر  
ذلك بــمــن أن يعــي  ات قارئــاً لناقــد التّرجمــ تنفلــتُ مجتمِعــةً مــن دائــرة العقلنــة وهنــا لابــدّ  كثيــراً مــا
 .والتّحليل والحُكم في مرحلتي القراءة والبحث هوأن يراعي

 يون أنـتُ اليونـان روائـع مـا عموماً  نذكرفولطالما هُمّك دور المترجم على مرّ التّاري   
فـي كتابـه يتناوله حسـين خمـري بالتّحليـل  ولا نكاد نعرف من جعل تلك الروائع تبلغنا وهذا ما

إذ نجـد عقـلًا تنويريّـاً  يوكّد بأنّ المتـرجمين هـم أكثـر مـن تجـاهلهم التـّاري  حيثُ  "النّقدجوهر "
مهنتـه   المترجمين عـن قد حدث أن  سأل أحدَ ف .يقلّل من شأن التّرجمة Voltaireمثل فولتير 

التّفكيــر  وعنـدما أجابـه قـائلًا : أنـا أتـرجم منـذ عشـرين سـنة قـال لـه فـولتير إنّـك قـد عزفـت عـن
 .342ذ عشرين سنةمن

أرســطو "لــذلك نجــد  قــد احتضــنت العلــومَ كلّهــافإنّ التّرجمـةَ شــكلٌ مــن أشــكال التّفكيــر  
قـــد تكلّـــم باللّغـــة اليونانيـــة القديمـــة يـــمّ كـــفّ عنهـــا ليـــتكلّم السّـــريانيّة يـــمّ العربيّـــة يـــمّ اللّاتينيّـــة يـــمّ 
ـــة فالأســـيويّة  لكـــن القـــارئ يجهـــل بأســـماء هـــولاء  ـــك كـــلّ اللّغـــات الأوروبيّ ـــمّ بعـــد ذل ـــة ي العبريّ

 ـم ضـياع أصـولها. الوسطاء الذين حافظوا على النّصـوا ونقلوهـا إلـى الأجيـال المتعاقبـة ر 
 Etienneبـل تعـدّاه إلـى المـوت حرقـاً كمـا حـدث مـع التّنـويريّ  هذا الحـدّ ولم يتوقّف ذلك عند 

Dolet  صـــاحب قواعـــد التّرجمـــة الخمـــس إضـــافة إلـــىSaint-Jérôme  ُبعـــد أن كانـــت أعمـــال
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 كلّـــه هـــذالكـــنّ  .343تســـاوي وزنهـــا ذهبـــاً  تحـــت لـــواء الحضـــارة الإســـلاميّة إســـحق ابـــن حنـــين
يعفــــي المتــــرجم مــــن خطــــورة الوقــــوع فــــي خطــــأ ترجمــــيّ  والتــــاري  يشــــهد علــــى أنّ أخطــــاء  لا

 دون أدنى شكّ.التّرجمة لها أن تودّي إلى نتائُ خطرة 

 ؟  مهمّة المترجم الحقة هو : مافي هذا السّياق بالذات فالتسامل الذي نطرح أمّا 

ـــــــــة  اكتســـــــــابُ مـــــــــن البـــــــــديهيّ أنّ الشّـــــــــروا الأساســـــــــيّة للترجمـــــــــة هـــــــــي  معرفـــــــــةٍ لغويّ
Connaissance linguistique  ومعرفــــةٍ موســــوعيّةConnaissance encyclopédique 

  والعناصــر تلــك مُجتمِعــةً لهــا أن تجعــل المتــرجم Connaissance culturelleومعرفــةٍ يقافيّــة 
يملكهــا ســو  بايُّهــا إلّا إذا  والتــي لا Vouloir-dire يــدنو قــدر الإمكــان مــن مقصــديّة المولّــف

مـا بعـد "مـن منظـورلكـاً للقـارئ احتسبنا تعدّي العمل الأدبي آفاق تلقي مولّفـه عنـدما يصـبح مُ 
يتّخـــذ ف الـــذي فصـــلنا فـــي الحـــديث عنـــه فـــي الفصـــل الأول. "Post-structuralismeالبنيويّـــة 
 المستقبلة له.معنى يتجدّد بتجدد تصورات اخفاق الأدبيّ العمل 

 أيلقيّة المُترجت :  2.1

ـــة  لقـــد حاولنـــا مـــن خـــلال تجربتنـــا فـــي الترجمـــة ونقـــدها وتدريســـها أن نختصـــر أخلاقيّ
ذلـــك كلّمـــا  المتـــرجم ضـــمن عناصـــر أساســـة لســـنا نحـــددها بعينهـــا حيـــث يمكـــن أن تزيـــد عـــن

الترجمـة   صنا في تفاصيل نقل العمل الأدبيّ. إلا أننـا نبتغـي مـن خـلال ذلـك توجيـه دارسـي
 تحديدا للوعي بأهمية هذه المسووليّة وبجدّيتها للمُضي قُدما صوب فعل التّرجمة كقيمة.

إن النص الذي بين يدي المترجم هو جُهدُ سنينَ عدّة كرّسَ فيها المولّـفُ الأصـليّ  .1
وقتــهُ ولغتــه وأســلوبه لإخراجــه علــى الهيئــة التــي هــو عليهــا  وعلــى المتــرجم إذن الــوعي بقيمــة 

نتيجــة الترجمــة فهــو لــيس مطالبــا بتقــديم  لجهــد الــذي هــو أمانــة لديــه بغــ  النظــر عــنهــذا ا
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هــو مطالــبٌ بــاحترام العمــل الــذي هــو بصــدد نقلــه إلــى  جهــد يفــوق قدرتــه علــى النقــل بقــدر مــا
 آفاق يقافيّة أخر .

أن يبحث في أدقّ التّفاصيل المتعلّقة بالمولف الأصلي والعمل الأصلي ومـا كُتـب  .2
 مقالات وتعليقات وما وُجد بخصوصهما من حوارات ولقاءات وكتابات. بشأنهما من 

علـــى المتـــرجم أن يَمِيـــزَ بـــين أدنـــى الـــدلالات التـــي تلبســـها المعـــاني علـــى اخـــتلاف  .3
السياقات  وأن يدرا الفرق بين أقرب المترادفات ليـدنو بـدوره مـن حبكـة دلاليّـة مُحكمـة لـنصّ 

 الاتّساق بعد إتمام التٍّرجمة.الترجمة كما ينبغي له عدم إهمال عنصر 

أن يضمن خلوّ ترجمتـه مـن الأخطـاء اللّغويّـة ولـيس عيبـاً أن يعرضـها علـى مـدقق  .4
لغــويّ ليضــمن بــذلك خلوهــا مــن هفــوات قــد يقــع فيهــا المتــرجم دون وعــي منــه. فالخطــأ اللّغــويّ 

خــتلاف فــي الترجمــة أخطــر مــن اختيــار المُكــافئ الأدقّ. لأن قضــية التكــافو قضــيةٌ يمكــن الا
 بشأنها أما قضية اللغة فهي من قواعد الترجمة الثابتة.

ـــف العمـــل بـــل وبأنـــه   .5 أن يـــدرا المتـــرجم بـــأن اســـمهُ ســـيقترنُ إلـــى الأبـــد باســـم مولّ
قــدر العمــل حــقّ قــدره لــه أن يتجــاوزَ بــه حــدودَ  مشــترا معــه فــي مســألة التــأليف. وأنّــه إذا مــا
 ده.الزّمان والمكان فيضمن له امتداداً يبقى من بع

 القرا   محوراً لنقد التّرجمة :  .1

لنــــا أن نقــــولَ إن القــــراءة هــــي بمثابــــة المحــــرّا الفعلــــيّ لعمليّــــة التّرجمــــة ولا توجــــد نظريّــــة 
 - وتن تمــايزت بيــنهم اخراء المنهجيّـــة - مقاربــة إلا وأجمــع روّادهــا علــى تلــك الجُزئيّــة تيّــار أو أو

مّا أن تويَرَ قـراءة الخطـاب الأدبـيّ مـن خارجـه  لكن اخراء تلك تتخالف بخصوا القراءة كذلك ف
 ســلّطَ الضــوءُ أن يُ    أو"ُ الســياقيّةهالمنــا"وتفســير مضــامينه انطلاقــا مــن ســياقه وظــروف إبداعــه 

الترميـز ذلـك وتفكيـك   مضمون النّص بصفته بنية إبداعية مغلقة تستمد أدبيّتها مـن ترميزهـاعلى 
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بايــه وبســطه  أن يُقــرأ الخطــاب بفصــله عــن أو "والتّفكيكيّــةالبنيويــة "لــد وفهمــه هــو مــ ل الأدبيّــة 
 .  على أفق التّلقي والسياق التاريخيّ والمعاني التي يمكن أن يتجدّد بها

وتذ تُصاحبُ القراءةُ مراحل التّرجمة حـدب الـتّلازم فـ نّ التقيـيم الحاصـل فـي نقـد التّرجمـة 
المترجم/ناقــل الــنّص وفــق قــراءة و  صنتُ الــنهــو تقيــيمٌ للقــراءة فــي المقــام الأوّل قــراءة البــاث/م

التـــي  والقـــراءات الهامشـــيّة الأصـــل قـــراءة يقـــوم بهـــا ناقـــد التّرجمـــة مُســـتعينا بقـــراءة نقـــاد الـــنص
 تحدّينا عنها سَلفاً.

فيمــا تعلــق بالتّرجمــة فــالأمر عندئــذٍ مــرتبط  Subjectivitéأيرنــا مســألة الذّاتيــة  مــا ذاوت
موقـــف  تأويـــل  مادامـــت القـــراءة تصـــدر عـــنهـــي ذلـــك أنّ كـــلّ قـــراءة  .ارتباطـــاً وييقـــاً بـــالقراءة

 النّص نظرياً ضمن منظورٍ معيّن.  قولبُ حين ت ورمية ما

توجـد قـراءةٌ بريئـة  لأننـا كلنـا  القائـل إنـه لاألتوسير  مقصدوبهذا المعنى التّأويليّ نفهم 
هوم التّأويليّ الإيجابيّ الـذي أي عدم براءتها  نفهمه بالمف "سوء القراءة"مذنبون في القراءة. و

سياســات التّأويــل ومصــالحه الدّنيويّــة  وبالتّــالي  يعنــي اســتحالةَ وجــود قــراءة بريئــة منزّهــة عــن
نزاهــة الحقيقــة  متعاليــة علــى شــروا ســياقاتها المعرفيّــة  ياســتحالة وجــود قــراءة أحاديّــة تــدع
بدنيويّــــة المصــــالح والسّــــلطة  -عيد بتعبيــــر إدوارد ســــ- "ملوّيــــة"والثّقافيّــــة والاجتماعيّــــة  و يــــر 

  344"والموقع.

وهنا تتولّد لـدينا سـلفاً قضـيّة الخيانـة  يـر المر ـوب فيهـا التـي تبـدأ مـن مرحلـة القـراءة 
والتي يمكـن أن تكـون إيجابيّـة مـن منظـورٍ قرائـيّ لتطـال التّرجمـة لأن تعـدد التـأويلات يُفضـي 

وتعدّد المواقف يفضي هو اخخر إلى تعدّد السّياسات ويغدو للقراءة فـي   إلى تعدد الترجمات
 الترجمة بُعدٌ إيديولوجيّ بامتياز.

                                                           
  0العربـي للأبحـاث ودراسـة السياسـات  ابعـد الكولونياليّـة  المركـز  بوعزة  محمد : تأويل الـنّص مـن الشّـعريّة إلـى مـا .344

 .05  ا. 0201بيروت
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بدّ منه  ف نّ التّأويـل لربمـا هـو ذلـك  وتذا كانت الذاتية المتعلّقة بالترجمة ونقدها شرّاً لا
نظريّـــة  أو قــراءة فكــلّ "الشّــرّ الحتمــيّ الــذي يصــعّد الذاتيــة فــي الانتقــال مــن لغــة إلــى أخــر  

ـــة الإنســـانيّة  لا ـــة بـــالمعنى والقيمـــة واللّغـــة والشّـــعور والتّجرب بـــدّ أن تتـــورّا مـــع قناعـــات  معنيّ
حقيقــــة الأفــــراد والمجتمعــــات الإنســــانيّة  وتشــــكالات السّــــلطة الجنســــيّة   أعــــرض وأعمــــق عــــن

 345"الحاضر  وآمال المستقبل. توتأويلات التّاري  الماضي  وتحوّلا

مــا يميّــز "نظــور آخــر  حســب محمــد بــوعزة  اعتبــار ســوء النّيّــة التّــأويليّ ويمكــن مــن م
باعتبارهـا فعـلًا حفريّـاً ينتهـك سـلطة الـنّص بـالحفر  La lecture productiveالقـراءة المنتجـة 

تطـابق بالضّـرورة مقاصـد  لأنّهـا تفتـرض أنّ نوايـا المولّـف لا Le non-ditفي المسـكوت عنـه 
ــي الــنّص وتــداول  الــنّص  وبــذلك تنتهــك ســلطة المولّــف فــي فــرض الوصــاية علــى مجــال تلقّ

   346."دلالاته

لـــــنص ل وفطـــــمٌ  Post-structuralismeوفـــــي هـــــذا الموقـــــف التفاتـــــةٌ لمـــــا بعـــــد البنيويّـــــة 
جــدد دواعــي تَ جــدد بِ تَ يَ أويــل والتّلقــي ليتخــذ منحــىً مولّفــه لينبعــث مــن جديــد فــي تجليــات التّ  عــن

يـوازي فـي الترجمـة  وهـو مـا  ـيك تجربـة الحيـاة مـن جديـدويصبح قـابلا ل  الاستقبال وظروفه
 ضرورة إعادة الترجمة على سبيل التحيين في السياق نفسه.

دفــه أمّــا مهمّــة المتــرجم أساسُــها فهــو قــائمٌ علــى مرحلــة القــراءة  ونــر  أنّــه يــدنو مــن ه
جيهــةً متــى كانــت قراءتــه   Antoineأنطــوان برمــان المنظّــر الفرنســيّ خصّــص لــه  وهــو مــا و 

Berman  ٍّالــذي يقترحــه والــذي ورد ضــمن عنــوانَين همــا مــة رجفصــلًا كــاملا ضــمن مشــروع الت
 . 347L’horizon du traducteurوأفق المُترجم  La position traductiveالتّرجمة موقف 

                                                           
 .0226إيغلتون  تيري : نظرية الأدب  تر : يائر ديب  دمشق  دار المد  للطّباعة والنّشر والتّوزيع   .345
  0  ابعـد الكولونياليّـة  المركـز العربـي للأبحـاث ودراسـة السياسـات بوعزة  محمد : تأويل الـنّص مـن الشّـعريّة إلـى مـا .346

 .01  ا. 0201بيروت
347. Voir, Berman, Antoine : Pour une critique des traduction, John Donne, Gallimard, 1995, pp. 

74-79. 
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نّ أكـذلك  فالتّرجمـة تنطلـق مـن فعـل القـراءة  إلّا  ليس لنا أن ننكـر أنّ الُمتـرجم قـارئٌ  
ممارســــة القــــارئ العــــادي   عمليّـــة القــــراءة التــــي يُمارسُــــها علــــى الــــنّص الأدبــــي  تختلــــف عــــن

 .لارتباا التّرجمة الوَييقِ بقراءة المترجم للنّص  وتأويله له

ــاً  يــر  لــنص. وهــو مــالوســتنعكس هــذه القــراءة فــي ترجمتــه   يجعــلُ مــن المتــرجم قارئ
يقافتـه فـي تأويـل الأيـر الأدبـي المـراد نقلـه  فهـو  عاديّ لِوُجوبِ احتراسِه من تدخّل عقيدتـه أو

قارئٌ موضوعيب بحت  يمحُو انفعالاته السّلبيةِ جدّاً  وحتـى الإيجابيـة جـدّاً  ويحـاول الإمسـاا 
فـالمترجم القـارئ يمـر بمراحـل خـلال . (348) أويلِ ولا تَفـريطبمعنى النّصّ فنّيا بلا إفرااٍ في التّ 

للنص الأصلي   ليصبح بـدوره كاتبـاً يانيـاً ويتضـح هـذا جليـاً مبدعٌ ترجمته للنص  فهو قارئ 
 : من خلال المُخّطط التالي

 
ليواجـه "بالضّرورة  يحمل في ذاتِه معطياتٍ يُداوِمُ علـى تعزيزهـا  مُطّل ع  والمُترجِمُ قارئٌ 

العامـــة التـــي يحملهـــا مولفـــه بثقافـــة ممايلـــة تمكّنـــه مـــن اســـتيعابها ونقلهـــا  وهـــي  الـــنصيقافـــة 
تعدّه لنقل أير أدبي معين  بل توهله لنقل كل اخيـار الأدبيـة التـي يجيـد لغتهـا  ويُلـمّ بثقافـة  لا

                                                           
م  0225محمّد جابر  جمال : الترجمة الأدبيّة بين النّظريّة والتّطبيق  النص الروائـيّ أنموذجـاً  دار الكتـاب الجـامعي   .348

 . 11ا.  
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الصّــيغة ـــ كمــا إنّــه فضــوليّ أحيانــا ينــبّك فــي حيثيــات الأمــور وم ربهــا ليســتخلص 349منتجيهــا
تسمح له بفهم النص ونقل معنـاه فحسـب  بـل تسـاعده  ويقافته لا الفنّيّة التي ابتغاها المولّف.

كذلك على وضع التفسيرات  والشروح التي يحتاج إليها قـارئ الترجمـة لفهـم الـنّص  وضـمان 
 الاستقبال الأمثل للعمل الأدبي. 

 الأدبيّة بي  التّأليا والتّرجمة: .2

ــأيير وجــدنا أن علــى قــدرة الترجمــة  لفاً عــنتســاءلنا ســ إذا مــا ــزا مــن التّ مــنح الأدب حيّ
يبـدو مركزيّـاً ومـا يجعلنـا نتسـاءل  وهو مـا للوتابة الفريد لفعل الترجمة القدرةُ على منح شكلٍ 

   350الطريقة التي يظهر بها التّأيير المتبادَل بين التّرجمة والكتابة. عن

ـــا مـــن  ـــأيير المـــذكور انطلاق ـــا أن نهـــتمّ بالتّ ـــة لن ـــة والترجمي ـــة الكتابي ومـــن خـــلال التجرب
 قائلًا : 0222في لقاء أجراه سنة  Fabio Pusterlaتصريحٍ قدّمه فابيو بوستيرلا 

أتوصّلُ إلى الكتابة والعكـس صـحيح. وذلـك عائـدٌ  عموماً عندما أترجم عملًا هامّاً لا"
ين حـــدّ التّشـــابُه علـــى الـــر م مـــن تبايُنهمـــا. بوالتّرجمـــة نشـــاطَين متقـــار خصوصـــاً لكـــون الكتابـــة 

 قصـىانطبـاع بـأنّني أكتـب وبـأنني فـي أ والغريبُ في الأمر هو أنّنـي عنـدما أتـرجم يتولّـد لـديّ 
 351"درجات الكتابة.

                                                           
 .11محمّد جابر  جمال : الترجمة الأدبيّة بين النّظريّة والتّطبيق  ا.  .349

350. Voir : VISCHER, Mathilde, La traduction, un style vers la poétique :Philippe Jaccottet et Fabio 

Pusterla en dialogue, ed :Kimé, 2009,Paris, p 07. 
351. VISCHER, Mathilde ? op, cit, voir : la courverture de l’ouvrage. La citation originelle étant « En 

général, lorsque je traduis quelque chose d’important, je ne parviens pas à écrire. Et vice-versa. Cela 

tient surtout au fait qu’écrire et traduire sont deux activités très semblables, malgré leurs différences. 

Paradoxalement, quand je traduis j’ai l’impression d’écrire, au degré extrême de l’écriture. » 
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ِ  منهييّةٍ للتّرجمة الأدبيّة : 2.2  صو

؟ وأيّ تبــاينٍ  التّرجمــة بأكملهــا إنمــا تتعلّــق بالتّســامل اختــي : كيــف نتــرجم إشــكاليّة إن
فــي آراء المنظّــرين ســ ياً لرســم ملامــح نظريّــةٍ لهــا أن تجعــل مــن التّرجمــة علمــا عــابراً للعلــوم 

Interdisciplinaire .ومكت ياً بذاته في الوقت نفسه إنّما منبَعُه هو ذلك السوال 

فــي إيــراء معجــم المقاربــات  Jean René Ladmiralدميــرال لقــد أســهمَ جــون رونــي لا
الثّنائيّـة المفاهيميّـة  -خلالَ ملتقىً شـارا فيـه بلنـدن- 0111التنظيريّة للتّرجمة عندما أنشأ عام 

 Ciblistes.  "دعــاة نــصّ التّرجمة/الهــدفيّون "و Sourciers "دعــاة الــنّص الأصل/الأصــليّون "
 Georgeوهــو بـــذلك يصـــطفّ فـــي الخطّيّـــة الأيديولوجيّـــة ذاتهــا التـــي أرســـاها جـــورج مونـــان 

Mounin  ــــق عليهــــا اســــم ــــدما أطل ــــوّن "عن الزّجــــاج "و Verres transparents"الزّجــــاج المل
 Eugène Nidaولــيس لنــا إلّا أن نستحضــر هنــا يــوجين نيــدا  Verres collorés "الشّــفّاف

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــة ب ـــــــــــــــــه المعنون ـــــــــــــــــكليّ "وينائيّت التّكـــــــــــــــــافو "وEquivalenceformelle "التّكـــــــــــــــــافو الشّ
 .352Equivalence dynamique"الدّيناميّ 

إنّ الصّــراع القـــائم بــين دعـــاة الأصــل ودعـــاة الهــدف قـــد وضــع المتـــرجم وســط ســـجالٍ 
ــة ترجمــةِ نــصٍّ أدبــيّ "تقليــديٍّ يــدعو إلــى طــرح التّســامل حــول  ــدّائمُ بــين  "كي يّ وهــو الصّــراعُ ال

 . "التّرجمة الحرّة"و "التّرجمة الحرفيّة"أي بين  L’esprit "الرّوح"و La Lettre "الحرف"

والإشــكاليّة المتعلّقــة بكي يّــة الترجمــة مو لــةٌ فــي القــدم  تعــودُ إرهاصــاتُها إلــى العصــور 
 نفسه منذ ردح من الزّمن.التّساملَ  Cicéronالقديمة عندما طرح شيشرون 

                                                           
352. Voir : Ivanov, Anna-Claudia : Du côté des sourciers ou du côté des ciblistes , Contribution dans 

le cadre du projet Interdisciplinary excellence in doctoral scientific research in Romania Excellentia 

(European Social Fund through the Development of Human Resources Operational Programme 

2007-2013) 
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ـــه لاأوهـــذا الجـــدال ر ـــم قِدمـــه إلّا  يـــزالُ قائمـــاً دون التّوصّـــلِ إلـــى إجـــراء وفـــاقٍ بـــين  نّ
المنظّـرين مــن مُمارســي التّرجمــة. وهــذا إنّمــا هــو عائــدٌ إلــى الانفتــاح والاــبك الــذي يخــيّم علــى 

 التّرجمة تطبيقاً وحاصلًا. 

وتذ تكــاد توضــع -وفــي الوقــت الــذي يبــدو فيــه أن معــالم نظريّــة التّرجمــة بــدأت تتجلّــى 
فــي وهــي تنغــرس المفــاهيم القديمــة نجــد حتــى  -ة للمُضــيِّ إلــى أعمــق مــن ذلــك لهــا نقطــة نهايــ

مفـــاهيم أخـــر  لتغـــذّي خطابـــاً لطالمـــا بـــدا مُنهكـــاً. وفـــي طبيعـــة التّرجمـــة نفســـها المتمثّلـــة فـــي 
مــن الرمــاد حتّــى يخــيّم الحســمُ فــي حينيّــة الجــدال المــذكور إذ لانبعــاث الانبعــاث مــن جديــد  وا

التّرجمـة المتمركـزة "هـو اخخـر بخطابـه الحـائم حـول  Antoine Bermanيبرز أنطوان برمان 
 .Traduction éthique التّرجمة الأخلاقيّة"و Traduction Ethnocentrique "عرقيّاً 

بـين مـن يـرون فـي التّرجمـةِ توطينـاً وتكييفـاً وتطويعـاً للـنّص  هذه الإشكاليّةوفي تموقع 
خدمةً للقـارئ بمقصـدية إبلا ـه الكـلام مـن أقـرب الطـرق وأسـهلها وبـين مـن يـرون فيهـا شـكلًا 

والضّيافة اللّغويـة وتقبّـل اخخـر لـد  الـذّات والسّـعي إلـى  Acculturationمن أشكال المُثاقفة 
  ومـن يفرضـون معـايير علـى المتـرجم بحكـم طبيعـة المـادة احترام الاختلاف وتجريب الغريـب

ومــن يـر  فــي الثقافـة بُعــدا   ومـن يســعون إلـى الغايــةِ وسـيلةً فــي الترجمـة  شـتغل عليهــاالتـي يُ 
حاســـما لفعـــل الترجمـــة و يـــرهم كُثـــر؛ لايـــزال الخطـــاب علـــى تنوعـــه قابعـــاً بـــين هـــولاء وأولئـــك 

  Rosenzweig.353تعبير  حسب ويغدو المترجم مثله مثل الخادم لسيّدين

ــق الأمــر بالالتصــاق بمــدلول اللّغــة علــى نســق   Ciblistes "دعــاة الأصــل"وســواءٌ تعلّ
فــ نّ قضــيّة الخيــار   Sourciers "دعــاة التّرجمة/الهــدفيّين"وبالاهتمــام بــدالّ اللّغــة علــى دربِ أ

                                                           

يتعلــق بخدمــة العمــل المتــرجم والمولــف واللّغــة  تلــك هــي اســتعارة الخادمــة التــي توجــد فــي وضــ ية  يــر مريحــة فــالأمر" .353
يسـميه أنطـوان برمـان  الأجنبيّة وهو السيد الأول  وخدمة الجمهور ولغة الترجمة وذلك هو السيد الثـاني وهـو فـي مجملـه مـا

ي  مـر : مقـام البعـد  تـر : عـز الـدين الخطـاب ينظر  برمان  أنطوان : التّرجمة والحرف أو، / محنة المترجم"مأساة المترجم
 .01  ا. 0202جورج كتورة  المنظمة العربيّة للتٍّرجمة  بيروت  
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فــي التّرجمــة اليــوم هــي ال يصــلُ فــي الميــل لأحــد الفــريقين. وقبــل التّعمّــق فــي ذلــك آيرنــا أن 
 .الأدبيّة تّجاهين في مسار تأسيس منهجيّةٍ للتّرجمةالا هاذيننشرح باقتضاب 

 التفّكيرُ المنيجيّ حيالَ الترّجمة الأدبيةّ:  2.4 

للأيـر  "أي مـوقفين مختلفـين "مُتـرَجِمَينِ مُختَلِفَـينِ  عـن نـاتجيننصّـين فيمـا يلـي نقترح 
للأديـبِ الفرنسـيّ  Le rouge et le noirبروايـة الأحمـر والأسـود الأمـر يتعلّـق . الأدبـيّ ذاتِـه

 التي تُعَدُّ إحد  روائع الأدب العالميّ. Stendhalستاندال 
Xu Yuanchong Hao Yun 

الأجن يّ أس   إل  نقل الأصل  دايماً ما"
 354"إل  لةةٍ صينيّة يالصة.

إذا  ان النّ  الأصلي  قُحلهاً حاولتُ " 
نقلم بم الم الأصليّ للقارئ الصّينيّ دون 
ل م إل  نودل  رغت  ون الطّحلا  وّ  أن أُح 
أعسر هضماً ب ض الشي م  النودل  

 355"بالنّسهة للقارئ.

التّرجمـــة الأدبيّـــة.  قبــل أن نـــدرس مضــمون الاقتباســـين  نستحضـــر بعضــاً مـــن قضــايا
ــالَين  ــاً –يتبــيّن لنــا مــن المث ــه لا -جليّ يمكــن أن نحصــل علــى ترجمــةٍ واحــدة مُطلقــة مُوحّــدة  بأنب

والتّأويـلُ  .انفتـاحُ الـنّصّ الأدبـيّ علـى تـأويلاتٍ عـدّةهـو للعمل الأدبيّ ذاته. وأهمّ أسـباب ذلـك 
المرحلة الحاسـمة فـي  -دون أدنى شك  -القراءة  والقراءة هي  فعل يتأتّى منإنّما في مُجملِهِ 

 النّمــــوذجيّ  العــــاديّ  أو يخــــصّ التّرجمــــة ســــواء تعلّــــق الأمــــر بالقــــارئ المُبتــــدئ  أو كــــلّ مــــا
ـــــع  أو الضّـــــمنيّ  أو أو ـــــرجم  أو النّاقـــــد أو المُطّل ـــــع أو المت ـــــدقّق اللُّغـــــويّ أو المُراجِ ـــــد  المُ ناق

 التّرجماتِ قارئاً. 

                                                           
354. Jun, Xu : Réflexions sur les études des problèmes fondamentaux de la traduction, in Meta, 44 

(1), pp. 52 – 53.  
355. Idem, p. 54. 
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ـــة التّرجمـــة  تجتمـــع عنـــد القـــراءة فـــ ن تعـــدّد ترجمـــات الـــنّص الواحـــد ولأن محـــاور عمليّ
ومُسـتويات التّلقّـي وخاصّـةً بـاختلاف الغـرض مـن  والذّائقـة تختلف باختلاف مستويات القـراءة

مـــن اختيـــار هـــذه اللّفظـــة دون  يرهـــا وتلـــك ال بـــارة دون الأخـــر  وذلـــك  هـــدفنقـــل الـــنص وال
 المقابل بعينه.

وتن عُــــدنا لأهــــمّ المُقاربــــات فــــي مجــــال التّرجمــــة وجــــدنا أنهــــا وتن اختلفــــت فــــي مــــنهُ 
الدراســة وزاويــة معاينــة الــنّص إلا أنّهــا تتّفــقُ مُجتمعــةً علــى خدمــة القــارئ. وفــي الوقــت ذاتــه  
لـــيس لنـــا أن نُعمّـــمَ مُقاربـــةً بأكملهـــا ونطبّقهـــا علـــى نـــصّ بعينـــه ذلـــك أن تعـــدّد الخطابـــات فـــي 

أن نجـــد الأســـلوب فمـــن الممكـــن مـــثلا د تجعلنـــا نطبّـــق أكثـــر مـــن مقاربـــةٍ واحـــدة الـــنّص الواحـــ
الخبــريّ فــي الــنص الروائــيّ كمــا يمكــن أن نجــد أســلوبا وصــ يا جماليــا ضــمن أحــد نصــوا 

 الهندسة المعماريّة. 

وتذا اعتبرنـا بـأنّ تطبيــق المقاربـة يكــون علـى الخطـاب الطّــا ي فـي الــنّص  فكيـف لنــا 
؟ كيــف لنــا أن نــومّن للمتــرجم منهجيّــةً تجعلــه يــدرس الــنصّ  ت متقاربــةأن نحــوز علــى ترجمــا

؟ هل هـذا يعنـي أن فـي عمليـة الترجمـة علينـا أن  من خارجه ويعاين مضمونه  ويدرس تلقّيه
 ؟  في الوقت نفسهمنها نطبق أي مقاربةٍ  نطبق المقاربات كلها وأن لا

يـتم فيهـا إهمـالُ  ترجميّـة لا نحن نسـعى مـن خـلال هـذا الطّـرح أن نشـتغل علـى مقاربـةٍ 
 يأتي: أي عنصر من عناصر الاتّصال الأدبيّ  وسنوضّح ذلك في المخطّط المدرج في ما
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 مُخطّط مُهسّط يوضّح ألطاِ عملية الترجمة

 :   "الالتهاي الأوّل"الحرّية في التّرجمة 

أدبيّــــا بالتّرجمـــــة نحــــن نـــــدرا أن اشــــتغالنا عليـــــه ســــيختلف كـــــلّ عنــــدما نتنــــاول نصّـــــا 
اشـتغالنا علـى الـنّص العلمـيّ. ولطالمـا كـان هـذا الاخـتلافُ محـلب جـدال واسـع  الاختلاف عن

إلى قضيّة الحرّية في التّرجمـة الأدبيّـة  اوسط المهتمّين بالتّنظير في مجال التّرجمة. وتذا عدن
فهو حرب في اختياره الطريقـة التـي يتـرجم بهـا  .اكتشفنا أن المُترجم حرب ومُقيّد في الوقت نفسه

 لكنّه مقيّدٌ في قوله الشيء نفسه تقريبا بما تمنحه اللّغة المنقول إليها من إمكانات. 

 المهلّ  الأصلي

 )لارئ( 

 

لارئ النّ  
 الأصل

 

 لارئ مُ تدئ

 لارئ مُطّلع

 لارئ ضمني

 المدلّ  اللةوي 

 القارئ النالد ..ال 

 القارئ المُترجت

 )مهلّ  ثانٍ(

 

لارئ نّ  
 الترجمة

 

 
نالد الترجمة  القارئ المُراجع القارئ الحقيقي

 لارياً 
المدل  اللّةوي 
لن  الترجمة 

 ال 
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فحسب  نكون بذلك قـد ألغينـا قـراءة المتـرجم  فنّاً  وتذا اعتبرنا التّرجمة في مجال الأدبِ 
التي عرضناها سلفاً  وبمجرّد أن تصبح قراءة المترجم للأيـر الأدبـي كقـراءة المتلقّـي العـاديّ  

 وقعنا في إشكالية تعدد الترجمات بل تكايرها. 

مترجمـاً على سـبيل المثـال  يمكن أن نجديحدث في ميدان الترجمة  وتذا تمعّنا في ما 
يخـــدش حيـــاء  مـــلًا جريئـــاً علـــى هيئـــة عمـــل محتشـــم فـــي اللّغـــة المنقـــول إليهـــا كـــي لاينقـــل ع

ولربمــا هــو فــي تلــك الحالــة يتناســى أن فــي اللّغــة  Adaptationالقــارئ  علــى ســبيل التّكييــف
أعمالٌ أدبية قد تتجاوز ذلك العمل جرأةً. والحقيقةُ هـي أنّ التّرجمـةَ خيـارٌ سـابقٌ المنقول إليها 
   لقرارٍ لاحق.

أعــــلاه بخصــــوا ترجمــــة روايــــة ســــتاندال  مــــاأدرجناه للــــذَينا ينالاقتباســــنجــــده فــــي  
Stendhal تكييـف الـنص  الذي يفضّـلمترجمها صوب اللّغة الصّينيّة  أنAcclimatisation 

 La latinisationة يــذكّرُنا فــي هــذا المُقــام باللّتننــة لمقتضــيات التلقّــي عنــد الثقافــة المُســتقبِ مـع 
بها شيشرون بشأن النّصوا الإ ريقيّة وتن كان ذلك لأ راض سياسيّة ويقافيّة التي أوصى 

 Traductionوالتـــــي وصـــــفها أنطـــــوان برمـــــان بالتّرجمـــــة الإلحاقيّـــــة  356فـــــي الوقـــــت ذاتـــــه

annexionniste357 . 

اعتبارهـا عقبــةً أصــلًا  لأننــا  عــدمتجــاوز عَقَبــة اخـتلاف الثّقافــات بــل و لكـن آن الأوان ل
اخخـر  وبـات دور التّرجمـة  صار كلّ واحد منّا يملك فكرةً ولـو بسـيطةً عـنفي عصرنا اليوم 

أكثر استعجالًا في بيان هذا الاخـتلاف بـدلًا مـن توحيـد الـدّلالات والمـدلولات والقـيم والمفـاهيم 
 .يمثّله الاقتباس الثاني وهذا هو ماالراسخة 

                                                           
  0225ينظر : مونسـي  حبيـب : الواحـد المُتعـدد  الـنص الأدبـي بـين الترجمـة والتعريـب  دار الغـرب للنشـر والتوزيـع   .356

 .001ا.  
 .52مقام البعد  مرجع سبق ذكره  ا.   ينظر : برمان  أنطوان : الترّجمة والحرف أو 357
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يُصـــنبف ضـــمن  يمنـــع مـــن إنتـــاج عمـــلٍ  والتّصـــرّف لا إنّ الحريّـــة فـــي الترجمـــة مقيّـــدة 
الـذي يعــدّ  "مصـطفى لطفـي المنفلـوطي" وخيـر مثـال علـى قولنـا روائـع أدب الثقافـة المُسـتقبلة

ماجــــدولين لروايــــة  إعــــادة كتابتـــه فـــي مُبتغــــى الأدب مـــع المنــــدمُلمنتهــــى التّصـــرّف نموذجـــاً 
ة العربيـة دون ترجمتـه بـل بتحـويره وهـذا والفضيلة و يرها. فالمنفلوطي أعـاد نَظـمَ الـنص باللغـ

المبــــدأ مرفــــوض مــــن الناحيــــة المنهجيّــــة بــــدليل أن هــــذا النــــوع مــــن التٍّرجمــــات منــــدرجٌ ضــــمن 
ـــــة  Antoine Bermanيُســـــمّيه أنطـــــوان برمـــــان  مـــــا  358Traductionالترجمـــــة التّحويليّ

hypertextuelle ا فــي العــالم أكثــر الأعمــال انتشــار بــين واحــدا مــن المــذكور العمــل  كــن يبقــىل
 أشدها تقصيرا في حق الترجمة من منظور نقديّ. ر م كونه منالعربي 

 م دأ الحرفيّة ضم  مسألة الأدبيّة: 3.4 

ـــــة مجـــــال  فـــــي Littéralité لا يـــــزال الالتبـــــاسُ حتـــــى اخن يخـــــيّم علـــــى مفهـــــوم الحرفيّ
ــــــين  ــــــط ب ــــــر مــــــن دارســــــي الترجمــــــة يخل ــــــب أن الكثي  الترجمــــــة كلمــــــةً "التّرجمــــــة  ومــــــن الغري

ــة"و Traduction mot-à mot"كلمــة بينمــا يتبــيّن  Traduction littérale "التّرجمــة الحرفيّ
 الفرق جليّا بين المفهومَين. 

 Viney etتقنيـات التّرجمـة التـي أدرجهـا فينـي وداربيلنـي  واحـدٌ مـنأمّـا الأوّل  فهـو  

Darbelnet  بـــالموســوم فــي مولّفهمــاLa stylistique comparée du français et de 

l’anglais "ــة يطبّقهــا المتــرجم فــي  تلــك التقنيــة. "الأســلوبيّة المُقارنــة بــين الفرنســية والإنجليزيّ
حال وجود تصادفاتٍ تركيبيّة يحدث فيها تطابقٌ بين اللّغة الأصل ولغـة نـصّ الترجمـة فيـأتي 

ف ذلــك أن التّوافــق بهــذا التّصــني ســلّمن وفــي الحقيقــة نحــن لا التعبيــر بترتيــب الكلمــات نفســه.
يرقــى إلــى تقنيــة يُشــتغل عليهــا  حتــى وتن  الاعتبــاطي المُتصــادَف بــين اللغــات هــو حاصــل لا

                                                           
 .56 – 55مقام البُعد  مرجعٌ سبق ذكرُه  ا.  ا.   برمان  أنطوان : التّرجمة والحرف أو .358
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تكون الصـدفة  حيثُ معنى مفهوماً فيها أفرزت الترجمة  تطابقت اللّغات صدفةً في مواطن ما
 خيارَ المولف. هنا العامل المويّر في عملية الترجمة لا

التـــي  Le langage purوأمّــا مبــدأ الحرفيّــة فمطمحـــه الأســاس هــو اللّغــة الخالصـــة 
أكّد عليهـا أنطـوان برمـان مُبشّـراً بحلـول والتي  Walter Benjaminتحدّث عنها والتر بنيامين 

جعـل الواحـد منــا يـومن بـأن اللغـات التــي انبثقـت ـــــــــ علــى تيّـار التّرجمـة الكونيّـة. وهــذا المبـدأ ي
رها ــــــــ من لغة واحـدة لهـا أن تتلاقـى مـن جديـد بفعـل التّرجمـة بـل للتّرجمـة أن تُثـري اللّغـة تكاي

تمــنح قـــارئ الترجمــة فرصـــة التّعــرّف علـــى اخخــر وعلـــى تقبّلــه وتن خالفـــه أن المنقــول إليهـــا و 
 . 359الرّأي والثقافة

ة الثّالثــة التــي ليســت هــذا البُعــد الفلســفيّ هــو الــذي يجعلنــا نشــبّه التّرجمــة الحرفيّــة باللّغــ
وتن هـذا المطمـح وتن  .تلاقح الثقـافتين واللّغتـين الثانية وتنما مزيُ أدبيّ نتُ عنبالأولى ولا ب

كان عسيراً ف نّ تحقيق جزء منه على الأقل متوقّف على قدرة المترجم علـى ذلـك  لأنـه  البـاً 
لي المعنـى الأولويّـة فـي التّرجمـة يـمّ نها تـو أتهتم بالمعنى إلا  أنّ الترجمة الحرفيّة لابيُعتقد  ما

يرسم ملامح الجديـد والوافـد والغريـب فـي العمـل وتدماجـه فـي نـص  تنتقل إلى كلّ مابعد ذلك 
الترجمـة حسـب كفـاءة المتـرجم وحسـب الإمكانـات التـي تتيحهـا اللّغـة ودون هـاذين العنصــرين 

 يمكن المُخاطرة بالحرفيّة.  لا

جمعنـــا آراء دعـــاة الحرفيّـــة مـــن قبيـــل  إذا مـــا؟  أي حرفيّـــة نتحـــدّئ ضـــهطاً  لوـــ  عـــ 
أنطوان برمان وهنـري ميشـونيك ووالتـر بنيـامين وبـول ريكـور ولـورنس فينـوتي و يـرهم خلصـنا 
إلــى أن مبــدأ الحرفيّــة يقــوم علــى تقــديم الغريــب علــى أنــه  ريــب وأن طريقــة إدماجــه فــي نــص 

دون أن ننســى لــبّ  جــودة الترجمــة. عــنالترجمــة هــي التــي تُحــدث المفارقــة كلهــا إذا تحــدينا 
ـــة الـــذي  ـــنّصّ  وبهـــذا فـــ نّ الترجمـــة "مبـــدأ الحرفيّ يشـــتغلُ علـــى مســـتو  نَسَـــق اللّغـــة ونَسَـــقِ ال

                                                           
359. Benjamin, Walter :La tâche du traducteur, dans : Walter Benjamin, Mythe et violence, Denoël, 

Paris, 1971.  
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ــةَ لا تُعيــدُ إنتــاجَ الأصــل المصــطنع  بــل المنطــق المــتحكّم فــي هــذا الاصــطناع  وهــو  الحرفيّ
  360"اد الأخلاقيّة والشّعريّة والفلس يّة.دعاه برمان بالغاية النّهائيّة لهذه التّرجمة ذات الأبع ما

 الةرابةُ جوهراً لحرفيّة التّرجمة:  1.3.4

 La التّركيــب فتكــون هندســةظهــرُ علــى مســتو  إنّ الغريــب الــذي نتحــدّث عنــه قــد ي

génie  اللّغــة المســتقبلة هــي الكفيلــة بم يــة المتــرجم بتحقيــق ذلــك  ولــيس تباعــد اللّغــات دومــا
تحقيــق الحرفيّــة إنمــا أســلوب المولّــف هــو الــذي يُفضــي إلــى مســلكٍ العــائق الــذي يحــول دون 

 .  اق الترجمة من تعذُّرهيوكد تحقّ 

نــدنو قــدر الإمكــان مــن التّغييــر الــذِي نحــن الغرابــة فــي الترجمــة   إننــا فــي حــديثنا عــن 
نُ أنب يأتي بمعنى الانحراف عمّا هو عاديّ فـي اللّغـة والـذي يفيـدُ فـي المعنـى أمـراً زائـداً  ويُبـيِّ 

  361"المألوف. فيه هو هذا الخروجُ عن Etrangetéالةرابة  موضِعَ 

فـالانحراف  رابـةٌ فـي الـنص فـي أصـله  أي قبـل أن يُنقـل أصـلًا إلـى لغـةٍ أخـر  وهنـا 
يبــرز الســوال الحاســم فيمــا تعلــق بمنهجيــة الترجمــة الأدبيــة والــذي يمكــن صــيا ته علــى النحــو 

للغــــات تركيبيــــا الانحــــراف المــــذكور بحكــــم عــــدم تطــــابق ل هــــل علــــى الترجمــــةِ إلغــــاءُ :  اختــــي
لغـة يالثـة اً لصـونا للغرابـة المنقولـة وخلقـ "إن ياحياّ"نصّ مكافئ  ها إنتاجُ ؟ أم أنه علي وجماليا

 ؟  هي لغة الترجمة

عــدنا قلــيلًا إلــى الخلــف وجــدنا أن تيــارات الترجمــة الحــرة ليســت بالضــرورة فــي  إذا مــا
اعتبرنـــا  مـــا اإذ إلا أنّنـــا  فـــي البدايـــةكلّيّتهـــا ضـــدّ مبـــدأ الغرابـــة  وقـــد يبـــدو هـــذا الطـــرحُ  ريبـــاً 

ر فــــي المتلقّــــي  والتغريــــب هــــو الخــــروج يالتــّــأيعامــــل بكامــــل أشــــكاله " "الانزيــــاح"الانحــــراف 
                                                           

 .00مقام البعد  مرجع سبق ذكره  ينظر مقدّمة المترجم  ا.   برمان  أنطران : الترجمة والحرف أو .360
من الكندي إلى حتى ابـن رشـد(  الطبعـة الأولـى  )كمال الروبي  ألفت : نظريّةُ الشّعر عند الفلاسفة المُسلمين   ينظر .361

 .000ـــــ  001   ا.  ا. 0110دار التنوير للطباعة والنّشر  بيروت لبنان  
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ينــافي البتــة مبـــدأ  فــ ن هــذا لا 362"لــى الــلّا آليــة لتتحقــق بــذلك أدبيّــة الــنصإللّغــة آليــة ا عــن
يتجـــزأ مـــن الأيـــر الفنـــي التـــي تطالـــب ب حدايـــه  الحرفيّـــة  لأن الغرابـــة المـــذكورة تمثـــل جـــزءاً لا

 التيارات التوطينية في علم التّرجمة.

فــي الإفهــام والإمتــاع   يتمتــّع بشــيء مــن المُزاوجـة"أن بـ مُطالَــبٌ ولأنّ الخطـابَ الأدبــيّ 
السّـنن اللّغويّـة عـدولًا تامـا  فيتجـاوز المضـمون المخبـر عنـه تجـاوزا كليـا  لكـن  فلا يعـدل عـن

يظل مشدوداً إلى الإفهام  فيمارس عليـه المضـمون نوعـاً مـن اللّجـم ليحـدّ مـن اندفاعاتـه  فـلا 
راً وطلســـماً يصـــبح لغـــزاً محيـــ يقطـــع الخطـــاب جميـــع صـــلاته بالشـــيء المخبـــر عنـــه  حتـــى لا

 363"مقفلا.

الأعـــراف  يجـــب أن تكـــون عليـــه التّرجمـــة  فـــي انزياحهـــا عـــن وهـــو برأينـــا ضـــبطاً مـــا 
الثقافة المُستقبِلَة فلا ينتُ المترجم نصّاً  ير مفهوم فـي اللّغـة المنقـول -اللغوية الخاصة باللغة

إليهـــا بذريعــــة الانزيــــاح  ولا ينــــتُ فـــي الوقــــت نفســــه نصــــا تصـــريحياً باهتــــا عاديــــا يخلــــو مــــن 
علاقـة لهـا  مُتعلّقـاً بالترجمـة التفسـيرية التـي لابـذلك تعرجات الأديب خلوا تاماً فيصـبح الأمـرُ 

 بأدبية النص.

إحــداث انزيــاح معــين فــي اللغــة المنقــول إليهــا علــى وتيــرة  فــي حــديثنا عــنليــه  إنّنــا وع
فـنحن فـي   اللغة المنقولة وبمـا تتيحـه إمكانـات اللغـة المنقـول إليهـا بمـا يخـدم أسـلوب المولـف

 الانتقال من إبداعية الكتابة إلى إبداعية التّرجمة. جوهر الحديث عن

                                                           
زروقــي  عبــد القــادر : أدبيــة الــنص عنــد ابــن الرّشــيق فــي ضــوء النّقــد الأدبــيّ الحــديث  مرجــع ســبق ذكــره  ا.  ا.   362

 .050ــــ 051
 .011المرجع نفسه  ا.  :  .363
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يقــف الخطــاب فــي المــابين علــى الحافــة التــي تمثّــل "نقصــد ب بداعيــة التّرجمــة هنــا أن 
قمــة نجــاح الإبــداع الأدبــي  فــالنّص يقــع هنــا بــين التعميــة والإبهــام وبــين الوضــوح والإســفاف. 

   364"يوفّر له أدبيّته. الوقوف على الحافة هو ما والنّجاح في الاستقرار في المابين  أو

يُعنــى بــه الخطــاب الأدبــيّ و  بالقــدر نفســه الــذينــصّ الترجمــة وهــذا الأمــر منــوا بــه 
يصــبح الــنّص بــذلك فــلا اللغــة الثالثــة التــي تحــدينا عنهــا ســلفاً. هــو إلا  ذلــك مــامــابين البينــين 

كلماتـه دعـوة إلـى استكشـاف تكـون إلـى التّجـاوز  و  دعـوةٍ بمثابـةِ  يكـون  للمعنى بقدر مـا حاملاً 
فيكــون المعنــى المــوول النــاتُ وراءه  وهنــا تنشــأ تعدديــة الــنّص التــي ينشــأ معهــا التّأويــل   مــا

لالتبـــاس محتوياتـــه  وتنّمـــا لمـــا يمكـــن أن نطلـــق عليـــه التّعـــدد "تعـــدد الدلالـــة  يـــر عائـــد  عـــن
   365"المتنا م للدلائل التي يتكوّن منها.

 عناصر الةرابة في أدبيّة التّرجمة :  2.3.4

بربطهــا  ســنحاول فيمــا يــأتي رصــدَ مدلوليّــة الغرابــة فــي الــنص الأدبــيّ لنقــوم بعــد ذلــك
 بمفهوم الغرابة ضمن الترجمة الأدبية وهو صميمُ دراستنا التّطبيقيّة.

 غرابةً: 366الانزباحُ  .أ

من بين أهمّ ظواهر الدّرسِ الُأسلوبيّ فيما تعلّـق بمفـاهيم  L’écartتُعدُّ ظاهرةُ الانزياح 
الأدبيّة وتجراءاتها. ويُعربفُ الانزياحُ عموماً على أنّه لغةٌ مُخالفةٌ للمألوف  خارجةٌ عنـه  وهـو 

                                                           
 .012زروقي  عبد القادر : أدبية النص عند ابن الرّشيق في ضوء النّقد الأدبيّ الحديث  مرجع سبق ذكره   ا.   .364
 .60  ا. 0116  دار توبقال  الدار البيضاء  0بارت  رولان : درس السيميولوجيا  تر : ع. بنعبد العالي  ا .365
مكانـه يـزوحُ  الزّاءُ والواوُ والحاءُ ( أصلٌ واحد يدل على تَنحٍّ وزوال  يقول : زاح عن )الانزياح لغةً : قال ابن الفارس " .366

إذا تَنَحّـى   وأزحتـُهُ أنـا.." معجـم مقـاييس اللّغـة لأبـي الحسـن أحمــد بـن فـارس  تـح : عبـد السـلام محمـد هـارون  دار الفكــر 
ـــ مــادة  15/ 1  0151للطباعــة والنشــر والتوزيــع   الــزاءُ واليــاءُ والحــاء ( أصــلٌ واحــد  وهــو زوال الشــيء  )ل زوح (. وقــا )ـــ

زيــح (. وقــال ابــن ســيده  )مــادة  1/11وتنحّيــه. يُقــال : زاح الشــيءُ يــزيحُ يُقــال : زاح الشــيءُ يــزيحُ إذا ذهــب. المرجــع نفســه 
لابـن سـيده  تـح : عبـد الحميـد "زاح الشيء زيحاً وزُيوحاً وزيحاناً  وتنزاحَ : ذهب وتباعد  أزحتُه." المحكم والمحـيط الأعظـم 

 زيح (. )ــــ مادة  1/006  0222  0هنداوي  دار الكتب العلمية  لبنان  ا
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. وكمـا ذكرنـا فـي توطئـة الفصـل الأول "الوافـد"يطلق عليه الناقد حبيب مونسـي مصـطلح  ما
ن إرهاصاتهُ مو لةٌ في القدم مـن أحَ مُصطلحٌ أسلوبيب مُستحدث  إلا من الدّراسة  ف ن الانزيا

زمـــن أرســـطو إلـــى مـــن تبعـــه مـــن نقّـــاد  ويُقصـــد بالمصـــطلح مـــن منظـــور الأســـلوبيّة اســـتخدامُ 
 367المُبدع للّغة استخداماً يحيدُ بها عما هو معهودٌ لتحقيق أيرٍ جماليّ معيّن.

العربــيّ النّقــديّ بمســمّياتٍ عديــدة نــذكُر منهــا وقــد وردت الظّــاهرةُ المــذكورةُ فــي التــراث 
ــــال والانحــــراف والرّجــــوع و الالتفــــات والعــــدول والصــــرف والانصــــراف  المجــــاز والنّقــــل والانتق

 368ومخالفة مُقتضى الظّاهر والحمل على المعنى ونق  العادة و ير ذلك.

ن تعريفــات عُــدنا إلــى هــذا المفهــوم فــي الــدرس الأســلوبيّ الغربــيّ وجــدنا مــن بــي وتذا مــا
مُتجـــــاوِزاً قواعـــــد  أي يُطلـــــق علـــــى كـــــلّ فعـــــلٍ كلامـــــيّ يظهـــــرُ متخطّيـــــاً  مـــــا L’écartالانزيـــــاح 

 369الاستخدام المعهود.

ولــيس الأســلوبيّون الوحيــدين الــذين اشــتغلوا علــى مبــدأ الانزيــاح إنمــا ورد هــذا المفهــوم 
ف لــــديهم بالانزيــــاح بمــــا عُــــر  "جماليّــــة التّلقّــــي"بقــــوة لــــد  روّاد مدرســــة كونســــتانس الألمانيــــة 

 والذي درسناه بشيء من التفصيل في رسالة الماجستير. L’écart esthétiqueالجماليّ 

تباحثنـا الفـرق بـين الانزيـاح لـد  الأسـلوبيّين والانزيـاح الجمـالي لـد  أصـحاب  وتذا ما
المـــألوف فـــي كينونـــة الـــنص وهندســـته  أي  نظريّـــة التلقّـــي وجـــدنا أن الأول هـــو الخـــروج عـــن

ــنن والأعــراف اللغويّــة مــن داخــل فعــل الكتابــة حيــث تكــون البنيــة هــي  دراســة العــدول عــن السُّ
لتيـــار الثـــاني يكـــون الانزيـــاح فيمـــا يتحقّـــق مـــن تـــأييرٍ لـــد  المتلقّـــي عنـــد الـــنّص  بينمـــا عنـــد ا

                                                           
 .010  ا.  0116  0ينظر : ويس  أحمد : وظيفة الانزياح في منظور الدراسات الأسلوبيّة  مجلة علامات  ج .367
ينظر : هنداوي  عبد الحميد أحمد يوسف : الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم ــــــــ دراسـة نظريـة تطبيقيـة ــــــ التوظيـف  .368

 .000  ا.  0220البلا ي لصيغة الكلمة  المكتبة العصريّة  بيروت  
369. Voir : Dubois, J, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, p 163. 
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فيكـــون الانزيـــاح بـــذلك  Horizon d’attenteإســـقاطه المحتـــو  الأدبـــي علـــى أفـــق توقّعاتـــه 
 ط الضوء فحسب. تسليمفهوما واحدا لد  المدرستين باختلافٍ في زاوية 

الانزيـاح الـذي يُحديـه  ورة عـنتحـدينا بالضـر  الترجمـةربطنا هذا كله بموضـوع  وتذا ما
مـع الأيـر الـذي أحديـه فـي نفـس قـارئ الـنص الأصـل مـع  نص الترجمة في نفس قارئه توازيـاً 

انفتـاح الـنص الأدبـي بطبيعتـه علـى  عـن ةاحتساب النسبيّة القابعة في تعـدّد التـأويلات الناتجـ
ـــف ذاتـــه.  المســـافة هـــو مـــة الانزيـــاح الجمـــالي فـــي الترجبـــذلك يكـــون فمـــدلولات تتجـــاوز المولّ

بــين أفــق انتظــار القــارئ وأفــق انتظـــار المتــرجم بــالنظر إلــى مولــف الــنص الأصـــل  الفاصــلة
 .(الباث)

ومثــالًا علــى الغرابــة جــوهراً للحرفيّــة أُدرج مثــالا مــن تجربتــي فــي التّرجمــة عنــدما نقلــتُ 
ــة مليكــة مقــدم  Des rêves et des assassinsروايــة  ــة. اللّغــة إلــى للأديبــة الجزائريّ العربيّ

يكفــل للمتــرجم أن  وأضــيفُ هــا هنــا بداهــة أن تملــك اللّغــةُ العربيّــةُ مــن الإمكانــات التركيبيّــة مــا
 يصوغ جمله على أكثر من نسق. 

ــاً لعنــوان ها آخــذةً فــي الحُســبان مضــمون الرّوايــة وحــدث عنــدما أن وجــدتُ مُقــابلًا حرفيّ
ة علــى أســلوب الكاتبــة. فتوصّــلت وســياقها ومــدلولات شخصــياتها وأحــدايها والوظيفــة الطاغيــ

بعـــد تفكيـــر إلـــى ترجمـــةٍ حرفيّـــة للعنـــوان تجعـــل عنـــوان التّرجمـــة يحمـــل عـــدد همســـات العنـــوان 
الأصـل نفسـه مــع الحفـا  علـى مدلوليّتــه وضـبط التّأويــل بمـا يوجـد فــي الثّقافـة المســتقبلة دون 

 التفريط فيه. 

 يحتوي العنوان على دالّين يحملان مدلولين. 

 ـــــ جمع ـــــــ أحلام Rêvesوّل : الدال الأ

 _ مُغتالون  ـــــ جمع ـــــــ قاتلون ـــــ قَتَلة Assassinsالدّالّ الثاني : 
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العلاقة بين الدّال الأوّل والدّال الثاني في اللغة  قمتُ بدراسةقبل الشروع في الترجمة 
 كامن في ال بارة : إذن هنالك انزياح في اللغة الفرنسيّة على سبيل المجاز الأصل. 

370Assassiner un rêve  

قتله  والحلم دالب لمدلولٍ مجرّد  والا تيالُ دالب لمدلولٍ  ال بارة تعني ا تيال الحلم لا
أنّ بأما المدلول الأول فالمتمعن في الرواية يُدرا  .ملموس  وا تيال الحلم استعارةٌ مكنيّة

حتى حق ال يك كي  يُغتال  أي أنّ حُلُمها لم يُعطَ البطلة لم تكن تملك حتّى حقّ الحلم كي 
 ينموَ ويزدهر ويُثمر ويوتي أُكُله.

ولأن الضحية في الرواية أنثى متجسّدة في شخص البطلة ووالدتها اللتين عاشتا 
وجدنا أننا باللغة العربيّة   بعد الاستقلال مجتمع ذكوريّ في جزائر ما يفرضهاظروفاً ص بة 

العنوان نفسه بصيغة تُبرز ضحية الأنثى في الرواية وهي استخدام جمع  نيمكننا التعبير ع
 .التّجلّيعلى أساس وَأد الحُلم قبل أن يتمكن من  371تكسير للفعل وَأَدَ 

 اختي :  على النّحو وكان ناتُ فعل التّأويل التّرجُمي

و أ د     الأحرف  "بعدد الهمسات " Des rêves et des assassinsمُقابلًا لِـ  أ حْلد  و 
مع ترميزِ انزياح جماليّ موازٍ للاستعارة المكنيّة الواردة في  نفسه كما ذكرنا. "الصوتية

 العنوان الأصليّ وهنا تتجلّى رميتنا للترجمة الحرفيّة.

                                                           
370. Assasiner : sens figuré, détruire, ruiner moralement. Voir le site du Centre National de 

Ressources Textuelles et lexicales https://www.cnrtl.fr/definition/assassiner consulé le 02/01/2017. 
القضـاء المبكـر علـى شـيء مـا. ينظـر  –الكبـت والتقييـد  –وَأَدَ : يأتي هذا الفعل بمعنـى : دفـن البنـت حيـة فـي التـراب  .371

 AF/8%D3%A8%D88%9ar/%D-https://www.almaany.com/ar/dict/ar%:معجم المعاني الجامع للغـة العربيـة 
 .05/20/0205تمّ الاطّلاع عليه بتاري  

https://www.cnrtl.fr/definition/assassiner
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%88%D8%A3%D8%AF/
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 نحو  مقار ة نقديّة للتّرجمة  الأدبيّة: .2

لقد طرحنا في جزئيّة من إشكالية بحثنا التسامل اختي : هل يمكن لناقد الترجمات 
أن يتجرّد من الذّاتيّة التي لاحقت المولّف وتلاحق المترجم على الدّوام وتترصّد بناقد 

؟  منتهٍ من القراءات طبيعته عدداً لاحكم النّص الأدبيّ ب يُحدِثُ ؟ من جهة  ألا  الترجمات
  372؟  متورّطاً في نشااٍ تأويليّ  -بصفته قارئاً  -   أليس الناقد ومن جهة أخر 

 ؟  من نقد التّرجماتإذن فما الجدو  

في جامعة الجزائر لقد لاحظت من خلال تجربتي في تدريس مقياس نقد التّرجمات 
يُسمّى  أن عديدَ الأبحاث والإسهامات وحتى تطلعات الطلاب تدنوا بخصوا النّقد إلى ماب

  "أخطاء الترجمة"فلا يكاد الباحثُ منا يذكرُ النّقدَ إلا وذُكرت أمامَه صِيٌَ  من قبيل  الحُكم.
و يرها من ال بارات التي تختزل فعل الترجمة  "افتقار المترجم للكفاءة"  "رداءةُ الترجمة"

 نتاج الترجمة في جودته. ونقدها في جُملةٍ من الأحكام التي تطالُ المُترجم في شخصه  أو

انطلاقاً و  .مُسوّ ه الأخلاقيّ في إلى البحث في ماهية نقد الترجمات و  اكلُّ ذلك دعان
ستهله بتقديم مفهوم شامل قدر الإمكان للنّقد وربطه ندرج عرضاً تتاب ياً نُ من هذا الطرح س

  بموضوع الترجمة يم البحث في إجراءاته وأهدافه العلميّة من منظور علم الترجمة.

الخوضُ في تفاصيلها العميقة ولا البحث هنا المفاهيم تلكم دراج وليس الغرض من إ
ها في جدواها فيما تعلق بفعل التّرجمة  لذلك سيكون إدراجُ  تركيزٌ هو  في تاريخها بقدر ما

 إدراجاً مُقتضباً بما يخدم الدراسة مباشرةً.

 

 
                                                           

372. Audet, Louise : Evaluation de la traduction littéraire : « de la sensibilité à la littérarité » à la 

« littérarité en traduction », TTR, 21 (1), 2008, p.127. https://doi.org/10.7202/029689ar Consulté le 

02/03/2018. 

https://doi.org/10.7202/029689ar
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 عود  إل  مفهود النّقد :  2.2

يأتي النقد اصطلاحاً بمفهوم الغربلة  أي التدقيقُ في الأعمال الأدبيّة لاستخراجِ 
جوهرها والبحث في أسرارها الإبداعية  يم تمييز الجيد منها من السيّء وفق معايير علميّة 

 . القراءة والذائقةتخضع لزاوية المقاربة المُطبّقة  وأفق التّلقّي السّائد في محيط 

لذلك يمكن للنقد أن يرتبط بمجالاتٍ عدة دون أن يقتصر على الأدب ميداناً دون 
 يره. فنجد النقد التاريخي  والاجتماعي  والسّياسيّ  والسينمائيّ  كما يمكن أن نجده في 

كَثُر  بل لنا أن نتخيل بأن  مجال الموضة والطّب  والرياضة و ير تلك المجالات مما قلب أو
بكلّ للمجالات كلها ذلك أنه مرتبطٌ ارتباطاً كبيرا بالتّدقيق والتّحقيق والتّفنيد  النقد مُتاخمٌ 

 . ارتبط بالتّجربة الإنسانيّة ما

يمكن أن يوجد نقدٌ  سبق ذِكرُه بخضوعه إلى النّسبيّة  إذ لا يتميّزُ النّقدُ إضافةً إلى ما
د والمنظور الذي تم من خلاله مُطلق ولا نهائيّ  لأنه يتغير وفق رمية الناقد والأفق السائ

 تناول العمل بالتقييم والتقويم.

 ميداناً لنقد الترجمات: النّقد الأدبيّ  1.2

على إبراز مواطن القوة والضّعف في نص أدبي فحسب   مقتصِراً ليس النّقدُ الأدبيّ 
بل هو يتعد  ذلك إلى التحليل والبحث في مكامن النص وأسراره. وتذ يتمّ تطبيق نظرية 

مقاربة على العمل الأدبي  يتم التدقيق في كي ية ترميز الكاتب لدواله ومدلولاته إما من  أو
من خلال تحليل نصه كبنية  خلال دراسة السياق التاريخي والمعرفي والأسلوبي للمبدع  أو

الاشتغال على تلقي العمل الأدبيّ في محيط  مغلقة والبحث فيه من ذاته وتلى ذاته  أو
 بعينيه. 
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بنيوية  عليه  ف ن النقد الأدبيّ يمكن أن يُختصر في تطبيق آلية نظرية سياقية أوو 
تداوليّة على عمل أدبي لاستخراج مكنوناته باستخدام معايير نسبية  أسلوبية أو تأييرية أو أو

يمكن أن يقتصر النقد على الحكم بل يمكننا  تخضع لما يُسمى بعلم الأدب. لذلك لا
يتوصل إليه الناقد بعد تحليل العمل تحليلًا علميا  لحكم آخر ماصيا ة ذلك في كون ا

ل إليه لعدم كونه  ودقيقا ووافيا قدر الإمكان على أن يتمّ الاعتراف بنسبيّة الحُكم المتوصب
 .مطلقا صالحاً لكلّ زمان ومكان

 في نقد التّرجمة الأدبيّة: 1.2

الترجمة المتزامن مع الوجود  إذا كان علم الترجمة علماً حديثاً بالنظر إلى تاري 
يُعرفُ بعلم التّرجمة لم يحهَ  الإنسانيّ والمُتنامي بتناميه  ف ن التفكير النقدي ضمن ما
 . السائدة ضمن هذا العلمبالوفرة العلمية والنظريّة التي حظيت بها مختلف المقاربات 

وأياره كان كاتارينا رايس نقد الترجمات ولعلّ أوّل من خاض في موضوع 
Katharina Reiss كما كانت أوّل من   التي دعت بضرورة التّأسيس لنقدٍ متعلق بالترجمات

لمدة يلاية لها ألّف مرجعاً يُدرسُ فيه نقد التّرجمات وفقاً لتجربتها في الترجمة وتدريسها 
 . 373عقود

ضمن  أنماا النّصوا فية لإسهامات كاتارينا رايس يّ البنية الأساس تمثّلتولقد 
انطلاقا من وُجهة النّصّ إبلاغيّاً كان أم و  يسمى بالمُقاربات الوظي يّة لعلم الترجمة. ما

تأييريّا مُضافةً إلى شكله تقوم العملية النّقدية التي تقترحُها. طلبيّاً حجاجيّا أم شعريّا أم 
أنماا النّصوا بمثابة الصّرح النّظريّ الذي يهيئ الدراسة التّطبيقيّة  مقاربة وتكون بذلك

 الذي تمّ انتقامه. التي يمارسُها القارئ النّاقد للنص وترجمته في استخلاصه نوع التّكافو

                                                           
  نقـد الترجمـة  La critique de traductions : ses possibiltés et ses limitesيتعلّـق الأمـر بمولّفهـا الموسـوم بـــ  .373

 . 001  0226جمة  دار الغرب للنّشر والتوزيع  الجزائر  الإمكانات والحدود  ينظر خمري  حسين : جوهر التٍّر 
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ولم تكن رايس بطبيعة الحال الوحيدة التي تناولت هذا الموضوع بالدراسة بل إن 
  كما قد تحدث عنه كذلك بهذا الشّأن قد أدلى بدلوه كان  Roland Barthesرولان بارت 

 A"الجامع في الترجمة"في مولفه الهام الموسوم بـ  Peter Newmarkبيتر نيومارا 

textbook of translation .ومنظّرون كثيرون بعد ذلك 

لنقد  "أنطوان برمان"أمّا فيما تعلّق بموضوع بحثنا  فقد آيرنا أن ننتقي له منهُ 
بين الأصل والترجمة. وفي دراستنا  دمنا سنطبق قراءة نقدية على مدونتنا ما ت ماالترجما

 للمنهُ المذكور سنعكف على التركيز في النقاا الأساسيّة اختية:

ستتم دراسة منهُ أنطوان برمان لنقد الترجمات انطلاقا من رميته لمفهوم الغرابة  .1
 الأنسب لموضوع بحثنا وفحواه.يجعله المنهُ  ضمن الترجمة الحرفيّة وهو ما

الفصل الأول من  سيكون النقد الأدبي لذلك  لن ندرس نقد الترجمات بمنأ  عن .2
 للترجمة.نقديّة أدبية أما الثاني فسيكون دراسة  نقديّةالجانب التطبيقي بمثابة دراسة 

لقد سبق لنا تطبيق منهجية أنطوان برمان في رسالة الماجستير لذلك نر  من  .3
ذكر الجديد الذي سنُحديه في أطروحة الدكتوراه لتكون امتدادا للبحث الذي سبقه الضروري 

وذلك بأننا لن نطبق إجراءات المنهُ النقدي البرماني دون نقدها هي الأخر  بما يتناسب 
وطبيعة المدونة  وأفق التلقي لعناصر الاتصال  وطبيعة اللغتين المنقولة والمنقول إليها 

 للغوي المعني بالمقاربة. بالنظر إلى الزوج ا

التو ل أكثر في منهجية نقدية أعمق مع يمكن تطبيقه  سيجعلنا هذا الأمر نطبق ما
وعدم اتّخاذ هذا المنهُ العنصر الأهمّ في الدراسة لأنه صُمّم  بين اللّغتين العربية والفرنسية

الذي نحن بصدد ينطبق على الزوج اللّغوي  ينطبق عليها بالضرورة ما بين أزواج لغوية لا
نجدُه جديرا بالاستثمار في  الاشتغال عليه  وبالتالي سنستلهم من هذا المنهُ وننهل منه ما

 .دراستنا النّقديّة 
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يزال إلى اليوم يثير جدلا كبيرا بين  لنقد الترجمات لابرمان نر  أن منهُ أنطوان 
ية متجذرة في الفلسفة الأوساا المهتمة بعلم الترجمة ونقدها ذلك أنه اقترح مقاربة نقد

الألمانية مشتغلة على نظرية التلقي ومتأيرة بمقاربات مختلفة كمدرسة التحليل النفسي عند 
فرويد  لذلك نر  أن العديد من المنظرين الذين تلوا برمان يعترفون بأن منهجه يشوبه شيء 

نسبية في ذلك من ال يدنومن التعقيد في الطرح كونه تجاوز نظرية الترجمة إلى فلسفتها و 
 كله. 

الذي  Muguras Constantinescuلذلك خلفتهُ دراساتٌ متعدّدة نذكر منها إسهامات 
 374Pour une lecture critiqueمولبفها الموسوم بـ من خلال ولجت مجال نقد التّرجمات 

des traduction "حيث تشتغل فيه على نماذج من أدب  "من أجل قراءةٍ نقديّة للتّرجمات
بالمقارنة مع أنطوان برمان للمسوغ نفسه الذي  الم ر ن ةالأطفال. أما مُقارَبَتُها فقد وَصَفَتها بـ

تحدينا عنه سلفا والمتمثل في كون مقاربة أنطوان برمان قد شكّلت تعقيداً بالنسبة للكثير من 
ريها.  ممارسي الترجمة ومُنَظِّ

 أنطوان برمان : مُقار ة 2.1.2

بيقيّة طيعدّ برمان المولّف والفيلسوف الأوّل من نوعه الذي أدمُ تجاربه النّظريّة والتّ 
توصّلت إليه الفلسفةُ الألمانيّة.  في علم التّرجمة إذ استلهم مُقاربته النّقدية من خلاصة ما

 La traduction et la lettre ou l’auberge du lointainصدرت دُروسُه في كتاب بعنوان 
 ."مقام البُعد الترجمة والحرف أو"

وعلى عكس المُنظّرين التّقليديّين الذين يميلون إلى خدمة المعنى بتجميله والمُحلّلين 
جنسٍ أدبيّ قائم بذاته يسمى نقد الترجمات.  تأسيسلبع  الترجمات كان برمان يهدِفُ إلى 

نقديّ بحت وفقاً للمسار قرائيّ و ر و ة من منظومن خلال هذا النقد يتمّ تقييمُ الترجمة الأدبيّ 
                                                           

374. Constantinescu, Muguras : Pour une lecture critique des traductions, Editions l’Harmattan, 

2013. 
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 Walterووالتر بنيامين Immanuel Kantالذي كان قد خطّهُ كلب من إيمانويل كانط 

Benjamin . 

نقصد بذلك بناء منهُ ترجُمي قائم على دراسة فكر المترجم ومقاربته الخاصة للنص 
علاقةَ  – "الغرابة" أو "الغريب"وِفقَ مفهوم  –وتجربته في احترام الحرف  وهو مسارٌ أنارَ 

 الأصل بالتّرجمة. 

يمها لقد منح أنطوان برمان لعلم الترجمة الذي بالكاد يتراء  بين المقاربات النقدية قد
وحديثها وفاء التفكير النّقدي من خلال الاشتغال على تاريخانية الاعمال الأدبيّة وعلى 

 375الاخلاقيّة وعلى التّحليل الأسلوبي للعمل ومعاينته من منظور التلقي.

ديّة الخِطابات والأصوات في مقاربة أنطوان برمان النّقدية إنّ  تَعي كُلب الوعي بتعدُّ
حد بدلًا من اختزالها جميعاً إلى دلالةٍ واحدة. كما إن فكرة اللّغة الثالثة النّصّ الأدبيّ الوا

يتجزّأ من هذه المُقاربة بحكم أنّ لغةَ التّرجمة  جزءٌ لا Reinneauالتي كان قد تطرّق إليها 
 تتجاوز كلّاً من اللّغة المنقولة واللّغة المنقول إليها.

البرمانيّ هي إعادةُ الاعتبار للترجمة  أولى الأولويات في الفكر النّقديّ كما أنّ 
ولعمق النّقد الأدبيّ. ويمكن لنا أن نقول إن هذه المُقاربة لم تكن نظريّةَ الوجود بل تمثّلت 

 في فهم الأعمال المترجمة. وهي عناصر حاسمةفي جملةٍ من التّجارب والأفكار 

دور الذي الأن بد برمان   يوكّ "مقام البُعد الترجمة والحرف أو"وفي مولّفه الموسوم بـ
 تطبيقيّا. تقييماً التّرجمة  تقييميجب على النّاقد أن يضطلع به هو المضيّ قُدماً نحو 

الذي يتعقّب  L’épreuve de l’étranger "متحان الغريبا"أمّا في مولّفه الموسوم بـ
مروراً  Walter Benjaminووالتر بنيامين  Heideggerفيه برمان خُطى هايد ر 

                                                           
375. Voir : Sinmon, Sherry : Antoine Berman ou l’absolu critique, Revue TTR, v14, n 2, 2e semestre, 

2001, 20. 
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نسيين الألمان  فقد أراد من خلاله أن يولِيَ اهتماماً كبيراً بفعل التّرجمة من زاوية ابالروم
النّقد بالاهتمام نفسه الذي حظي به النّقدُ الأدبيّ. ولنا أن نلخّص رأي برمان بهذا الصّدد 

رف  وللنصّ نحنُ ننطلق من المُسَلبمَةِ اختية : الترجمة ترجمةٌ للح "من خلال قوله : 
محالة بل وهو الذي يُلهمُ المترجم وييسّر لهُ سُبُلَ  فالحرفُ قائمٌ لا 376"باعتباره حرفاً.
يتعلّق الأمر بالكلمة في حد ذاتها إنما يتعلّق بالمكان الذي تفقد فيه الكلمةُ  لا "الاختيار إذ 
 377"تنجلي فيه كينونةُ اللّغة. ذيتعريفها وال

تقبلّها واحترامُها هو من إنّ ولا يعني الاهتمام بالحرفيّة إهمال المُقاربات التّقليديّة بل 
 صميم النقد. 

 يصاي  النقد ال رماني : 1.1.2

  على خلاف باقي المدارس النّقدية للترجمة  منهجاً نقدياً ذا "أنطوان برمان"وضع  
أدبيّاً وجِهازاً نقديّاً قائماً بذاتِه يكونُ متميّزاً شكلٍ خاا  وميزاتٍ و مراحلَ تجعلُ منهُ جِنساً 

باقي الأجناسِ التحليليّة  إذ يسعى إلى تأسيس منهجيّة ضمن نظرية واضحة  عن
 378للترجمة

يُعرف بتنقيحات التّرجمة  منذ العهد الكلاسيكيّ كان هنالك ما "يقولُ بهذا الصّدد : و 
قييم التّ  أو (حسب مفهوم كانط  ) Jugement "الحكم"فيها يعني  "النقد"حيثُ كان 
Evaluation ) لكن لو جاء النّقد (حسب استخدام إحد  مدارس المُترجِمين الحديثة .

بمفهوم التحليل الدقيق للتّرجمة  لملامحها الأساسيّة  للمشروع الذي أتى بها إلى الوُجود  

                                                           
376. Berman, Antoine : La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, dans Les tours de Babel, 

Paris, Seuil, 1999, p : 09. 
377. Berman, Antoine, op, cit, p : 09. 
378 Berman, Antoine, l’épreuve de l’étranger , p45. 
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 استخراج  . إذا كان النّقد يعني أساساً ؛ لتغيّر الأمرفيه  لموقف المترجم تللأفق الذي ظهر 
  379"في طور الوجود هو فيمكننا القول إذن إن نقد التّرجمة ما ترجمة من الحقيقة

عُرِفَ قبلًا بنقد التّرجمات لم يتعدّ مجرّد تحليلاتٍ مُقارِنة   ويقصد برمان هنا بأنّ ما
تم إنتاجُها في السّياقاتِ الأكثَر تنوُّعاً  منها الساذجُ ومنها البسيط ومنها الواسع ومنها 
العميق. ولأنها فعلًا ظهرت ضمن سياقات للكتابة مختلفة في كلّ مرة لم تكن تحوزُ على 

 380قائماً بذاته. "جنساً "وهي بذلك  يرُ كفيلةٍ لتُنتُ لنا  Forme spécifiqueكلٍ مُحدّد ش

وكما قد ذكرنا انطلق برمان في بناء أُسس فكره النّقديّ على أنقاض تيارات نقديّة 
 كان لها وُجودٌ من قبل يذكُرُ منها : 

 :Henri Meschonnicمُقار ة هنري ميشونيح  .2

للإنجيل و يرها.  Celanاشتهر ميشونيك بنصوصه النقدية حول ترجمات سيلان 
يُطلق عليه والتر  ير  برمان أن هذه المقاربة تحمل جانبا سلبيّاً وحتّى مثيرا للجدل وهو ما

ميشونيك دون شكّ شكلًا قد أنشأ بنيامين اللّحظة السلبية المحتومة لمفهوم النقد عموماً  ف
هو مثّل في الشّعرية ونظريّة الإيقاع و يرها و بصرح نظريّ تَ  –سب تفكيره ح -ط بحقيقيا يرت

 381لكنه في الوقت نفسه أحاديّ الطرف و ير عادل أحيانا.للغاية   منطق إيجابيّ 

 مدرسة تل أبيا: .7

عُرِفَ بسيميائيّة  بتطوير ماTouryوتوري  Even-Zoharلقد قام كلب من إيفين زوهار 
المُزدانة بدورها بما يُسمى النقد الاجتماعيّ  Sémiotique de la traductionالتّرجمة 

بالأحر  الأدب المُترجَم. وضمن هذه المجموعة الاجتماعية النّقديّة نجد من  للتّرجمات أو

                                                           
379 Berman, Antoine : Pour une critique des traductions John Donne, Gallimard, 1995, p :14. 
380 Voir : Berman, Antoine : Pour une critique des traduction ;p :15 
381 Voir Berman, Antoine Op, cit, p 14. 
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لتحليل التّرجمات. ور م أن  اجهة تحليلات لنصواٍ مُتَرجمة ومن جهة أخر  تفكيرا نظري
يرا في فرنسا إلا إن هنالك من المنظّرين من تبنّى مدرسة تل أبيب لم يذع صيتُها كث

من قبيل بريسي  "وفي كندا  "Lambertمن قبيل لامبيرت  "سيما في بلجيكا  مقاربتها لا
Brisset"382 . 

ترمي إلى بناء نظرية يقافيةٍ للترجمة في طور النمو في اتّجاهات التيارات  تعدّ هذه
دون أن تُفضِيَ مُجتمعةً  ( Snell- Hornbyسنال هورنبي و يره  )كلّ من ألمانيا والنّمسا 

 إلى تحليلاتٍ تَرجُمِيّة بالمفهوم الصارم لل بارة.
وعموماً ف ن مدرسة تل أبيب بمُتابيعها في الدول المذكورة آنفاً تندرج ضمن النّمط 

إلى هولاء  في مقاربته بالنظر ارماكان ص حيثميشونيك  انتقدهالوظيفيّ الم ياريّ الذي 
من أن يكونوا  الوظيفيين الذين اكتفوا بأن يكونوا مجرّد مُلاحِظين حيادِيّين عِلميّين بدلا

يعني البتة بأن مقاربتهم تخلو من النقاا  منظرين حقيقيين لعلم التّرجمة وهذا لا
  383الإيجابيّة.

حالُ أي إن القيمة التي يمكن أن يحوز عليها نقد التّرجمات هي أن الترجمة حالها 
لأن تُعكَسَ وأن تتمثّل في مرآةٍ ما. والنّقدُ في فحواه إنما هو ة بحاجةٍ دائم فهي عمل أدبيّ 

يجعل برمان  ذلك التبمَثُّل حتى إذا أُنيرت الترجمة بالنّقد أنارت بدورها العمل الأدبيّ وهذا ما
 384يعتبر الوضوح في الطّرح عنصرا هاما في نقد الترجمات.

 على النّحو اختي :  أدرجناهاهذا المنهُ  ا تلخيص مميّزاتحاولن وتذا ما

                                                           
382. Voir : Berman, Antoine : Pour une critique des traduction , op.cit p.15 
383. Idem. 
384. Berman, Antoine : Pour une critique des traduction, op.cit, p.17. 
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 :  Reader-oriented /Orienté vers le lecteurالتّمحوُر حول القارئ  .أ

إن الدراسة النقدية التي يقترحها برمان ليست موجّهةً لأهل الاختصاا وحدهم بل  
به مدرسة تل أبيب  عُرفَتي ذال Target-oriented  على خلاف النقد الهدفيّ القُرّا لعامّة 

 الذي وضعه ميشونيك Source-Oriented "المصدريّ "والنقد الموجه للمصدر
Meschonnic نسيّة الألمانيّة  وبمدرسة ابالروم "برمان"  وهذه النّقطة هي نِتاجُ تأيّر

 .المُت لقّي/القارئ كونستانس لجماليّة التّلقي من خلالِ اهتمامِه الكبير بِقُطبِ 

 :  La positivitéالإييابيّة   .ِ

النّاقدُ يولي أن إلى عدم الحطِّ من قيمة أيِّ ترجمةٍ  كيفما كانت  بل  لقد دعا برمان
 "برمان"عصيّةً ومُجهِدة. ويستحضر  مادامت الترجمة الأدبيّة "الإيجابيّة"أهمّيّة بالغة لهذه 
 أستحضِرُ التّرجمات الموجودةأريدُ وأنا " بهذا الشأن Jacques Derridaقَول جاا دريدا 

. 385"تكريمَ من أخذوا على عاتقهم مسوولية المجازفةِ في الترجمة  فأنا مُمتنب لهم لذلك
  فنحن نقد التّرجمةوبذلك ف نّ الانتفاع بمُشاركاتِ الغَير والامتنان لهم خطوةٌ هامّة في 

 نَنطَلق من العدم  بل دوماً ممّا هو موجود.  لا

 :La productivitéج. الإنتاجيّة 

يكون النّقدُ  بأن La qualité traductive في تِبيانِه جودةَ التّرجمةلقد أكّد برمان 
الترجمة الجيدة  والممتازة  والعظيمة  في إبراز هذا التّميز والعظمة لد  القارئ  "مُنتِجاً في 

كانت  . وتذا ما386"وهنا يتجلى النّقد في عُمقه  إذ ينير بدوره العملَ الذي أناره (...)
مُقيتة  سيئة أو  ير كفء أو  ير مستحسنة أو ناقصة أو الترجمة متوسطة المستو  أو

  بعملية "ميشونيك"يمكن الاكتفاء  على  رار    لائذٍ  ريبة  عند مغلوطة أو خاطئة أو أو

                                                           
385. Ibidem, p.15. 
386. Berman, Antoine : Pour une critique des traduction, op.cit, p. 17.  
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ِ  التّهديم  بل من مهام الناقد توضيحُ   L’échec traductif "الإخفاق الترجمي"هذا  أسها
 . 387"الناصح"دور  تأديةتوفير جو مناسب لاقتراح ترجمة جديدة دون و 

لقد أدرج برمان هذه الألفا  كلّها في وصف الترجمة السيئة ليبيّن أنّه  مهما بلغت  
بد من أن تُدرَسَ كما يُدرَسُ  يرها ممّا استُحسِن. كما يجعلُ من مهامِ النّاقد   من السوء  لا

د الطّريقَ  البحث في أسباب الإخفاق الترجمي من أجل ترجمة أفضَل  فهو بذلك يُمهِّ
  إذ يقول بهذا الصدد : ءهو ردي يجده نافعا  وتراِ ما تٍ تُرجُميّةٍ أُخر   بِأَخذِ مالِمُحاولاَ 

تزال مَوضِعَ نِقاشٍ حادّ  ولو أجلى لها العملُ  حتى وتن كانت بع  الترجمات ]...[ لا"
التحليليّ أخطاءَ جسيمة  أردتُ دوماً تَفادِيَ الهُجُومِ الاعتياديّ والبحث  بالأحر   وتن 

 388".أسبابِها سببِ هذه الأخطاءِ أو ن  عنأمك

 يطوات النقد عند أنطوان برمان: 1.1.2

بل  modèle "نموذجاً "يتّسِمُ بِكونِه  على شكل مشروعٍ نقديٍّ لا "برمان"جاء منهُ  
في وتسهاماته  هذا المنظّرهو بمثابة مسارٍ تحليليٍّ مُتكامل برزَ تدريجيّا من خلال مُمارسة 

 .389وعلمها نقدهامجال التّرجمة 

منهجه  يجعَلُ منهُ مساراً ناجحاً في العمليّة  عن "النموذج"وهو بِنَ يِهِ خاصيّةَ  
وتختلف أشكالُه الفِعليّة باختلافِ  .الطرائق الشخصيّةبع  يَرمِي إلى تعميم إذ النّقدية 

رائيّة هامّة . كما كانت لديه تجربةٌ ق390المُحلّلين والتّرجمات والنصوا الأصلية قيد الدّارسة
إذ كان بم يّةِ زوجِه يقرأُ النُّسََ  المُتتاليةَ للتّرجمة ويُعيدُ قراءتها في حركةِ ذهاب وتياب 

                                                           
387. Ibid, p. 18. 

388. Ibid, p.37 (note en bas de la page). 

389. Berman, Antoine : Pour une critique des traductions, Op.Cit, p.64. 
390. Ibidem, p.65 (note de bas de page).  
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يجعلنا نَعرِضُ  بينَ التّرجماتِ والأصل  فهذه المُمارسة القرائيّة ليست بالعرضيّة. وهذا ما ما
 لنقدية.مرحلةً أولى في العملية ا "قراءةَ الترجمة وتعادةَ قراءتِها"

 لرا   الترجمة وإعاد  لرا تها :  .أ

الوض يّة "عنوانا كاملا للقراءة موكّدا على أنّ النّقديّ في كتابه  "برمان" خصّص
تكمن في إرجاء كلّ حكم متسرّع  والانغماس في عملية قراءة   لفعل التّرجمة إنماالأساس 

بترا الأصل جانبا تماما  حيث تكون  "أو للترجمات"وتعادة قراءة طويلة ومتأنية للترجمة 
باللغة الفرنسية. أما الثانية فتكون قراءة لعمل  "عمل أجبني"القراءة الأولى بمثابة قراءة 

 .conversion du regard 391مترجم ممّا يستوجب تحوّلا في النّظر

لنص ل لرا اتنقدياً  يتمّ دون قراءة بل  وليس هناا من عملٍ  تحليليّاً كان أو 
القراءة المُحايِدة "لترجمة قبل كل شيء  ويقصد برمان هنا بالقراءة الأولى  لالأصل و 

ترجمة تفاديا للخضوع لإ راء  للترجمة  أي قراءاتها على أنها نصب أصلٌ لا "الخالصة" أو
 .نجده  ائبا تقريبا لد  المناهُ النقدية الأخر   المقارنة  وهذا ما

ه النقدية من خلال هذا النوع من القراءات التي بصمت قد وضعأن برمان  كذلك نجد
إذا كان نصّ الترجمة قائما بذاته من حيث كونه نصا حقيقيا بترابط  تمكننا من إدراا ما
والصيا ة في اللغة المُستَقبِلة  وما إذا التزم المترجم  الأسلوِاتّساق و  عناصره  ونظاميّتها 

عة الصيت ئبوجود عديد الترجمات ذا"ويوضح هذا  .392بقواعد جودة الكتابة في هذه اللغة
تحقّق هذا الم يار بل وتكاد تكون  ير قابلة للقراءة نظرا لركاكة النّحو ممّا يعيق  إلا أنها لا

بأسلوبه المرن والواضح الخالي من كلّ نشاز  في أصله الفهم  في حين يُعرَف هذا النص 
 ا لها خلال مرحلة القراءة.  في نقدنا للمدوّنة وتقييمنهسندرس وهذا ما

                                                           
391. Ibidem, p 65.  
392. Berman, Antoine : Pour une critique des traductions, p 65. 
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 إعــــــــــاد  لرا   الترجمة: .ِ

من خلالها تمييز يتمّ إن إعادة قراءة الترجمة لهي من أهم مراحل النّقد التّرجمي  إذ  
تجانس داخلي وخارجي للترجمة من عدمه  واكتشاف المناطق النصية التي يكون فيها 

 .393على مستو  الترجمة والتأويل   لابهاالتي كُتب اللّغة ب ذلك المتعلّقالخلل جليا  

عدم  يلخّص برمان الخلل في ترجمة ما  ب رجاعه إما إلى ضعف الأسلوب  أو 
إلى وجود  أو المَعنيّة بالنّقد يبدو النّص مُفتَعَلا ولا ينتمي إلى اللغةحيث  ضبط الإيقاع 

إلى    أوللغرابةبالمعنى السلبيّ  العرف اللغوي الذي تعمل به صي  ومفردات  ريبة عن
حدوث إلى  زو بع  المفردات  والصّي  التي تعود إلى اللغة الأصل  والتي تودي 

 . 394Interférence linguistiqueيسمى بالتداخل اللغوي  ما

 النّ  الأصل: 395لرا ات .ت

قـراءة الـنص الأصـل لدرجـة أنـه يعتبرهـا مرحلـة التحليـل بإهتماماً كبيـرا  "برمان"يولي  
يـــتم مــن خلالـــه رصـــد السّـــمات الأســـلوبية كلّهــا التـــي ينفـــرد بهـــا الـــنّصّ  ذيالنصــي الأولـــى الـــ

كمــا تقــوم هــذه القــراءة برصــد أنمــاا  .الأصــل ولغتــه التــي تنســُ حولهــا شــبكة ترابطــات نســقية
رف الـــزمن والمكـــان وأزمنـــة ظـــاســـتعمالات الصـــفة  و كأشـــكال الجمـــل وأنمـــاا دوال تسلســـلها 

اج الكلمـــات الأكثـــر تــــداولًا فـــي الــــنص مـــن كلمــــات الأفعـــال  والحـــروف وتمكنّنــــا مـــن اســــتخر 

                                                           
393. Ibidem, p 66. 
394. Ibidem.  

واحدة  و ير  برمان أن"من الضّـروري أن تكـون قـراءة  جاءت لفظة "قراءات" بصيغة الجمع لأنّ هناا عدّة قراءات لا .395
النّاقــد شــبيهة بقــراءة المتــرجم للــنص الأصــل أي قبــل أن يُتــرجَم  و يقــدّم برمــان الفــرق بــين قــراءة المتــرجم و النّاقــد  إذ تمثــل 

 مة  و الثاني  مرحلة تمهيدية للتحليل. ينظر:بالنسبة للأوّل مرحلة تمهيديّة للترج

 Berman, Antoine : Pour une critique des traductions, Op.Cit, pp. 68-69.  



 ـرالتنّظيــو الترّجمة نقد وجدل الرّواية أدبيةّ                              ــــيالثانـ ــلالفصـــــ

115 

 

العلاقـــة التــي تـــربط الكتابــة باللغـــة وعـــن الأنمــاا الأســـلوبية التـــي  مفتاحيــة  فهـــي تبحــث عـــن
 .396يحملها النصّ في مجمله

التي ينبغي  lectures collaterals"القراءات الهامشية" ويقودنا هذا إلى الحديث عن 
الترجمة تتطلّب قراءات واسعة ومتنوعة  لأن المترجم "لناقد إجرامها  إذ ير  برمان أن ل

ويندرج كلّ هذا ضمن المعرفة الموسوعيّة التي يداوم  397"يقرأ  هو مترجم ناقص الذي لا
بدّ أن يكون الناقد  تكفي لوحدها  وعليه  لا المترجم على اكتسابها إذ إن المعرفة اللغويّة لا

  ما يحيط بالمترجم و الكاتب والعمل الأدبي.ملمّا ب

ننوّه في هذا المقام بكون المعرفة الموسوعيّة المتعلّقة بترجمة النّصوا الإبداعيّة 
ونقدها تختلف عنها في ترجمة النّصوا العلميّة. إنّ ترجمة النّص الأدبيّ تتطلّبُ البحث 

  وفي أسلوب الكاتب ومنبع اختياراته كالكُتّابِ الذين تأير Historicitéفي تاريخانيّة العمل 
يمكن اكتشافه من داخل النص وخارجه  وفي البحث في علاقة المولّف  بهم مثلًا وهو ما

باللّغة التي يكتب بها. كما إن التحاور معه إن كان متاحا والبحث في مقالاته وحواراته التي 
وجدت وتحليل أفق التلقي السائد في زمن نشر  خياراته  ومقدّمته إن تحدّث فيها عن

 المولفات وزمن نقدها  كل ذلك يمثل جزءاً من تلك القراءات. 

ويربط برمان بين ركائز  ."ركائز لفعل الترجمة"هذه القراءات الهامشية هي بمثابة  
يسنده يحيط بالنص و  كلّ ما"  إذ يفسّر الأخيرة على أنّها  "الترجمة"وركائز  "فعل الترجمة"

ينحصر في  كالمقدمة  والمدخل  والخاتمة  والتعليقات  والمعاجم.. والتي سيكون لها دور لا
 . 398القراءة فحسب  بل يمتدّ إلى تحديد المشروع التّرجمي للمترجم نفسه

                                                           
396. I Berman, Antoine : Pour une critique des traductions, Op.Cit, p. 67.  
397. Ibid : p. 68.  
398. Berman, Antoine : Pour une critique des traductions, Op.Cit, p. 68.  
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انطلاقا من التّحليل الأوّلي الذي تزوّد به  "بعد أن يفرغ المترجم من هذه المرحلة و
  تكون (بالمعنى الواسع)القراءات الهامشية  يُشرع في العمل الدقيق باختيار أمثلة أسلوبية 

باختيار هذه المقاطع من النص "يتم ذلك  399".دقيقة وذات أهمية في النص الأصل
 هويعرّف بنفسه  ويتشكّل فيالأماكن التي يتكثّف فيها العمل الأدبي   باعتبارهاالأصل  

وهذه المناطق هي بمثابة مناطق معنوية يبل  فيها العمل الأدبي  معنى ويصير رمزا.ال
 .400"مركز جاذبيته" ايته المَرجُوّة و نقطة ارتكازه 

تظهر أحيانا من أوّل قراءة  وتنما تتطلّب  المقاطع النصية لا"ويشير برمان إلى أن 
باقي المقاطع الواردة في  هو خاا بها وما يميّزها عن حتى يتسنّى إظهار ما تأويلياعملا 
للنّصّ الذي  التحليل الف ليّ . ويلخّص هذا كلّه  في خطوتين  أما الأولى فهي 401"النّص

من خلاله يختار المترجم عددا من السّمات الأسلوبية الأساسية في النص الأصل  وأمّا 
لعمل الأدبي لنتمكّن من اختيار المقاطع ذات الأهمّيّة الخاصة. ا تأويلالثانية  فتنجلي في 

وعلى هذا الأساس  سنقوم باختيار الأمثلة انطلاقا من النّص الأصل ضمن المناطق 
النّصّيّة التي ذكرناها  ليتمّ تحليلها وتقييمها فيما بعد  واقتراح حلول ترجميّة تجعل من 

 الة.العمليّة النقدية عمليّة تطبيقيّة وفعّ 

 ها نحنُ نُلخّصها في الخُطاطةِ اختية:  ولتبسيط المراحل المُدرَجَةِ أعلاه

 

 

 

 
                                                           

399. Ibid, p. 70.  
400. Ibidem.  
401. Ibidem.  
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ظريّة:
ّ
 المرحلة الن

 

1

لرا   نّ  التّرجمة                   لرا   استطلعيّة استوشافيّة  •
"لرا   حيادية تفاديا لش ور المُقارنة"•
.اإعاد  لرا   الترجمة وتحليلها تحليلً مُ يميّاً وأُسلو يّا ويطابيّ •

2

يّة الأكثر أدبيّة لرا   الن  الأصل لرا ً  لةويّةً أُسلو يّة واستخراج المناق  النّص•
".القرا   النّقدية"وه ا ما يُسم 

3

التّرجمة والتي القرا ات الهامشيّة المت لقة بكلّ ال وامل المُحيطة بالنّ  الأصل و •
المُت لّقة  م  شأنها الإجابة عل  تسا لات عديد  تُراود نالد التّرجمة لا سيما تلح

ة بأف  تلقّي بالخيارات التي اتّخ ها المُترجت بخصو  ب ض المُ طيات المُت لق
.ال مل الأدبيّ 
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 المرحلة التّط يقيّة: 

 
 بي  الأصل والترجمة يُطُوات النّقد الترجمي مايُطاقة تُلخّ  

ٍِ وإياِ بي  الـن  وترجتمـم ويةـدو  فيب د ذلح تمتدّ القرا اتُ الم  ور   حر ة ذها
  تقتصـر علـ والت امل م هـا ألـرِ إلـ  حر ـة متوازنـة لاالنّصّية المنتقا  اشتقا  المناق  

 الميل إل   فةٍ دون الأير .

 مفانيت مفتاحيّة في النّقد ال رمانيّ:2.1.2 

نُدرجُ فيما يأتي أهم المفاهيم التي اشتغل عليها وبها النقد البرمـانيّ والغـرضُ مـن ذلـك 
 توضيح العمليّة النّقديّة التي يعرِضُها في مَشروعه.هو 

يقصدُ به جملة الأحكام الشّارحة التي جاء بهـا كـانط فـي مُقاربتـه  :Critique النقّد .أ
رِيّ.النّفسيّة والتي تكمُنُ حقيقتُها في   مُحتواها التبصَوُّ

1
.دراسة موقا المترجت أي تير تم وقريقتم في تصوّر التّرجمة•

2

يّة الم  نيّة وال اّد دراسة أف  الانتظار التّرجُمي ال ي يضتّ النّتاج الأدبيّ للفتر  ال من•
.الم  رفيّ للمُترجت الم  نيّ بالم شرو 

2

:تط ي  ال مليّة النّقديّة بواسطة•
.لأصل والتّرجمةمُقابة الم قاقع النّصّيّة التي تخدد الإشكاليّة الم طروحة ما بي  ا. أ•
.تقييت النّتاين التي الترحها المُترجت. ِ•
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 Jujements extensifsقصـدُ بهـا الأحكـامُ الانتشـاريّة :   Analytiqueالتحّليليةّة .ِ
ــة هنــا بعيــدةٌ كــلّ  ــة للتّجربــة. وهــذا يعنــي بــأنّ التحليليّ التــي أنشــأها كــانط والتــي تُعطــي الأولويّ

التّحليـل النّظـري الــذي نسـتخدمه عـادةً فـي الدراســات الوصـ ية  بـل إن برمـان كــان  البُعـد عـن
ك يســـعى لأن تكـــون عمليـــة التحليـــل التـــي يقـــدّمها تطبيقيّـــةً بامتيـــاز قائمـــةً علـــى التجربـــة. لـــذل

ل مليـة نقديـة بالسـوء إنمـا تكـون حاصـلًا  تأتي الأحكامُ واصفةً للعمل الترجمي بالجودة أو لا
 تط يقية م  يلل تير ة الترجمة.

وحُسـن  L’Autreبـا ير إلـى الاعتـرافالأخلاقيّـة  تضـمنُ :  Ethique الأخلاقيةّج. 
 Hospitalitéالثقافـــة المُســـتقبلة وِفـــق مبـــدأ الضّـــيافة اللّغويـــة  استضـــافته فـــي اختلافـــه عـــن

langagière .ًالذي تحدينا عنه سَلَفا 

 : Le sujet traducteur المترجم عند برمان 5.3.5

ــة  ضــمن  جــرت العــادة علــى إهمــال عنصــر المتــرجم  فــي مختلــف الدراســات الترجميّ
  والنّظريــــــــات descriptives  والنظريــــــــات الوصــــــــ يّة prescriptivesالنّظريّــــــــات الإرشــــــــاديّة 

 .  402حسب تصنيف أوزيكي ديبري  normativesالم ياريّة 

 La stylistiqueومـن بـين الدراسـات التـي همّشـت المتـرجم نـذكر الأسـلوبيّة المقارنـة 

comparée  جــون بييــر فينــاي"إذ ينظــر موسّســاها" Jean Pierre Viney جــون داربلنــي  و
Jean Darbelnet إلـــى المتـــرجم علـــى أنـــه شـــخص مـــزدوج اللّغـــة bilingue403  بـــل واعتبرتـــه

                                                           
402 Voir : Oseki- Dépré , Inês : Théories et pratiques de la traduction littéraire, Armand Paris, Colin, 

1999. 

فيه إحـد  الشـروا الواجـب توفّرهـا لـد  يعني بالضّرورة أنّه مترجم  و إنّما تتحقّق  أن يكون الشخص مزدوج اللغة لا.  403 
 يمكن تعريف المترجم بأنه شخص يجيد لغتين فحسب. المترجم  لكنّه ليس كافيا ليجعل منه مترجما  لذلك لا
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404 "ممــــرّرا للمعــــايير"Brisset عتبرتــــه بريســــيهدراســــات أخــــر  جســــر عبــــور فحســــب  إذ ا 

Passeurن هذه الدّراسات تختزل دور المترجم بل وتحجب جوانب كثيرة منه.   وبذلك ف 

ه المتــرجم  ذلــك أنهــا تُعنــى بطريقــة فهمــأهميــة  لقــد كــان للهرمينوطيقــا دور فــي إبــراز 
الاهتمـام بعنصـر المتـرجم   يّة تحليلـه وتأويلـه لـه. وقـد كـان برمـان السّـبّاق إلـى يوك 405للنص

نظرا لاهتمامه بالهرمينوطيقا الترجمية وتـأيره بِريكـور و ـادامير ويـاوس  وهـي الدراسـات التـي 
 تهتم بالمترجم اهتماما كبيرا.

ــــــد و   ــــــة  الترجمــــــاتاســــــتنتُ برمــــــان أن مــــــردّ اخــــــتلاف ق للأصــــــل الواحــــــد هــــــو الذاتيّ
subjectivité  لازمـة لـذات المتـرجم. فاعتمـد دبيّـة ومُ حاضرة بالضّرورة في الترجمة الأ كونها

 .في منهجه النّقدي على عنصر المترجم

يكـون مكـتملا  وأشار إلـى أنّ قـراءة الأصـل والترجمـة  واسـتخراج المنـاطق النّصّـيّة لا 
تحديد العناصـر  وهو المتحكم في  406م رفة المترجتللشّروع في عمليّة المقارنة والنقد  دون 

:  ةالمتدخّلـــة فـــي السّـــلوا التّرجمـــي  فلجـــأ إلـــى دراســـة عنصـــر المتـــرجم علـــى مســـتويات يلايـــ
 Le projet du  ومشـــروع التّرجمـــة  La position du traducteurموقـــف المتـــرجم 

traducteur وأفق المترجم  l’horizon du traducteur ويمكن تلخيص هذا كلّه فـي مصـلح  
 . Paradigme du traducteurالمترجم "جدول/ديغمبارا"شامل هو 

طريقتـه فـي  (...)لكلّ مترجم "إنّ " Du Bellay "دو بيلي" نقلًا عن "برمان"ويقول  
  وعليه  ف نه من الضروري  لكي نفهم منطق النص المتـرجم أن نعـود "التباعد"و "الانزياح"

                                                           
404. Brisset, Annie :sociocritique de la traduction, ed. du réan bull, coll l’univers des discours, 

Quebec, 1990, p.59. 
 ". ةــــالذات المترجم قد نسمّيه " ما . أو 405
ممارسـا لمهـن  يـر الترجمـة  و الأعمـال الأدبيـة التـي أنـتُ  و اللغـات  أجنبيـا أو إذا كـان المتـرجم فرنسـيا أو معرفة ما .406

يكفــي  تجربتــه الترجميــة  كــل هــذا لا إن كتــب عــن التــي أجراهــا...و مــا والإســهاماتالتــي يتــرجم منهــا و إليهــا  والدراســات 
 بل تتطلب هذه المعرفة الاشتغال على المستويات الثلاث المذكورة لاحقا. ينظر : لم رفة المترجت 

Berman, Antoine : Pour une critique des traductions, Op.cit; p.74. 



 ـرالتنّظيــو الترّجمة نقد وجدل الرّواية أدبيةّ                              ــــيالثانـ ــلالفصـــــ

121 

 

ــة إلــى المتــرجم وهــذا مــا ةإلــى عمــل الترجمــ أمــرا بــال  م رفــة المتــرجت يجعــل  نفســه ومــن يمّ
   .407"الأهميّة

 الموقف الترجمي عند برمان: 5.3.5 

كـــلّ مـــن كي يـــة  compromisالموقـــف الترجمـــي بأنّـــه تـــ لف وتوافـــق  "برمـــان"يعـــرّف  
والكي يــة التــي اســتوعب مــن خلالهــا الخطــاب الترجمــي   إدراا المتــرجم لماهيــة الترجمــة ودوره

. فهو معرفة ضـمنية تتخلّـل ذهـن المتـرجم  إذ 408التاريخي والاجتماعي والأدبي والإيديولوجي
  Notes du traducteurوحواشـي المتـرجم أيمكـن الكشـف عنهـا إمـا مـن خـلال قـراءة مقدمـة  

ـــا مـــن تُصـــاحب العمـــل المتـــرجم  أو التـــي عـــادةً مـــا مـــن الموقـــف  الترجمـــة ذاتهـــا  أو انطلاق
 الكتابي. "اللساني للمترجم في علاقته باللغات الأجنبية واللغة الأم  وموقفه التحريري 

ولا يتجسّــد هــذا الموقــف فعــلا  حســب برمــان إلا مــن خــلال الترجمــة  فهــي خيــر تجــلِّ 
هميــة هــذا أ  "برمــان"ويلخّــص . منهجيّتــهاســتراتييياتم أي المتــرجم و ييــاراتلــه  إذ تتضــمّن 

  يتعــــــدد ويتمـــــايز بتعــــــدّد 409"لا وُجـــــود للمتــــــرجم دون موقـــــف ترجمـــــي"الموقـــــف قـــــائلا إنّــــــه 
فـــي الأخيـــر عرضــه  بأنّـــه مـــن الممكـــن وضـــع نظريـــة  "برمـــان"المتــرجمين وتمـــايزهم  ويخـــتم 

موقفـه التّرجمـي واللّسـاني في الحسـبان إن تمكنّا من الإحاطة به  آخذين  ما المترجمخاصة بـ
 والكتابيّ.

 : 410مشروع الترجمة  5.3.5 

أوّل وهــو   Daniel Gouadecاســتلهم برمــان فكــرة هــذا المشــروع مــن دانيــال قواديــك  
  traduction spécialiséeمــن تحــدّث فــي هــذا الموضــوع فــي مجــال الترجمــة المتخصصــة 

                                                           
407 Berman, Antoine : Pour une critique des traductions,Op.Cit, p.74. 
408 Ibidem.  
409 Ibidem. 

 .» la visée du traducteur «يسمّيه برمان أحيانا "مرمى المترجم" .  410
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ويُقصَــد بــه  أي المشــروع  المســار العــام الــذي يســلكه المتــرجم أينــاء عمليــة الترجمــة ويتجسّــد 
 .411ن خلال تطبيقه إستراتيجية معيّنةم

ويظهــــر هــــذا المشــــروع جليّــــا فــــي إســــتراتيجية المتــــرجم  وفــــي كي يّــــة مقاربتــــه للــــنّصّ  
الأصــــل  ضــــمن الخيــــارات التــــي يتّخــــذها لبلــــوغ مَســــعاه  كــــأن يختــــار بــــين الترجمــــة الحرفيّــــة 

يخصّـــص    وبـــين أنوحـــدها والتأويليّـــة  وبـــين أن ينشـــر الترجمـــة مـــع الأصـــل وجهـــا لوجـــه أو
يثيـر الالتبـاس  مـا مقدّمة تفسيرية مع الترجمـة  ويضـع الهـوامك لشـرح الغـام  مـن الكَلِـم أو

سـبيل  ر   يـر هـذه.و يوكّـد برمـان أَن  لاخـأن يلجأ إلـى أدوات تفسـيرية أ ويتطلب التفسير أو
 .412لتحقيق هذا المشروع إلا من خلال الترجمة

ــــاري  أداةً هامــــة يلجــــأ إليهــــا النّا  ــــرجم ومشــــروعه  ويعــــد الت قــــد لاكتشــــاف موقــــف المت
باعتباره السبيل الوحيد للعبـور إلـى إيـراء المضـمون  فهـو الـذي يثبـت أنّ الترجمـة فعـل نسـبيّ 
ومتغيّر  ليس له من هوية ولا حدود  إذ يعرض التاري  أمامنـا يـراء الترجمـة وفكرهـا مـن فتـرة 

 .413عصر النهضة مثلاتظهر في العصور الأخر  كما في  زمنية لأخر .فالترجمة لا

وتسـاعد معرفــة تــاري  الترجمـة  والفتــرة الزمنيــة التـي أُنجــزت فيهــا  علـى العثــور علــى  
وعِلَــلِ الترجمــة الناقصــة  وعلــى تبريــر اختيــار المتــرجم لمفــردات  "أســباب الإخفــاق الترجمــي"

دون  يرهــــا  ولصــــي  دون أخــــر . كمــــا تمكّننــــا مــــن اكتشــــاف إيديولوجيــــة المتــــرجم أنـــــذاا  
 التالي تحديد موقفه. وب

لهـا  ويعـدّ هـذا الجـزء بمثابـة  التحليـل الف لـيبـد مـن إجـراء  ولمعرفة نمـط الترجمـة لا 
أتـى المتـرجم  النّصف اخخر لمشروع الترجمـة باعتبـار أن النصـف الأول يرتكـز علـى كـل مـا

 قـــدو  مثلمـــا شـــرحنا آنفـــاً. علـــى ذكـــره فـــي كتاباتـــه مـــن مـــداخل  وخـــواتم  ومقـــالات  وحـــوارات

                                                           
411 Berman, Antoine : Pour une critique des traductions, pp 76-78.  
412 Berman, Antoine : Pour une critique des traductions, p. 77.  
413 Ibid : p. 61.  
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سـكت عنـه المتـرجم إلا بـالقراءة العميقـة  لـذا أكّـد برمـان علـى أهميـة قـراءة  يتجلّى للنّاقد ما لا
 .414أحيانا قراءة مابين الأسطرعليه بدّ  حيث لاوتعادة قراءتها   الترجمة

نشــر بعــ  المشــاريع علــى حــدة  لأن بعــ  الترجمــات الصّــ بة ويحــدُثُ أحيانــاً أن تُ  
ــــى  ــــة عــــنتجعــــل أصــــحابها يلجــــوون إل ــــل التــــي  الكتاب المواقــــف الصــــ بة  والمــــ زق  والعراقي

يعنـي أنّـه  واجهتهم  إضافة إلى الطّرائق التي انتهجوهـا للخـروج منهـا. إن مشـروع الترجمـة لا
يجعـل أمـورا  بد من الاعتراف بالخاصية الحدسـية للمتـرجم  مـا يمكن الإحاطة كلّيا بها  إذ لا

 تنفلت من دائرة العقلنة.

 : L’horizon de traductionالتّرجمي عند برمان الأف  5.3.5

مـــن الهرمينوطيقـــا  l’horizon"الأفـــق "ســـبق وذكرنـــا أن برمـــان قـــد اقتـــبس مصـــطلح  
الحديثــة ويعنــي بــه المعــايير اللّغويــة  والأدبيّــة  والثقافيــة التــي تحــدّد شــعور المتــرجم  وتفكيــره  

والأفــق  فــي الحقيقــة  مــزدوج المــدلول  فهــو مــن جهــة يعنــي حركــة المتــرجم التــي  .415وســلوكه
أن تضيق من جهة أخر  عندما يبقى المترجم ضـمن حيّـز  لها أن تتّسع في فضاء مفتوح أو

 .416من الاحتمالات المحدودة

ويســــعى برمــــان مــــن خــــلال اســــتعماله لهــــذا المصــــطلح إلــــى الهــــروب مــــن الوظي يــــة  
تختـزل دور المتـرجم فـي شـخص تُكبّلـه القيـود الاجتماعيـة ـــ الثقافيـة إذ يـر   البنيوية  التي أو

 في استعارة مصلحات الهرمينوطيقا  وتوظيفها إسهاما للإحاطة بأبعاد الترجمة وتجلّياتها.

 وسندرج فيما يأتي مُلخّصاً نُبسّط من خلاله تصوّر أنطوان برمان لمشروع التّرجمة:

                                                           
414 Berman, Antoine : Pour une critique des traductions, Op.Cit. p. 83.  
415 Ibid, p. 77.  
416 Ibid, pp 80 – 81.  
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I. :ف ل التّرجمة 

 فعل التّرجمة في المُقاربة البرمانيّة على أنه: يتمّ تصوّر
 تحليليّةٌ للنّصّ الأصل. .1

 تعميقٌ للمَعارف المُتعلّقةِ بالعمل الأدبيّ لُغته ويقافته. .2

 تفكيرِ نقديّ بشأن هذا العمل وترجمته. .3

 Transposition créatriceإبدالٌ إبداعيّ  .4

II. :النّّ  الأصل 

 اختي:النّصّ الأصل على النّحو  يتمّ تصوُّر
 .نسيُ التّرجمات 

III. :ن   التّرجمة 

 .احتمالاتُ التّرجمات الضّمنيّة المُمكنة منذ بداية النّص 

  إمتحان الغريبL’Epreuve de l’étranger  

IV. :هدُ  التَّرجُم ة 

 Vouloir-faire "مَقصـديّة وظيفـة العمـل"ضرورة تثمين فعل التّرجمـة مـن خـلال  .1

de l’oeuvre 

 للنّصّ الأصل. "قُربانٍ "ضرورة أن تظلب التّرجمةُ بمثابة  .2

 إيراءُ اللّغة المنقول إليها. .3

 توسيع الشّبكات الثّقافيّة القائمة بين اللغة المنقولة واللّغة المنقول إليها. .4

I.  : رُ علت التّرجمة  تصو 

 يُنظرُ إلى علم التّرجمة بصفته : 



 ـرالتنّظيــو الترّجمة نقد وجدل الرّواية أدبيةّ                              ــــيالثانـ ــلالفصـــــ

125 

 

  انطلاقا من طبيعتها التّجريبيّة.تفكيرٌ عميق بخصوا التّرجمة حول ذاتِها 

 شروط أساسيّة مت لّقة بالمقار ة النقدية:
 توخّي الدّقة والوُضوح في الطّرح النّقديّ. .1

بـــين الأصـــل  أن تكـــون العمليّـــةُ النّقديـــة بمثابـــةِ تفكيـــرٍ عميـــق للعمليـــة الترجُميـــة مـــا .2
 والتّرجمة وحول الخيارات التي يتّخذها المُترجم.

فــــي اتّبــــاع مراحــــل النّقــــد وعــــرض القــــراءات واســــتخلاا  Digressivité التّسلسُــــل .3
 الأحكام النّقديّة.

 الاستعانة بالتّعليقات لتعزيز النّقد وتسهيل استيعابه. .4

رجمات: .6
ّ
 من أجل أدبيّة  لنقد الت

مـنهُ أنطـوان برمـان فـي  شـرحُ انتقائنـاإنّ التّسامل الـذي نطرحُـه هنـا والـذي مـن شـأنه ُ 
 نقد الترجمات هو : 

؟ و يا يمك  لنقد الترجمة أن  ما ال للةُ القايمةُ تط يقا بي  الأدبية ونقد الترجمة
 ؟  وقيمتميضم   لدر الإمكان حّ  الأدبيّة التي تُ دّ مي   ال مل الأدبيّ 

بــأس  لعــدد لانســبيّة  لكـنّ دراســتنا  همـن المعــروف أن الأدبيّــة فــي الـنص الأصــل وحــد
نقديّة تخـدِمُ الخاصّـيّة الأدبيّـة  به من العناصر المُحَدّدة للعمل الأدبيّ تجعَلُنا نستقصي مُقاربةً 

 للعمل. 
انطلاقاً من هذا الطّرح نخلُصُ إلى أن الأدبيّةَ مُنعـرجٌ أساسـيّ يقـف فـي نقطـةٍ وُسـطى 

 بين النّقد الأدبيّ ونقد التّرجمات. 
الأدبيـة فـي انتقالهـا بـين يقـافتي الأصـل والتّرجمـة  سنُدرج فيما يأتي بع  الأمثلة عن

 والتي لها أن تُوضّح صورة العمليّة النّقدية من خلال الأمثلة التّطبيقيّة التي نُدرِجُها : 
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ـــف أنطـــوان برمـــان  التّرجمـــة والحـــرف "الموســـوم بــــ  Antoine Bermanورد فـــي مولّ
بـين Image iconiqueلانتقـال الصّـورة الذّهنيّـة مثالًا نذكُرُه على سبيل التمثيـل  "مقام البُعد أو

 باكراً : فضلُ الاستيقا   تتمثّل فيالأدبيّة والتّرجمة 

 ؟  كيا يمك  هنا للحرفية أن تخدد أدبيّة ال مل
                                                           

صـخر الغامـدي  قـال قـال رسـول اللـه صـلى اللـه  عمـارة بـن حديـد  عـن حدّينا هشيم  قال أنبأنا يعلـى بـن عطـاء  عـن .417
جيشـا بعـثهم مـن أول النهـار قـال وكـان صـخر رجـلا  عليه وسلم اللهمّ بارا لأمتي في بكورهـا قـال وكـان إذا بعـث سـرية أو

ه. رواه أبو داوود والترمذي وله شاهد في البخاري مسـندا مـن عبـد تاجرا وكان يبعث تجارته من أول النهار فأير  وكثر مال
تـــمّ الاطّـــلاع عليـــه يـــوم :  /242155http://www.islamweb.net/ar/fatwa/اللــه بـــن أوفـــى. ينظـــر : موقـــع إســلام ويـــب 

02/02/0201. 

الاستيقاظ 
 باكراً 

في الثقافة 
 الفرنسيّة 

في الثقافة 
 المَغربيّة

في الثقافة 
 الألمانية 

في الثّقافة 
 العربيّة

المثل 
 /الش  يّ 
القول 
 المأثور

« L’avenir 

appartient 

à ceux qui 

se lèvent 

tôt. » 

يا  بكري " ال  
بالّ ها 
 "مشري.

اللّهتّ بارك " 
لأمّتي في 

 417"بكورها

الصّور  
 ال هنيّة 

:   الدال
L’avenir 

 Le:  المدلول

futur/  الزمن
 القادم

 La:  الم رجع

réussite/ Le 

succès النجاح 

 : الذهب الدال
:  لم دلولا

 الغِنى 
:  الم رجع
 النجاح 

: الدال 
 الذهب

:  الم دلول
 الغِنى 
:  الم رجع
 النّجاح 

 البركةالدال : 
المدلول : 

 النعم 
المرجع : 

 النّجاح

http://www.islamweb.net/ar/fatwa/242155/
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الـــذهب يمكـــن لهـــا أن تـــدل علـــى  إن الصـــورة الذهنيـــة التـــي تتجلـــى عنـــد القـــارئ عـــن
الدّلاليّ ذلك أن الـذهب دليـلٌ علـى الـوفرة فـي مختلـف  النجاح إما على المستو  المُعجميّ أو

ــة  يــر متعلــق بترتيــب الكلمــات بقــدر مــا هــو متعلّــق بــ براز  الثقافــات. لــذلك فــ نّ مبــدأ الحرفيّ
الصــــورة الذهنيــــة ذاتهــــا لقــــارئ الثقافــــة المُســــتقبلة فتكــــون الترجمــــةُ بــــذلك وســــيلةً لإيــــراء اللغــــة 

وين لغـةٍ يالثــة مـع الحــرا كــلمُسـتقبلة وتحقيــق التـرابط بــين اللّغـات والأهــم هـو الإســهام فـي تا
تعنــي البتّــة الإتيــان بلغــة  ريبــة فــي قالــب  ريــب  رفيــة لاحعلــى البنــاء الأســلوبيّ فالترجمــة ال

 بدّ من صقل الصورة الذهنية مع مُقتضيات الفهم والتأويل. وتقديمها للقارئ  بل لا
وهذا الأمر ليس هيّناً البتة بل يعتمد كـلّ الاعتمـاد علـى قـدرة المتـرجم فـي إنتـاج تلـك  

 الغرابة وعلى الإمكانات التي تُتيحُها اللغة المُستقبلة تركيبيّاً ودَلاليّا.
ونــذكر وقــد كــان للعديــدِ مــن المُفكّــرين عبــر التّــاري  رأي ســلبيّ إزاء الحرفيّــة المَــذكورة 

 الذي قد تطرّقنا من قبل إلى موقفه من الترجمة عموماً. Voltaireتير مثالا على ذلك فول

لم ــــدأ عبـــر التـــاري  وجــــدنا أنـــه مـــن أشــــدّ المُمثّلـــين  وتذا عُـــدنا إلـــى أعمالـــه التّرجميــــة
فنجـــدُهُ يُتـــرجم المقولـــة الشّـــهيرة لويليـــام ، 418Les Belles Infidellesاليمـــيلت الخاينـــات 

الــواردة فــي روايتــه الشــهيرة  "Wiliam Shakespeare "To be or not to beشكســبير 
 كاختي :  Hamletهاملت 

« Il faut choisir, et passer à l'instant de la vie à la mort, ou de l'être au 

néant. » 
المـوت ومـ  الوجـود إلـ   أن تمرّ مـ  لحظـة الحيـا  أو عليح أن تختار وامكث، و "

 419"ال دد.
                                                           

الذي أطلقـه  » gesaMen Gille «إلى تعبير جيل ميناج  «les belles infidèles  «"الخايناتاليميلت تعودُ مقولة " .418
لكنّهــا  Tourإذ يقــول إنّهــا ذكّرتــه بــامرأة جميلــة فــي مدينــة  Perrot D’Ablancourtبمناســبة قِراءتِــهِ لترجمــات ب.دبلنكــور 

. ينظــر : خمــري  حســين:جوهر الترجمــة  مرجــع 05خائنــة و مــن هنــا شــاع هــذا المفهــوم فــي العصــر الــذهبي خــلال القــرن 
 .060ـ - 060سبق ذكره  ا.  ا.  

 .51مقام البعد  مرجع سبق ذكره  ا.   ينظر : برمان  أنطوان : الترجمة والحرف أو .419
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الترجمـــة المُفرطــة أد  بــه إلـــى اقتــرافِ فعـــلٍ تــأويليّ قـــد  إلــى ميــل فـــولتيرنُلاحــه أنّ  
 ف ن رفضَـهُ المُطلـقُ للحرفيـة المـذكورة مُتـأتٍّ  Fidélité Abusiveيكون بدافع الأمانة المُفرطة 

لـــذلك يُشـــتراُ دراســـة موقـــف المتـــرجم دراســـةً عميقـــة  .فيهـــا الدينيـــة بـــل ومُتجـــذّرٌ  اتـــهمـــن قناع
ابتغينـا تطبيـق مبـدأ القـراءات  قديّ. ودليلًا علـى ذلـك  وتذا مـالاستخلاا مُسو ات الحكم النّ 

 الحرفيّة : بشأنقاله  مُتمثّلةً في ما 420الهامشيّة وجدنا هذه القناعة الدينيّة
كـلّ  لمـة يسـيئون للم نـ ن وهنـا  ويل  لممارسي الترجمة الحرفيّة، ال ي  بترجمتهت"

 421"ل تُحييلنا أن نقول إنّ الحر  ل ي قتُل، والرّوح 
الــذي تعــود أفكــاره الدّينيّــة إلــى القــدّيس بــولس  Jérôme -Saintوهــو يحــذو بــذلك حــذوَ 

Saint paul  وتلــى الفكــر الإ ريقــي أي إلــى أفلاطــون الــذي أسّــس إلــى القطيعــة الشّــهيرة بــين
ــــول  Le sensibleالمحســــوس  ــــنّفس وهــــي القطيعــــة  L’intelligibleوالمعق بــــين الجســــد وال

التــي تُحيــي  "الــروح"المترســخة بــدورها لــد  القــديس بــولس مــن خــلال التّقابــل الحاصــل بــين 
 .422"يقتل"الذي  "الحرف"و

ولتقريــــب فكــــرة الحرفيــــة اخترنــــا مــــثلًا شــــعبيّا أدرجــــهُ برمــــان ورد ضــــمن قــــول للكاتــــب 
 :كاختي 423"أنا الأسمى "يته الشهيرة افي رو  Roa Bastosالمشهور روا باستوس

« A cada día le basta su pena, a cada año su daño » 

                                                           
 ذلك أنّ التناا هنا مأخوذ من عبارة موجودة في الكتاب المُقدس وردت كاختي :  .420

« Il nous a rendus capable d’être ministres d’une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l’esprit ; 

car la lettre tue, mais l’esprit vivifie. » Sainte Bible 2 Corinthiens 3 :6  

https://saintebible.com/2_corinthians/3-6.htm Consulté le 02/12/2017. 

 جاءت ال بارة في أصلها كاختي :  .421
« Malheur aux faiseurs de traductions littérales, qui en traduisant chaque parole énervent le sens ! 

C'est bien là qu'on peut dire que la lettre tue, et que l'esprit vivifie. »  

Voir :Voltaire, Dix-huitième lettre. Sur la tragédie.In lettres philosophiques.p :35. 

 

 .50مقام البعد  مرجع سبق ذكره  ا.   ينظر : برمان  أنطوان : الترجمة والحرف أو .422
423. Voir : Bastos, Yo El Supremo, Edicion de Milagros Esquerro , CATEDRA, Letras Hispanicas, 

1983. 

https://saintebible.com/2_corinthians/3-6.htm
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فـي ترجمتـه للمثـل الإسـبانيّ إيجـاد مكـافئ فرنسـيّ  مـن الممكـننّه كـان إ "برمان" يقول
بكلّ بساطة. إلّا أنّه اختار ترجمةً حرفيّةً وحرّة في الوقت نفسه للحصول على صـيغة ممايلـة 

 تركيبيّا ومعنويّا فتحصّل على التّرجمة اختية:
« À chaque jour suffit sa peine, à chaque année sa déveine » 

 ."يك يه من عناء  ولكلّ سنةٍ حظّها السّيّء لكلّ يومٍ ما"ماليّ : وهو في معناه الإج

 Sufficient unto the day is the pain, sufficient unto the year the evil.”  

أنـــه  ائـــب إلا  » daño » pena/día «  año «  نلاحـــه هنـــا أنّ اللّعـــب الجناســـيّ 
علــى  "برمــان"وهــذا دليــلٌ علــى اشــتغال  » déveine/ peine « اســتُبدل بجنــاسٍ ســجعيّ آخــر

 .» signifiant/signifié «424الدّال والمدلول 

 . تط ي  منهيية نقد التّرجمات عل  المُدوّنة :7
لقد قمنا في رسالة الماجستير بتطبيق منهجية أنطوان برمـان ضـمن المُيـول التّحري يّـة 

الـدّرس فـي مقام البُعد والتي قد أيرت  التّرجمة والحرف أو"التي عرضها في مولّفه الموسوم بـ
 بتأكيد المُنظّرين أ لبهم.  النّقديّ التّرجُميّ 

ــتمعّن فــي تلــك المُيــول يلاحــه أنّهــا فــي المَقــامِ الأوّل تُخضــع المُتــرجم لدراســة  وتنّ المُ
قـد شـرحناهُ سـلفاً. فنجـد مــثلا أنّ  تـأير برمـان بمقاربـة كـانط وهـو مـا تحليليّـة نفسـيّة ناتجـة عـن

تـى دون رغبةٍ منه إلى الإطناب والإسـهاب وح –أحياناً  –المُترجم صوبَ اللّغة العربيّة يميلُ 
 لهُ أن يحويَ أكثر القوالب اتّساعاً.  الاسترسال لأن اللغة العربيّة لها من السّعة ما

ونجــدُ المُتــرجم صــوبَ اللغــة الفرنســيّة مــثلًا خاصــةً إذا كــان انتقالُــه مــن اللّغــة العربيّــة 
 يَميــلُ إلــى الاختصــار والتّلخــيص وتفــادي التكــرار. وتذا وجــدنا مترجمــاً ينقُــلُ نصّــاً مــن اللغـــة
العربيّـــة إلـــى اللّغـــة التركيـــة مـــثلًا نجـــده يميـــلُ إلـــى التّبســـيط والتّصـــرّف لشـــدّة محدوديـــة اللغـــة 

                                                           
 .10مقام البُعد  مرجع سبق ذكره  ا.   برمان  أنطوان : الترجمة والحرف أو .424
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المنقـــول إليهـــا علـــى المُســـتو  المُعجمـــي  والأمثلـــة تتعـــدّد بتعـــدّد الحـــالات المتعلّقـــة بكـــلّ زوجٍ 
 لُغوي. 

تـــــي الإيجابيّـــــة الأولـــــى التـــــي يُمكـــــن أن نستخلصـــــها مـــــن هـــــذا المَـــــنهُ وال النقطـــــةَ إنّ 
سنستثمِرُها في الجانب التّطبيقيّ هي عدم الحُكم على الذات المُترجِمَة كغايةٍ فـي ذاتهـا. وهـو 

ــي  مَطمَــحٌ  ــاً لاأيلل ينطلــق مــن مبــدأ  بامتيــاز مــن منظــور أنّ المتــرجم الــذي ينقــل عمــلًا أدبيّ
تـالي يمكـن يمكن أن تُستقى من القـراءات الهامشـيّة. وبالعيّنة مُسيء وتن وُجدت إيديولوجية م
بهـدف الأمانـة  لـذلك لسـنا فـي هـذا المجـال بصـدد الحُكـم علـى  للمترجم أن يميل إلى هدمٍ مـا

بــين الأصــل  نــدرُس بنيــة الــنص وأســلوبه فــي تلقيــه مــانحــن ســيء إنمــا  أن المُتــرجم جيــد أو
 والترجمة لذلك وجب هنا تبيان نقاا الارتكاز في دراستنا النّقديّة.

نبتغــي التركيــز فــي الميــول التّحري يّــة بهــدف تصــنيفها  فــنحنُ لاأمــا فــي المقــام الثــاني  
قُمنا به في رسالة الماجستير ذلك أننا فـي الجانـب التّطبيقـيّ سـنعكفُ علـى الاشـتغال  وهو ما

علـى مقــاطع نصّــيّة أطــول مــن تلــك التــي اشــتغلنا عليهــا فــي الدّراســة السّــابقة علــى أن نشــتغل 
والإيقاع والشّعريّة والتي يتخلّلُها كلب من التض يف الكمـي  على عناصر الأدبيّة بين الانزياح

والكيفي والتطويل والعقلنة والتبسيط و يرها من الميول التي درسناها بشيء من التّفصـيل فـي 
قُمنـــا بتصــــنيف المُيــــول فــــي النمـــوذج تشــــتّت التركيــــز النّقــــديّ  إذا مــــادراســـتنا السّــــابقة. لأنّنــــا 

 تتعد  التّحليل.  اسة تصني ية لاوأصبحت الدراسة النقدية در 
لـــذلك ســـنقوم بأخـــذ الميـــول التحري يـــة فـــي الحُســـبان ضـــمنيّاً ذلـــك أنّ الأولويّـــةَ ســـتكون 
لصالح عناصر الأدبيّة وهنـا يكمـن الفـرق بـين الدراسـة السـابقة والدراسـة الحاليـة. أي أننـا لـن 

منهجـه صـفة النّمـوذج  ه نفى عـنأنه هو نفسُ هو نُطبّق المُقاربة البرمانيّة حرفيّا لأبسط سببٍ 
ـسٌ بمـا يتوافـق مـع الأزواج اللّغويـة المُنتميـة إلـى الأسـرة اللغويـة  إضافة إلى كون منهجـه مُوسب
ـــين اللغتـــين  ـــى الحـــرف ب ـــتم فيـــه الاشـــتغال عل ـــا أن ننتظـــر مـــن مـــنهُ ي ـــذلك لـــيس لن نفســـها ل
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ن قــابلًا للتّطبيــق حرفيــا بــين بــين اللغتــين الفرنســيّة والإســبانيّة أن يكــو  الفرنســية والإنجليزيــة أو
 اللغتين العربية والفرنسيّة.

وتن يبُتــت  –ولأن النّقــد لــن يكــون مُكــتملًا ولا جــادّا بمــا يكفــي باقتطــاع مقــاطع نصّــيّة 
انطلاقا من تجربتنا الخاصـة فـي ترجمـة  -ف نّه من الجائر بما كان برأينا  -نسبةُ الأدبيّة فيها 

إبــداعيّ بأكملــه مــن خــلال مقــاطع منفصــلة حتــى وتن ربطناهــا أن نحكُــم علــى جُهــدٍ  –الروايــة 
 استعنّا بالقراءات الهامشيّة.  أو بالسّيّاق

إن تجربــة المتــرجم الكاملــة تتــدخل بكــل مُجريــات التّلقــي ومُعطياتــه ليتخــذ قــرارات دون 
  يرها وهي قراراتٌ آنية خاضعة للزمن المُحدد لإيداع الترجمة. 

  والحاصـل هنـا هـو أن المقاربـة نقـد النقـديمكن اعتبار هذه الملاحظة ضمن سـياق و 
النقديــة هــي المقاربــة الأدنــى برأينــا إلــى تثمــين جهــد المتــرجم وفــتح آفــاق جديــدة لمبــدأ إعــادة 
الترجمة الذي تفرضـه مُتغيـرات أفـق التلقـي إضـافة إلـى كونهـا تسـتند إلـى أخلاقيـة فـي الطـرح 

ومــع ذلــك يبقــى نقــد الترجمــات مجــالا خصــبا للبحــث المُســتدام ر ــم أن وتيجابيــة فــي العــرض 
متناهيــة بــين المتــرجم ومتلقــي الــنص الأصــل والناقــد ومتلقــي نــص  تجربــةٌ لا تجربــة القــراءة لا

الترجمـــة وناقـــد الترجمـــات  كمـــا يتطلـــب الانتقـــال بـــين هـــذا وذاا الـــوعي بتجربـــة الفـــرادة التـــي 
 أُسلوبيا على مجالٍ للاستقبال.ي يشُها كلّ نص أدبي عندما يحلّ 

سَــبقَ ذكــره  نُريــدُ أن نُحــدثَ إضــافةً نقديّــة لاحظناهــا فــي مولّــف  إضــافةً إلــى كُــلّ مــا
Muguras Deconstantinescu  الموسـوم بــPour une lecture critique des traductions 

بتغــي إضــافته ن تجربــة التّرجمــة وهــو مــا إذ خصّصــت جــزءًا مــن الدّراســة فــي شــكلِ حِــوارٍ عــن
من خلال بعـ  النّمـاذج المُدرجـة والتـي حصـلنا علـى الإجابـة عليهـا مـن  إلى دراستنا النقدية

لإبـراز موقـف المتـرجم الـذي ناضـل مـن أجلـه أنطـوان برمـان والـذي يعـدّ  مترجمة العمل ذاتهـا
 من أهمّ دعائم العمليّة النقديّة في التّرجمة.
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 : يلصـة الفصـل

يكون مـن إصـدار الأحكـام  لقد انتهينا في هذا الفصل ن الدّراسة إلى أنّ النّقد أبعد ما
علـى المتـرجم وتطلاقهـا علـى العمـل دون اللّجـوء إلـى مراحـل متعـدّدة للقـراءة تبـدأ مـن الأصـل 

 بين الأصل والترجمة.  وتبل  الترجمة يمّ تتعاقبُ في حركة ذهاب وتياب ما

ُُ إضـافةً إلـى ذلـك بـأن الغـرض مـن النّقـد  ـرضٌ أخلاقـيّ بامتيـاز كونـه جهـازا  ونسـتنت
تحليليـــا فعـــالا يقـــف بـــين العمـــل وترجمتـــه وتلقيـــه بـــين الثقـــافتين. لـــذلك نـــر  مـــن الهـــام توجيـــه 

النتـائُ السّـريعة المعلّبـة ويهـتمّ بـالتّعمق فـي العمـل  الدارسين بهـذا الصـدد لينصـرف النّقـد عـن
 يل والتصوير و يرها من عناصر الأدبية.الأدبي وفق الأسلوب واللغة والتّخي

هـــي ســـو  الغرابـــة فـــي خطـــاب  كمـــا قـــد خلصـــنا إلـــى أن الأدبيّـــة فـــي النقـــد الأدبـــي مـــا
الترجمــة وبــأن مــنهُ أنطــوان برمــان هــو أفضــل مــنهُ يمكــن تطبيقــه علــى هــذا الموضــوع مــن 

تطبيقـا كليـا منظور أنه اشتغل على مظهـر الانزيـاح والغرابـة فـي الترجمـة. إلا أننـا لـن نطبقـه 
بـــل ســـنكتفي باســـتقاء أهـــم العناصـــر النقديـــة التـــي يمكنهـــا أن تخـــدم دراســـتنا التطبيقيّـــة  أمـــا 

غتـــين العربيـــة والفرنســـية فســـنجتهد فـــي الاشـــتغال عليهـــا انطلاقـــا مـــن تجربتنـــا لالانتقـــال بـــين ال
 الخاصة في الترجمة الأدبية وفي تدريس نقد الترجمات. 



 

 

 

 الفصــــل الثالــــث

 الطّـور التمّهيديّ لنقد الترّجمات
 اس تهلّلت

 
"L'alchimie qui consiste à convertir la passion pour un 

corps, un modèle physique et culturel de corps, en une forme 
vorace de connaissance, capable de transformer l'amant en 
linguiste, en investigateur, en érudit ou en poète; de le faire 
passer de l'individuel au collectif et de lui ouvrir les yeux sur 
l'histoire, 

ses tragédies et ses injustices; de l'inciter à militer dans les 
rangs de l'anticolonialisme et à pénétrer dans la langue, la 
littérature et la pensée que le corps aimé appelle et représente 
[...] est une baraka ou une grâce qui accompagne celui qui, 
avec une rigueur et une sincérité à toute épreuve, demeure fidèle 
à ce qu'il y a de plus secret et de plus précieux en lui." 

 
Juan Goytisolo
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 : توقئــــــــــــــــــة

ـــة الخطـــاب الرّوائـــيّ فـــي الفصـــل الأوّل  ـــة التّرجمـــة مـــن بعـــد دراســـتنا لأدبيّ وربطهـــا بأدبيّ
  ســنقوم فــي هــذا الفصــل التّطبيقــيّ الأوّل مــن البحــث بدراســة فــي الفصــل الثــاني منظــور النّقــد

 المتعلقـة بدراســتنابالبحـث فــي المنـاطق النّصّـيّة وذلـك بـين الأصــل والتّرجمـة  لمدوّنـة مـالسـرديّة 
 على مقياس النّقد.  نا لهفي عرضتُحدث المفارقة التي عن العناصر التي تصنعُ أدبيّة الأير و 

ينطلــقُ مــن العــدم  وبأنّــه دون إجــراء دراســة  ونحــن هنــا نوكّــد علــى أنّ النّقــد الأدبــيّ لا
يمكــن بــأيّ شــكلٍ مــن الأشــكال الوصــولُ  تحليليّــة للأصــل والتّرجمــة فــي ضــوء النّقــد الأدبــيّ لا

ذج المُنتقاةُ عبثاً مجـرّد كونهـا إلى نقد للتّرجمات بالمفهوم العلميّ للمصطلح. ولن تتعدّ  النما
تمرينا للـنص فـي انتقالـه بـين لغتـين بـل إنّ ذلـك قـد يـودّي إلـى الوصـول إلـى أحكـام قـد تكـون 

 .  أحيانا أخر   وفي حقّ العمل الأدبيّ ذاته مجحفةً في حقّ المترجم أحيانا

للترجمـــات مـــن أجـــل ذلـــك أكّـــدنا فـــي الفصـــل السّـــابق علـــى أن تكـــون المقاربـــة النّقديّـــة 
. لـذلك نحـن نبتغـي مـن هـذه الدراسـة ربـط مُقاربةً أخلاقيّةً قبل الحديث عـن العناصـر المتبقّيـة

نتنـاول عمـلا مترجمـا بالنّقـد بهـدف هدمـه أو  أخلاقية النّقد بأدبيّـة الترجمـة مـن منظـور أننـا لا
والضّـعف الإنقاا من قيمتـه بـل إنب الغـرض المُتـوخّى هـو إنـارة العمـل وكشـف مـواطن القـوة 

 فيه لصالحه ولصالح أفق التلقي. 

كمــا نُنــوّهُ مــن جهــة أخــر   بــأن العمليّــة النقديــة التــي نطبّقهــا اليــوم علــى مدوّنــة بحثنــا 
هــي خلاصــةُ عمــلٍ هــامّ يــدنو مــن الموضــوعيّة إلا أنــه خاضــع للــذات الباحثــة ومتغيّــر بتغيّــر 

النّقد. فقد تبيّنَ لي بـأنّ التّغيـرات اكتشفتُه في رحلة بحثي عن  آفاقها. وقد يكون هذا أعظم ما
التـــي طـــرأت علـــى الـــرّم  النّقديـــة التـــي اكتســـبتُها جعلـــت مـــوقفي كقارئـــة ناقـــدة للتّرجمـــة اليـــوم 
يختلــف عــن الموقــف الــذي كنــتُ مســتقرّة فيــه منــذُ ســتّ ســنوات عنــدما طبّقــت الدراســة النقديّــة 

لنقدية التي كنتُ أسـلّم بهـا وأنتهجُهـا السّابقة مما جعلني أعيد النظر في الكثير من القناعات ا
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ولم أعد أراها من الزاوية نفسها. وهو بالنّسبة لي أمـرٌ إيجـابيّ ذلـك أنّنـا فـي تحولاتنـا المسـتمرة 
يجعــل هــذا المجــال خاضــعا  نحــنُ نكتشــف فــي كــلّ مــرة شــيئا جديــدا فــي لغــز الــنص وهــو مــا

 للتغيير على الدوام.

هــذه النّســـبيّة تجعلنـــا نســـلّمُ بـــأن الدراســـة النقديــة اخنيـــة يمكـــن أن تخـــدم العمـــل الأدبـــيّ 
وترجمتــه وأفــق التلقــي فــي زمــن محــدّد ويمكــن لهــا أن تمتــدّ لأزمنــة أخــر  لكنهــا ليســت مُطلقــةً 

 أبدا وليست نهائيةً أبدا بحكم التغيير المذكور. 

لتّرجمـات بانتهـاج فعـلٍ قرائـيّ للمدوّنـة سنقومُ في هذا الفصل على سـبيل التّمهيـد لنقـد ا
بــين الأصــل والترجمــة. وســنحاول ضــمن هــذا المســار ربــط كــلّ عنصــر ندرســه بموضــوع  مــا

 بحثنا ليكون الفصل الموالي بمثابة تحليل نقديّ للترجمة.
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 روايتا ذاكرة الجسد وفوض ى الحواس في مرآة الأدبيّة

 : والتّرجمـــــــةعرم المدوّنة بي  الأصل . 1

 : التّ ريا بالوات ـــة " أحلد مستةانمــــــي " 2.2 

لن نركّز في عرضنا السّيرة الذّاتيّة للكاتبـة أحـلام مسـتغانمي علـى نقـل معلومـات عـن 
حياتهــا علــى ســبيل العــرض  بــل ســنقوم بجعــل ســيرتها الذاتيّــة واحــدةً مــن القــراءات الهامشــيّة 

لكي يجد إجابةً حـول عنصـر مـن العناصـر المبهمـة داخـل الـنص والـذي التي يقوم بها النّاقد 
 ينعكس بالضّرورة على ترجمته.

ـــة معرفـــة علاقتهـــا باللّغـــة والكشـــف عـــن أســـرار  ســـنحاول ونحـــن نعـــرض ســـيرة الرّوائيّ
أسلوبها وقراءاتها وأفق انتظارهـا. فاسـتخدام السّـيرة الذاتيـة لمجـرّد ذكـر المولّـف دون الخـوض 

يمكنــه أن يخــدم أي بحــث. إن السّــيرة  التــاريخيّ الــذي صــقل مســاره المفــاهيميّ لافــي السّــياق 
الذاتية تجيـب علـى تسـاملات كثيـرة متعلقـة بالعمـل يمكنهـا أن تنيـر النّاقـد خـلال مسـيرة تقييمـه 

 بين الأصل والترجمة. للعمل ما

ـــون  فـــي 0151 أبريـــل 01 فـــي وُلـــدت جزائريّـــةٌ  كاتبـــةٌ  "مســـتغانمي أحـــلام"  ترجِـــعُ  .ت
 "محمــد الشــريف"عاصــمة الشّــرقِ الجزائــريّ حيــثُ وُلــد أبوهــا  "لســنطينة"أصــولُها إلــى مدينــة 

رحياتَها بشخصيبته الفذّة وتاريخه النِّضاليّ بل  الذي لطالما طبعَ  روايات هـا  وأي ت عنمُ محاو 
   .التهاساً 

. فاتهــاعبــر مُولب  صــدً  واســعاً  -التــي تحكــي تــاري  الجزائــر  - والــدهاوقــد كــان لِمســيرةِ 
 ,Victor Hugo دباء من قبيلميول كلاسيكيّ لأ من هُواة الأدبِ الفِرنسي  وقارئًا ذا كانفقد 

Voltaireو Jean Jaques Rousseau كمـا كانـت لـهُ القـدرةُ علـى سـردِ الكثيـرِ مـنَ القَصَـص .
الوطنيّـةِ وتـاريِ  الجزائـر فـي  ع إدمـاج عُنصـرِ   مـ”قسنطينة“ مدينتِه الأصليّة مسقطِ رأسه عن
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ــا نــادِرة كــلّ حــوارٍ يخوضُــه  وذلــك بفصــاحةٍ فرنســيّةٍ وخَطابــةٍ  ــر حضــور مدينــة  وهــ ا م يفسّ
لسنطينة وحت  تون  ضم  مهلّفات أحلد مستةانمي عل  اعتهار أن  لّ عمل أدبـيّ هـو 

  فـي مـد  ابت ـاد الواتـا أو دنـوّ  سير   ذاتية بشكل أو بآير و ـأن المُفارلـة الوحيـد  تومـ
 .م  تلح الّ ات

ــه  لــم يلــقَ  0105 أُطلــق ســراحُه ســنة أنبعــد   كــان قــد فقــد عمَلــه بالبلديّــة  ولِحُســنِ حَظِّ
لاحَقًــا   وأصــبح مُ "ألــف شــهيد ســقطوا خــلال تلــك المظــاهرات 05"حَتفَــه مــع مــن مــات آنــذاا 

ــعبِ مــن الشّــرطة الفرنســيّة  بســببِ نشــاطِه  الجزائــريّ الــذي أدّ   السّياســيّ بعــد حــلِّ حِــزبِ الشب
حســـاب: حـــزب جبهـــة  هـــو أكثـــرُ أهميّـــةً  ويحســـب لـــه المســـتعمر الفرنســـي ألـــف إلـــى ولِادةِ مـــا

تَخشــاه  هــو فقــدانُ آخــرِ أبنائِهــا  عــن الجــدّة  فقــد كانــت أكثــرُ مــا وأمّــا .FLNالتحريــر الــوطني 
 ."قالمة"في مدينة  0105يكلت كلب إخوتِهِ أيناء مُظاهرات  بعد أن

الجزائـر مـن خـلال كانت واقـع بل   أحلام فحسبهذه المأساة  لم تكن مصيراً لأسرة  
مار . وبعـد الـذي خلّفـه الاسـتعمار ملايينِ العائلاتِ التـي وجـدت نَفسـها مُمزّقـة تحـتَ وطـأةِ الـدب

ه   ."تونس"وزوجَته وأحزانٍه إلى  مع أُمّه دالوالأشهُرٍ قليلةٍ توّجب

بعـدَ  "المقرانـي"و "عبـد القـادر"فيما مضَى مقرًّا لبع  الرِفاق الأميـر  "تونس" كانت 
يخلُــو مــن النّضــال والجهــاد فــي  نفسَــه مُحاطــاً بِجــوٍّ ســاخنٍ لا "محمّــد الشــريف" نَفيِهِمَــا. ويجــدُ 

بشـــــكلٍ مُختلـــــفٍ عـــــن نِضـــــالِه السّـــــابق  ولا يقـــــلّ أهميّـــــةً عـــــن الـــــذينَ  PPAو MTLD حزبـــــيَ 
, وترهاصـاتِها الأولـى كانَـت تحمِـلُ مخـاضَ الثـّورة . في هـذه الظُّـروف التـيالمَعَارِا يخوضُون 

وهنا نيد هم    وصلٍ وقيد  للةايـة بـي  ولاد  حيـا  فـي روايـة ذاكـر  اليسـد . "أحلام"تولد 
 .أحلد لتتأكد الفرضيّة الم  ور  سلفاً وظرو  ولاد  
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 .بعـدَ الاسـتِقلال  عــادَ أفـرادُ الأسـرة جمــيعهم إلـى الـوَطن  واســتقرب الأبُ فـي العاصِــمة 
يتطوّع في كلّ مَشروعٍ لِيُساعِدَ في الإسراعِ فـي  ه لِبِناء الجزائر المُستقلّة لتوّهاحماسُ وقد جعله 

 .إعمارِها

فيــه دورًا أساســيًّا  وكانَــت  الأبُ  يــودّير  فِــي مُحــيطٍ عــائليٍّ وهكــذا نَشــأت ابنتــه الكُبــ 
التّحريـــر الـــذي كـــانَ كَأَخِيهـــا  الضّـــابِط فـــي جـــيك "عـــزّ الـــدين"مُقرّبـــة كثيـــرًا مِـــن أبِيهـــا وخالِهـــا 

تطــرأُ علــى السّــاحةِ السياســيّة  الَأكبَــر. وعَبــرَ هــاتَين الشّخصِــيبتين  عاشَــت كــلّ المــويّرات التــي
 "هـواري بومـدين"الثـوري للعقيـد  التصـحيح)كَشَفَت لَها عن بُعـدٍ أعَمَـق  للجُـرحِ الجزائـريّ التي 

ــا بيــوم مــن خــلالِ  وعاشــت الأزمــةَ  ("الطــاهر زبيــري "ومحاولــة الانقــلاب للعقيــد  الجزائريّــة يومًّ
ج ـل أحـلد تسـرد  مـاوه ا هو برأينا  .معها مُشاركَة أبيها في حياتِه العمليّة وحِواراتِه الدّائمة

في ثلثيّتها تفاصيل  الوفاح بأسلوٍِ يي لُ القارئ يحّ  أنّها تت دّ  بكثير مرحلة الوصـ  
كونهـــا تي ـــل القـــارئ يتشـــهّع بتفاصـــيل تلـــح الظـــرو  وعـــي  مشـــاعرها تفصـــيلً بـــ  رها 
الأسما  والأمـاك  والأسـهاِ والنّتـاين إضـافة إلـ  لـو  تحليلهـا الأحـدائ مـ  منظـور أدبـي 

 ع  التاري  ولا ع  السّياسة. ينفصل لا لا

 ريبةً عـن مَاضِـي الجزائـر  ولا عَـن الحاضِـر الـذي ي يشُـه الـوَطن.  "أحلام" لَم تَكُن 
مولفاتهـا تَحمِـل شـيئًا عـن والـدِها  وتن لـم يـأتِ ذِكـرُه صـراحةً فقَـد تـرا بصـماتِه  ممّا جعـلَ كُـلّ 

 .لتثأر لمُ بها ال ر يّة  لُةةً لهابدً ا م  ايتيار  الأبد  عليها إلى

والدّليل عل  ذلح هو الإهدا  ال ي  ت تم أحلد مسـتةانمي فـي مطلـع روايـة ذاكـر   
 اليسد ال ي جا  في فورتي  تت لّ   لهما باللّةة ال ر يّة وال ي  ان مفادُ .

 إلى مالك حـــدّاد .. "
 .. يكتُا  بلةةٍ ليست لةتمألّا ابن قسنطينة الذي أقسم بعد استقلال الجزائر 
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ـــأيٍّراً بســـلطان صـــمته ليصـــبح  شـــهيد  اللّةـــة فا تالتـــهُ الصّـــفحةُ البيضـــاء .. ومـــات مت
 .لها   وأوّل كاتب قرّر أن يموت صمتاً وقهراً وعشقاً ال ر يّة

 وتلى أبي ..

 .425 "  فيقرأ له أخيراً هذا الكتاب .. كتابه ال ر يّة من يتقن "هناا"عساهُ يجدُ 

مع أوّل فوجٍ للبنات يُتـابع تعليمَـه فـي مدرسـة  "أحلام"ستكون  استقلالِ الجزائر وحالَ  
عائشـــة أم "معرّبـــة للبنـــات فـــي العاصـــمة. وتَنتقـــلُ مِنهـــا إلـــى يانويّـــة  أولـــى مدرســـة "الثعالبيّـــة"

بــة 0150   لتتخــربج ســنة"المــومنين لِ دُفعَــة مُعرب تتخــرّج  مِــن كليبــة اخداب فِــي الجزائــر ضِــمنَ أوب
   .بعد الاستقلال من جامعات الجزائر

و ه ا الصّدد أكدت أحلد مستةانمي بأنها  انت تحـّ  بـأن والـدها يُريـدُها أن تثـأر  
لم باللةة ال ر ية التي حُر د  منهـا هـو والوثيـر مـ  الأدبـا  فسـيّلها فـي أول مدرسـة عر يـة 

 .426ب دفي الي اير في زم   انت سياسة الت ريا غير موجود  

تعمَـلَ لِتُسَـاهِم  كـان علَيهـا أنمرض والدها و  الثّامنة عشرةَ عاماً  "أحلام"تبلُ   قبلَ أن 
ــةِ إِخوتِهــا ــا فــي  "أحــلام"كانــت  خِــلال يــلاثِ ســنوات لكلــذ. فــي إعال مُ برنامجًــا يوميًّ ــدّ وتُقــدِّ تُعِ

الشـعريّة نجاحًـا كبيـرًا ” الوشوشـات“ وقـد لاقـت تلـك”. همسـات“ الإذاعة الجزائريّة تحت عنوان
أحـــــلام ". وســـــاهمت فـــــي مـــــيلاد اســـــم تجـــــاوزَ الحُـــــدودَ الجزائريّـــــة إلـــــى دُوَلِ المغـــــربِ العربـــــيّ 

المميّــز وفــي مقــالات وقصــائد  الشــعريّ الــذي وجــد لــه ســندًا فــي صــوتها الإذاعــيّ  "مســتغانمي
فــي الجزائــر  0150 صــدرتهُ ســنةأ كانــت تنشــرها أحــلام فــي الصــحافة الجزائريــة  وديــوان أوّل

رغـت علمهـا أنّـم   والدها نجاحاتِها من أجل إسعادِ  كانت كلّ ”. الأيام على مرفأ“تحت عنوان 
تها ل دد إتقانم  .ال ر يّة ل  يتمك  يومًا م  لرا  

                                                           
 .5 .  ا(يُنظر الإهداء)مستغانمي  أحلام : ذاكرة الجسد  مرجع سابق ذكره   .425
 مع الكاتبة أحلام مستغانمي تم نشره على اليوتوب الخاا بالقناة من خلال الرابط :  00لقاء أجرته قناة فرانس  .426

https://youtu.be/FoFrNEooqMc   21/20/0202تمّ الاطّلاع عليه بتاري. 

https://youtu.be/FoFrNEooqMc
https://youtu.be/FoFrNEooqMc
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 "الســوربون "شــهادة دكتــوراه فــي جامعــة  بتحضــيرذهبــت أحــلام إلــى فرنســا وقامــت   
. بيــرا جــاا الفرنســيّ  البروفسـور ب شــراف 0115التـي حصــلت عليهــا فــي علـم الاجتمــاع ســنة 

  "بــاريس"كــان يُصــدِرُها زوجُهــا مــن  التــي” الحــوار“فــي الكتابــة فــي مجلّــة  وكانــت قــد شــاركت
 ."لندن" التي كانت تَصدر من” التضامن“ومجلة 

 تـوفّي والـدها الجزائريّـة لاندلاع الثورة  التاري  المُصادف 0110 أوّل نوفمبر في ليلة  
أحــد ضــحاياها وشُــهدائِها الأحيــاء  وكــان جُثمانــه يغــادر  بتوقيـت الرصاصــة الأولــى  فقــد كــان

النشـيد الـوطنيّ الـذي كـان يُعـزَف لِرَفـعِ العَلَـم بِمناسـبة  مصادفةً المُستشفى العسكريّ على وقع
 .نوفمبر أوّل

هك مـرّة إحـد  الصـحافيّات عنـدما سـألتهُ عـن سـيرته النضـاليّة, ذلك الربجل الذي أد  
إن كنــتُ جئــت “مســتخفًّا بعمــر قضــاه بــين المعــتقلات والمصــحّات والمنــافي, قــائلًا:  فأجابهــا

إننــي    فهــذا يكفينــي فخــرًا. إنّهــا أهــمّ إنجــازاتي. أريــد أن يقــال"أحــلام"العــالم فقــط لأنُجــب  إلــى
 .427”لي يها.. كما تنسب هيأن أنسب إل” أبو أحلام“

الَأرفـع  ولـذا حمبـل ابنتـَهُ إريـًا  كان يدرِي وهو الشّاعر  أنّ الكلمـة هـي الَأبقـى  وهـي "
لمِـيلادِ قلمِهـا  الـذِي جـاء منغمِسًـا فـي القضـايَا  نجاةَ منه  بِحكم الظروف التاريخيّـة نضاليًا لا

أدبهـا وفـاءًا لقـار ء لـن يقرأهـا يومًـا  ولـم تكتـب أحـلام  الوَطنيّة والقَوميّة التي نذرت لها أحلام
 428."ألحق الوطن من أذ  بأحلامه عنه بع  ما سواه  عساها بأدبها تردّ 

 الأدبيّـة  أعمالهـا وعلـى الكاتبـة  وجـدان فـي الأبديّـة بصـماتها المرحلـة هـذه تركت لقد 
 بأحـــدايها الأمّـــة ضـــاياق عليهـــا تناوبـــت إصـــداراتها  آخـــر وحتـــى الأولـــى نصوصـــها مُـــذ التـــي

 الســبعينات فــي إصــدارها بعــد خاصــة العربيّــة الأوطــان كــلّ  ابنــة أحــلام  ــدت حتــى وم ســيها 
                                                           

ســــــــــيرة أحـــــــــــلام مســــــــــتغانمي الذّاتيّـــــــــــة بقلــــــــــم شـــــــــــقيقها مــــــــــراد مســـــــــــتغانمي  موقــــــــــع أبوليـــــــــــوس الرّوايــــــــــة الجزائريّـــــــــــة . 427
176http://leromandz.com/?p=   20/20/0206تمّ الاطّلاع عليها بتاري. 

 . المرجع نفسه.428

http://leromandz.com/?p=176
http://leromandz.com/?p=176
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ـــام مرفـــأ علـــى" همـــا الجزائريّـــة  الأدبيّـــة الســـاحة فـــي أدبيًّـــا حـــديًا شـــكّلا شـــعريّيَن عملَـــين  "الأيّ
 .اخداب دار عن "عُريّ  لحظة في الكتابة"و

ـــعَ  الأدب عـــالم فـــي هـــزّة مســـتغانمي أحـــلام أحـــديت  0111 عـــام  روايتهـــا إصـــدار بقِ
 طبعاتهــا مجمــل وبلغــت  نســخة مليــون  مــن أكثــر منهــا بيــع التــي  "اليســد ذاكــر " الأولــى
 وهــي "العــدد هــذا تتجــاوز التــي المقرصــنة الطبعــات احتســاب دون " طبعــة والثلايــون  الأربــع
 .بحثنا مدوّنة م  ج  اً  تمثّل والتي التّلقّي في أدبيّة ظاهر ً  ت دّ  التي الرّواية

 بلغــــة كُتبــــت والوطنيّــــة  العاط يّــــة الأحاســــيس مــــن شــــلّال "الجســــد ذاكــــرة" روايــــة إنّ  
 والشـــاعر الروائـــيّ  وتلـــى والـــدها إلـــى الكاتبـــة أهـــدتها الكبـــر   الخيبـــات وبوجـــع عاليـــة شـــاعريّة
 مـن حرمانـه مأسـاة الـدهاو  يقاسـم الـذي   حـدّاد مالـك الراحـل الفرنسـيّة باللّغة النّاطق الجزائريّ 

 عــن ســيتوقّف وأنــه منفــاه  الفرنســية أن الاســتقلال  ــداة  يعلــن جعلــه ممــا العربيّــة  اللغــة تعلّــم
 وافتـــه إلـــى عهـــده علـــى حـــدّاد مالـــك فظـــلّ  لغتـــه  ليســـت بلغـــة لشـــ به التوجّـــه لرفضـــه الكتابـــة
 ذ رتـا  الـ ي وايةالر  مطلع في الوارد الإهدا  بكتابة أحلد لامت الأساي ه ا عل  المَنيّة.
 .سابقا

 تهــدف الجزائـر  فــي أدبيّـة جـائزة أهــم هـي حــدّاد مالـك سـماب جــائزة 0222 عـام أسسّـت 
 حتـى الكاتبـة عليهـا أشـرفت التـي الجـائزة سـاهمت ولقـد الشـباب  العربيّة اللغة كتاّب دعم إلى
 دور كبـر   فـي أعمـالهم نشـر وفـي العربـيّ  المشرق  في جزائريّة أسماء إطلاق في 0221 عام

 وأســلوباً  فِكــراً  بــه تــأيُّراً  الأدبــاء أكثــر بــين مــن أحــلام بــأنّ  هنــا الــذّكر ويجــدر المشــرقيّة. النشــر
 التــي الاقتباســات مــن معتبــراً  عــددا الجســد ذاكــرة روايــة فــي اســتخدامُها هــو ذلــك علــى والــدّليل
 قــد إنّهــا حتــّى Gazelle une T’offrirai Je " زالــة ســأهديكِ " المشــهورة روايتــه مــن أخــذتها
 : فيها ورد مباشرةً  الإهداء بعد للرواية الجديدة نسخها مطلع في ملاحظة وضعت
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  ت هـا روايـة  يـر وهـي "يييـا ي ـد لـت الأزهار رصيا" بطل هو قو ال ب  يالد"
 الصّمت. يقرّر أن ل ل حدّاد مالح

 بطلـم "اليسـد ذاكـر " فـي أسـت ير حـدّاد، مالح لسنطينة اب  مع ش ريّ  تواقه ع 
 ب ـد الي ايريّـة. الثّـور  أيـاد الرّوايـة تلـح  تـا حي  الواتا تمنّ   ما ال ر يّة، باللّةة لينط 
 عــ  منهــا، حُــر د   التــي باللّةــة ليكتــا أيــر   روايــة فــي قو ــال بــ  يالــد ي ــود لــرن، نصــ 
 والقوميّة. .. يّةالوقن أحلمم غروِ

 "حدّاد مالح روايات م  مأيوذ  مميّ  بخط المكتو ة اليمل إنّ 
429
. 

 تناولناهــــا التــــي بالطّبعــــة الخــــاا التّرجمــــة نــــصّ  فــــي موجــــودا لــــيس التّفصــــيل وهــــذا
 بالدّراسة.

  ال ر يّـة باللةـة  تـ   يـيالل  الي ايريّـات النسـا  أوايـل مـن مسـتغانمي أحلام تُعتبر 
 كافّــة فــي ســنوات عــدّة منــذ للكتــب المبيعــات قائمــة علــى مهيمنــة معاصــرة عربيّــة كاتبــة وأوّل

ـــة الـــدول ـــىو  .العربيّ ـــر مـــد  عل ـــين مـــن أكث ـــا  يلاي  صـــاحبة مســـتغانمي أحـــلام أصـــبحت عامً
ــــات ــــا الأكثــــر الرواي ــــيّ  العــــالم فــــي مبيعً  (0111) "الجســــد ذاكــــرة" يُلاييّتهــــا خــــلال مــــن العرب

 ب صــــدار الأدبيّــــة مســــيرتها وأكملــــت  (0221) "ســــرير عــــابر"و (0115) "الحــــواس فوضــــى"و
 الاجتيـــاح يتنـــاول الـــذي "علينـــا وقنـــابلهم معنـــا قلـــوبهم "و "Com نســـيان" 0221 عـــام كتابَيهـــا

 عـــالم إلـــى (0200) عــامّ  الكاتبـــة عــادت ســـنوات  تســـع دام انتظــارٍ  بعـــديــمّ  للعـــراق. الأمريكــي
 نزولــــه حــــال ســــاحقاً  نجاحــــاً  حقــــق الــــذي  "بــــكِ  يليــــقُ  الأســــودُ " الجديــــد عملهــــا عبــــر الروايــــة

 الأولـــين الشـــهرين خـــلال نســـخة ألـــف المائـــة ســـقف الروايـــة هـــذه مبيعـــات بتجـــاوز للمكتبـــات 
 والـذي "اللّهفـة عليـكَ " بعنـوان 0205 عام أصدرته الذي الشّعريّ  الديوان إلى إضافة لصدورها

                                                           
 .6  ا0201  1مستغانمي  أحلام: ذاكرة الجسد  نوفل  ا .429
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 أخـر   روايـةٌ  لتتبعـهُ  اية الرّو  مجالَ  تدخل أن قبل كانت التي الشاعرة إلى جديد من به عادت
 .0201 عام صدرت "كفراق شهيّا" بعنوان

 اســمَها تحمِــلُ  إذ الاجتمـاعيّ  التّواصُــل شـبكاتِ  فــي ظــاهرةً  مسـتغانمي أحــلام وتمثّـل  
ــــر ــــى معجبوهــــا أسّســــها صــــفحة  52 مــــن أكث ــــد كمــــا ."الفايســــبوا" صــــفحات عل  تجــــاوزت ق

 معجــب  المليـون  عـن يزيـد مــا الأخـر   الصّـفحاتُ  وتضـمّ  منتســب. المليـون  الرسـميّة صـفحتُها
 الأكثـــر الكاتبـــةَ  هـــامن ذلـــك جعـــل وقـــد صـــدورها. حـــال ومقالاتهـــا مقولاتهـــا الصـــفحات وتتناقـــل
   و ل. البحث محرّا وفي الإنترنت فضاء في العرب الكتّاب بين وانتشارًا حضورًا

 الاجتمــاعي التواصــل وســائل علــى ومُتابَعــةً  تــأييرا الأكثــر 0202 عــام صُــنّفت قــد كمــا
 قنة. بن خديجة الإعلاميّة بم يّة

 اليوايــــــــ  والأوسمــــة :
: تــمّ تكــريم أحــلام مســتغانمي فــي أول نــوفمبر بمناســبة عيــد الثــورة الجزائريّــة ● 2009 

المصــادف لفــاتح نــوفمبر  وذكــر  رحيــل والــدها المناضــل محمــد الشــريف مســتغانمي 
في احتفالية خاصة من قِبل وزير قدماء المجاهدين ووزيرة الثقافـة  التـي أطلقـت علـى 

  وهـــي التســــمية التــــي رافقــــت الأديبـــة بعــــد ذلــــك فــــي ”صــــاحبة الجلالــــة“الكاتبـــة لقــــب 
 .الصحافة الجزائريّة

احتفـــال مــن محــافه بيــروت فــي ” درع بيــروت“تســلّمت أحــلام مســـتغانمي  ● 2009 :
قلـوبهم ” و ”com نسـيان“خـااّ أُقـيم فـي قصـر اليونسـكو  تزامنًـا مـع صـدور كتابَيهـا 

 .”معنا وقنابلهم علينا
 56ـالمرتبـة الـ Arabian business” أريبيـان بـزنس“احتلّـت الكاتبـة فـي مجلـة  :● 2007

ولغايــة  0221فـي لائحـة الشخصـيّات المئــة الأكثـر نفـوذًا فـي العــالم العربـيّ  ومـذ عـام 
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ـــ ـــ فــي لائحــة الخمــس مئــة شخصــيّة عربيّــة 52اليــوم  حافظــت الكاتبــة علــى المرتبــة ال ـ
 .الأكثر تأييراً 

للإبـداع العربـيّ فـي ” درع موسسـة الجمّـار“تسـلّمت مـن هـد  عبـد الناصـر  ●  2007 :
 .طرابلس  ليبيا

ـــــة مـــــن قِبـــــل نـــــادي :  2007 ● ـــــرت شخصـــــيّة العـــــام الثقافيّـــــة الجزائريّ الصـــــحافة اختي
 .الجزائريّة
الكاتبـة العربيّـة التـي حقّقـت كتبهـا أعلـى نسـبة  Forbesاختارتها مجلة فوربس ● 2006 :

مبيعات في العالم العربيّ متخطّيةً المليونَي ويلايمئة ألف نسخة. ممّـا جعلهـا تتصـدّر 
 .لائحة النساء العشرة الأكثر تأييرًا في العالم العربيّ  والأولى في مجال الأدب

شخصـيّة نسـائيّة المـرأة العربيّـة الأكثـر تميّـزًا مـن قِبـل  612اختيـرت مـن بـين  ● 2006 :
 .دبي /مركز دراسات المرأة العربيّة في باريس

ـــاديس فـــي  ● 2006 : ـــن ب ـــد ب ـــد الحمي حـــازت وســـام التقـــدير مـــن موسســـة الشـــي  عب
 .قسنطينة  الجزائر

 .لجنة روّاد من لبنانتلقّت وسامًا عن مجمل أعمالها من  :●  2004 
 .جائزة جورج طربيه للثقافة والإبداع في لبنانعلى حازت  :●  1999 
 .”ذاكرة الجسد“جائزة نجيب محفو  عن روايتها على حازت  :●  1998 

 .430 جائزة موسسة نور للإبداع النسائيّ في القاهرةعلى حازت  : 1996  ●

                                                           
موقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع قنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة الجزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  ينظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط  .430
A25%8D25/%15/3/2015ww.aljazeera.net/amp/encyclopedia/icons/com/amp/s/w.https://www.google

-2585%9D25%7A25%8D25%2584%9D25AD%25%8D25%3

%9D25%2586%9D25%7A25%8D25BA%25%8D25AA%25%8D25%3B25%8D25%2585%9D25%

A258%9D25%2585  05/25/0201تمّ الاطّلاعُ عليه في. 

https://www.google.com/amp/s/www.aljazeera.net/amp/encyclopedia/icons/2015/3/15/%25D8%25A3%25D8%25AD%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585-%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25BA%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2585%25D9%258A
https://www.google.com/amp/s/www.aljazeera.net/amp/encyclopedia/icons/2015/3/15/%25D8%25A3%25D8%25AD%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585-%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25BA%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2585%25D9%258A
https://www.google.com/amp/s/www.aljazeera.net/amp/encyclopedia/icons/2015/3/15/%25D8%25A3%25D8%25AD%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585-%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25BA%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2585%25D9%258A
https://www.google.com/amp/s/www.aljazeera.net/amp/encyclopedia/icons/2015/3/15/%25D8%25A3%25D8%25AD%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585-%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25BA%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2585%25D9%258A
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 المناهن الدّراسيّــــة :أعمــــال أحــــلد مستةانمـــي في 

اعتُمــدت روايــات أحــلام مســتغانمي فــي المنــاهُ الدراســيّة لجامعــات ومــدارس يانويّــة • 
 عدّة في العالم العربيّ  كما في كبر  الجامعات الأوروبيّة والأمريكيّة.

ـــدّم عـــن أعمالهـــا مـــا•  ـــة والأطروحـــات والدراســـات  لا قُ يُحصـــى مـــن الرســـائل الجام يّ
 الجامعات العربيّة والأجنبيّة على السّواء.النقديّة في 

فـــــي امتحانـــــات البكالوريـــــا ” ذاكـــــرة الجســـــد“اعتمـــــدت وزارة التربيـــــة الفرنســـــيّة روايـــــة • 
التي تُجرَ  في خمسة عشر بلدًا يختار فيها الطلّاب اللغـة العربيّـة كلغـة  0221الفرنسيّة لعام 

 يانية.

في العديد مـن الجامعـات فـي لبنـان  حاضرت أحلام مستغانمي وعملت كأستاذ زائر• 
  0111جامعــة ميريلانــد عــام )والولايــات المتّحــدة  (0115الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت عــام )

  وجامعــة 0225  ومعهـد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا فـي بوســطن عــام 0225وجامعـة يــال عــام 
  وجامعـة 0220  وجامعة مونبلييـه عـام 0220جامعة السوربون عام )وفرنسا  (0225ميشيغان 
 .(0221ليون عام 

 تُرجمت رواياتها إلى لغات أجنبيّة عدّة  وصدرت عن دور نشر مرموقة.• 

  طُبعــــت مُجمــــلُ أعمالهــــا علــــى طريقــــة UNESCO اليونســــكومنظّمــــة بمبــــادرة مــــن • 
  برايل  لتكون في متناول المكفوفين من القراء.

 "يوســـف شـــاهين"أيـــارت رواياتهـــا اهتمـــامَ كبـــار الســـينمائييّن العـــرب أمثـــال الـــراحلين • 
إلــــى السّــــينما. إذ حــــين اشــــتر  ” ذاكــــرة الجســــد“  الــــذي تمّنــــى أن تُنقــــل "مصــــطفى العقّــــاد"و
نجـدت "حقوقَ الرّواية  تمّ إخراجها فـي مسلسـل تلفزيـونيّ رمضـانيّ علـى يـد  "يوسف شاهين"

 0202.431ضائيّات في رمضان   بثّته تسع ف"أنزور
                                                           

 . /http://www.ahlammosteghanemi.com مستغانميالموقع الرّسمي للرّوائيّة أحلام  431

http://www.ahlammosteghanemi.com/
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 روايـــــــــة ذاكر  اليســـد في مر   النّقد بي  الأصل والتّرجمــة : 1.2

 أ. ملخّ  الرّوايــــــة :

تعدّ رواية ذاكرة الجسد مـن بـين أهـمّ الأعمـال الرّوائيّـة التـي أبـدعتها أحـلام مسـتغانمي 
والتــي تــمّ وصــفُها بالظّــاهرة فــي الأوســاا الأدبيّــة. حيــث تعــدّ واحــدة مــن بــين أكثــر الأعمــال 

 ملايين نسخة.  1الأدبيّة مقروئيّةً في العالم العربي حيث بيع منها أكثر من 

ة حول رسّامٍ اسمه خالد فقد ذراعه أيناء حرب التحرير في الجزائر تدورُ أحداثُ القصّ 
 وهو نفسه الرّاوي. 

بـــدأت أحـــلام الروايـــة مـــن منعطـــف نهايتهـــا  حيـــث اســـتهلّتها بعـــرضٍ للـــزّمن الحاضـــر 
 عندما كان البطل الرسام موجودا في قسنطينة.

ألـمٍ تعلّـق بجسـد يمّ بدأت الأحـداثُ تتـوالى نحـوَ الماضـي فـي رحلـة اسـترجاعٍ لـذكريات 
الـــرّاوي وبعلاقتـــه الوطيـــدة بوطنـــه. حيـــث كـــان يحـــارب ضـــد الاحـــتلال الفرنســـي فـــي صـــفوف 

 جبهة التحرير رفقة جماعة من المُجاهدين.

زاً ـــــالكاتبـة الجزائريّـة ابنـة المناضـل الـذي يمثّـل رم "حيـاة"تُسردُ في هـذه الروايـة قصّـة 
 للمقاومة. 

إلــى بــاريس مــن أجــل اســتئناف دراســتها فــي الأدب العربــيّ وتســتقرّ عنــد  "حيــاة"تنتقــل 
الرّسام الجزائـريّ مبتـور الـذّراع الـذي كـان رفيـق  -بطل الرّواية  - "خالد"عمّها. لتلتَقٍيَ بعدئذٍ 
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والــدها فــي الكفــاح  والــذي بعــد أن امــتلأ خــزّان خيباتــه فــي الجزائــر منــذ عشــرين ســنة انتقــل 
 مة الفرنسيّة باريس حاملًا معه ذاكرته الأليمة وحنينه للوطن في جسده.للاستقرار في العاص

بعد أن عاش قصّةً مع تلك المرأة ص بة المنال التي تسـمّى حيـاة والتـي كانـت بمثابـة 
النّقطة التي أفاضت كأس خيباتـه  طفـق يكتـبُ روايـةً يسـرد فيهـا حبّـه لهـذه المـرأة التـي كانـت 

تمعت فيهـا مـدلولات داخـل المـدلول الواحـد. لقـد كانـت تمثـل أكثر من مجرّد معشوقة حيث اج
 له المدينة المفقودة  والوالدة المفقودة  والطّفلة المفقودة  والهُويّةَ المفقودة.

من السي مصطفى الذي كان مجاهدا مع خالد في الفترة نفسـها إلا أنـه  "حياة"تتزوج 
اء الجشـع والسّـلطة. وبعـد أن يـتمّ ا تيـال انتمى بعد الاستقلال مباشـرة إلـى أولئـك اللاهثـين ور 

أخيــه حســان يتــراكم ألــم الماضــي مــع ألــم الحاضــر وتُمطِــرُ الــذّاكرةُ علــى خالــد الــذي لــم يجــد 
 مناصا سو  في إطفاء حرائقه العاط يّة والجسديّة والتّاريخية على الورقة البيضاء.

ة وبــاريس حيــثُ تبــدأ وخــلال عمليــة الســرد تقبــعُ الرغبــة الجامحــة بــين مــدينتيّ قســنطين
 القصةُ في جسور قسنطينة وفيها تنتهي.

 ِ. عهقريّـــــة ايتيـــــــار الــــــــرّاوي في ذاكــر  اليســــــد:

لقد أيار استخدام أحلام مستغانمي للرّاوي الرّجل تساملات القراء  وفضـول النّقـاد  وقـد 
 النجاح المُيهر الذي حظيت به الرّواية.يكون هذا الاختيار بعينه أهمّ الأسباب المُسهمة في 

لقد كانت أحلام قادرةً على إعطاء الكلمة للمـرأة فهـي الأدنـى إلـى أحاسيسـها وتجربتهـا 
ولكنهــا فضــلت أن تجعــل مركــز يقــل الروايــة كامِنــا فــي صــوت الرّجــل. إنّ الهــدف وراء هــذا 

 الاختيار قد يكون أكثر تعقيدا ممّا نتصوّر.

أحــلام قــد أرادت وضــع حــاجز بــين مــرجعيّتين إحــداهما متعلّقــة هنالــك مــن افتــرض أنّ 
ــرد. حــدث ذلــك عنــدما قامــت بتغييــر الجــنس  لحمايــة نفســها بصــفتها  بالكتابــة والأخــر  بالسب
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أطلقت العنـان لتعبيرهـا وأفكارهـا وتيـديولوجيتها سـتكون عرضـة لهجـوم  كاتبة امرأة لأنها إذا ما
 الرواية ونشرتها. عنيف خصوصا في الفترة التي ألفت فيها

لكن ممّ يتوجب عليها حماية نفسـها بالضـبط؟ إن تقنيـة السـارد الرجـل هـي بمثابـة درعٍ 
يحمــي المــرأة الكاتبــة مــن أصــابع الاتهــام التــي قــد يوجّههــا القــارئُ نحوهــا. فالقــارئ وفــي تلــك 

تـــب كـــلّ الفتـــرة الزمنيـــة بالتحديـــد كـــان يضـــعُ الكاتـــب والـــراوي فـــي المرتبـــة ذاتهـــا ويُحمّـــل الكا
عبّـرت الراويـة عـن أفكارهـا داخـل الـنص الروائـي بارتيـاح عُكِـس ذلـك  يقوله الراوي فـ ذا مـا ما

 على شخصها مباشرة وعليه يتمّ الحكم على المرأة الكاتبة بناءً على شخصياتها. 

عــدنا إلــى عنصــر الســيرة الذاتيــة التــي تتــوار  ضــمن الروايــة  وجــدنا أن هنالــك  إذا مــا
دَ مـن يقــين  كــل الـدنو مــن حيـاة الكاتبــة الشّخصـيّة وهــو مـامعطيـات كثيـرة  مــن شـأنه أن يُصَــعٍّ

 القارئ بأن الكاتبة والروائية  ير منفصلتين أبدا.

نستحضر فـي هـذا السّـياق شخصـيّة زيـاد الشّـاعر الفلسـطينيّ الـذي وقعـت البطلـةُ فـي 
والـذي كـان يبـرمُ برمجـة  حبّه والـذي كـان يحمـلُ فـي كُنهـه أحكامـاً مُسـبقةً عـن المـرأة الأديبـة

 الوعي العامّ آنذاا  إذ يقول بهذا الصّدد :

" أنا أكرهُ النّساءَ عندما يُحاوِلنَ ممارسةَ الأدب تعويضاً عن مُمارسـات  أُرـر. .. أتمنـّ  
صَـبرَ لـي علـ  هـذا النـّوِ   تكونَ صديقتُكَ هذه عانساً أو امـرأةً فـي سـنّ اليـ. . . ف.نـا لا أن لا

 من النّساء "
432
. 

« Je déteste les femmes qui s’adonnent à la littérature au lieu de se 

réserver pour d’autres plaisirs. J’espère que ton amie n’est pas une vieille 

fille ou une femme à l’âge de la ménopause …» 433.  

                                                           
 .011-015 .ا .مستغانمي  أحلام: ذاكرة الجسد  مرجع سبق ذكره  ا .432

433. Mosteghanemi, Ahlam : Mémoires de la chair, Op.cit, p. 192. 
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سـيما فيمـا تعلّـق  كما إن القصة التي تسـردها أحـلام فـي الروايـة تشـبه حياتهـا كثيـرا لا
بحيــاة والــدها الــذي أهدتــه إليــه الكتــاب ونســبتهُ إليــه إضــافةً إلــى تقــاطع أحــداث انتقالهــا إلــى 

ذكرنــاه ســابقاً والــذي يجعــل خيطــا رفيعــا  بــاريس بأحــداث انتقــال البطلــة إلــى بــاريس وهــو مــا
 الواقع بالخطاب الرّوائيّ الذي تقدّمه. للغاية يفصل 

لذلك نجـد الكاتبـة تتحـدّث داخـل روايتهـا عـن ذلـك الخـيط الرفيـع الفاصـل بـين الحقيقـة 
والخيــال عنــدما تضــع القــارئ فــي ورطــة أن يقبَــعَ بــين البينــين هــل هــي تتحــدث عــن ذاتهــا أم 

 : ؟ حيث تقول على لسان بطلة الرّواية لا

ـــ  لاالكاتـــبُ إنســـانُ يعـــيُ   " يحترفهـــا بالضّـــرورة.  لـــك  علـــ  حافّـــة الحقيقـــةل ولكنّ
غير .. إنّ  في الحقيقة يحترف الحلم .. أي يحترف نوعـا مـن الكـذب  ارتصاصُ المؤررّين لا

 المهذّب. والرّوائيّ النّاجح هو رجلُ يكذبُ بصدق  مُده ل أو هو كا ب يقول أشياء حقيقيّة
" 434

. 
« Un romancier est quelqu’un qui vit à la lisière de la réalité mais n’en 

fait pas profession. La réalité est le domaine des historiens. Lui pratique le 

rêve qui n’est que mensonge poli. Un bon romancier est quelqu’un qui ment 

avec une incroyable sincérité, ou disons plutôt que c’est un menteur qui dit 

des choses vraies » 435. 
والأهم في هذه المسألة هو أنه من الوارد أن تكون الوسيلة الأكثـر فعاليـة التـي لجـأت 
إليها أحلام لحماية ذاتها الكاتبة من الأحكام القرائية السائدة هو اسـتخدامُ راوٍ ذَكَـر مـع إسـناد 

م في المسرود هو من بـين أهـم طـرق الهـروب ضميرِ المتكلّم إليه. إنّ استخدام ضمير المتكلّ 
المــذكور علــى اعتبــار أن هنالــك فرقــاً بــين اســتخدام ضــمير أنــا وضــمير هــو ضــمنَ الحِبكــةِ 

                                                           
 .001مستغانمي  أحلام: ذاكرة الجسد  مرجع سبق ذكره  ا  .434

435. Mosteghanemi, Ahlam : Mémoires de la chair, op.cit, p.129. 
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أن ذلك الفرق كامن في الحضور الجسديّ Franz Stanzel السّرديّة حيث أكّد فرانز ستانزيل 
 .436والوجوديّ داخل المُتخيبل

للسّارد الرّجل في روايتهـا هـو فـي الوقـت نفسـه أحـد أبـرز إنّ اختيار أحلام مستغانمي 
على صعيد التّلقي ويقةً جعلتها من جهة تدنو مـن  نقاا قوة العمل  فقد منحها ذلك سلطةً ما

القارئ مانحةً إياها الجُرأة على التحدث بلسان امرأة في رواية فوصى الحـواس التـي تلـي هـذه 
أن تكـون فــي موضــع قـوة للخــوض فـي تفاصــيل الثــّورة  الروايـة. كمــا قـد أتــاح لهــا ذلـك الخيــار

 الجزائريّة وكفاح مُناضليها ولنقد الحقائق السياسيّة للبلد. 

ومــن الناحيــة التّداوليّــة  يعــدّ المُتخيّــل دومـــاً نتاجــاً لأحــدهم  حيــث يكــون هــذا الأخيـــر 
عـــن المواقـــف مســـوولا عـــن اتّســـاق الكلمـــات والتّمثيـــل اللّســـانيّ وذاتيـــة الشخصـــيّات والتعبيـــر 

. وانطلاقا ممّا سبق ذكره نظرا لأفق التلقي السائد 437الإيديولوجيّة في لغة السرد ومن خلالها
في ظروف إنتاج الرواية كان استخدام الراوي الرجل واحدا مـن أهـم أدوات صـنع تلـك الروايـة 

 حها.لأن الكتابة النسوية كانت في بداياتها لكنه في القوت ذاته أحد أهمّ مسوّ ات نجا

يثبتُ الفرضيّةَ التـي صُـغناها بشـأن كـون جعلـت أحـلام قـد اتّخـذت سـارداً رجـلا  إنّ ما
لكــي تحمِــيَ نفسَــها مــن أصــابع الاتّهــام مــن أفــق التلقــي الخاضــع للــوعي الجمعــي الســائد فــي 

صــرحت بــه فــي لقــاء أجرتــهُ معهــا قنــاة بــي بــي ســي البريطانيــة  ظــروف إنتــاج الروايــة هــو مــا
بأنهـا بـدأت مسـيرتها الأدبيـة بكتابـة الشـعر وبـأن مضـمون كتاباتهـا كـان يتـرواح عندما ذكرت 

جعلهـا تتعـربض لمقاومـة حـادة ورفـ  كبيـر حتـى إنـه تـمّ رفـ   بين الحـبّ والسياسـة وهـو مـا

                                                           
436. Voir Stanzel Franz : The narrative situation in the novel, Australia, Indiana University Press, 

1984, p.143. 
437. Voir Camus, Marianne : Création au féminin, v3, filiations, Dijon, Ed universitaires de Dijon, 

Collection Kaléidoscopes, 2007, p.109. 
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مشـــروع أطروحـــة الـــدكتوراه الـــذي قدمتـــه بســـبب كتاباتهـــا وبـــأن والـــدها قـــد تصـــد  لهـــم بعدئـــذ 
 .438 تشاء بة مامصرّحا بأن ابنته حرّة في كتا

ومـا يـدعم الحجـُ التـي وضـعناها آنفـا هــو قولهـا بـأنّ مـن العسـير أن تـنجح المـرأة فــي 
يقـومُ  العالم العربيّ خصوصا في فترة كتابات أحلام الأولى ذلك أنه عليهـا القيـام بضـعف مـا

 يحــقّ للمــرأة  يــتم بــه الحكــم علــى الرّجــل. كــم لا بــه الرجــل لأنــه ســيتمّ الحُكــمُ عليهــا ضــعف مــا
 الوقوع في الخطأ.

ومــا تضــيفُه أحــلام بهــذا الصّــدد هــو أنّ العمــل الأدبــيّ الــذي تكــونُ كاتبتــه امــرأة يمــرّ 
  والنقــد الــذي "النقــد الــذاتي"رحــل نقديّــة بعــد نشــره هــي النقــد الــذي تُجريــه الــذات  بخمــس مــا

والنقـــد الأشـــد يُجريـــه زوج الكاتبـــة  والنقـــد الـــذي تقـــوم بـــه الدولـــة  والنّقـــد الـــذي يجريـــه النّاشـــر  
يُلقـي بأحكـام صـارمة  خطورة ألا وهـو النقـد الـذي يُجريـهِ القـارئ. لأن القـارئ العربـي عـادةً مـا

 .439على الكاتب

إنّ الــدليل علــى نجــاح قلــم أحــلام مســتغانمي فــي التمثّــل فــي شخصــيّة رجــل والتعبيــر 
سّ أديـبٌ عن معانـاة رجـل لـم يكـن عـدد النسـ  المقـروءة فحسـب بـل تعـدّتها إلـى درجـة أن يحـ

رجــل بــدوّه مــن الروايــة لدرجــة أنــه وجــد ذاتــه فــي شــخص البطــل. هــذا الأديــب هــو نــزار قبّــاني 
الـذي لكونــه شـاعر تمكــن مـن وصــف أســلوب أحـلام الــذي يمتـاز بشــعريّة طاغيـة حيــث كتــب 

 ورد فيها : لها رسالة بخطّ يده ندرج أهم ما

الحــبّ وبحــرُ الجــنُ وبحــرُ الأيديولوجيــّة. الرّوايــةُ قصــيدةُ مكتوبــةُ علــ  كــلّ البحــور. بحــرُ  "
وبحـــر الرـّــورة الجزائريــّــة بمنازليهـــا ومرتزقيهــــال وأبطالهـــا وقاتليهـــال وملائكتهــــا وشـــياطينهال وأنبيائهــــا 

                                                           
ــمّ نشــره فــي حســاب اليوتــوب  BBCحــوار أجرتــه قنــاة بــي بــي ســي  .438 ــة أحــلام مســتغانمي والــذي ت ــة مــع الرّوائيّ البريطانيّ

 .0202-20-20تمّ الاطّلاعُ عليه بتاري   4Gpbfg88https://youtu.be/V&pmالرسمي التابع للقناة على الرابط 
 المرجع نفسه. .439

https://youtu.be/V&pm88Gpbfg4
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تختصر  اكرة الجسـد فحسـبل ولكنّهـا تختصـر تـاريوَ الوجـا الجزائـريّل  وسارقيها.. هذه الرّواية لا
 " ائريةّ التي آن لها أن تنتهي..والحزن الجزائريّل والجاهليّة الجز 

440
. 

 ت. السير  ال اتية لمحمّد مقدّد مترجت رواية ذاكر  اليســـــد :

. بـدأ بالعمـل فـي "أنـيس رحمـاني  "وقـد عُـرِفَ كـذلك باسـم  0151وُلد محمّد مقدّم عام 
ســنة. انتقــل إلــى  00حيــث لــم يكــن يتجــاوزُ مــن العُمــر آنــذاا  0110الصّــحافة الجزائريّــة عــام 

الوقـت    فـي0111حتـى سـنة  "علاقات خارجية"العمل في مكتب للجريدة الدّوريّة الباكستانية 
 ."المستقلّة"الذي كان فيه مسوولًا عن المجلّة الأسبوعيّة اللّبنانيّة 

لينتقـل بعدئـذٍ إلـى  0226حيث عمـل بهـا حتـى سـنة  0115التحق بصحيفة الخبر عام  
وهـو تـاري   0225ويعمـل بهـا رئـيسَ تحريـر حتـى أكتـوبر مـن سـنة  "يـوميّ الشّروق ال"صحيفة 

نشأة صحيفة النّهار التي كان من بين أبرز موسّسيها. وكان بالتّوازي مع ذلـك رئيسـاً لمكتـب 
 .441الصّادرة في لندن "الحياة"صحيفة 

 الدّولي.لم يكن محمّد مقدّم صح يّا فحسب بل كان كاتباً ومختصّاً في قضايا الأمن 
تراوحـــت مولّفاتـــه بـــين الطّـــابعين الأدبـــيّ والسّياســـيّ نـــذكر منهـــا وكلهـــا مكتـــوب باللّغـــة 

 الفرنسيّة : 
 0111  :"   ابن أمكFils de ta mère ". 

 0220  :" ليلة أفغانيّة  Nuit afghane " . 

 " مرحى بالرّفاق ! Salut, compagnons ! ".  

  0221  :"   باريس  الصّحراءُ الُأخرParis, l’autre desert ". 

                                                           
 مستغانمي  أحلام : ذاكرة الجسد   مرجع سبق ذكره  ينظر الغلاف الخلفي للكتاب. .440

441. Mohamed Mokaddem auteur de « la France et l’islamisme armé » publié dans Ennahar le 

02/05/2011, disponible via le sire de Djazairess https://www.djazairess.com/fr/ennahar.fr/ consulté le 

03/07/2019. 

https://www.djazairess.com/fr/ennahar.fr/
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  0202  :"  ّالقاعدة في المغرب الإسلامي Al Qaida au Maghreb Islamique" 

  0220  :".الأفغــان فــي الجزائــر  مــن الجماعــة إلــى القاعــدة" Les Afghans en 

Algérie, de la Djamaâ à Al-Quaida » ". 

  0220  :"  ترجمة رواية ذاكرة الجسد لأحلام مستغانميMémoires de la chair ". 

 ئ. تحليــــل موقا مترجت ذاكر  اليسد م  يلل سيرتم ال اتيــة :

إنّ تحليلَنا لموقف محمّد مقدّم مترجم رواية ذاكرة الجسـد لـيس كتحليلنـا لموقـف فـرانس 
مايير مترجمة رواية فوضى الحواس. لأننا تمكّنا من التواصل مع المترجمـة بينمـا لـم نسـتطع 

مــع المتــرجم شخصــيا لــذلك ســنكتفي بتحليــل العناصــر التــي فــي متناولنــا للــدّنو أكثــر  التواصــل
نســتند  مــن نقــد الترجمــة. وســتكون فــي هــذه الحالــة القــراءاتُ الهامشــيّة وســيرته الذّاتيــة أهــمّ مــا

 عليه في قراءتنا النّقديّة.

ضــايا نلاحـه للوهلــة الأولــى أن محمّـد مقــدّم إضــافةً إلـى كونــه صــح يا ومختصـا فــي ق
الأمن الدّولي هو كاتب وروائي. هذا التفصيل من شـأنه أن يفيـدنا بـالكثير بخصـوا ترجمـة 

تختلــف عــن ترجمــة المتــرجم العــاديّ لهــا  الرّوايــة. فمــن المعلــوم أن ترجمــة الروائــي لروايــة مــا
ذلك أن الروائي أدنى إلى حبكة النص ومنطقه وأعلمُ بعلاقة الـدوال مـع المـدلولات فـي أدبيتـه 

در  بــــالنّقلات السّــــرديّة والإيقاعيّــــة ضــــمن معجمــــه وروابطــــه. لــــذلك مــــن الــــواقعيّ بــــل مــــن وأ
الطبيعـــيّ جـــدا أن تكـــون ترجمـــة الرّوائـــيّ ذات جـــودة عاليـــة نظـــرا لأفـــق انتظـــاره كقـــارئ وأفـــق 

 انتظاره كمولّف كذلك. 

نزيـاح المفارقةُ البسيطة التي نشتغل عليها في نقد الترجمة هي الأدبيّـة ونقصـد بهـا الا
الأسلوبيّ الذي يمكن أن يحديَه المولف في الرواية. فهل يكفي أن يكون المترجم روائيا حتـى 

واعٍ يُحـــدِثُ انزياحـــات علـــى  يضـــمن الانزيـــاح نفســـه؟ أم أن كونـــه روائـــي قـــد يجعلـــه بشـــكل لا
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ســيتبيّن مــن خــلال  علــى شــاكلة أســلوب المولــف الأصــلي وهــذا هــو مــا شــكل أســلوبه هــو لا
 نّقديّة.الدّراسة ال

ومن الواضـح أن محمـد مقـدم يحـوز علـى لغـة فرنسـيّة أدبيّـة تجعلـه إضـافةً قيّمـة لهـذه 
 Jean-Luالرّوايــة حيــث ســبق ونالــت إعجــاب صــحفيّين كثــر نــذكر مــنهم جــان لــوا دروان 

Drouin  صـــحفي فـــي جريـــدة لومونـــدLe Monde  الفرنســـيّة وصـــفها بالمُتكاملـــة والفصـــيحة
 Le Nouvel وهــي صــح ية كــذلك فــي جريــدةOdile Quirot إضــافة إلــى أوديــل كيــرو

Observateur بـاريس  الصـحراء الأخـر  "ر بخصـوا روايتـه التي وصفت أسلوبه بالسّـاح" 
 .0221442التي رشّحت لجائزة القارات الخمس للفرانكوفونيّة سنة 

س إن الجانــب الــذب يزيـــد الفعــل النقــديّ لترجمـــة محمّــد مقـــدّم قيمــةً وجــودة  هـــو كونــه لـــي
روائيا فحسب بل هو جزائريّ صحفيّ مقتحم بقلمه عـالم السّياسـة وعليـه لديـه كـلّ المقوّمـات التـي 

 تخوّله نقل أدبيّة نص ذاكرة الجسد ذلك أن بطل الرواية الذي هو الرّاوي في الوقت نفسه :
 (يقرّب التعبير عن الألم بحكم قوة التأيير هذا ما)رجل   .1

بعـــد الاســــتعمار ومـــا بعــــد  كونـــه قــــد عـــايك فتــــرة مـــاجزائـــريّ الثقافـــة إضــــافة إلـــى   .2
 الإستقلال تحديداً العشريّة السوداء.

 عاش في باريس ولديه علاقة تربطه بها من الناحية الأدبيّة. .3

كان على تماس يعديد الصحفيين الجزائريّين ممن عايشـوا تلـك الأحـداث وممـن يـمّ   .4
 ا تيالُهم آنذاا.

اســية واللغويــة المشــتركة بــين البطــل والمتــرجم تجعلنــا كــلّ هــذه العناصــر الثقافيّــة والسي
نجـــزم بـــأن انتقـــاءه لترجمـــة هـــذه الرّوايـــة تحديـــداً هـــو مـــن بـــين أفضـــل الاحتمـــالات علـــى كـــلّ 

 المستويات إن لم يكن أفضلها. 

                                                           
442. Voir : Mokeddem, Mohamed : Paris, l’autre desert, Ed : Mokeddem, 2009, p. 1. 
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ننــوّه فــي الأخيــر بأننــا ســنأخذ العناصــر المــذكورة مُجتمعــةً فــي الحســبان خــلال دراســتنا 
 ن الأصل والترجمة.بي النقدية للرواية ما

 : ج. أدبيّــــة السّرد في رواية ذاكر  اليسد بي  الأصل والترجمـــــة

ــه إذا مــا ابتغينــا تطبيــق دراســة نقديــة تقييميّــة للترجمــات وجــب  لقــد ذكرنــا مــن قبــل بأنّ
   .علينا بدءاً اختيار المناطق النّصّية التي تشكّل فرادة العمل الأدبيّ 

ــة فــي التّرجمــة هــو حســن اختيــار المقــاطع  فــ نّ مــن بــين أهــمّ وعليــه  أســرار العمليّــة النّقديّ
الأدبيّ والتي ستصبح بدورها في مرحلـة يانيـة م يـاراً لجـودة الترجمـة.  النّصّيّة المُشكّلة لقوة العمل

فتقيـيم الترجمـة حسـب تجربتنـا فـي هـذا المجـال لـيس أولويّـة فـي الخطـاب الإخبـاري ولا فـي السّـرد 
وتنمــا فــي طريقــة انزيــاح ســرديّة العمــل نفســه عــن السّــرديات المعروفــة قــبلا مهمــا كــان بلا ــيّ الا

ج التّطبيقيّــة كاملــة لأن الترجمــة إذا ذنــوع الانزيــاح المــذكور. وعلــى هــذا الأســاس تــم انتقامنــا للنّمــا
 الترجمة. خطابأدبية  بخصوا أحدث المفارقة الكبر  انزاحت عن هذا النسق 

دبيّة السّرد عند أحلام مستغانمي قائمـة علـى مفارقـة  ريبـة للغايـة. وننوّه هنا إلى أنّ أ
من المعروف أنّ رمزيّة الجسور في رواية ذاكرة الجسد هي من بين ركائز أدبية العمـل التـي 
تعدتـــه إلـــى فعـــل التلقـــي وجعلـــت عـــددا هـــائلا مـــن القـــراء يبتغـــون زيـــارة قســـنطينة لفـــرا حـــبهم 

 لوصف الكاتبة. 
ريبة هي أنّ أحلام لم تزر قسنطينة إلا بعد نشر الرواية وفي الحقيقـة تلك المفارقة الغ

كانــت تشــرده وتصــوّره كــان بعينــي والــدها الــذي كــان يرســل لهــا رســائل مليئــة بوصــف  كــلّ مــا
 لجمال تلك المدينة. 

ولــم يتوقــف هــذا الرمــز عنــد هــذا الحــدّ بــل وضــعت لــه تشــبيها عميقــا لدرجــة أنــه يثيــر 
ـــدما شـــبّهت  ـــذي التأمّـــل عن نفســـها وهـــي تصـــف قســـنطينة وجســـورها دون أن تراهـــا بالبطـــل ال

صــنعته فــي الروايــة نفســها والــذي كــان يرســم جســر قنطــرة الحبــال وهــو يشــاهد جســر ميرابــو 



 الترّجمات لنقد التمّييدي الطّور                                                     الثالث الفصل

156 

 

وهـذا  "443نـراه  نحـن نـر  بعـين الفقـدان. فقـدناه لا مـا نحـن نرسـم مـا"حيث تقول بهذا الصّدد 
وصل إليها القارئ اتّصل اتّصالا رمزيـا يجعـل التأويل هو من بين أعمق التأويلات التي إذا ت

 هذا العمل جزءاً منه.
 
 
 
 
 

 في ميهر السّـــــرد : 444ح. ال رميـــة اللّةوية ال ص يـــة 

قد يبدو  ريباً الوصل بين البرمجة اللّغويّة العصبيّة وشعريّة الرواية لكـن المقاربـة فـي 
 ذاتها تدنو قدر الإمكان من دراسات التّحليل النّفسيّ التي اهتمت بها نظريّة الأدب. 

الأديــب للعقــدة فــي الحبكــة  برمجــةُ  والبرمجــة التــي نقصــدها فــي هــذا السّــياق إنمــا هــي
كــون العقــدة المــذكورة عقــدةً نفســية. فيُحــدث أزمــةً لــد  أحــد أبطــال الروايــة الســردية علــى أن ت

آخــر حســب إلــى مُخلّفــةً هــي الأخــر  عقــدةً لــد  متلقــي الروايــة  الأيــر هنــا يتمــايز مــن متلــقّ 
 يعكسه أفق انتظاره والتراكمات النفسية السابقة في حياته. ما

                                                           
ـــــــرانس  443 ـــــــاة ف ـــــــد استضـــــــافتها فـــــــي قن ـــــــارة قالتهـــــــا أحـــــــلام مســـــــتغانمي عن ـــــــرابط 00هـــــــي عب ـــــــى ال   الحـــــــوار موجـــــــود عل

pUAAM0L5https://youtu.be/OpUV   25/21/0201تمّ الاطّلاع عليه بتاري. 
 Neuro Linguisticالبرمجــــة اللّغوبــــة العصــــبية هــــو المصــــطلح المفتــــوح لمــــا يُطلــــق عليــــه باللّغــــة الإنجليزيّــــة  444

Programming  ُإلــى علــى قــدرتنا علــى اســتخدام اللّغــة اللةويــة  إلــى أفكارنــا ومشــاعرنا وأعمالنــا  وتشــيرال رميــةُ  . تشــير
إلـــى الجهـــاز العصـــبيّ الـــذي يعـــدّ مســـلكا لحواســـنا الخمـــس التـــي عـــن طريقهـــا ال صـــ يّة المَلفوظـــة و يـــر الملفوظـــة. وتشـــيرُ 

العلاقـة بـين العنصـر الثلايـة هـي التـي تـربط مُقاربتنـا النّقديّـة بمضـمون الرّوايـة  )نستشعر السمع والبصر واللمـس والشّـعور 
  0220. ينظر : الفقي  إبراهيم: البرمجـة اللّغويّـة العصـبيّة وفـنّ الاتّصـال اللّامحـدود  منـار للتشـر والتّوزيـع  سـورية  (قرب
 . 050ا 

 

https://youtu.be/OpUV5L0pUAAM
https://youtu.be/OpUV5L0pUAAM
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مـن  برميـة الـوعي اليم ـيبل يمكن للمولّف بـوعي منـه أو دون وعـي أن يُسـهم فـي 
خــلال مفــاهيم إذا تراكمــت لــد  القــرّاء وفــق فعــل التّلقّــي أحــديت أيــرا بليغــاً فــي مســتو  التــأيير 

 سنشرحه تفصيلا فيما بعد. وهو ما
أن الأديبـــة قـــد انتهجـــت هـــذه المقاربـــة نظـــرا لطبيعـــة أفـــق تلقيهـــا هـــي بـــولقـــد اســـتنتجنا 

يـــرتبط ارتباطـــاً وييقـــا  وهـــو مـــاالأخـــر  بحكـــم أنهـــا حاصـــلة علـــى دكتـــوراه فـــي علـــم الاجتمـــاع 
بـــالوعي لـــد  الفـــرد وبســـلوكه النّفســـيّ. وبالتـــالي لنـــا حتـــى أن نصـــف صـــنعة الحبكـــة السّـــردية 

ولعـل هـذه الصـنعة المرضـية موجـودة عنـد نصّـه. لّـف المو يرمّـز بهـا رضيّة التـي بالصنعة المَ 
ــة  مــن قبيــل دوستويفســكي وشكســبير ومالــك حــداد و يــرهم ضــمن مــاأدبــاء كثــر  يغــذّي جماليّ

كمــن يضــية ذاتهــا إنمــا رَ يكمــن فــي دراســة الحالــة المَ  فيمــا ســنقدّمه هنــا لالكــن الجديــد  الحــزن.
 السردية. الحبكة في طريقة صنعها ضمن
ــا ومرج يــا فــي  أي أنّتــا ســنُحيط ــة التــي تتــوار  دلاليّ إحاطــةً واعيــة بالعناصــر الخطابيّ
وعي. أي العناصر التي تتغلغل فـي العقـل البـاطن للقـارئ والتـي تشـكّل  الرواية في صيغة لا

ــة السّــرد مــن  جــزءاً مــن برمجــة الكاتبــة وبرمجتهــا لأبطــال الرّوايــة وهــذا مــا ســيجعلُنا نلــُ أدبيّ
 منظور مختلف. 

   بي  التّ لّ  ال اقفي وال رمية ال ص يّة:خ. الّ اكر 

ننوّه هنا إلى أنّ تناوُلَنا لمفهـوم البرمجـة اللّغويّـة العصـبيّة لـيس مـن أجـل تغييـر سـلوا 
نحو الأفضل بمعاينة أكبر عدد ممكن من التفاصيل المتواجـدة لـد  شـخص نـاجح  إنسان ما

 ومن يمة تغيير الواقع.وتطبيقها ومتابعتها للوصول إلى نتائُ أفضل في الحياة 
لســلوا شخصــيات روايتــه   (البــاثّ )بــل إننــا نحــاول هنــا أن نفهــم عليّــة برمجــة الأديــب 

وربــط السّــلوا بالــذاكرة أي بالجســد المشــاعري لأن الألــم والحنــين و يرهــا مــن المَشــاعر تتولّــد 
د من تفعيـل الـذّاكرة فـي الماضـي واستحضـار الخيبـات ولـيس هـذا فحسـب بـل صـنع واقـع يعيـ
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 "تشــكيل الألــم فــي الوقــت الحاضــر. وقــد تحــدّيت أحــلام مســتغانمي عــن هــذا الموضــوع قائلــةَ 
 445"يكفي تفصيلٌ صغير لتعود الذّاكرة الطّفوليّةُ إلى الواجهة  وأنا ضحيّةُ ذاكرتي الطّفوليّة.

وهنا لنا أن نقول إنه مثلمـا يعـدّ الإنسـان مسـوولا عـن صـنع واقعـه  فـ ن الأديـب كـذلك 
 قعاً من ناحية تمتزج فيها الحقيقة بالخيال. يصنعُ وا

فــي حالتنــا نحــن  نجــد أحــلام تضــع الماضــي مــادّة لصــنع الحاضــر. بمعنــى الشّــعور 
بــالظلم الــذي عاشــه البطــل إيــر فقدانــه أحــد أعضــاء جســمه إضــافة إلــى الخيبــات التــي عاشــها 

هــذه العناصــر  فــي وطنــه والتــي جعلتــه يبتعــد عنــه إضــافة إلــى ألــم الطّفولــة الــذي عاشــه. كــل
ــا صــوبَ الأحــداث والتّجــارب التــي  مجتمعــةً تجعــل الجســد وفــق ذاكرتــه الشّــعوريّة يتّجــه تلقائيّ

 تكرّر له الشّعور نفسه. 
العــاطفي الــذي عــانى منــه البطــل تجــاه البطلــة حيــث  446يُفسّــر ضــبطاً التّعلّــق وهــذا مــا

يّر المفهوم الدّلاليّ للبطلة أنه ناتُ عن تردّدات من ذاكرة الجسد المشاعريّ  مما أد  إلى تغ
تفسّـــره نظريّـــة  لتصـــبح تـــارةً أمّـــه ومـــرّة طفلتـــه ومـــرات أخـــر  وطنـــه ومدينتـــه. وهـــذا ضـــبطاً مـــا

التعلق بكون أحداث الماضي التي يشهد فيها الإنسان ألما أو نوعـا مـن أنـواع عـدم الاسـتقرار 
 تتكرّر لتولّد اضطراب التّعلّق العاطفي في الكِبَر.

أحــداث الماضــي ومشــاعر الألــم والفــراغ العــاطفيّ الــذي يعــاني منــه البطــل الــرّبط بــين 
ـــاديّة. وهـــذا  هـــو مـــا ـــع بشـــكل مـــن أشـــكال النّرجســـيّة أو السّ ـــه شخصـــا يتمتّ يجعلـــه يجـــذب إلي

  "سندرجه ضمن مقطعين من رواية ذاكرة الجسد حيث بقول البطل الراوي :  ما

 "كيا  لت تُث ر ن ع تُح  السّاديّة شكو ي ولت ها ؟ 
447
. 

                                                           
 حوار مع الكاتبة أحلام مستغانمي على قناة الجزائريّة  موجود على الرابط :  445
0Nr19o1https://youtu.be/glTo   01/20/0201تمّ الاطّلاعُ عليه بتاري. 

والتي تعتبر من أبرز النّظريات  Bowlbyالتي أنشأها جون بولبي  Attachment Theory نسبةً إلى نظريّة التّعلّق  .446
 ينظر : الحديثة المهتمّة بتفسير السّلوا. 

Bowlby, J : Attachment and loose, V 2, Separation, anxiety and anger, New York, Basic books. 

 .01  مرجع سبق ذكره ا. ذاكــــــــــــر  اليسدمستغانمي  أحلام:  .447

https://youtu.be/glTo1o19Nr0
https://youtu.be/glTo1o19Nr0
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فرّ ما أنا ضحيّة روايتح  ه  ، واليثّة التي حكمت   ": ويضيف في مقطع آخر قـائلا 
نّطيها بالولمات  ال اد    "عليها بالخُلود، ولرّرت  أن تُح 

448
. 

الدراسـة مـن سنتناول هذا التعلّق العاطفي بشيء من التفصيل في الفصل الأخير مـن 
بــين الأصــل والترجمــة حيــث مثلــت هــذه النمــاذج منطــق  خــلال اســتخراج نمــاذج تطبيقيــة مــا

أدبية السرد عند الكاتبة والتي بالانتباه إليها يمكننا أن نـربط الـنص بظـروف إنتاجـه مـن جهـة 
 وظروف تلقّيه من جهة أخر .

 والتّرجمـــــــة :روايــــــــة فوضـــ  الحواي في مر   النّقد بي  الأصل  1.2

 أ. ملخّ  الرّواية:

ــة تشــتمل علــى     " ذاكــرة الجســد "روايــة فوضــى الحــواس هــي الرّوايــة الثانيــة مــن يلاييّ
 ." عابر سرير "و

 الــــــــــرّاوي :

 : رجُلٌ وقع في حُبِّ كاتِبة. في ذاكر  اليسد
 : الكاتبة نفسُها تحكي مغامرتها مع رجلٍ  ام .  في فوض  الحواي

 : الرّجل الغام  يحكي عن مغامرته مع الكاتبة تلك. في عابر سرير
 في الرّوايات الثّلاث. "الأنا "وهو 

رواية فوضى الحواس هي سردٌ لقصة جرت احدايُها في جزائر التّسعينات تزامُنـاً مـع  
 صفحة. 355  وتتكون من 1995العشريّة السوداء  نُشرت الرّواية في عام 

 الشّخصيّــات :تقديـــــت  

                                                           
 .01المرجع نفسه  ا.  .448
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الشّخصــيّات الأساســيّة   أن نقــدّمفــي المقــام الأوّل  نــر  قبــلَ عــرض ملخّــص الرّوايــة   
التي لها دور بارز في مُجريات أحداث الرّواية كما كان لها الأيـر الكبيـر فـي تحديـد المَـدلول 

 كاختي : الذي يتراوح بين أكثر من دالّ واحد. أمّا الشّخصيّات المحوريّة في الرّواية فهي

  راوي ــــــالهطلة، ال : حيا : 

  كاتبـــةٌ وناشـــرةٌ الطّـــاهر ع ـــد المـــول هـــي ابنـــة الشّــهيد  " تســـت مل ضـــمير المـــتولّت 
وهــو فــي ميــدان  "أحــلام"بعيــداً عــن والــدها الــذي ســمّاها  "تــونس"للقصّــة بلُغتهــا الأم. وُلــدت بـــ

لِحـين وصـول اسـمِها مـن والـدها الـذي حمـل  "حيا "اسم  –موقتاً  -الجهاد وقد كانت تحمل 
عامــاً فــي صــالة  05أحــد رفقائــه  عنــاء تســجيله فــي ســجلّ المواليــد. التقــت خالــد بعــد  "يالــد"

 .449 بباريس تضمُّ معرضاً له  وتحابّا لكنّ حُبّهما لم يُتوّج بزواجِهما

ـــا تكتُـــب  " فوضـــى الحـــواس "فـــي     قصّـــةً فتُحـــبّ بطلهـــا وتـــدخل معـــه فـــي تحـــدٍّ حي
وتلتقــي بــه صــدفةً فــي صــالة ســينما دون أن تــر  وجهــه  بــل مــن خــلال صــوتِه وعِطــرِه فقــط. 
ـــد علاقتُهمـــا وتذا بِـــه أحـــد قـــرّاء روايّتهـــا السّـــابقة. وصـــدفةً تَجـــدُ أنّهـــا كانـــت تبحـــثُ عـــن  وتتوطب
صــديقه معتقــدةً انّــه هــو  بعــد إذ تقــرأ نَ يَــهُ فــي الجريــدة وتكتشــف أنهــا أحبّــت الشّــخصَ الخَطــأ 

 من أحبّته لم تلتق به إلّا في مرات قلائل   وبشكلٍ  يرِ مُباشر  كانت آخرها عند قبره.و 

 : فلســـطين"صـــحفيب أُصــيب أينـــاءَ تَصـــويرِه مشــهداً فـــي  صـــاحا النظـــار  الســـودا" 
ليقرأهـــا فـــي فتـــرة  "ذاكـــرة الجســـد "روايـــةَ  (ع ـــد الحـــ ) فَشُـــلبت ذراعُـــهُ اليســـر . أهـــداه صـــديقُه

ـلَلَ ذاتـه. " يالـد بـ  قو ـال "ه مشخّصةً في البطـل  النقاهة فرأ  ذاتَ  . الـذي كـان يعـاني الشب
تــأيّر بالرّوايــة الأولــى لدرجــة أنّــه صــار يمضــي مقالاتــه باســم مســتعار هــو نفســه البطــل خالــد 

نــــذاا أن يَنشُـــر الصــــحفيّ باســــمه إذ كـــان يلاحقهــــم خطــــرُ آكـــاملا  لأنّــــهُ كــــان مـــن الخطيــــر 
 ونشأت بينه وبينها علاقةُ حب انتهت بفراقهما. الا تيال. فعزم على لقائها

                                                           
 .دــــــــالقصة من الرّواية الأولى للثّلاييّة  ذاكرة الجس تبدأ  .449
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 فـي  "فوضـى الحـواس"فـي بدايـة روايـة  "حيا "صحفي مناضل التقتـهُ   د الح :ــــع
يِــه وكــان اللقــاء الرابــع   (الأخيــر)صــالة للســينما يــم بمقهــى وفــي المــرة الثالثــة أينــاء قراءَتِهــا لِنَ  

ـــه صـــاحبَ النظـــارات  أمـــام قبـــره  وهـــو الرّجـــل الـــذي كانـــت طـــوال الرّوايـــة تبحـــث عنـــه وتخالُ
  .السّوداء

 شــقيق أحــلام والــذي يصــغُرها بثلايــة أعــوام  كــان قــد رفــ  فــي الروايــة اصرــــــــن :
ــلًا مُلازَمَــةَ المَســجد.  "قســنطينة"عقــد قرانهــا علــى عســكريٍّ فــي  (ذاكــرة الجســد)الســابقة  مُفضِّ

يتحمبل ناصر عبءَ أفكارِ والده النضالية ويبوته المبادئ لكنه ينحـرف بهـا قلـيلا بعـد التحاقـه 
 اعتقلته الشرطة الجزائرية. "الجزائريتين"بصوتين 
 ـــفري طليقــةُ ناصــر  وابنــة عــمّ حيــاة  رافقتهــا فــي إقامتهــا فــي ســيدي فــرج  همــا  : د ـ

شخصــيّتان مختلفتــان تمامــا  ففريــدة هــي مثــال تلــك المــرأة المُستســلمة التــي  صــديقتان لكنّهمــا
ـــك المـــرأة  ـــاة هـــي تل تكتفـــي بمشـــاهدة المسلســـلات  ومتابعـــة اخخـــرين وهـــم ي يشـــون بينمـــا حي

 المتمرّدة التي تحبّ أن تكون هي بطلة أحداث قصّتها.

  ضـابط فــي الجـيك الجزائــري يتـولى منصــبا هامـا فــي  " ... الســي ":  لامــــــــــحأزوج
الحكومة الجزائرية علاقته بحياة سطحيةُ  لم تُنجِب منه أطفالًا. أمّا علاقتُه بــناصر فيسـودها 

ـــادل. ـــوتُّرُ المُتب ـــرَ لِمبادئـــه  وهـــو الت ـــذي تَنَكب ـــة وال ـــر الجزائري أحـــد المجاهـــدين فـــي حـــرب التحري
يد للجزائر عَقِب الاستقلال الأخير  فأضحى من كبار وتصالح مع فرنسا في استعمارها الجد

 الضباا الذي تولوا حقائب وزارية في هذه الفترة.

 ــعبِ الجزائــري وَوَطنيــتهم شــارا فــي  " أحمــد " العــم :  ــــــالساي تتجلــى فيــه طيبــةُ الشب
فــي  " حيــاة "حــرب التحريــر انتهــى بــه الأمــر قتــيلًا خطــأً  أينــاء قيامــه بعملِــهِ حينمــا اصــطحب

 ." قسنطينة "نزهة لها فوق جسور 
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زوجة الشّهيد الطاهر عبد المـولى  ترمّلـت شـابّة  وتحمّلـت مسـووليّة :  يا ــــوالد  ح ●
الحيـــاة  تصـــارع بـــين مشـــكل ابنتهـــا التـــي لـــم تنجـــب وابنهـــا المتطـــرّف الـــذي آيـــر ال ـــيك فـــي 

 الخارج بعيدا عن البلد.

 الرّوايـــــة :ِ. لـــــــرا   في مضمــــون 

 علــى  فوضــى الحــواس هــي الرّوايــة الثّانيــة مــن يلاييّــة أحــلام مســتغانمي التــي تشــتمل 
 .  " رــــعابر سري "و " دـــذاكرة الجس "

  وهـــي بـــدورها كاتبـــة  قصّـــتها التـــي ابتـــدأت فـــي روايـــة " اةــــــحي "تســـرد فيهـــا البطلـــة   
ــا بعــد  ــين  رجــلٌ وامــرأة  التقَيَ ســابقة  فتشــرعُ فــي كتابــة واحــدة أخــر   وتصــنعُ حــواراً بــين بَطَلَ

  كونـــه  امضـــاً  يتّخِــــذُ "  ـــــــصــــاحا  الم ط "شـــهرين مـــن القطيعـــة. أمّـــا الرّجـــل فتســـمّيه 
البُعــد الفلســفي لكلامــه  "حيــاة"الصّــمتَ لغــةً  ويبقــي علــى أبــواب الشّــك دومــاً مُوارِبــة. تكشــف 

أمّـا المـرأة   "خلـق الإنسـانُ اللُّغـةَ ليُخفـي بهـا مشـاعرَه."عليـه  " أوسـكار ويلـد "بانطباق مقوله 
تنتهـي بنقطـة  وتنمـا  فقد كانت تحب الصّي  الضّبابية والجُمل الواعدةَ ولـو كـذباً تلـك التـي لا"

بعــدّة نقــاا انقطــاع وكــان هــو رجــل لغــة قاطعــة تقتصــر علــى كلمــات قاطعــة للشــك تــراوح بــين 
. وضــعت الكاتبــة هــذه الكلمــات القاطعــة بدايــة لمقــاطع "قطعــاً "و "دومــاً "و "حتمــاً "و "طبعــاً "

   ابتدأت ب حداها وب حداها انتَهَت."صاحب المعطف"لتسمّيها  قصّة كانت

أنّ "ت ــيكُ البطلــة فــي خيــال الكاتبــة عبثيــةَ الحــواس. وتختصــر الكاتبــة روايتهــا فـــي  
إلـى قَـدَرنا   "طوعـاً "الأشياءَ تحدث بتسلسلً قدريّ يابت  كما في دورة الكائنات  حيث نذهب 

رَ   "دومــاً "أن يحــدُث  "قَطعــاً "كــان لابُــدّ  بــذلك المقــدار مــن الابــاءِ أو التّــذاكي مــا "حَتمــاً "لَنُكــرِّ
. وعلـى هـذا الأسـاس "أنّنـا نحـنُ اللّـذينَ نصـنعُ أقـدارنا "طبعـاً "ومنذ الأزل قد حـدث  مُعتقـدينَ 

 كلّ فصل من الرواية.  "أحلام مستغانمي"وبالترتيب نفسه للكلمات المذكورة عنونت 
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تزوجة ضابطاً وقـد كـان بعيـداً عـن انشـغالها العـاطفي بانشـغاله بعملـه كانت البطلة م 
 كانت ت يك معه وقلبها مع  يره.

كانــــت تشــــعر بتســــلطه اســــتمراراً لمهامــــه الوظي يــــة خــــارج البيــــت  ومهامــــه السّياســــيّة  
ورتبته العسكرية كانتا استمراراً للذاكرة النضالية نشأت عليها وعنفـوان جزائـر حلمـت بهـا وفـي 

متـــه الـــوطن بقوتـــه وشـــموخه وفـــي جســـده ر بتهـــا بـــه. كانـــت البطلـــة كاتبـــة تحـــب أن تختلـــق قا
مواقــف وحــوارات ومواعيــد  كــي ت ــيك فــي رومانســية الحــب الــواهم. تــروي الكاتبــة كيــف أن 
البطلة ذهبت إلى السينما وكيف انشغلت برجل من خلال عتمة حواسها وكيف جلسـت أكثـر 

تمامــاً لوجــوده وكانــت مشــغولة عنــه برجــل آخــر يجلـــس مــن ســاعة جــوار الرجــل  لــم تقــدم اه
أمامها  جاءت دون أن يدري متنكراً فـي زي الحـب فقـط لأنـه يرتـدي معطفـاً ويجلـس بصـحبة 
 امرأة. من الصعب في تسعينات الجزائر أن تتجرّأ امرأة متزوجة على الدخول إلى السينما. 

ــــة المَســــافة التــــي تفصــــلنا عمــــا ن  شــــتهي ؟ أتراهــــا تقــــاس تســــاءلت البطلــــة عــــن نوعي
؟ أم بالوقــــت ؟.. أم بالمُســــتحيل ؟ أيُّ منطــــق هــــو منطــــق الرغبــــة ؟ أيكــــون منطقــــاً  بالمكــــان

لغويــاً؟ أو منطقــاً زمنيــاً.. أم منطــق ظــرف تضــعك فيــه الحيــاة ؟ وتســاءلت عــن الرجــل الــذي 
مُتابعــةِ انتقــل بكلمــةٍ واحــدةٍ مــن خانــة الغربــاء إلــى الرّجــل المشــتهى. لكنــه ظــل مشــغولًا عنهــا ب

الفـــيلم دون أن يتوقـــف أينـــاء ذلـــك عـــن بـــث ذبـــذبات حـــديث يقـــال صـــمتاً فـــي عتمـــة الحـــواس. 
وحينمــا كانـــت بالســـينما رَوَت بعـــ  أفكـــارِ الفـــيلم الـــذي تـــدورُ أحدايــُـه حـــولَ مُـــدرِّسٍ وطريقتِـــه 

الصـغير  الانقلابية في تعليم تلاميذه   ومن أفكاره: أن فهـمَ العـالَمِ يكـون بـالتّمرد علـى موقِعِنـا
فيه  وأنّ المرونة سـرُّ النجـاح  فالمُرونـةُ تَعنـي القـدرةَ علـى التّفكيـر بـأكثرَ مـن طريقـة  والقـدرة 
على النّظر إلى الأشياء من عدّة زوايا  وهي أيضاً الخروجُ خـارجَ الصّـندوق الـذي تَعوّدنـا أن 

ى لاحتســاء القَهــوة  نُفكّــر فيــه ونَنظُــرَ مــن خِلالــه. وبعــد فتــرة دخلــت البطلــة وحــدها إلــى مقهــ
ولكـن .. فجـأة وقـف ذلـك  »فتلتقي صُدفةً ذلك الرّجل الذي اشتمبت رائحةَ عطره في السينما: 
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أدري  الرجــل ذو القمــيص الأســود واتجــه نحــوي وفــي يــده صــحن عليــه بعــ  قطــع الســكر لا
كيــف انتبــه لمــا كنــت ســأطلبه ر ــم كونــه كــان يبــدو منشــغلًا بالحــديث إلــى صــديقه. إحســاسٌ 

مٌ  انتابَني وهو يقترب منّي ويمُدني بصحن السّكر  عطره الذي اخترق حواسـي أعـادني  ا
إلى العطر الذي شممته في السينما فقد أصبح لهذا العطر ذكـر  تقـودني فـي عتمـة الحـواس 

  .لأستدل عليه

؟  ومن ذلك الموقف تعرفت عليـه بقولهـا: أم ترانـي أذهـب إلـى الحـب بذريعـة الأدب  
وكيــف يمكــن لرجــلٍ لــم يَقــل لــي سِــو  بضــع كلمــات أو بــالأحر  كلمــة.. وكــأن كــل القــدرات 
العقليـــة قـــد تعطلـــت لتنـــوب عنهـــا حواســـي فـــألحق رجـــلًا اختزنـــت جســـدي رائحتـــه؟ رجـــلٌ يـــتقن 
الكـــلام إلـــى درجـــة يمكنـــه معهـــا أن يمـــرّ بمحـــاذاة كـــل الأســـئلة دون أن يعطيـــك جوابـــاً أو هـــو 

م تتوقّـع أن يُجيبـك عنـه اليـوم بالـذّات وأن تطـرح عليـه سـوالًا آخـر  يعطيك جواباً عن سـوال لـ
ـــاة يمكـــن أن  ـــين حتمـــاً ودومـــاً وقطعـــاً وطبعـــاً  وكـــأن الحي ـــه رجـــلٌ اختَصَـــرَ كلمـــات اللّغـــة ب إنّ
اٌ  تختصـر بهـا إنّـه حـوّل العـالم كلمـات قاطعـة والحـب كلمـات متقاطعـة  إن الأسـئلة معـه تــورُّ

يقــول  ربمــا  يقــلّ تورّطــاً  ولكنهــا كانــت تُحــبُّ كــلب مــا انبهــارٌ لا عشــقيب  حتّــى الأجوبــة أيضــاً 
 لأنها مأخوذة بغموضه. 

اماً يهو  رسمَ جُسور مدينة    وكانت هي كاتبة  لـذلك كـان الحـوارُ "قسنطينة"كان رسب
بينهما عميقاً  ولغته جميلة مفعمة بأمثالٍ لأدباء عالميين  كانت البطلـةُ المتحديـة فـي القصـة 

د أوضـاعها مـن الناحيـة المكانيـة والحـالات النفسـية لأشخاصـها وهـي التـي وصـفت أباهـا تسر 
الشــهيد المناضــل التــي تعــرف عنــه القليــل  وأمّهــا المــرأة المومنــة  وأخاهــا الأصــولي المتمــرّد 
علــى وضــعِ الــبِلاد  وزوجهــا الضّــابط البعيــدِ عنهــا المُنشــغلِ بضــبط أمــن الدولــة التــي تعــاني 

 لسّلطة التي بيد الجيك والأصوليين في الجزائر. مشاكلَ بينَ ا
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ــتُها مُفعمــةً بأوضــاع الــبلاد السّياســية. وكانــت مُعظــم أفكــارِ رِوايتِهــا  لــذلك جــاءت قصب
عن حبيبِها الذي أَيقَهَ فيها رَغباتها المُستترة وأفلت العنان لخيول شوقها الوحشـية  أشـعل كـل 

ي أجواءٍ مُحافِظة  تـروي تَعَـرِّي خفايـا الـروح عنـد شيء فيها  هي المرأة الشرقية التي ت يك ف
المرأة في مُجتمع مُحافه  إنها فوضى حواس بين حبيبين اهتمت للأول وانجرفت مـع الثـاني  

 من قبله. كان انجذابها لصديقه الصّحفي ومغامرتها مع الرسام

عبـد "عنـه  هـو  لطالما بحثت أن الرجل الذيبتعرف تكن لم فهي وتلك هي الحقيقة  
ـــه. هكـــذا كانـــت روايـــة  "الحـــق الـــذي أهـــد  الروايـــة لصـــديقه  لكـــن الحقيقـــة ظهـــرت يـــوم مَقتَلِ

فوضــى الحــواس لأحــلام مســتغانمي محكمــة الســبك  حوارهــا حــار جــداً تكتشــف بعــ  نقــاا 
الســلبية فــي مجتمعنــا مــن خــلال فهمنــا للعاطفــة وتخــرج جماليــة العاطفــة إلــى أقصــى حــدودها 

 من خلال كتابة راقية.

 : ةـــــر  دايل روايــــــــة  لصيـــــلصّ 

فــي فوضــى الحــواس كُتبــت قصــة داخــل قصــة  أمــا الأولــى فقــد حاكتهــا البطلــة وأمــا 
 بين القصة المكتوبة والقصة الم يشة. حيثُ تنشأ علاقةٌ دلاليّةٌ  الثانية فقد عاشتها

 :مترجمة فوض  الحـــــواي  France Meyer يرــــــفران  ماي " التّ ريا بـت. 

ــــي مركــــز الدّراســــات العربيّــــة  "ريفــــران  مــــاي "  أســــتاذةٌ مُحاضِــــرة باللغــــة العربيّــــة ف
الإسلاميّة بأستراليا. حائزة على باكالوريوس ومتخصّصة في اللّغة العربيّـة والأدب والحضـارة 

   قسم دراسات الشرق الأوسط  فرنسا. " بروفانس "متخرّجة من جامعة و 

فــي المغــرب  ودرســت فــي فرنســا يــمَ فــي القــاهرة. اســتفادت  "رــــــــمايي "نشــأت السّــيّدة  
 (المعهـــد الفرنســيّ للشـــرق الأدنـــى)مــن بعثـــة دراســيّة إلـــى المعهــد الفرنســـيّ للدّراســـات العربيّــة 

بدمشـــق  إذ أقامـــت هنـــاا لســـنتين. وهـــي مُترجِمـــة أدبيّـــة متخصّصـــة فـــي الأدب الحـــديث  إذ 
ـــة  ســـبعةٌ منهـــا هـــي للأديـــبِ المصـــريّ  05وأكثـــر مـــن ترجمـــت عديـــد المقـــالات  نجيـــب "رواي
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كمــا قــد ترجمــت إلــى اللّغــة الفرنســيّة اينتــين مــن لــلآداب.  الحــائزة علــى جــائزة نوبــلو  "محفــو 
 "منصـور الصـويم"للرّوائـيّ السّـوداني  "ذاكـرة شـرّيرة"روايـة الحديث هما روائع الأدب العربيّ 
دار آكتســـــود "عبـــــد الرحمـــــان منيـــــف ل "مـــــدن الملـــــح"وروايـــــة  0200ينـــــاير التـــــي نُشِـــــرَت فـــــي 

 .  " 0201للنّشر

ــــفـــران  ماي "عملـــت   بالتعـــاون مـــع معهـــد العـــالم العربـــي  وهـــي اخن مترجمـــة  "يرـــــ
آلبان ميشال   " بالاشتراا مع إحد  أهم دور النّشر الفرنسيّةوناقدة في مجال الأدب العربي 

Editions Albin Michel " 450. 

 ا :ـــدر لهــــص

1955- 1955 : 
   ــــــــــ " أصـــــــــوات "ترجمـــــــــة روايـــــــــة ـــــــــاض " لِ إلـــــــــى اللّغـــــــــة الفرنســـــــــيّة  " سُـــــــــليمان فيّ

« Clameurs ». 

  إلـــى الفرنســـيّة " جبـــرا إبـــراهيم جبـــرا " لِــــ " البحـــث عـــن وليـــد مســـعود "ترجمـــة روايـــة 
 « A la recherche de Walid Masud ». 

   ـــــــ " قناديــــــل إشــــــبيلية "ترجمــــــة روايــــــة ــــــي "لِ ــــــى الفرنســــــيّة " عبــــــد السّــــــلام العُجيل  إل
 « Les Lanternes de Séville » 

   إلى الفرنسيّة  " يوسف إدريس " لِـ " الحرام "ترجمة رواية.« Le tabou » 

  ــــ " القـــاهرة الجديـــدة "ترجمـــة روايـــة الحـــائز علـــى جـــائزة نوبـــل  " نجيـــب محفـــو  " لِ
ــــــلآداب  ــــــة  « La Belle du Caire »  0111ل ــــــة  "  ورواي ــــــي الحقيق  "العــــــائك ف

« Akhénaton-Le Renégat »  الطّريق "ورواية "  « La Quête ».للمولّف نفسه 

 Le Bus des Gens »لنجــو  بركــات  " بــاا العــوازم "ترجمــة روايــة :  2002 ●

Biens » 

                                                           
ـــــــــــــــة الأســـــــــــــــترالية  .450  Australian National Universityموقـــــــــــــــع الجامعـــــــــــــــة الوطنيّ

f-https://researchers.anu.edu.au/researchers/meyer   25/00/0201تمّ الاطّلاع عليه بتاري. 

https://researchers.anu.edu.au/researchers/meyer-f
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 لأحـــــــــــــــــــلام مســـــــــــــــــــتغانمي   "فوضـــــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــــواس"ترجمـــــــــــــــــــة روايـــــــــــــــــــة :  2005 ●

« Le Chaos des Sens ». 
 . « Karnac Café »لنجيب محفو   " الكرنك "ترجمة رواية :  2010 ●
 لنجو  بركات. « ! Ya salam »  " يا سلام ": ترجمة رواية  2011 ●
 « Souvenirs d’un enfant des rues »  " ذاكـرة شـرّير ": ترجمـة روايـة  2012 ●

 لمنصور الصويم.
.» Villes de Sel « عبد الرّحمان مُنيف " لـ "مدن الملح  "ترجمة رواية  : 2013 ●

 

 لنجيب محفو .ترجمة رواية أفراح القبّة :  2015
وهـي الترجمـة التـي حـازت علـى  أحمـد السّـعدوي فرانكشـتاين فـي بغـداد لترجمـة روايـة  : 2015 ●

0205الجائزة الكُبر  للمتخيّل في الأدب الأجنبي سنة 
451 

 : ئ. ايتيـــار المترجمـــة

ــة إذ نشــأت فــي المغــرب توقــد اخترنــا هــذه الم  رجِمــة بالــذات لِتَشَــبُّعِها بالثّقافــة المغاربيّ
ـــة ســـنة إضـــافةً إلـــى تتـــردّد عليهـــا كـــلّ هـــي ســـنة هنالـــك  و  01وقضـــت  شـــغفُها بالثقافـــة العربيّ
إضــافةً إلــى انفتاحهــا علــى عــوالم مختلفــة  مغاربيّــة علــى وَجــهِ الخُصــواثّقافــة الالبعمومــاً  و 

 .  ضمن العالم العربي من نافذة الترجمة

ولأنّ التّخصّص هو عنصر هامّ للغاية فيما تعلّق بجودة التّرجمة دون أن نوقع آراءَنـا 
فـي التّعمــيم  ولأنّنــا نميــلُ عمومــاً فـي نقــد الترجمــة إلــى تلــك الأعمـال التــي تُعفينــا عــن الوقــوف 

اللغويـــة البســــيطة ومشــــكلات الترجمـــة المتعلّقــــة بــــأدنى متطلّباتهـــا كفــــنّ وكعلــــم عنـــد العثــــرات 
اخترناهــــا يقينــــاً منــــا علــــى كونهــــا تجعلنــــا نرتقــــي بالنّقــــد إلــــى تقيــــيم الأعمــــال الأدبيّــــة الجــــديرة 

 بالتّرجمة وتثمين جُهد من أخذوا على عاتقهم مسووليّة نقول تلكُم الرّوائع.
                                                           

 أرسلتها إليّ إير مراسلة شخصيّة. France Meyerير ـــــــالسّيرة العلميّة لفرانس ماي .451
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ترجمـة الروايـات فـي الأدب العربـيّ المعاصـر و  صّصة فيفالسّيدة فرانس مـــايير متخ 
عديــد كمــا ذكرنــا المُعاصِــرة إلــى الفرنســيّة التــي هــي فــي الوقــت نفسِــه لُغَتُهــا الأمّ  فقــد ترجمــت 

  ونلحـه مـن "أحـلام مسـتغانمي"  و"نجيـب محفـو "  و"الصـويم"الرّوايات لكُتّاب مرموقين كـ
 قة أ لبُها حائزٌ على جوائزَ عالميّة.ترجماتها حُسنَ انتقائها لرواياتٍ مرمو 

 :  France Meyerج. المولــ  التّرجُمـــيّ عند فران  ماييــــر 

ــــة والحــــوارات التــــي يجريهــــا بخصــــوا ترجماتــــه   إنّ مقدّمــــة المتــــرجم  وســــيرته الذّاتيّ
وقراءاتـه السّـابقة  وترجماتــه السّـابقة كـلّ ذلــك يسـاعد ناقــد الترجمـات علـى فــكّ بعـ  الألغــاز 

 المتعلّقة بترجمة العمل الأدبيّ المعني بالدّراســـة. 

إنمــا فــي ذلــك المســار الــذي يتّخــذه  لــذلك فــ نّ مــ ل نقــد الترجمــة لــيس كامنــا فــي الحكــم
الناقـد مـن خــلال التّمحـيص فـي ســياق العمـل الــدّاخلي والخـارجيّ ليجـد إجابــات عـن تســاملات 

 يفرضها عليه النص أولا وفعل التلقي يانيا.

ــرجتإنّ الإحاطــة  ــة المت لفعــل التّرجمــة أمــر مهــمّ للغايــة فــي تحديــد إيديولوجيّتــه.  بر ي
جم مـن نقـل الأعمـال الأدبيّـة هـو الأمـر الحاسـم فـي عمليـة النقــد ونحـن نـر  بـأنّ موقـف المتـر 

ذلك أن هنالك اختلافا عظيما بين من ينقُل الأعمـال الأدبيـة نقـلا تلقائيّـا مادّيـا وظي يّـا  وبـين 
من يعني لهُ فعل الترجمة الكثير. فيأخذ علـى عاتقـه متعـة إعـادة القـراءة ومتعـة إعـادة الكتابـة 

ول إلـــى القـــارئ بنيّـــة حفـــه العمـــل الأدبـــي مـــن الضّـــياع ومنحـــه نَفَســـاً والترميـــز  ومتعـــة الوصـــ
أطــول وعُمــراً أوســع صــوبَ أفــق يقــافيّ آخــر ونضــيف إلــى ذلــك علاقــة المتــرجم باللّغــة التــي 
ليست لغته الأمّ ف ن رميته للغة تلك تفّر الكثيـر مـن الخيـارات الترجميـة التـي قـام بهـا اتّخـذها 

م الوصول إلى موقف المترجم يُنقص الكثير ممّا يمكـن للنّاقـد أن بشأن العمل الأدبيّ. إنّ عد
 يتوصّل إليه ويبقى ذلك في حدود إمكانات النّاقد وكلب حسبَ حرصه ورميته النّقديّة للعمل. 
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أمــا بالنّســبة لنــا  فقــد ســألنا المترجمــة فــرانس مــايير عــن رميتهــا لفعــل التّرجمــة عمومــاً 
علــى وجــه الخصـوا فحصــلنا منهــا علـى إجابــة قمنــا بترجمتهــا وعـن علاقتهــا باللّغــة العربيّـة 

 إلى اللّغة العربيّة :

إنَّ الكتابةَ باللّغة العربيّة تعني الإلمامَ ب.كررَ من عشرينَ ثقافة في الوقت نفس  وبعدد   "
يُستهانُ بـ  مـن الـدّيانات. لقـد ترجمـت كتابـا للديـب السـوداني منصـور الصـويم وآرـر تـلاه   لا

 الرحمن مُنيف. كان لعبد

فتجِدينَني ألتقط من روايتيهمـا كلمـات مـن المعجـم الإنجليـزيّ تـارةً ومـن الألمـانيّ طـوراً 
 دون الحديث عن الكلمات التي تميلُ كلّ الميلِ إل  المعجم الفرنسيّ. 

 وك.يّ مُعجزةل تبق  اللّغة العربيّةُ في مُجمَلها عربيةً مُشتدّةً سودانيّة عند الأوّل وسعوديةًّ 
 عند الراّني رغم أنّ كليهما يكتب بلغة عربيّة كلاسيكيّة. 

يغُــذّي شـــغفي بالتّرجمــة.. فـــف ا وجــدتِ فـــي ترجمتــي لروايـــة أحـــلام  إنّ هــذا هـــو  ــبطاً مـــا
مستغانمي  لك المزيج الرقّافيّ بين الشّرق والغرب فاعلمي بـ.ن  لـك الامتـزال دليـلُ علـ  أنّ فزُنـا 

 معاً.

مُمَــرّرةً للغــة يتجــاوزُ اللّغــةَ  اتَهــا..  لــك أنّ الترجمــةَ إيرــارُ يســمحُ  وإنــُّ  لَــوَحيُ أن أكــون
هـو عسـير ..  للشّعوبِ ب.ن تتقارَبَ فيما بينها وللسلام ب.ن يتحقّق.. وهو هـدفُ نبيـلُ بقـدر مـا

 " ففن أنا تمكّنتُ من الإسهام في تحقيق  ولو بقدر  متوا ا فس.موتُ سعيدة
452 

ـــة  يجعلنـــا نفهـــم إذا مـــا مـــاإنّ موقـــف المتـــرجم هـــو  كـــان يهـــتمّ بتفاصـــيل اللغـــة  وبهويّ
الخطاب  وبمستوياته التي تختلف من مولـف إلـى آخـر حتـى وتن تعلّـق الأمـر باللّغـة نفسـها. 

يعطينــا فكــرة واضــحة حــول النمــوذج الــذي يمثلــه  إن إدراا المــ ل الأســمى مــن نقــل عمــل مــا
 ه.المترجم والهدف الذي يسعى إليه من خلال ترجمت

                                                           
 موقف الترجمة عند فرانس ماييـــــــر الذي إقتبسناه من مراسلتنا معها. .452
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 ح. منهييّـــة التّرجمة عند فران  ماييــــــــر :

 المرحلة الأول  للقرا   والتّرجمـــــة :

لقــد ســبق لنــا أن ذكرنــا بــأن منهجيّــة المتــرجم تســاعدُ الناقــد كثيــرا فــي أخــذ صــورة عــن 
كي يّــة انتقــال نــص العمــل الأدبــيّ بــين اللغتــين. وكي يــة الانتقــال تلــك هــي التــي لهــا أن تبــرر 

 دام المترجمة لمنهجية دون  يرها ولمقاربةٍ بعينها.استخ

في حالتنا عندما سألنا المترجمة عـن منهجيـة الترجمـة التـي تطبّقهـا كـان جوابهـا علـى 
 النحو اختــــي :

عنــدما أتنــاول العمــل الأدبــي بالترجمــة أقــوم أولاً بقــراءة الــنّحّ الأصــل دفعــةً واحــدةل  "
أســمّي   وأغــوصُ فيــ  لأتلقّــف الإيقــا  والشّــعريةّ واللّغــة والأســلوبل ولأتمكّــن مــن رصــدِ طاقــةِ مــا

 « L’aura du Texte ». "هالة النّحّ "

أقــوم كــلّ يــوم بقــراءة بعــد  لــك أشــرُ  فــي ترجمــة العمــل كــذلك دفعــةً واحــدة . حيــث 
ترجمتُ في اليوم الذي سبق . لأقوم عندئذ  بو ـا ملاحاـات علـ  المقـاطا  ترجمتُ في ما ما

أو الكلمــات التــي تمرـّـلُ إشــكالا بالنّســبة لــي. وفــي الأريــر أتواصــلُ مــا المؤلـّـف حــال إتمــام 
 ."المسودّة الأول  للعمل 

 :القــــرا اتُ الهامشيّة واكتمالُ الترجمــــــة 

لقد تحدّينا في الفصل الثاني من دراستنا عن أهمّيّة القراءات الهامشيّة التي دعا إليهـا 
والتــي اســـتلهمها أنطــوان برمــان مــن بعــده فــي منهجــه النّقـــدي.  Paul Ricoeurبــول ريكــور 

وكلمــا كــان المتــرجم واعيــا بأهميــة هــذا النــوع مــن القــراءات كانــت جــودة الترجمــة أعلــى ودنــا 
ذكرتـــه المترجمـــة فـــرانس مـــايير بهـــذا الشـــأن  المتـــرجم مـــن دقـــة النقـــل والترميـــز. نـــدرج هنـــا مـــا
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عمها بفعــل القــراءة ليكــون مســار الترجمــة لــديها ضــمن المرحلــة الثانيــة مــن الترجمــة والتــي تــد
 مسارا قراءةٍ من أوّله إلى آخره. 

 تقول فرانس ماييــــــــر : 

ــة مــن  " ــ ل أقــوم بقــراءة مقــالات ودراســات وأعمــال تاريخيّ ــة الأول ــالتوازي مــا المرحل ب
لأ ــاَ الــنّح فــي  (كالكتــبل ومواقــا الإنترنــتل والأفــلام والراديــو ...)مــوارد إعلاميــّة متعــدّدة 

 سياق  الاجتماعي والسياسيّ والتّاريخيّ. 

بعد  لـك أسـت.نفُ التّرجمـةَ فصـلًا تلـوَ اترـر لأتفقّـدُ الاتّسـاق وأجعـل مـن الكتـابِ كُـلّا 
 ."مُتكاملًا 

 : خ. موقا المترجمة م  أسلوِ الوات ــــــة

أن الأسـلوب إن موقف المترجم من أسلوب الكاتب هو الذي يحدّد مصير العمل ذلك 
هو لـبّ أدبيّـة العمـل ودون معرفـة الأسـلوب يمكـن أن نسـمّي الـنّص الثـاني بـأي اسـم عـدا أن 

 يكون ترجمة. ولقد طرحنا السّوال على السيدة فرانس مايير وكانت إجابتُها كاختــــي :

لقــد ســحرني أســلوب أحــلام ومعجمهــا. ولربمــا ثقــافتي التــي لطالمــا أردتُهــا أن تكــون  "
أر.  أجـد فـي الـنّحّ دون أي أحكـام مسـبقةل حيـثُ لا دفعني إل  اعتماد كلّ مـا هي ما عالميّةً 
 ." ولا أحفظُ من  سو. عروبت  -أي في النح  -في  

مة م  المدلولات الثقافيّة الوارد  في الرّوايــــة : د.   مولـــــ  المُترج 

ـــة وهـــو عنـــد تواصـــلنا مـــع المترجمـــة أكـــدت لنـــا حقيقـــة كونهـــا مشـــبّعة  بالثقافـــة المغربيّ
يفسّــر جــودة ترجماتهــا عمومــا وترجمتهــا لروايــة فوضــى الحــواس علــى وجــه الخصــوا.  مــا

يتجـزّأ مـن أدبيّـة العمـل كانـت إجابتُهـا  وعندما سألناها عن البُعد الثقافيّ للرواية كونـه جـزءا لا
 على النّحوِ اختي :
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الأقصـ  وعشـتُ هنـات حتـّ  سـنّ  فيما تعلّق بالبُعد الرقافيل لقـد نشـ.ت فـي المغـرب "
 ُُ التاسعة عشرة ولا أزالُ إل  اليوم أ هبُ إل   لك البلد ما عائلتي. بناءً عل   لك أنا أتحـدّ
ــة فــي الوقــت نفســ .  ــة وبربريّ ــرة ولــديّ أصــدقاءُ  وي ثقافــة عربيّ ــة مــذ ســنّ  مبكّ  اللهجــة المغربيّ

الـواردة فـي روايـة فو ـ   "الحمّـام"دلالـة  ولذلك أحسّني مغربيّةً بقدر كوني فرنسيّة وعليـ  فـفنّ 
 ." الحوا  ليست بغريبة  عنّيل فهو مكان أتردد علي  باستمرار ككّل امرأة مغربيّة

ـــة ولكـــل تلـــك الخصوصـــيّات المتعلقـــة بالرقافـــة الجزائريــّـة  وأمّـــا بالنّســـبة للّهجـــة المحليّ
التـي بـدورها ناطقـة باللغـة الفرنسـية  الواردة في الروايةل فقد كنتُ عل  تواصُل  دائم مـا الكاتبـة 

 ." أ رَ أيّ شيء  للصدفة كما تعلمين. لذلك حاولتُ أن لا

 ذ. مولـــــ  المترجمة م  أدبيّة التّرجمـــة :

كمــا ســبق وذكرنــا فــي الفصــلين الأول والثــاني مــن الدراســة  يعــدّ مصــطلح الأدبيّــة مــن 
بــين أشــدّ المصــطلحات تعقيــدا فــي الــدّرس النّقــديّ وذلــك إنمــا هــو عائــدٌ لنســبيّته. يمكننــا رميــةُ 
الأدبية من زوايا متعدّدة ويمكن أن نختلف جميعنـا فـي تحديـد تلـك الزاويـة  وكـل أديـب  وكـل 

اقد يراهـا مرتبطـة بعنصـر معـيّن مـن عناصـر الشّـعريّة. أمّـا مهمّـةُ النّقـد الأسـمى مترجم وكل ن
 فهي استخراجُ المناطق الأكثر قوة في حسم أدبية العمل وربطها مع مقتضيات التّلقّــــــي. 

ورأينــا أنــه مــن الهــامّ ومــن المفيــد بمــا كــان الحصــول علــى فكــرة حــول رميــة المتـــرجم 
ميــة ســتعيننا كــذلك علــى تحديــد ملامــح موقفــه واســتثمارها فــي عمليّــة للأدبيــة ذلــك أن تلــك الر 

 النّقد  وكانت إجابتُها على النّحو اختـــي :

إننّــي أحــاول علــ  الــدوام مــن رــلال ترجمتــي أن أ ــا نفســي مو ــاَ قلــب المؤلّــف  "
ـــرَ  ـــة أن تكـــون غي ـــفَ للكتاب ـــي ريشـــت . فكي ـــذي يُحي ـــدّليل والشّـــغف ال ـــك أنّ القلـــب هـــو ال  ل

 ." ؟  لك
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ذكرتــه المترجمــة أنهــا تحــاول قــدر الإمكــان الوصــول إلــى الإلهــام   نفهــم مــن خــلال مــا
فالإلهام هو الذي يحرّا مشاعر الأديب وهو الذي يدفع مسار الكتابة صوب كل الاتجاهات 

دنا المترجم من ذلـك الشـيء الـذي يحـرّا الكاتـب تمكّـن مـن  التي تُفضي إلى الأدبيّة. ف ذا ما
 تحرّا إلهامه هو كمبدع من الدرجة الثانية وهذا هو الشّقّ الفنّيّ للترّجمة.  صقلِ أدبيّةٍ 

إن هذا الموقف يُعيدُنا إلى المقاربات والنظريات والمناهُ التي أتى بها علم الترجمـة. 
مــن  كنــا قــد وضــعنا فــي الفصــل الثــاني خُطاطــةً نشــرحُ فيهــا تركيــز كــل مــنهُ علــى زاويــة مــا

يركّـــز علـــى  يركـــز علــى المولـــف وحياتـــه ومنهـــا مـــا عمليــة التواصـــل فهنالـــك مـــن المنـــاهُ مـــا
ا نصـا مُغلقـا ومنهـا مـن يركـز علـى الأيـر الفنـي لإبداعاتـه مـن خـلال مضمون كتاباتـه بصـفته

دراسـة أفــق تلقــي تلــك الأعمــال. لكــن هنالــك نقطـة تقــاطع لمســناها بــين مقاربــة أنطــوان برمــان 
 ورأي فرانس مايير بخصوا الأدبيّة. 

فــالأول يــر  فــي الترجمــة الحرفيــة عــدم انتهــاج الحرفيــة فــي المســار بــل فــي المنطــق 
للمادة الأدبية بينما تر  هي أن الإمساا بمنبع العملية الإبداعية يتيح لنا الـتحكم فـي الضّاخّ 

 المسار الذي يليها. 

جـاء بـ  برمـان وموقـف المترجمـة فـي هـذا العنصـر  نستنتج إ ن أن هنالك توافقاً بين مـا
 .بالتّحديــــد

 ر. أسلوِ أحلد مستةانمي في رواية فوض  الحـــــواي :

  ُُ  فـــي تحليــلِ فِعـــلِ التّرجمــة لـــد   المُســاعِدأُســـلُوبَ كاتبــة الـــنّصّ الأصــل لأنّـــهُ  سَــنُعالِ
يجـبُ الاحتِفـاُ  بـه مـن الـنّصّ  وكيـف    وفـي تحديـدِ مـا" France Meyerير ــــفران  ماي "

تمّ انبِعايُه لد  اخخَر  فهي تنطلق من كي يّة اسـتعمال الرّوائيّـة للّغـة  والاختيـارات التّركيبيّـة  
اختيــــارٌ شخصــــيّ مــــن منهــــل الرّصـــــيد "والمُعجميّــــة التــــي تّصــــنع بهــــا بصــــمتَها  فالأســــلوبُ 
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ومن خـلال الأسـلوب يختـار المُتـرجمُ نسـق مُمارسـته  453اهزة.المُفترض باستعمالِ القوالبِ الج
 التّطبيقيّة بما يتوافق وقُدراته الإبداعيّة في الحفا  على الاختيار نفسه.

تقتَصــر علــى السّــرد بُايَــة الإعــلامِ  ببنيــةٍ فنّيّــة لا " أحــلام مســتغانمي "يَمتــازُ أســلوب  
ـــذَين  وتحـــداث أيـــر قرائـــيّ معنـــويّ بـــل تحـــوزُ علـــى مُعجـــمٍ شـــعريّ يُترجمـــه التّكـــرارُ والشّـــيوع اللّ
ينتميــان إلــى ســجلِّ الوجــدانيّات  وتعامُلُهــا معــه  لــيس تعامُــل الرّوائــيّ فحســب  بــل هــو كــذلك 

فوضـــى الحـــواس هـــي مـــن أوّلهـــا إلـــى آخرهـــا بمثابـــة قصـــيدةٍ تعامُـــلُ الشّـــاعر  حتــّـى إنّ روايـــة 
 454ة.ـــــــشعريّ 

وتظهر هذه الشّـعريّة جليّـا فـي تراكيـب الجمـل والمقـاطِع باسـتخدامها للتّقـديم والتـّأخير  
ــــةً بِخُضــــوعها للسّــــردِ لا ــــا يُضــــفي لمســــةً جماليّ ــــعر  إضــــافةً إلــــى  مــــن بــــاب الانزيــــاح ممّ للشِّ

ة  ممّـــــا يجعــــل لُغتهـــــا لغــــةً إيحائيّـــــةً بامتيــــاز. كمـــــا يلعــــبُ التّخييـــــل اســــتعمالِها صُـــــوَراً مجازيّــــ
 455والتّصوير دورا بالغاً يُضافُ على الخصائص المذكورة.

والجــديرُ بالــذّكر هــو أنّ روايــة فوضــى الحــواس كبــاقي روايــات الكاتبــة تمتــاز بوجــودِ  
ــا  ــهُ  وهــو خاصــيّة مــن خصــائص الــنّصّ الشّــعريّ  إذ يتــوار  السّــارِدُ  الإيق الأنــا  "ليحــلّ محلّ
ـــعور وتُثيـــرُ العاطفـــة بتحويـــل السّـــرد إلـــى " الغنـــائيّ    الـــذي يُقـــيمُ وقفـــاتٍ  نائيّـــةٍ تُصـــاحِبُ الشُّ

 456شيءٍ من الغناء.

إنّ تقديمنا لأسلوب مستغانمي  يعكسُ اختيارنا لمدوّنةٍ تتناسب ومنهُ برمـان النّقـدي  
ذلك أنّه يهتمّ بالرّواية في تحليله النّقديّ  وبالإيقاعيّة  والشّـعريّة فيهـا  وهـي المنـاطق النّصّـيّة 
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 .011 .ا

 .011-011 .ا : المرجع نفسُه 455
 .002-011 .كمون  زهرة  الشعري في روايات أحلام مستغانمي  مرجع مذكور  ا 456



 الترّجمات لنقد التمّييدي الطّور                                                     الثالث الفصل

175 

 

 العمـل ترجمـةب اهتمامـاً خاصـا ــــ كمـا سـبق وذكرنـا ـ "برمـان" الأكثرُ عُرضةً للتّشويه. إذ أولـى

 لـه  والتنظيـر المتـرجم  الشـعر بدراسـة الاحتفاء في عادة المنظرين بخلاف الشعر  بدل الروائي

 المتعـدد اللاشـكلي بـالمنطق يسـميه بمـا يتميـز خـاا بنـاء هـو كونهـا بالروايـة اهتمامـه وسـبب
 .الروائي العمل في ولإبداعي اللغوي  التنوع إلى بذلك مشيرا

 التّرجمــة :ز. تقديــــــــت 

 Le Chaos »بعُنـوان  "الفرنسـيّة"إلى  "العربيّة"من  "فوضى الحواس"تُرجمت رواية  

des Sens »  فرانس مايير"على يد المُترجِمة"France Meyer وتمّ إصدارُ هذه التّرجمة فـي .
ــــارِئ  0226فيفــــري  ــــة ق ــــراءة يضُــــمّ يلايمائ ــــادٍ للق ــــمّ ابتكــــارُ ن ــــاً  إذ ت ــــم يكــــن إصــــداراً عاديّ   ول

يتطوّعــون خــلال الصّــيف بقــراءة رّوايــاتٍ قبــلَ صُــدورِها  وتقــديم تقريــرٍ مكتــوب عمّــا يُفضّــلونه 
مــن بينهــا قبــل الموســم الأدبــيّ الفرنســيّ الــذي يبــدأ فــي شــهر أيلــول. ولِغَــزارةِ الإنتــاجِ الأدبــيّ  

تجــدُ جميعهــا مكانــاً فــي المكتبــات  اســتلزَمَ الَأمــرُ اســتِحداثَ  دفّق عشــراتِ الرّوايــات التــي لاوتــ
علاقـةَ لـهُ بمصـالحِ دور النّشـرِ الكُبـر   تتمثّـلُ مُهمّتـه فـي توجيـهِ القـارئِ نحـوَ الكِتـاب  حُكمٍ لا

ي سلسـلة مكتبـات الأفضل  وجاءت سُلطةُ هذه اللّجنة من انخرااِ أعضائِها في نوادٍ للقراءة ف
fnac  نكوفونيـة  ممـا يجعـل اوهي إمبراطوريّة تُسيطر على توزيعِ الكُتُب في أكثرَ مـن دولـة فر

 ى بتوزيع جيد مدعوم بالإعلان.ظالكُتُب المُختارة تح

وضـــمن هـــذه المُبـــادرة  تـــمّ اختيـــار روايـــة فوضـــى الحـــواس مـــن بـــين ســـبعمائة روايـــة  
. وقـد تولّـت نشـر الطّبعـة الأولـى 457الموسـم الفرنسـيّ لتكون من بين أفضـل يلايـين روايـة فـي 

  أمّـــا الطّبعـــة التـــي بـــين أيـــدينا والتـــي Albin Michelلترجمـــة الرّوايـــة دار النّشـــر الفرنســـيّة 
وليّـة الجزائريّـة    بـدعم مـن مُتعامـل وزارة الشـوون SEDIAنشتغل عليهـا  فهـي لـدار النّشـر الدُّ

                                                           
  .001  العدد 05/20/0201مستغانمي  أحلام :اللّاهثون وراء التّرجمة  جريدة الأخبار المغرب  . 457 
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وهـذا إنّمـا يـدلّ علـى أنّ  ا ووزارة الثقافة والاتّصال الفرنسـيّة.الثقافيّة الأجنبيّة والأوروبية بفرنس
 .التلقيبعد فعل  الانتقا ترجمة هذا العمل قامت على 

الشّخصـيّة  فقــد أعُجِبـتُ بالتّرجمــة  وأوضّـح فــي هـذا المقــام   لرا تــيأمّـا فيمـا يخــصّ  
فــي منهجــه النّقــديّ  بالشّــروع فــي قــراءة التّرجمــةِ  "برمــان"أنّنــي اتّبعــت الطّريقــة التــي اقترحهــا 

قبل الأصل. فقِراءة الأصل أوّلًا  تودّي إلى حُـدوث انحيـازٍ إليـه  وتجحـافٍ فـي الحكـم النّقـديّ 
فيمــا بعـــد إذ يُنتَظَـــرُ مــن التّرجمـــة أن تكـــون صــورةً طبـــق الأصـــل  فتكــونُ القـــراءة مـــن الوهلـــة 

وبقــــراءة التّرجمــــة أوّلا  نتفــــاد  الأحكــــامَ المُســــبَقة التــــي عــــادةً  الأولــــى قِــــراءةً مُقارِنــــةً مُندَفِعــــة.
تنظُــرُ إلــى التّرجمــة علــى أنّهــا خِيانــةٌ للأصــل  ونتعامــلُ مــع التّرجمــة كــنصّ أوّل  فنــتمكّن  مــا

ق جمايّته بحريّةٍ تامّة.  من تذوُّ

ع   وقــــد جــــاء الــــنّصّ الفرنســــيّ بأســــلوبٍ سّــــلِسٍ  تتنــــاَ مُ فيــــه الجُمَــــلُ بعضُــــها بــــب  
تُحـــسّ فيـــه تصـــنُّعاً ولا ابتـــذالًا  ســـواء علـــى مســـتو  اللّغـــة أو التّركيـــب أو اختيـــار الكلمـــات  لا

ذات الــوزن الفنّــيّ  أمّــا فــي المنــاطق النّصّــيّة التــي تبــدوا فيهــا العلامــاتُ الثقافيّــة  فقــد لاحظنــا 
 انتهاا فيه. حفاظاً على تلك الخصوصيّة لا

صــها وتبــداعيّتها نكــون قــد بســطنا وباختيارنــا مُترجِمــةً معروفــةً ع  ــا بتمكّنهــا وتخصُّ الميّ
ـــَ  الغايـــةَ القُصـــو  لمـــنهُ  ـــةً ســـليمة لِنبلُ ولا ينحصـــر عملنـــا فـــي الوقـــوف علـــى  "برمـــان"خل يّ

أبجــديّات التّرجمــة الأدبيّــة بــل دراســة إبــداعيّتها. إذ يحــدُثُ أن يلقــى العمــل الأدبــيُّ رواجــاً مــن 
وُّعِهـــا  قـــد تكـــون وفيبـــة للسّـــرديّة فـــي الحكايـــة  بدايـــةً وعُقـــدةً خـــلالِ تَرجمتـــه  والروايـــة علـــى تن

ونهاية  فيتحقّق البُعدُ الاتّصاليُّ الإعلاميّ  لكنّ الغاية التي نبتغيها هي إظهار الجُزئيّة التـي 
يـودّي تكرارُهـا إلـى تجـاوُزِ الـنّص جماليّـا بفعـل التّفخـيم مـثلًا والتـي   أدبيّـة العمـلتظهرُ عليهـا 

يمــسّ الأمانــة  أو يــودّي ذلــك إلــى المســاس بالشّــعريّة والإيقاعيّــة اللتــين تُمــثّلان جــزءاً  وهــو مــا
 هامّا في رواياتٍ بعينها كالرّواية التي نحنُ بصددِ الاشتِغالِ عليها.
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هة للنّ   .2  :في المدوّنة Eléments para textuelsترجمــة " ال ناصر المُصاح 

مــن حيــثُ المضــمونِ فحســب  بــل مــن خــلال  يقودُنــا تقــديمُ التّرجمــة إلــى دراســتها لا 
الشّــكل كــذلك لاســتكمالِ وصــفِ التّرجمــة  وســيتمّ التّقــديمُ مــن خــلال ترجمــة العنــوان والغــلاف 

 والفُصولِ ومُقدّماتِ المُترجِمِ وهَوامِشِه. 

هنـــــــدريك فـــــــان " وقـــــــد تـــــــمّ اختيـــــــار هـــــــذه العناصـــــــر بالـــــــذات اســـــــتناداً إلـــــــى نمـــــــوذج 
  فـــ نّ دراســـة هـــذه  José Lambert "خوســـي لامبـــرت"و Hendrik Van Gorp" ـــورب

العناصـــــر تتمثّــــــل فــــــي دراســـــة العنــــــوان  والغــــــلاف الخـــــارجيّ ومُقدّمــــــة المُتــــــرجِم  وحاشِــــــيَتِه  
   macro-niveauوالإســــتراتيجيّة العامّــــة المُتّبعــــة والدّراســــة التــــي تــــتمّ علــــى المســــتو  الكُلّــــي 

حترام المُترجم لتقديم الفُصول والعناوين الفرعيّة التي تساعد في مُقاربة الـنّص الأدبـيّ ومد  ا
 .458شكليّاً 

 روايــــة ذاكـــر  اليســــــد :

 : يّ ــــل  الخارجــــترجمةُ الة

يقــلّ أهمّيّــةً عــن العنــوان لــذلك فــ ن رمزيّــة الصــورة التــي  نــر  بــأنّ الغــلاف الخــارجيّ لا
الغــلاف لهــا أيــر كبيــر علــى إيــارة انتبــاه القــارئ ويمكــن أن نصــفها مــع الغــلاف توضــع علــى 

 قبل القراءة. بمثابة أهم عناصر للكتاب في مرحلة ما

ـــذاكرة الجســـد  وتذا مـــا ـــة ل عُـــدنا إلـــى الصـــورة المُســـتخدمة علـــى  ـــلاف النّســـخة العربيّ
فــي شــكل شــخص الخاصــة بــدار اخداب فهــي عبــارة عــن لوحــة تشــكيليّة بهــا قمــاشٌ منســدلٌ 

يـــوحي  جــالس وبـــدل مــن رأســـه نجـــد قلّــة موضـــوعة فــوق جســـدة لكـــن باتّجــاه الخلـــف وهــو مـــا
يوجــد ذراع ولا وجــه للشخصــية ولا يمكننــا أن نــر  منهــا ســو   بالماضــي وبالتــالي بالــذّاكرة. لا

                                                           
458 Mundey, Jeremy : Introducing translation studies : Theories and Application, London & New 

York, Routledge, 2001, p. 120. 
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تظهـر منـه  القدم. لنكتشف بأن المنظر الذي نراه من الخارج والـذي يعكـس شخصـا جالسـا لا
هــي فــي الحقيقــة لوحتــان للرســم مصــفوفةٌ إحــداهما أمــام الأخــر  وينســدل منهمــا  ســو  القــدم

قماش يوحي بهيئة شخص جـالس. أمـا اللوحـة السـفلى فرسـمت عليهـا القـدم وأمـا الثانيـة التـي 
 هي في الأعلى فقد رسمت عليها شمعة.

ان البـاردة أما الألوان فتتراوحُ بين البنفسجي والأزرق والأصفر والبرتقالي أي بين الألـو 
 والساخنة. 

نلمــح العنــوان مكتوبــا بخــط كبيــر واضــح ذا لــون ذهبــي فــي الأعلــى وينــدرج تحتــه اســم 
 الكاتبة بلون برتقالي مع وجود رقم الطبعة ودار النّشر.

أما الغلافُ الخلفيّ فقد نُسـخت عليـه رسـالة الشـاعر السـوري نـزار قبـاني التـي أرسـلها 
ي يعبّـر فيهـا عـن ذهولـه بتلـك الروايـة والـذي يعتبـر واحـدا إلى أحلام مستغانمي بخط يده والتـ

قبـــل القـــراءة التـــي تجعـــل القـــار  يقتنـــي الروتيـــة دون أن يطيـــل  مـــن أهـــم مقومـــات مرحلـــة مـــا
 التفكير في ذلك. 
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أمـــا نســـخة دار نوفـــل فقـــد حـــوت علـــى العنـــوان مزخرفـــا وموضـــوعا بلـــون يتـــراوحُ بـــين 
رسالة الشاعر نزار قباني لكـن بنسـخة مطبوعـة.  الأحمر والورديّ وعلى ظهر الغلاف وردت

إلا أنّـا  ور م كون هذه النسخة فاخرة خصصتها دار نوفـل لمـن يريـد إهـداء الثلاييـة لعزيـز مـا
 نجد أن رمزيّة  لاف دار اخداب أعمق بكثير من رمزية  لاف دار نوفل.

 Albin Michelالروايــة التــابع لــدر النشــر   ــلاف بالنّســبة للنّســ  الفرنســيّة فقــد ورد
حيــث أن ملامحهــا بــالغُموض  مــرأة تضــع خمــارا أبــي بــاللونين الابــي  والأســود لابصــورة 

فلاهي مبتسـمة ولا هـي عابسـة. مـع تفصـيل أنهـا تُمسـك بأسـنانها طرفـا مـن الخمـار المنسـدل 
من رأسها ممـا يـوحي بشـيء مـن الإ ـراء للقـارئ الأجنبـيّ. أمـا عنـوان الرّوايـة فقـد كتـب بلـون 

يعلــوه اســم الكاتبــة بلــون أبــي  مــع اســم دار النشــر كــذلك. ونــر  بــأن رمزيــة الغــلاف  ورديــة
 قويّة جدّا ر م أنها تُخفي تماما بأن الشخصية الرئيسيّة قد تكون رجلا. 

 
وأمــا صـــفحة الغـــلاف الخلفــي فقـــد ورد فيهـــا ملخّــص للروايـــة مـــع جملــة الجـــوائز التـــي 

فلـم تكـن  Sédia سيديــــاالنسـخة الفرنسـية لـدار  حازت عليها ونبذة مقتضـبة عـن الكاتبـة. أمـا
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من أنواع التّرميز السيميائي وجاءت بكتابة عادية مع خل يـة فاتحـة اللّـون وهـو  تحمل أي نوع
 قبل القراءة. نراه قد أنقص الكثير من جاذبية الكاتب فيما تعلّق بمرحلة ما ما

 : Intégralité de la traductionتوامُــــل التّرجمــــــة  2.1

تراوحــت ترجمــة محمــد مقــدّم لروايــة ذاكــرة الجســد بــين الحرفيّــة والحرّيــة فــلا نلاحــه أن 
واحدة منها طغت على الأخر . لكننا لاحظنا كذلك وجود بع  المقاطع  ير المترجمة فـي 
النسخة الفرنسيّة والأمر الذي لـم يـرد البتـّة فـي النسـخة الفرنسـيّة لفوضـى الحـواس. والإضـافةُ 

جعـل هـذا المتـرجم  التي أجراها محمد مقدم هي الأسلوب الـذي يـوحي برجولـة البطـل وهـو مـا
يمثل أفضل احتمال لنقل هذه الرواية بالذات إلى اللغة الفرنسيو لأنه ليس بوسع أي مترجمـة 
امرأة أن تنقل معاناة رجل بالشكل القـوي الـذي وردت عليـه فـي النسـخة الأصـلية والـذي لفـرا 

 هام أحلام مستغانمي بسرقة الرواية وبأنها لم تكن هي من ألفها.قوته تمّ ات

 مقدّمـــــة المترجـــــت :

نلاحــه غيابــا لمقدمــة المتــرجم فــي النســخة الفرنســية لــذاكرة الجســد وهــذا الأمــر نفســه 
الـــذي ورد فـــي النســـخة الفرنســـيّة لفوضـــى الحـــواس. وننـــوه هنـــا إلـــى أن مقدّمـــة المتـــرجم تفيـــد 

كثيـرا فـي التوصـل إلـى إجابـات حـول المنهجيـة ورميـة المتـرجم لأسـلوب الروايـة القار  الناقـد 
يُحسـب ضـد المتـرجم إنمـا نحـن  وموقفه من الترجمة و يرها من العناصر المفتاحيـة. وهـذا لا

 على وعي بأن دار النّشر هي التي تقرّر إدراج مقدّمة للمُترجم من عدمه.

 تقسيـــــت الفصول :

ل في النسخة الفرنسية ضبطا كما تـم تقسـيمه فـي النسـخة العربيـة لقد تم تقسيم الفصو 
 الاختلاف الوحيد هو أن التقسيم هنا وَرَدَ رقميا فقط.

 رواية فوضـــــ  الحـــواي :
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 : يّ ــــةُ الةل  الخارجـــترجم

 ي : ـــــــيل تحوِي الصّفحَةُ الأولى للغلاف الخارجيّ للرّواية الأصل ما
 بالّلونِ الأصفر على يمين أعلى الصّفحة. "أحلد مستةانمي" اسم الكاتبةــ 
مكتـــوب مـــائلًا علـــى يســـار أعلـــى الصّـــفحة مُحـــااٌ بخطّـــين بلـــون  "02"رقـــم الطّبعـــة ـــــ 

 اصفر.
مكتــوب بــأحرفٍ كبيـــرة  يتوسّــطُ الصّـــفحة بلــونٍ فضّـــيّ   "فوضــى الحـــواس"العنـــوان ــــ 

 "روايـــة"يحـــيط بـــه خـــطب أبـــي  رقيـــق  أســـفلة مباشـــرة مـــن الجهـــة اليســـر   نجـــد كلمـــة 
 بحجمٍ أصغر.

  بـه امـرأة يظهـر منهـا Sofiaباسـم  وقّعـةلوحة تشكيليّة في إطارٍ مُسـتطيل الشّـكل  مُ ــ 
الأذنـان ولا الأنـف  أي ضُـمور الحـواس   العين لا تبرز لا شعرُها الأسود ووجهها  لا

ــيطٍ أشــبَهُ مــا ــمّ يــأتي الجســد علــى شــكل زهــرة تتشــابكُ أوراقُهــا وتتمايــل فــي خل يكــون  ي
يتماوج فيه اللّون الأزرق بتدرّجاته  يمّ نر  الساقين باتّجاه اليسـار فـي حالـة  ىبالفوض

 هرولة  والرجلان تنتعلان حذاءا ذا كعب متوسّط العلوّ.

 مع رمزِها. "دار اخداب"ار النّشر يتوسّط أسفل الصّفحة اسم دــ 

 أمّا الصّفحةُ الأولى للغلاف الخارجيّ للتّرجمة فتشتمل على:  
  ـــــــة كبيـــــــرة  caractères »مجموعـــــــة النّشـــــــر فـــــــي أعلـــــــى اليســـــــار بـــــــأحرُفٍ لاتينيّ

majuscules ». 
  عنوان الرّواية مكتوب بأحرف كبيرةLe Chaos des Sens ". 
    الرّوائيّة أصغر بقليل من العنوان.اسم 
  دار النّشر أسفل اليمين دار النشرEditions Sédia. 

صــورة  ولا لوحــة تشــكيليّة  ولا كلمــة روايــة علــى الغــلاف  ر ــم أنّ اللوحــة  لا توجــد لا
 الغلاف الأصل دالّة جدّا فيها رسم لوجه امرأة يلتفّ حوله خمارٌ أزرق. فيالتشكيلية 
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 يسمّى بالغلاف الخارجيّ للرواية الأصل فنجد فيه : أمّا الصّفحةُ الرّابعة  أو ما 
 امتداداً للّوحة التشكيلية يَفرُش المكان بالأوراق المتداخلة. -
 معلوماتٍ عن الكاتبة. -
 عناوينَ الأجزاء الأخر  للثّلايية. -
 ه ـــــوأمّا الغلاف الرّابع للتّرجمة  فنجد في 
أسطر لم يُذكر  02عنوان الرواية بالفرنسية في الأعلى  مع ملخّص للرواية من  -

 اسم كاتبه.
 معلومات عن الكاتبة  ولمحة عن مشوارها الرّوائيّ. -
 السعر في الأسفل على اليسار. -
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 وأمّا في الصّفحات الأولى للرّواية الأصل فنجد فيها :  

 العنوان أسفل اليسار والصفحة الموالية فار ة. -
 الصفحة الثالثة فيها اسم الكاتبة كما في الغلاف  والعنوان  ودار النّشر بالأسود.  -
 الصفحة الرابعة  معلومات الطّبع والنّشر  والسّنة  والبلد. -
 الصفحة الخامسة  إهداء. -

 : يدــــأمّا في نسخة التّرجمة، فن

 .ترجمة ال نوان بالفرنسيةولى: الصفحة الأ  -
 .غةار ف:  الصفحة الثانية -
بالفرنســية، ودار  اســت الواتهـة، ال نــوان، روايــة اسـت المُترجمــة:  ةـــــالثالث الصفحــة -

 .النشر
 .ذُكرت فيها النسخة الأصلية للوتاِ:  الصفحة الرابعة -

 م.ـــــرجِ تُ قد   لكنّ مضمونَهُ بعنوان يرد متبوعاالإهداء لم 

 : Intégralité de la Traductionتوامُل التّرجمة 

بـين التّحويـل والحـرف  حسـب  " فوضـ  الحـواي "لروايـة  "رـــمايي "تراوحت ترجمةُ  
ــة  ونلحــه أنّهــا حاولــت قــدر الإمكــان الحفــاَ   ــة والسّــياقيّة والثّقافيّ ــة والمعرفيّ المتطلّبــات اللّغويّ
على ملامح النّصّ الأصل  والاقترابَ من أُسلوبِ الكاتبة  وتضـافةً إلـى عُـدّتها اللُّغويّـة الفنّيّـة 

 ان. ــــــــــــبجماليّة وشعريّة ملمُوست أنتجت لنا نصّا متكاملًا مُتنا ماً  يمتاز

 :  تـــــــة المُترجـــمُقدّم

نلاحه في النُّسخَة الفرنسيّة غيـابَ مُقدّمـة المُترجِمـة  والتـي يُفتـرضُ أن تشـتمل علـى  
صـــليّة وأهمّيّتهـــا فــــي التّعريـــف بالكاتبـــة وبالرّوايـــة وشــــرحِ دوافِـــعِ التّرجمـــة  ومكانـــةِ الرّوايــــة الأ
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الأصــل  وتيّــار الكاتــب الفكــريّ  فلهــذه العناصــر أهمّيّــةٌ بالغــة فــي إعــلامِ القــارئِ كاتبــاً  الثّقافــة
قاً عن حيثيّات الترجمة من صعوبات ومعطيات لغوية ويقافية.  كانَ أم مُتذوِّ

 :   ولـــتُ الفُصــــــــتقسي

يلاحه المُتصفّح للأصل والتّرجمة أنّ المُترجمة اتّبِعَت المِنوالَ نفسـه الـذي نجـدُهُ فـي  
الـــنّصّ الأصـــل ســـواءٌ مـــن حيـــث تبويـــب الفصـــول أو عـــدد الصّـــفحات إجمـــالًا الـــذي هـــو فـــي 

 . إذ تنقسم الرّواية الأصل إلى خمسَةِ فُصُول : صفحة 355النُّسختين 

ــــدءاً  دومــــاً  طبعــــاً  حتمــــاً   " ــــوالي فــــي نُســــخَة التّرجمــــة "قطعــــاً بَ ــــى التّ  : ويُقابلُهــــا عل
 « D’abord, toujours, évidemment, forcément, incontestablement » ًوهـذا حِرصـا  

مــن المُترجِمــة علــى تقــديمِ التّرجمــة للقــارئ الفرونكوفــونيّ فــي قالــب قريــبٍ جــدّا مــن الأصــل. 
ضــمون الرّوايــة بالدّراســة  لنُشــخّص منــاطق القــوّة يقودُنــا إلــى التّعمّــق أكثــر وتنــاول م وهــذا مــا

 للشّكل الفنّيّ الأصليّ للرّواية. "رـــــمايي "والضّعف في التّرجمةـ ومعرفة مد  احترام 

 : نةر  ال اتية المسكوت عنها في المدوّ ــــالسي .1

نــتُ نصّــاً أدبيــا هــو يشــك فيــه علــى الإطــلاق هــو أن الكاتــب أي كاتــب وهــو  ممــا لا
مع ذاته  فله أن يخوض في حياته خوضـاً مُعلَنـا مَصَـرّحاً بـه كمـا لـه أن يُخفـي أمـورا يتعامل 

عاشــها وعايشــها ولا ير ــب فــي التصــريح بهــا فيلبســها شخصــية ومظهــرا ويضــيف عليهــا مــن 
شاء. لكـن مـع ذلـك هنالـك دومـاً أمـورٌ تنفلـت مـن دائـرة العقلنـة وفـي كـل عمـل  الروتوشات ما

   ملامح الأديب.بدّ أن تظهر بع أدبي لا

ســنحاول فيمــا يــأتي رصــد مــواطن الســيرة الذاتيــة للروائيــة أحــلام مســتغانمي مــن داخــل 
ــــبق -نتائجهـــا الأدبـــي المتمثـــل فـــي مـــدوّنتنا. لنكـــون بـــذلك قـــد تعرفنـــا مـــا علـــى أفـــق تلقيهـــا  درـ

 خارج فعل الكتابة ومن داخله كذلك. من -وخلفيتها اللغوية والإيديولوجية 
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 ذاكـــر  اليســــــد :فـــي  2.1

يحتـــلُّ والـــد أحـــلام مكانـــةً مركزيّـــة فـــي مســـارها المهنـــيّ. فقـــد كـــان أوّل مـــن شـــجّعها علـــى 
الكتابــة. حيــثُ تعلّمــت منــه ومــن قراءاتــه العميقــة كي يّــة اللّعــب بالكلمــات وطريقــة صــنع الــدّلالات 

لـذلك لـم يكـن مـن بـاب  ووضعها فـي قالـب أسـلوبي أدبـيّ. وتعلّمـت كـذلك منـه حـبّ اللّغـة العربيّـة
الصّدفة أبدا أن تكون أحـلام تكتـب باللغـة العربيـة تحـدّياً وتقـديراً لوالـدها حيـث كـان ب مكانهـا وفـق 
المنطــق التــابع للفتــرة الزمنيــة التــي كانــت ت ــيك فيهــا أن تكتــب باللغــة الفرنســية. كمــا تعلّمــت منــه 

 ذات امتدادٍ مَغاربيّ. الوزن والإيقاع واللّحن اللّغويّ إضافة إلى الحلم بثورةٍ 

ونجد في روايتها جزءا من تلك السيرة الذاتية الضّمنيّة وهي تتوار  بين المقاطع التـي 
 نذكر منها :

كان يمكن أن أكتب باللّغة الفرنسيّة ولكن العربيّة هي لغة قلبيل ولا يمكن أن أكتب "
ُّ بها الأشياء  " إلّا بها. نحن نكتب باللّغة التي نح

459. 
« Je pourrais écrire en français, mais l’arabe est la langue de mon 

cœur … et je ne peux écrire que dans cette langue. Nous écrivons dans la 

langue avec laquelle nous sentons les choses  460». 
نجــد كــذلك مقــاطع تــوحي بســيرة الكاتبــة الذاتيــة المتضــمّنة فــي الروايــة والتــي تعكــس  

 ضبطاً شخصيّة والدها وجزءاً هاما من حياتها.

إنّ  لم يتوقّا أيضاً لكِ مستقبلاً كهذا. لقد  هبتِ أبعَدَ من أحلام ؛ إنّكِ الوريرـة لكـلّ  "
علاقــة  ل ويعشـق العربيــّةل ويحلـم بجزائــر لاطموحاتـ  ومبادئــ . كـان رجــلاً يقـدُّ  العلــمَ والمعرفــة

تعـين أن يكـون لـكِ  لها بالخرافـات والعـادات الباليـة التـي أرهقـت جيلـَُ  وقضـت عليـ . إنـّك لا

                                                           
 .10 .ذكره  امستغانمي  أحلام  ذاكرة الجسد  مرجع سبق  .459

460. Mosteghanemi, Ahlam, Mémoires de la chair, op.cit, p. 90. 
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اليوم هـذا الحـظّ الاسـترنائيل فـي وطـن  يمنحـكِ فرصـةَ أن تكـوني فتـاةً مرقّفـةل يمكنهـا الدّراسـة 
 .461 " والعمل وحتّ  الكتابة

« Pour toi non plus il n’avait pas prévu un tel avenir !Tu as vraiment 

dépassé ses rêves. Tu es l’héritière de toutes ses ambitions et tous ses idéaux. 

C’était un homme épris de science et de savoir, qui adorait la langue arabe, 

rêvait d’une Algérie dépouillée de ses superstitions et des traditions 

ancestrales qui avaient accablé et anéanti s génération. Tu ne te rends pas 

compte de la chance que tu as eue dans un pays qui t’a offert l’opportunité 

d’être une fille cultivée, qui peut étudier, travailler et même… écrire » 462. 

ونجــد فــي موقــف آخــر نظــرة الكاتبــة إلــى الأدب مــن خــلال أبطالهــا والتعريــف التــي تقدّمــه 
 : مفهوم الأدب المُتعارف عليه ونجد ذلك جليا في المثال اختي له وفق أدبيّتها هي لا

..  غيـرل فوحـدها الكتابـةُ هـي الأدب نكتبـُ  لا نكتبـ  .. هـو مـا إنّ المهـمّ فـي كـلّ مـا "
.. أنــا  توقفنــا أمــامهم  ات يــوم وهــي التــي ســتبق . وأمــا الــذين كتبنــا عــنهم فهــم حادثــة ســير 

 ." بب أو ترر.. ثمّ واصلنا الطّريقَ معهم أو بدونهملس
463 

تــمّ ذكــره بــأنّ أحــلام مســتغانمي فــي لقــاء لهــا مــع قنــاة بــي بــي ســي  إلــى كــلّ مــانُضــيفُ 
BBC  ـــة وحتـــى أســـماء الأحـــداث التـــي ـــدها موجـــود فـــي الرّواي ـــى أنّ وال ـــدت عل ـــد أكّ ـــة ق البريطانيّ

ارتبطــت بهــا موجــودة فيهــا  وبأنهــا عنــدما كانــت تقــيمُ فــي بــاريس كــان والــدها يُرســل إليهــا رســائلَ 
 .  464 يوكّد افتراضاتنا السّابقة يسرد فيها حقائق عن الوطن وبأنها أدرجتها في الرواية وهذا ما
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 : في فوض  الحــــواي 1.1

ســندرج فيمــا يــأتي بعــ  المقــاطع التــي اســتخرجنا منهــا حضــور الــذات الكاتبــة  يــر 
 المباشر:

كتبــت. ف.نــا لــم يحــدُُ أن   أحييــتُ هــذه القصّــةل التــي كتبتُهــا دونَ أن أَعِــيَ تمامًــا مــا "
 465." تسميةُ كهذهكتبتُ قصّةً قصيرة. ولستُ واثقةً تماماً من أنّ هذا النّح تنطبقُ علي  

ســيحدث ومــا  أو أن الكاتبــة الأســمى أحــلام مســتغانمي تعلــم مــا / وكأنهــا كانــت تحــس
 ." تكون مجرد قصة قصيرة لأن التتمة ست يشُها البطلة يجعل هذه القصة لا

 يوكده بل ويشرحُه نص التّرجمة إذ جاء على النحو اختي :  وهذا ما 
« J’aimais cette histoire, que j’avais sans être tout à fait consciente de 

sa teneur. Je n’avais jamais écrit de nouvelles. Et je n’étais pas sûre que ce 

texte en soit une » 466 . 

ُِ مـا وتلك المرأةُ أيضاً لا " كنـتُ سـ.قولل وتتصـرف بعكـُ  تُشبهُنيل إنهّا تنطق بعكـ
 .467 " كنتُ س.فعل ما

« Cette femme non plus ne me ressemblait pas. Elle disait le contraire 

de ce que j’aurais dit, faisait le contraire de ce que j’aurais fait » 468. 
نلاحــه فــي هــذا المقــام حــديث الكاتبــة علــى لســان البطلــة التــي هــي كاتبــة كــذلك عــن 

تحــدينا عنــه  خــل فعــل الكتابــة وهـو مــاذلـك الخــيط الرفيــع الـذي يفصــل الواقــع بالمتخيــل مـن دا
في تحليلنا لاختيار السارد الرجل في روايـة ذاكـرة الجيـد. حيـث يـرد المقطـع اختـي تـذكيرا لمـا 

 : ورد قبلاً 

                                                           
 .02المرجع نفسه  ا.  .465

466. Mosteghanemi, Ahlam : Le chaos des sens, Op.cit, p. 23. 
 .00مستغانمي  أحلام: فوضى الحواس  مرجع سبق ذكره  ا.  .467

468. Mosteghanemi, Ahlam, Le chaos des sens, Op.cit, p. 26. 
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أســعدني فـي هــذه القصّــةل كونهــا ليسـت مطابقــةً لحيــاتيل فــفنّ مطابقتهــا  وإ ا كــان مــا "
للحياة أمرُ جعلني أنزعج من هـذا المنطـق العجيـب للقـدار الـذي يجعـل دائمـا فـي كـل علاقـة 

يسـتحق اترــر. وربمّــا تمنيــت سـرّاً لــو كــان هــذا الرجـل لــي. إنــ  علــ   بـين رجــل وامــرأة طرفــا لا
وهو مطابق لمزال حزني وشـهوتي. ولكـن هـذه لـم تكـن مشـكلتي ل وهـذا  قيا  صمتي ولغتي.

 " ل لم تكن قصتيحت  اتنالقصة لم تكن قصتي. أو بالأحر.ل 
469
. 

« Cependant, si je me réjouissais que cette histoire n’ait rien à voir 

avec ma propre vie, j’y retrouvais, non sans irritation, des traits de la vie 

réelle, et je m’agaçais de cette étrange logique du destin qui fait que dans 

toute relation entre un homme et une femme l’un des deux ne mérite pas 

l’autre. Au fond, je voulais peut-être que cet homme soit mien. Il était à la 

mesure de mon silence et de mon verbe. Conforme à mon caractère, mélange 

de mélancolie et de désir. Mais il n’était pas mon problème. Cette histoire 

n’était pas la mienne. Du moins pas encore » 470. 

تلمح له الكاتبة الأصلية أي أن الكاتبة البطلة ست يك تلك القصة بحـذافيرها  وهذا ما
أو مــن خـلال مصــطلح الاسـتباق الــذي درسـناه فــي  خييـلتربمـا وفـق قــانون الجـذب  بتفعيــل ال

 الفصل الأول.

طرفاً في هذه القصةل أو للدرول في مغامرة أدبية طويلة لا شيء كان يهيّئني لأصبح  "
ــنّفُ. ــي قــدر الإمكــانل ســريعة الوقــال  ال هــذه القصّــة أردتُهــا قصــيرةً قــدر الإمكــانل بعيــدةً عن

 .471 " سريعة الخاتمة. ولكن كالأعشاب البحريةّل زلّت جُمَلُها الأريرةُ عالقةً بذهني
« Rien ne me prédisposait à devenir partie prenante de cette intrigue. 

Ni à me lancer dans une aventure littéraire de longue haleine. Cette 

nouvelle, je l’avais voulue aussi courte que possible, aussi étrangère à ma vie 

que possible. Vite écrite et vite achevée. Mais comme une algue marine, ses 

dernières phrases restaient ancrées dans mon esprit » 472. 
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470 Mosteghanemi, Ahlam : Le chaos des sens, op. cit, pp. 26-27. 

 .00مستغانمي  أحلام: فوضى الحواس  مرجع سبق ذكره  ا 471
472 Mosteghanemi, Ahlam : Le chaos des sens, op.cit, p.27. 
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تكتـب  لكنه يفسـر كـذلك علاقـة مـا  يفسر فحسب القصة التي ست يشها البطلة هذا لا
بما ت يك فقد عاشت في ذاكرة الجسد قصةً وقتلت بطل القصة يم كتبتها. وهنا كتبـت قصـةً 
رســمت ملامحهــا حاولــت أن تبتعــد بهــذه القصــة عــن المــرأة التــي هــي وت ــيك قصــة امــرأة مــن 

 صنع خيالها لتصبح القصة تلك بدورها قصةً ت يشُها.

 ة :ــــعند هذه البطلة الكاتب الروايةمفهودُ ومن هنا يتأتّى 
قبــل هــذه التّجربــةل لــم أكــن أتوقــّا أن تكــون الرّوايــةُ اغتصــاباً لغويــّاً يــُرغم فيــ  الرّوائــي   "

يشاءُ هو. في.رذُ منهم عنوةً كلّ الاعترافات والأقوال التـي يرُيـدُها لأسـباب   أبطالَُ  عل  قول ما
ثـمّ يلُقـي بهـم علـ  ورقل أبطـالاً مُتعبـين مُشـوَّهين. دون أن  يعرفُهـا هـو نفسـ . أنانيّة  غامضةل لا

 " يتساءل تُراهم حقا كانوا سيقولون  لك الكلام؟ لو أن  منحهم فرصة الحياة رارل كاتب 
473
. 

« Avant cette expérience, je ne pensais pas qu’un roman puisse être un 

viol linguistique, où l’auteur oblige ses personnages à dire ce qu’il veut leur 

faire dire, où il leur arrache de force tous les aveux et les mots qu’il désire 

entendre –pour une raison égoïste et obscure qu’il ignore lui-même – avant 

de les jeter sur la feuille, héros fatiguées, mutilés, sans se demander s’ils 

auraient vraiment prononcé ces mots-là s’il leur avait permis de vivre en 

dehors du livre » 474. 

النقـــد ولا كتـــب التنظيـــر فـــي  بنجـــده فـــي كتـــ نفهـــم مـــن هـــذا التعريـــف للروايـــة الـــذي لا
طريقتهــا. أي أنهــا تعريفــا مــن تعــاريف الروايــة علــى  (انزياحيّــاً )أنهــا تقــدم ذلــك مجــال الأدب  

 تخلـــــق لغـــــة مـــــن اللغـــــة المتداولـــــة بتقـــــديم تعريـــــف  يـــــر متـــــداول  وهـــــذا هـــــو صـــــميم مفهـــــوم
فـي الفصـل  درسـناهوالـذي كنّـا قـد  الأدبية ولـاّ تير ـة الفـراد  فـي الخطـاِ السّـرديّ للروايـة

 وفق منهجيّ تودوروف وريفاتير. الأول
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474. Mosteghanemi, Ahlam : Le chaos des sens, Op.cit. p. 28. 



 الترّجمات لنقد التمّييدي الطّور                                                     الثالث الفصل

191 

 

 رواية م  المدوّنـــــة :المقطــــع المحوري للحهكة السّرديّة في  لّ  1.1

نجــد فــي كــلّ واحــدة مــن الــرّوايتين مقطعــا يلخّــص الروايــة بأكملهــا وعليــه يرتكــز هيكــلُ 
 الحبكة السرديّة ويستوي. 

 أمّا المقطع الذي يلخّص رواية ذاكرة الجسد فهو اختي : 

سلاماً أيها المرلّث المُستحيل .. سلاماً أيتها المدينة التي تعيشلإ مغلقةً وسط ثالوثهـا "
".(السّياسة –الجنُ  -الدين )المُحرّم 

475
 

 
« Que la paix soit sur toi, ville qui vis cloisonnée dans son triangle 

sacré : religion, sexe et politique ! » 476. 

يلخّص رواية فوضى الحواس كاملة والموجود ضمنها والـذي يمكـن  وأمّا المقطع الذي
 أن نعتبره كذلك هيكلًا تتمحور فيه الحبكة السردية كاملةً فهــــو :

ُُ الأشياءُ بتسلسُل  قدريّ ثابتل كما في دورة الكائنـاتل وحيـث نـذهبُ  "  حيثُ تحدُ
كـان  بـذلك المقـدار الهائـل مـن الغبـاء أو مـن التـّذاكي مـا "حتمـاً  "إل  قدرنا لنكـرّر  "طوعاً  "

أننــا نحــن  "طبعــاً "ومنــذ الأزل قــد حــدُل مُعتقــدين  "دومــاً  "أن يحــدُ. لأنــّ   "قطعــاً  "لابــدّ 
 .477 " ! الذين نصناُ أقدارنا

« Où les choses s’enchaînent avec une fatalité implacable, comme dans 

le cycle universel de la création et où nous courons « inexorablement » vers 

notre destin – persuadés, « évidemment », que nous en sommes l’artisan ! – 

pour perpétuer « fatalement », avec une immense bêtise ou une suprême 

intelligence, ce qui doit « forcément » être perpétué, car il en a toujours été 

ainsi, depuis la nuit des temps » 478 . 
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476. Mosteghanemi, Ahlam : Mémoires de la chair, Op.cit, p.323. 
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 يلصـــة الفصــــل :

بــين الأصــل والترجمــة  لقــد حاولنــا فــي هــذا الفصــل أن نجعــل مــن عــرض المدونــة مــا
ةً للعمليّـة النّقديّـة مـن خـلال دراسـة موقـف المتـرجمَين مـن الروايـة ومـن الترجمـة تمهيديّ مرحلةً 

 بالتحاور مع أحدهما وبمعاينة السيرة الذاتية للآخر.

كما قد أرجنا السيرة الذاتية المتضمّنة في الروايـة والتـي تشـكّل جـزءاً هامـا مـن أدبيّتهـا 
لام مســـتغانمي بخصـــوا الكتابـــة والروايـــة وقـــد أدرجنـــا بهـــذا الصـــدد تصـــريحات الكاتبـــة أحـــ

والتأليف مـن داخـل الروايـة ومـن خارجهـا لنكـون بـذلك قـد اشـتغلنا علـى علاقـة المولفـة باللغـة 
وعلاقتهــا بالكتابــة الروائيّــة وعكســنا الجانــب الحقيقــي مــن الروايــة الــذي امتــزج بالخيــال داخلهــا 

 فيما بعد.

كمــا قــد تحــدّينا عــن مبــدأ البرمجــة اللغويــة العصــبيّة التــي يمكــن أن يقــوم بهــا المولــف 
بالدراســـة حيـــث  جيـــرارد جينيـــتتناولـــه  ويـــتحكم بهـــا فـــي مصـــير شخصـــيات روايتـــه وهـــو مـــا

 أدرجناه في الفصل الأول من البحث.

لغويـا ولقد أعاننا هذا الطرح كثيرا في الدّنو من مغامرة الـنص وفـي تحضـيره أسـلوبيا و 
ودلاليـا ونفسـيا للدراسـة النقديـة ولــم نكتـف فـي تقـديمنا الســيرة الذاتيـة للكاتبـة وللمتـرجمين بنقــل 
معلومــات تخصــهم بــل حاولنــا اســتثمار تلــك المعلومــات فــي تفســير خيــارات الكاتبــة وخيــارات 

 المترجمين كذلك.



 

 

 

 

 الفصل الرّابع

تحليليةّ الترّجمة وأ دبيةُّ 

 النـّــــقد
 اس تهلّلت

 " الوردة بِشَذاها ل بسمِها...

 والشّذى غير قابل للترّجمة 

 الترّجمــــــــــة "أ ما العطر فهو ما يضيعُ في 
 أ حلّم مس تغانمي

 
 « Populariser l’original n’est pas le vulgariser. 

Amender une œuvre de ses étrangetés pour faciliter sa lecture 
n’aboutit qu’à la défigurer et donc, à tromper le lecteur que l’on 



 

 

 

prétend servir. Il faut bien plutôt, comme dans le cas de la 
conscience, une éducation à l’étrangeté ». 

 
                Antoine Berman 

La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain 
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 : توقئـــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــص لدراســـة تحليليّـــة نقديـــة للعمـــل  سنقسّـــم هـــذا الفصـــل إلـــى قســـمين. أمـــا الأول  فهـــو مُخصًّ
ضــمن النقــد الأدبــي باعتبــاره أساســا لنقــد التّرجمــات. وســنتّبع مــن خلالــه مســار الأدبيّــة ضــمن 
الحبكـــة السّـــرديّة التـــي صـــنعت روايـــة ذاكـــرة الجســـد بـــالنظر إلـــى كي يـــة بنـــاء العقـــدة وتطورهـــا 

ــة جديــدة لا بــد للروائيــة مــن اللجــوء إليهــا لإكمــال وبلــوغ أوجهــا  يــمّ فكّهــا وبنــاء أســس مفاهيميّ
 العمل. 

وأمـا القســم الثـاني  فســيكون دراسـة نقديــة تطبيقيّــة لنمـاذج منتقــاة مـن المدوّنــة مـا بــين الأصــل 
والترجمـــة باتّبـــاع مـــنهُ أنطـــوان برمـــان جزئيّـــا وبالارتكـــاز علـــى تجربتنـــا فـــي التّرجمـــة الأدبيّـــة 

قدها مع اقتراح ترجمات بديلـة لا إنقاصـا مـن كفـاءة المتـرجم بـل تلميحـا لتعـدّد أفكـار القـرّاء ون
بخصــوا المــادّة الأدبيّــة الواحــدة. لــذلك إن هــدفنا الأساســيّ هــو الوصــول إلــى عمليّــة نقديــة 
إيجابيّة ومنتجة تسمح لنا بقراءة العمل على أكثر مـن مسـتو  وتأويلـه بـأكثر مـن طريقـة بـدلا 

ن يكون الهدف الأساسيّ من النقد هدم العمل والتقليل من جهد من أخـذ عنـاء نقلـه إلـى من أ
 يقافة أخر .

ويجدر بنا التنويه هنا إلى أنّ الضـوء لـن يكـون مسـلّطا علـى روايـة فوضـى الحـواس بقـدر مـا 
مليّـة سيكون مسلطا على رواية ذاكرة الجسد فقد اتّخذنا الأولى لتكون دلـيلًا سـياقيّاً لنـا فـي الع

النّقديّـــة ولنبـــرز العمـــل الـــذي بـــدأنا بـــه فـــي مرحلـــة الماجســـتير والـــذي ابتغينـــا تطـــويره وتعديلـــه 
 حسب رمانا الرّاهنة بخصوا نقد التّرجمات. 

 الدراســـــة النّقديّــــــة التّحليليّــــة : .2

 إن كــلّ روايــة  فــي نظرنــا  مهمــا حاولــت أن تخفــي جوانــب مــن حقيقتهــا إلا أنهــا تحمــل بــين
طياتها أسراراً تبوح بها عن ذاتها. تلك الأسرار تحديدا قد تكون متعلّقةً بسرّ الحبكة السـردية  
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أو بتلخيص لهيكل الرواية  أو ب جابة عـن السـوال الـذي يـراود القـارئ مـن بدايـة القصـة حتـّى 
 كذلك.نهايتها. والذي سيلازمه حتى يفرغ من قراءته الثلايية كاملة  وقد يلازمه بعد قراءتها 

ذلــك أن التلقّــي لشــدّة ســعته يمكــن أن يطــال قناعــات القــارئ  فتُغيّــر الروايــة مــا يمكنهــا تغييــره 
حســب نســبة الــوعي التــي يحــوز عليهــا المتلقــي. فنجــد الكثيــر مــن القــراء يقلّــدون البطــل بفعــل 

 التماهي ويتبنّون ألمه وحتى لهم أن ينظُروا إلى الحياة من منظاره هو.

دنا فــي رســالة الماجســتير التــي قــدّمناها وفــي الفصــل الأول مــن هــذه الدراســة وبمــا أننــا قــد أكّــ
على أن القارئ جزءٌ لا يتجزّأ من العمليّة الإبداعيـة  فلكونـه كـذلك لـيس الكاتـب مسـوولًا دائمـا 
ــة التــي تســلّلت إلــى العقــل البــاطن للقــارئ وجعلتــه يســلك ســلوا  ومُطلقــاً عــن القناعــات الخ يّ

 اع ذلك أنه لا تأييرَ دون استقبال.البطل بشكل  ير و 

وتذا ما عدنا إلـى مبـدأ التأويـل ضـمن " القـراءة الهرمينوطيقيّـة" وجـدنا أن عمليّـة نتـاج الـنص  
تبــدأ مــن القــارئ وتعــود إليــه فــي حركــةٍ دائريّــة تفاعليّــة بــين القــارئ والكاتــب  وبــأنّ أفــق التلقــي 
الـــذي يحـــوز عليـــه القـــارئ مـــن معتقـــدات وعُقَـــد وصـــدمات فـــي الماضـــي ومُكتســـبات وعـــادات 

كلّ تلكم العناصر إنما هي التي توير في قوة الأير الخاصـة بالعمـل وقـوة الاسـتجابة  وميول؛
 الخاصة بالمتلقي.

وانطلاقــا مــن هــذا كلّــه يصــبح العمــل الأدبــيّ ملكــا للكاتــب وللقــارئ معــا لأنّ القــراءة هــي تجــلٍ 
الكاتـب  لتأويلات النص خارج توقعات مولّفه ويمكن لقوة التلقي أن تجعـل الأدوار تنقلـب بـين

والقارئ وهـو مـا صـرّحت بـه أحـلام عنـدما أكّـدت بأنهـا كانـت كاتبـة لملايـين القـرّاء فأصـبحت 
 "  479قارئةً لهم وقد تحوّلوا إلى كتّاب.

                                                           
تصـــريح أدلــــت بــــه أحــــلام فــــي لقـــاء أجرتــــه معهــــا قنــــاة دبــــي علــــى هـــامك الملتقــــى الــــدولي للترجمــــة  رابــــط الحــــوار :  .479

VCGfEU2wJ4l/youtu.be//https:  20/21/0201تمّ الاطّلاع عليه يوم. 

https://youtu.be/l4wJ2VCGfEU
https://youtu.be/l4wJ2VCGfEU
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لذلك هنالك من يقرأ ذاكرة الجسـد  فَيَحسَـبُ أن القصّـة المطروحـة هـي قصّـة حـبّ فيتـأير بهـا 
ة الفتّاكة التـي تجعـل المـرء يتلـذّذُ بسـاديّة على هذا الأساس ويبدأ رحلة البحث عن تلك العلاق

الطــرف اخخــر ويســتمتع بــدور الضــحية الــذي أوكــل إليــه. فتميــلُ المــرأةُ إلــى الســادية المــذكورة 
مــن منظــور أنهــا ترمـــزُ فــي الروايــة إلـــى نمــط المــرأة صــ بةِ المَنـــال والتــي ارتبطــت جاذبيتهـــا 

سـتحيل الـذي تغـذّ  عليـه الأدب العـالمي وبكونهـا تمثـل الم Insaisisableبكونها  يـر مُتاحـة 
 ولا يزال. 

ـــقَ الأيـــرُ المـــذكور مـــن خـــلال التعريـــف الانزيـــاحيّ الـــذي وضـــعتهُ الكاتبـــة فـــي مطلـــع  لقـــد تحقب
 الرواية على لسان البطل  وهو التّعريف الذي يعدّ نقطة ارتكاز الرّواية كاملة. 

ة ارتكــاز الرّوايــة أينــاء قراءتــه ذلــك ونــر  مــن جهتنــا أنــه لا بــدّ علــى النّاقــد مــن اســتخراج نقطــ
أنها هي التي توير في أدبية الـنص وفـي تلقّيـه مـن خـلال البرمجـات التـي تُحـديها بـوعيٍ مـن 
الكاتب أو دون وعي منه. وهـو مـا تُوافـق عليـه أحـلام نفسـها حـين صـرّحت بـأن هنالـك أمـوراً 

تعريـف الـذي نقصـده هنـا . وال480تنبعث من الكاتب إلى نصّه وتكون نابعـةً مـن عقلـه البـاطن
 هو الذي وَرَدَ في المقطع اختي : 

َُ بيننا. والأدب هو كلّ ما لم يحدُُ "  481 " الحبّ هو ما حد
« L’amour c’est ce qui fut entre nous, la littérature tout ce qui n’advint 

pas ! » 482 
أمـر معهــود ولــيس مـن الجلــيّ أن تعريـف الأدب بكونــه الجانــب المسـتحيل مــن كـل قصــة هــو 

وافدا لا على الثقافة العربية التي عُرفت بمجنـون ليلـى و يـره ولا بالثقافـة الغربيـة التـي عُرفـت 

                                                           
ــمّ نشــره فــي حســاب اليوتــوب  BBCحــوار أجرتــه قنــاة بــي بــي ســي  .480 ــة أحــلام مســتغانمي والــذي ت البريطانيّــة مــع الرّوائيّ

 .0202-20-20تمّ الاطّلاعُ عليه بتاري   :4Gpbfg88V&pm/youtu.be//httpsالرسمي التابع للقناة على الرابط 
 .5مستغانمي  أحلام: ذاكـــرة الجســـد  مرجعٌ سبق ذكره  ا  .481

482. Mosteghanemi, Ahlam : Mémoires de la chair, op, cit, p.9. 

https://youtu.be/V&pm88Gpbfg4
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بروميو وجولييت و يرهما. لكن تعريف الأدب هنا هـو الـذي يمثّـل انزياحـا ضـمنيا  ولأن هـذا 
 الانزياح ضمنيّ فهو نوعٌ من أنواع البرمجات.

إن الاســتخدام الفــردي للغــة فــي مجــال الأدب لا يفــرض علــى الكاتــب قــول الحقيقــة وتجنــب  
 الكذب بل أن يكون في أوج ذاتيّته وهو يعرّف القارئ بنظرته إلى الأشياء. 

صـــفحات  020لكــن لـــو تمعنــا قلـــيلا لوجــدنا أن هـــذا التعريــف جعـــل مــن روايـــة تقــع فـــي نحــو 
دُ علــى أن تعريــف الحــبّ الــذي تبــرمُ عليــه القــارئ فــي صــفحة بالفرنســيّة توكّــ 110بالعربيــة و

مطلــع الروايــة مــا هــو إلا تعريــفٌ للتّعلّــق العــاطفيّ الحــادّ. وهنــا يبــرز الجانــب الرصــين للنّقــد 
الــذي لا يكمــن فــي تقيــيم الأعمــال ووضــعها فــي إطارهــا المَفــاهيميّ فحســب  بــل الكــامن فــي 

الجمعــيّ صــوب تــوازن قرائــي وهــو خيــار تحســين مســتو  التلقــي لــد  القــارئ وتوجيــه الــوعي 
 يمكن للقارئ اتّخاذه وليس مُجبرا على الأخذ به.

والقارئ الذي لمس تلك الجاذبية والقدسية التي منحها السـارد للبطلـة  لا يُـدراُ ربمـا بـأن تلـك 
البطلـة وصــلت إلــى هــذه القناعــات السّــاديّة انطلاقـا مــن تكدّســاتِ الماضــي مــن خــلال رميتهــا 

فــأول رجــل فــي حيــاة المــرأة هــو والــدها  وعلــى هــذا الأســاس تُبنــى علاقتهــا مــع الرجــل للرّجــل. 
عند كبرها. والقناعةُ التي توصلت إليها البطلة هي أنها لم تَحهَ بـدفءٍ عـائليّ يميّـزه حضـور 
الأب وبأنها بعدما فقدتهُ أصـبح مُلكـا للـوطن بأكملـه وبـأن لجوءهـا لـلأدب هـو الـذي يُتـيح لهـا 

ن الرجال ما شاءت. وأكبر دليل على ذلك هو هذا المقطع الذي ورد فـي الروايـة أن تمتلك م
 على لسان البطلة على النّحو اختي :

"نحنُ نكتُبُ لنستعيدَ ما أ عناه وما سُرِقَ رلسةً منّا .. كنتُ أفُضّلُ أن تكون لي طفُولةُ عاديةُّ 
مجموعةً من الكتب وحزمة من وحياةُ عاديةّل أن يكون لي أبُ وعائلةُ كاتررين؛ وليُ 



 تحليليةّ الترّجمة وأدبيةّ النقّــــــــــــــــــــد                       الفصل الرابــــــــــــع                 

 

199 

 

الدفاتر. ولكن أصبح أبي مُلكاً لكلّ الجزائرل ووحدها الكتابةُ أصبحت مُلكي.. ولن ي.رُذها 
 483"  ! منّي أحد

« Nous écrivons pour reconquérir ce que nous avons perdu et ce qu’on nous 

a volé insidieusement. J’aurais préféré avoir une enfance et une vie 

ordinaires, un père et une famille comme les autres, plutôt qu’une collection 

de livres et un amas de documents. Mon père n’est désormais qu’une 

propriété algérienne, seule l’écriture reste mienne … et personne ne m’en 

dessaisira ! » 484. 
ولأنــــه لا يمكننــــا الإحاطــــةُ بحــــالات التلقــــي جميعهــــا لنُحصــــيَ تــــرددات العمــــل علــــى مختلــــف 
مســـتويات الاســـتقبال بحكـــم تعدديـــة القـــراء إلـــى مـــا لانهايـــة  فـــ نّ الأمـــر الوحيـــد الـــذي يمكننـــا 
الحسم بشأنه هو أن نسبة الوعي هي التي تحدد التلقي لد  كل قارئ مُنفـرداً بـل وحتـى لـد  

علــى فتــرات زمنيــة يتمــايز فيهــا وعيُــهُ الــداخلي بــالنظر إلــى تراكُمــات الماضــي  القــارئ الواحــد 
 وواقعه المَ يك  والوعي الجمعي السائد في البيئة التي ي يكُ فيها.

تنتقـل تلــك الســادية الموجــودة عنــد البطلــة فــي روايــة ذاكــرة الجســد إلــى ســادية فــي ذات البطــل 
عثرة امتدادا رمزيا ودلاليّا لذاكرة وجـع الماضـي في رواية فوضى الحواس لتكون الحواس المتب

 المجسدة في الرّواية التي سبقتها. 

وتذا  يّرنا مستو  التّلقّي قليلا وجدنا أن الحب ما هو إلّا ذريعةٌ تتّخذها أحـلام لتويـّق التـاري  
صـص ولتتحايل على الرّقابة التي تُفرض على الكتّاب وتقيّد آراءهم السّياسية لذلك تر  في ق

الحبّ تقنية ذكيّة من الكاتب لتحقيق أدبيّة أعماله  إضافةً إلى تأيرها بالكاتب الجزائريّ مالـك 
 حدّاد الذي ير  بأنه لا حبّ في الأدب دون سياسة.

                                                           
 .025مستغانمي  أحلام : ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره  ا  .483

484. Mosteghanemi, Ahlam : Mémoires de la chair, op.cit, p.105. 
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رد :   التّ لّ  محوراً لهيكلة السٍّ

مـن حسب نظريّة التّعلّق هنالك أربعة عناصر تدلّ على أن الشّخص المعنيّ بالدراسة يعاني 
 : 485اضطراب التّعلّق هـــــي

 الحفا  على قرب المسافة. .0

الشـــعور بحاجـــة ماســـة إلـــى اللّجـــوء إلـــى الشـــخص المتعلـــق بـــه فـــي حـــال الخـــوف  .0
 والقلق. 

وجود الشخص المتعلق به هـو بمثابـة قاعـدة مطمئنـة حيـث تعـد فاصـلة فـي مفهـوم  .1
 السعادة.

 الاكتئاب وفقدان التّوازن عند الانفصال.  .0

إلــى علــم الطّاقــة وجــدنا أنّ قــانون التوافــق الطّــاقي يفــرض حتميّــة كــون الشــخص إذا مــا عــدنا 
الــذي ي ــيك فرا ــا عاط يــا نابعــاً مــن الطفولــة يســتمتع بــالألم الــذي يــذكّره بطفولتــه لأنــه فــي 
طفولتــه كــان يعتقــد بــأن هـــذا الألــم هــو السّــعادة ممّــا يجعـــل الألــم المــذكور مصــاحبا للـــذّة ولا 

  السّـطحيّ للـوعي إنمـا يكـون ذلـك مـن داخـل الجسـد المشـاعري وهـو يكون ذلك على المستو 
 ضبطاً ما حبكته أحلام مستغانمي من خلال تلك الذّاكرة.

 أدبيّة السّرد بصفتها برميـــة : .1

  : الحالة المرضية 

 النّرجسيّة / تواف  قاليمقابل  الت لّ 
: "  نفســـها حيـــث تقـــوليمكننـــا إيبـــات هـــذا الافتـــراض بجلمـــة صـــرّحت بهـــا أحـــلام مســـتغانمي 

 .486أوطانُنا تُنَكِّلُ بنا وبالتالي نحنُ مستعدّون لحبيبٍ يُنَكِّلُ بنا أيضاً " 

                                                           
485. Bowlby, J : Attachment and loose, V 2, Separation, anxiety and anger, New York, Basic books.p. 

129. 
ــة أحــلام مســتغانمي تــم نشــره علــى اليوتــوب الخــاا بالقنــاة مــن خــلال الــرابط :  .486 لقــاء قنــاة بــي بــي ســي عربــي بالروائيّ

l2oCOOY-LpZ/youtu.be//https:  0202-20-02تمّ الاطّلاع عليه يوم. 

https://youtu.be/LpZ-oCOOY2l
https://youtu.be/LpZ-oCOOY2l
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 تعلّق البطل بالبطلة. .أ
 البطلة تجاه البطل. (ساديّة)نرجسيّة   .ب

 : ًالمرم ان ياحا 

 دوا ً  والنسيانُ  دا ً  الذاكرة تصبحُ 
لغة جديـدة تُعـارض المنطـق المُتعـارف عليـه وهنا يبدأ هدم الأعراف الأسلوبيّة واللّغويّة بخلق 

 علميا في الوعي الجَمعيّ.

 : في مطلع الرّواية حيث تقول الكاتبة على لسان الرّاوي وهو ما يُشرَعُ في التصريح به 

 487 " نحن لا نُشف  من  اكرتنا "
»488 De la mémoire on ne guérit jamais. « 

 النسيان  : شفا  /ال اكر  = مرم 
حتّى إنّنا نجد الكثير من مدلولات النّسـيان تُثـار فـي أعمـال أحـلام مسـتغانمي وذلـك لـيس مـن 
بـاب الصّــدفة أبــدا. إنّ الغــرض الأدبــيّ هــو تجميــل الحــزن  وتجميــلُ المســتحيل وأهــم العنــاوين 

 التي وردت فيها كلمة نسيان هــــي : 
 جسد.منعطــف النّسيان : الرواية التي ألفتها بطلة ذاكرة ال  .1

نسيــــــــان. كــوم. : وهــو كتــاب علــى هيئــة نصــائح ألفتــه أحــلام بعــد الثلاييّــة لتســاعد   .2
 المرأة على التخلص من ألم معضلة الفراق وللتّحرّر من عبوديّة الرّجل النّرجسيّ.

 ة :ــــــاليمل التاب ة للفور  الأساسي
 489 " ؟ هل الورق مطف.ة للذاكرة "

« Le papier ? Ne servait-il que de cendrier à la mémoire ? » 490 

                                                           
 .5مستغانمي  أحلام  ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره  ا .487

488. Mosteghanemi, Ahlam, Mémoires de la chair, op. cit, p.9. 

 .1مستغانمي  أحلام  ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره  ا  .489
490. Mosteghanemi, Ahlam, Mémoires de la chair, op. cit, p.10. 
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 عـــــــــلمات الأعــــــرام  :  .أ

لقــد اســتخرجنا مــن الرّوايــة الأعــراض المكوّنــة تــدريجيّا للتّعلّــق المــذكور لــنفهم منطــق الحبكــة 
 : الذي اتّخذته الكاتبة لترميز الأبعاد الأدبيّة لروايتها  ندرجها فيما يأتي

. الشيء " الوحيد الخارق للعادة حقاً عندما أبحث في حياتي اليوم أجد أن لقائي بك هو الشي  "
غير الوحيد الذي ما كنت لأتنبّ. ب  أو أتوقا عواقب  علي. لأنني كنت أجهل وقتها أن الأشياء 

 491 " الأمراض العاديةّ " تقصد بها " الأشياء العاديةقد تجرّ معها أيضا كريرا من  العادية
« Quand je révise mon passé, seule ta rencontre est réellement exceptionnelle. 

C’était l’unique imprévu dans ma vie, les conséquences aussi. J’ignorais alors 

que l’exceptionnel pouvait charrier le banal de la vie ». 

الكاتبـة قـد بـدأت فـي اسـتعراض الأسـباب الأوّليّـة التـي دقّـت نفهم من خلال هذا النّموذج بأن 
البطــل بماضــيه  الصــدمة التــي ســتحدث منعرجــاً فــي حياتــه بعدئــذ  الشــيء  نــاقوسَ الــرّاوي /

 يــــر العــــاديّ الــــذي عنــــدما ســــيطرأ ســــيجلب معــــه الماضــــي بتفاصــــيله وهــــذا هــــو علميّــــا مــــا 
نسـان فيستحضـر شـيئا مـن الماضـي يستعرضه اللّاوعـي عنـدما يـدقّ نـاقوسُ الـذكر  وعـيَ الإ

بمشاعره ممّا يُخلق لديه رابـط ذهنـيّ يجعـل كـل الـذّكريات المرتبطـة بـذلك النّـوع مـن المشـاعر 
 تتجمّع لد  الشخص وتحيط به ولها حتى أن تويّر في سلوكاته اللّاحقة.

 بعاته.سنُدرج فيما يأتي تشبيها جاءَ واصفاً لإعلان الذّاكرةِ سَقَماً  كونه واحدا من ت

وعكة أين أ ا حبك اليوم؟ أفي رانة الأشياء العادية التي قد تحدُ لنا يوماً ك.ية  "
 492"  ؟ نوبة جنون؟.. أو  صحية

« Où je dois placer ton amour aujourd’hui. Dans la case des choses 

ordinaires qui peuvent survenir à tout moment tel un malaise, une entorse de 

la cheville… ou un coup de folie ? » 
 

                                                           
 .00أحلام: ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره  ا مستغانمي  .491
 .00مستغانمي  أحلام: ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره  ا  .492
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 / الحهكة المرضية: الر ط ال هني .أ

 ل ل بداية السرد الحقيقي للرواية التي هي دايل الرواية:
 رم  الت ل   : الاست 

قبل أن تقفز حروف   الذاكرةوربما كان اسمك الأكرر استفزازاً ليل فهو مازال يقفز إل   "
تعُزف عل  آلة واحدة من  موسيق المميزة إل  العين. إسمك  الذي .. لا يقُرأ وإنما يُسما ك

  .493 أجل مستما واحد"
 

 الاست: يُسمع: موسيق 

« Tout m’agresse jusqu’à ton nom… plus encore ton nom qu’autre chose, je 

crois, car il touche la mémoire avant les yeux. Il ne se lit pas, il s’écoute 

comme une partition musicale pour un instrument sol, à l’intention d’un 

seul auditeur »494 . 
  :الرّ ط ال هني/التّدلال 

سندرج فيما يأتي الرّبط الذّهني للاسم بألم الماضي والـذي أحـدث التعلّـق المـذكور مـن خـلال 
 به : ح الاعتراف الصّري

كانت أول امرأة سمعت فيها اسمك.. سمعت  وأنا في لحاة نزيف بين الموت والحياةل  "
 محمومُ في لحاة هذيان بكلمة.. كما يتعلق رسولُ  يتعلّقفي غيبوبتي بحروف ل كما  تعلّقتُ ف

بوصيّة يخاف أن تضيا من .. كما يتعلق غريق بحبال الحلم.. بين الألف وميم المتعة كان 
  .495" اسمك

« Je balançais entre la vie et la mort. Comme un fiévreux délirant, comme un 

messager qui se cramponne à son message de peur de le perdre, comme un 

                                                           
 .00مستغانمي  أحلام: ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره  ا  .493

494. Mosteghanemi, Ahlam : Mémoires de la chair, op.cit, p.14. 

 .15- 16مستغانمي  أحلام: ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره  ا ا  .495
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naufragé agrippé aux fils de l’illusion, je m’accrochais aux lettre de ton 

nom » 496. 

الذهنيــة لاسـم البطلــة كانــت بمثابـة شــبكة معقــدة مـن المــدلولات المصــاحبة بمعنـى أن الصــورة 
علــى اعتبــار أن الاســم مــرتبطٌ بالجســد المَشــاعريّ للــرّاوي/ البطــل لحظــة نزيــف  للــدال الواحــد

 جسده الماديّ.

نضــيف إلــى ذلــك تعلــق البطــل المســبق بشخصــية والــد البطلــة التــي كانــت شخصــية البطــل  
 اعة في منتهى وصفها. والمثال والقدوة والشج

 

 

 

 
 

نـــدما تـــتم عمليـــة التفكيـــر بالانتقـــال مـــن الـــدال الواحـــد إلـــى صـــورة ذهنيـــة تحمـــل شـــبكة مـــن ع
صـ با للغايـة  أمراً عندئذٍ ويصبح التحرّر منها   التفرعات الدلالية تصبح طبيعتها أكثر تعقيدا

ومــا بتــدخّل ذاكــرة الجســد المَشــاعريّ  إذا مــا رُبطــت بشــخص مــا أو بمكــان مــا أو بزمــان مــا 
 ذكرناه آنفا يتعلق بشخص البطلة. 

وتذا ما لاحظنا تعلّق البطلة به  وجدنا أنه ليس تعلقا مبالغا فيه ولا تعلقا مزمنـا : وهنـا تضـع 
 حيث يرد في الرواية بهذا الصّدد ما يلــــي : يّاً فقط.الروائيّة تعلق البطلة بالبطل تعلقاً عَرَض

                                                           
496. Mosteghanemi, Ahlam : Mémoires de la chair, op.cit, p.37. 

 ةـــــــت الهطلـــــــــــــسا دالــــــــــــال

 كمحموم في لحظة هذيانه بكلمة ول للت ل المدلول الأ 

Comme un fiévreux délirant 
 المدلول الثاني 

 للت ل  بالاست
 رسول متعلق بوصية

un messager qui se cramponne à son message 

  ريق بحبال الحلم للتّ لّ  المدلول الثالث

comme un naufragé agrippé aux fils de l’illusion 
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 .497 " أنت التي تعلقت بي لتكشفي ما تجهلين  "
« Tu t’attachais à moi pour découvrir ce que tu ignorais » 498. 

 :   حهكة السّرديّةال

 : : التشكيل التدرييي للتّ لّ  المرحلة الأول  .1

 :   الر ط ال هني

  499" أعرفمن فيح شي  ما ا"ك
»500 En toi, il y avait quelque chose que je connaissais déjà « 

إلــى إلصــاق صــورة ذهنيــة بــذاكرة البطــل وعكســها علــى القــارئَ نفســياً  هنــا تحضّــر الروائيــةُ  
 ماضي فقدانه.

 اللون الأبيض : 

 ." وثوبك الأبيض المتنقل من لوحة إل  أرر. يصبح لون دهشتي وفضولي "
 " ؟ الحب أيضا من لون لم نكن نحب  بالضرورةهل يولد  "

قبل  لك اليومل لم يحدُ أن انحزتُ للّون الأبيض. لم يكن يوماً لونيَ المُفضّل .. ف.نا  "
 .501 أكرهُ الألوانَ الحاسمة. ولكنّني آنذات انحزتُ إليكِ دونَ تفكير"

« Et ta robe blanche volant d’une toile à l’autre avait pris la couleur de ma 

confusion et de ma curiosité » 
« L’amour naît-il aussi d’une couleur qu’on n’aime pas forcément ? 

Jamais le blanc n’avait été ma cause ou ma couleur préférée. Je déteste les 

»502couleurs qui tranchent 
                                                           

 .01مستغانمي  أحلام: ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره  ا  .497
498. Mosteghanemi, Ahlam : Mémoires de la chair, op.cit, p.42. 

 .50مستغانمي  أحلام: ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره  ا .499
 

500. Mosteghanemi, Ahlam : Mémoires de la chair, op.cit, p.48. 
 .50مستغانمي  أحلام: ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره  ا .501

502. Mosteghanemi, Ahlam : Mémoires de la chair, op.cit, p.49. 
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د  .هيحبّ    فتغيّر معتقده بفعل خارجيّ وأصبحلم يكن يحب اللون الأبي : تةي ر المُ ت ق 
 البطـــل  لكـــنّ  عامّـــةً  الجزائـــري  يشـــتهر بهـــا الشّـــرق المقيـــاس قطعـــة حلـــي  : المقيـــاي

 .ه في الانتساب المباشر بفعل التعلقن حقّ خصصه ليبيّ 

ـــة:   ـــي الرواي ـــاي ف ـــا المقي "كـــان إحـــد  الحلـــيّ القســـنطينيّة التـــي تُعـــرف مـــن ذهبهـــا ت ري
نقشـتها المميــزة. تلـك الخلاخـل التـي لـم يكــن يخلـو منهـا فـي الماضــي  فـور ومـنظالأصـفر الم

 " 503جهاز عروس ولا معصم امرأة من الشرق الجزائري.

« C’était un de ces bijoux constantinois, remarquable par sa couleur jaune 

vif, son tressage et sa ciselure unique dans son genre, autrefois élément 

obligé du trousseau des jeunes mariées et éternel ornement de poignet.504 » 
 الأمّ رابط الت ل : 

 . 505عادت  اكرتي عمراً إل  الوراء. إل  معصم "أمّا" الذي لم يفارق  هذا السّوار قط"و " 
« Et la mémoire a reculé d’une vie, s’est posé sur le poignet de Mà, toujours 

» 506parée de ce bracelet  

حالاتهــا  أشــدّ كانــت فــي  الــرّاوي لاســم أمّــه علــى الطّريقــة القســنطينيّة حتــى طريقــة نطــق:  الأدّ 
 وحنيناً. ةً حميميّ 

ــــــأنّ  ــــــك التفصــــــيل لايــــــمّ نلاحــــــه ب ــــــق كــــــان ذل ــــــي ذاتهــــــا أكبــــــر ســــــبب للتعل ــــــة ف  وهــــــو  البطل

 :   سيتبين معنا أكثر في نهاية الرواية ما
 
 

                                                                                                                                                                                   
 

 .53 مستغانمي  أحلام : ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره  ا  .503
504. Mosteghanemi, Ahlam : Mémoires de la chair, op.cit, p50. 

 .53 مستغانمي  أحلام : ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره  ا  .505
506. Mosteghanemi, Ahlam : Mémoires de la chair, op.cit, p50. 
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 507 لم تكوني جميلة  لك الجمال الذي يبهر... كنت فتاة عادية ولكن بتفاصيل غير عادية "
" 

« Tu n’étais pas belle cette beauté qui éblouit. Tu étais une jeune fille 

» 508traits.ordinaire mais singulière dans ses  

 : ما  انت عليم هي.  فتا  عادية
 في ربط صفات البطلة بالذاكرة مما أحدث التعلق.التفاصيل غير ال ادية : 

مــا يعــزز فكــرة إمكانيــة التعلــق بكــل مــا  وتــدهورت حالتــه النفســية وهــ خالــد لأنــه بعــد بتــر ذراع
 يحيله إلى الماضي.

سيكون منعطفا للذاكرةل ك.ن  سيكون "كنت أتصرف عل  حد  مسبقل وك.ن هذا التاريو 
ميلادي اترر عل  يديك .. وكنت أعي وقتها تماما أن الولادة عل  يدت كالوصول إليك أمر 

 " 509 لن يكون سهلا
وقــد شــرحناها فــي الفصــل الأول مــن الدراســة. ينــدرج  الاســتها تســمى  هــذه التّقنيــة الســردية

الاســتباق هنــا ضــمن مبــدأ الافتراضــات حيــث يتوقــع الــراوي حــدوث احتمــالات فــي المســتقبل 
تكونُ مبنيةً على ألم الماضي وي يك التّجربة مشغّلا جسده المشاعريّ فيها وهـذا هـو ضـبطا 

مـن تقنيـات البرمجـة اللّغويّـة العصـبيّة والتي تعدّ تقنية  La visualisationما يسمى التّصوير 
 التي تستخدم لصنع واقع مستقبليّ.

ســندرج فيمــا يــأتي مثــالا آخــر تلتقــي فيــه الــذاكرة بــالألم لتُكــوّن التّعلــق العــاطفي المــزمن عنــد 
 البطل:

"تلـح التـي عرفتـح قفلـةً تح ـو ... يـا قفلـةً الماضـي ألـم أي  تواد تيه  ال اكر  بالهكا " "
   "510وتحمل في م صمها سواراً  ان لأمي؟ تله  ذاكرتي

                                                           
 .50مستغانمي  أحلام : ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره  ا  .507

508. Mosteghanemi, Ahlam, Mémoires de la chair, op, cit, p.51. 
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« La mémoire qui t’a connue petite fille marchant à quatre pattes comprime 

ses sanglots… ô petite fille qui se vêt de ma mémoire, porte à son poignet le 

bracelet qui fut jadis le bien de ma mère.511 » 

قريبــا لدرجــة إســناد الســوار لأمــه. والــدليل علــى ذلــك الشّـــرح هنــا أصــبح تشــبيه البطلــة بــالأمّ 
 :اختي من الرواية نفسها

في ابتسامتك  "السي الطاهر". أت.ملك وأستعيد ملامح كلّ من أحببتهم فيك"دعيني أ م  
في سوار   أميولون عينيك. فما أجمل أن يعود الشهداء هكذا في طلّتك. ما أجمل أن تعود 

 " 512.أنت.. هي  أنتاليوم في مقدمك. وما أجمل أن تكون  الوطنبمعصمكل ويعود 
« Laisse-moi enlacer en toi tous ceux que j’ai aimés. Je revois si Tahar dans 

ton sourire et le miel de tes yeux. Martyrs dans ton apparition ? Quel 

bonheur bracelet parant ton poignet, et le pays dans ta venue ! Quel bonheur 

!" Toi… toi que tu sois 

 حيا : المدلول الأول :  أنت الأول 
: الســي الطــاهر "الشــهداء"+أمه+الوطن وهنــا يــتم الانتقــال مــن الصــورة الذهنيــة  أنــت الثانيــة

 البسيطة إلى الصورة الذهنية المعقدة.
التّوصّل إلى حتمية الحـب  الاسـت باد فـي الحـب وربمـا لنـا حتـى أن نصـفها نجد هنا    

البطلــة مــن أجــل إحــداث تنــاق  وانعكــاس  Sadismeمقابــل ســاديّة  Masochismeمازوشــية 
مــا يســمى فــي ل يخضــع البطــل أقوالــهإذ  Contrastلضــوء البطــل علــى عتمــة البطلــة والعكــس 

 :بذلك يحكم على ذاته بالوقوع الأبدي في حبها البرمجة العصبية "القاضي" أو "الحاكم" وهو

"وكنت أعي في تلك اللّحاة ...أننّي سواء رأيتُك أم لم أرتِ بعدَ اليومل فقد أحببتك.. وانته  
 ."513الأمر

 "وكنت أرتكب لحاتها أجمل الحماقات"
                                                           

511. Mosteghanemi, Ahlam : Mémoires de la chair, op, cit, p.64. 
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 ."514"كنت امرأةً ساديةّل وكنتُ أعرف  لك 
« J’étais conscient … que je t’aimais… un point c’est tout, que je sois appelé 

» 515à te revoir ou pas. 

» 516Tu es du genre sadique. Je le savais. « 
أن البطلـــة لــم تقـــم بتصــرف خــارق للعـــادة كــي تجذبــه إليهـــا بــل إن كـــل خالــد بــهنــا يثبــت لنـــا 

 ســـلواٍ مقومـــات الماضـــي بمـــا يســـمى بــــ"قانون الجـــذب" كانـــت تتـــداعى أمامـــه لدرجـــة أن كـــل 
 تأويل إيجابيّ في ذهنه.بــ بالضّرورة ـــ  كان سيحظى ستسلكه
 نقترح المقطع اختي :  Masochismeعلى المازوشية آخر ومثالا 

 " 517كان كذبكل وأكرره ألماً كذلك.  أعذب الكذب"آه .. أيتها الكا بة الصّغيرة .. 
« Ah petite menteuse.. Le plus doux mensonge était le tien, le plus 

douloureux aussi.518 » 

وهنـا نستحضـر اضـطراب التعلـق العــاطفيّ الـذي يصـبح فيـه الألــم مصـاحباً للّـذة وهـو ضــبطاً 
 ما تم وصفه في هذا المثال. 

 في المقطع اختي: كذلك موجود  تناولناهاوالدّليل الذي يوكّد المازوشية التي 

"أم ترُاني ككلّ المُبدعينل كنت مازوشيّاً بتفوّقل وأصرّ في غياب السّعادة المطلقةل أن أعي  
تعذيب النّفُ ف.مار  كيّ هذا القلب حزني المطلقل وأن أ هب معك إل  أبعد نقطة في 
 ؟"  519بنفسي كي يُشف  منك

« Ou parce que j’étais, comme tous les créateurs, masochiste au point de me 

complaire dans l’absolue absence de bonheur, de vivre l’extrême peine 

comme une félicité, d’aller avec toi jusqu’au bout de la torture, pour être 

capable de poignarder de ma main ce cœur et qu’il guérisse de toi ? » 

                                                           
 .100المرجع نفسه  ا  .514

515. Mosteghanemi, Ahlam : Mémoires de la chair, op, cit, p.67. 
516. Ibid, p. 327. 
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518. Mosteghanemi, Ahlam : Mémoires de la chair, op, cit, p.005. 

 .050مستغانمي  أحلام: ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره  ا  .519
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نلاحه اعترافاً صريحا للراوي بمازوشيته وهو ما يوكد افتراضاتنا السابقة جميعها كمـا  
 إن هذا الاعتراف يحمل كذلك الدلالة المزدوجة للألم واللّذة اللذَين ذكرناهما من قبل.

 يُشف  من مرضل مرض الذاكرةل أنت المرضل أنت = الذاكرة
 :تلُ الحُ  دلالةُ 

تتّخــذ البطلــة هنــا مــدلولًا آخــر لكــن بمفهــوم أوســع حيــث تــرتبط بــأحلام خالــد وقناعاتــه وكــل مــا 
 فقده في وطنه:

"أيمكن أن تجتما كل هذه المصادفاتل في مصادفة واحدة؟ وكل هذه الأشياء التي كانت 
المرأة هي .. وأنت تكون هذه قناعاتي الرابتة وأحلامي الوطنية الأول ل في امرأة واحدة

 ؟"520أنت
« Se pouvait-il que toutes ces coïncidences convergent pour n’en former 

qu’une ? Se pouvait-il que toutes ces choses qui étaient mes convictions 

immuables, primordiales…mes idéaux quant à ma nation convergent vers 

une femme …Et que cette femme soit toi ?521 »  
نفهـــم مـــن هـــذا المثـــال أن البطـــل مـــنح البطلـــة الســـلطة المطلقـــة علـــى أحلامـــه وعلـــى  

 سعادته من منظور أنه لخص كلّ مراده في المرأة التي تمثّلها.
أن ردة فعلـه كانـت متعلّقـة بالماضـي تعلقـا   نلاحه كذلك عند نطقها لاسمها لأول مرة أمامـه

 حيـــثوطيـــداً يكـــاد يـــدنو مـــن درجـــة الجنـــون لقـــوة ال بـــارات والكلمـــات التـــي اســـتخدمها البطـــل 
 يقول:

"توقّف القلب عند هذا الاسم .. وركضت الذاكرة إل  الوراء.. تعرّر اللّسان وهو يلفظ هذا 
رغم  لك أحب أن أسمّيك حياة لأنني قد الاسم بعد ربا قرن تماماً." ليستدرت قائلاً :" وب

                                                           
 .10المرجع نفسه  ا  .520

521. Mosteghanemi Ahlam : Mémoires de la chair, op, cit, p.90. 
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ما والدتك الذي يعرف اليوم هذا الاسم. أريد أن يكون بيننا ككلمة سرّل  الوحيد أكون
 ."522بطريقة ما طفلتيل وب.نّك أيضاً.. علاقتنا الاسترنائيّةليذكّرت ب

« A ce nom, mon cœur s’échauffa et ma mémoire recula d’un quart de 

le siècle… Malgré cela, je préfère Hayat parce que je serais, avec ta mère, 

à le connaître. Je veux qu’il soit comme un mot de passe entre nous,  seul

et que, d’une certaine  » relation eexceptionnell «qu’il te rappelle notre 

»  523.ma fille façon, tu es aussi 

ــــــو كــــــان  ــــــذي نطرحــــــه هنــــــا  ل ــــــة هــــــو ا "حيــــــاة"التســــــامل ال ــــــك ســــــم ابنــــــة عــــــم البطل  التــــــيتل
لا تعني لهذا الرجل شيئاً أكـان ليتعلّـق بـه؟ أولـو كانـت حيـاة هـي ابنـة عمهـا شـكلا ومضـموناً 

 ؟ البطل الراوي  ما إزاء مشاعر ارقاً ليحدث ف ذلك أكان
شــكّلان امتيــازاً ولا فَــرادةً وتنمــا ينتأكــد ممــا ســبق بــأن الاســم فــي ذاتــه والمــرأة تلــك فــي ذاتهــا لا 

انطللـا بالشي  الوحيد ال ي يث ت وجود ه ا الرجـل   وربط المرأة تلـك ر ط الاست بالماضي
بالشـي  الوحيـد الـ ي   لشـهيدوالـدها اب   بـالأمر الوحيـد الـ ي يوثّـ  نضـالم   ماضيمم  

الشــي  الوحيــد الــ ي مــ  شــأنم أن يــن    .يمكــ  أن يُحــدئ فارلــاً مــا فــي حياتــم الهاهتــة
 .أن يحقّ  الم ن  في رحلتم للهحث ع  الم ن   عل  حياتمأن يضفي ألوانا   للهم

ذلـــك الاســـم  ليمتلـــك خصوصـــيّة مـــا  ليشـــعر بتلـــك الرغبـــة الرجوليـــة فـــي البطـــل لـــذلك رجّـــح  
امتلاكهــا ولــو باســم  بــالتواطو مــع والــدتها فــي ســر مــن الأســرار لمجــرد أن يتعلــق ذلــك السّــر 

 قفلتـيبها  حتى إنه أعطى لنفسه حقـا فـي امتلاكـه لهـا ولـو علـى سـبيل الأبـوة عنـدما قـال : 
 .كذلك وحبيبته كذلك أممر ما أنه ير  فيها 

 وهو الأمر الذي نثبت مصداقيّته ب دراج المقطع اختــــي :

                                                           
 .002: ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره  ا  مستغانمي  أحلام .522

523. Mosteghanemi, Ahlam : Mémoires de la chair, op, cit, p.110. 
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تعر ين عليّ أمومتك. أنت الفتاة التي كان يمكن أن  تِ "كنت هنا أعرض عليك أبوّتي وكن
 "524أمّيوالتي أصبحت دون أن تدري ..  ابنتيتكون 

« Je te proposais ma paternité, tu me renvoyais ta maternité. Toi la jeune fille 

qui pouvait être ma fille, tu devenais sans t’en rendre compte… ma mère ! 
525 » 

 يــر مبــرمُ  لكــن عنــدما  رابــط منطقــيّ بــل هــي  رابطــا ذهنيــا تمثّــل الابنــة لا نلاحــه هنــا أن
فهــي أصــبحت كــذلك بعــد برمجتهــا امــرأة فريــدة مــن نوعهــا تمثّــل الأنثــى  أمــي أصــبحتِ يقــول 

 والوطن والأمّ.
إضافةً لـذلك وعلـى سـبيل التّمثيـل نُـدرج المـدلولات التـي حـاز عليهـا الـدّالّ الواحـد فـي المقطـع 

 اختي:

.. (...)مختلفات في أعمارهن وفي ملامحهن  .... مدينة بنساءمدينةً  "لم تكوني امرأةًل كنت
 " 526 من قبل جيل أمي إل  أيامك أنت. نساء كلهن أنت

« Tu n’étais pas une femme … Tu étais une ville peuplée de silhouettes 

toutes différentes d’âge et de visage (…)depuis bien avant la génération de 

ma mère jusqu’à nos jours… des femmes, toutes toi.527 » 

 = أنتِ = حياة )البطلة( الدّال
 = جاء بصيغة النفي = لم تكوني امرأة = كنتِ أكثر من ذلك بكثير )عنده هو( 1المدلول 
 = الحاوي = مدينة 2المدلول 
 = المحتو  نساء متناقضات. 3المدلول 

 = من قبل جيل أمي إلى أيامك أنت. زم  التّدلال

                                                           
 .001مستغانمي  أحلام : ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره  ا  .524

525. Mosteghanemi, Ahlam : Mémoires de la chair, op, cit, p.119. 

 .000مستغانمي  أحلام : ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره  ا  .526
527. Mosteghanemi, Ahlam : Mémoires de la chair, op, cit, p.141. 
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علّـــق هـــو متلازمــةٌ تتشـــكّلُ تـــدريجيا ولهـــذا لقــد ذكرنـــا فـــي الفصــل الســـابق مـــن الدّراســـة بــأن الت
السّبب يشبه التعلـق الإدمـان ذلـك أنّ الإدمـان تـدريجيّ فـي تكوينـه إلـى أن يصـبح حلّـه اخنـيّ 
صـــ باً بـــل ومســـتحيلًا وأي محاولـــة لكســـره دفعـــة لـــن تكـــون ســـو  مظهـــرا مـــن مظـــاهر تـــدمير 

 .Autosabotage الذّات
 Chronologie deســـندرج فيمـــا يـــأتي مثـــالا مـــن الروايـــة يـــدلّ علـــى زمنيّـــة التّعلّـــق  

l’attachement  :التي تحدينا عنها 

 ".528"كنت أشهد تحوّلك التّدريجيّ إل  مدينة تسكنني منذ الأزل
« J’assistais à ta mue progressive en ville qui m’habitait depuis toujours.529 » 

المقطع أن الربط الـذّهنيّ بـين رمزيّـة هـذه المـرأة ودلالـة مدينـة قسـنطينة لـد  يبيّن هذا  
البطل يزيدُ يومـا بعـد يـوم وهـذا هـو التّشـكيلُ الأدبـيّ للتـّدرج الخـاا بـالتّعلّق والـذي يغـدو مـن 

 الصعب تفكيكُه بعدئذٍ.
نــدرج فيمــا يلــي مقطعــا آخــر يشــرح المقطــع الســابق ويوكّــده بشــيء مــن التفصــيل فــي  

 الوصف : 

وأنت ت.رذين يوما بعد يوم ملامح قسنطينةل تلبسين تضاريسهال كنت أشهد تغيّرت المفاجئ  "
ن تسكنين كهوفها و اكرتها ومغاراتها السّرّيةّل تزورين أولياءهال تتعطرّين ببخورهال ترتدين قندورة م
القطيفة في لون ثياب "أمّا" تمشين وتعودين عل  جسورها ف.كاد أسما وقا رلخالك الذّهبيّ 

 ." 530 يرنّ في كهوف الذّاكرة. أكاد ألمح آثار الحناء عل  كعب قدميك المهيّ.تين للعياد
« Jour après jour, tu prenais l’apparence de cette ville, endossais ses reliefs, 

habitais ses grottes, sa mémoire, ses cavernes secrètes, rendais visite à ses 

marabouts, te parfumais de ses encens, t’habillais de sa gandoura de velours 

bordeaux, celle de ma mère, longeais ses ponts, à tel point qu’il me semblait 

                                                           
 .000  مرجع سبق ذكره  ا ذاكـــر  اليســـدمستغانمي  أحلام : .528

529. Mosteghanemi, Ahlam : Mémoires de la chair, op, cit, p 142. 

 .000  مرجع سبق ذكره  ا ذاكـــر  اليســـدمستغانمي  أحلام :  .530
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entendre en écho le tintement de tes bracelets de cheville dans les grottes de 

la mémoire … apercevoir le henné sur tes pieds préparés pour une noce 531 » 

إنّ هــذا الوصــف يوطّــد الــرّبط المــذكور بــل يصــله صــلةً مباشــرةً بــألم الــذاكرة ووجــع الماضــي  
الثّقـــافيّ لمدينـــة قســـنطينة بتفاصـــيلها البيّنـــة وبمجـــرد أن هـــذه المـــرأة أصـــبحت حاملـــةً للمـــدلول 

 وتعابيرها السّحيقة علقَت بالبطل بشكل  ير قابل للتفكيك في تلكم اللّحظة.
 وهتُ المدلــــــول :

الحقيقـة والتـي هـي وليـدة تـوهّم  تمثّـل هنالك مقطع آخر نفهم من خلالـه عمليـة الـربط التـي لا
  حيــث يوضــعُُ  لاليّ بــين البطلـة ومدينــة قســنطينةالبطـل لا  يــر فــي حديثــه عـن التّقــارب الــدّ 

 مع احتسابِ أوجه الشّبه : "مُشهَّم"تشبيهٌ هو الذي جعله يختارها كَـ

ل فيك شيءُ من تعاريج هذه المدينةل من استدارة جسورهال من شمورهال من هكذا أرات" 
من أنوثتها مخاطرهال من مغارات وديانهال من هذا النهر الزّبديّ الذي يشطر جسدهال 

 ."532وإغرائها السّرّي ودوارها
« C’est ainsi que je te vois, tu portes en toi certains traits de cette ville, la 

ligne de ses ponts, sa silhouette altière, ses falaises, ses grottes, et ses 

précipices, et cet oued écumeux qui partage son corps, sa féminité, tout ce 

qui fait ses attraits secrets et ses vertiges 533 » 

لــم يُــدرج البطــل تلــك التّشــبيهات دفعــةً واحــدة بــل يمكننــا القــول إنّــه بعثرهــا علــى مــد  الروايــة 
فنجد في مناطق متفرقـة مـن الروايـة استرسـالا فـي التشـبيهات كمـا هـي الحـال بالنّسـبة للمثـال 

 اختي: 

.. تحمل اسمين مرلكل وعدّة تواريو للميلاد. رارجة لتوها من التاريول  "كانت تشبهك
 " .534سمين: واحد للتّداول. . وآرر للتّذكارابِ 

                                                           
531. Mosteghanemi, Ahlam : Mémoires de la cair, op, cit, p. 142. 

 .065مستغانمي  أحلام : ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره  ا .532
533. Mosteghanemi, Ahlam : Mémoires de la chair, op, cit, p.165. 

 .012مستغانمي  أحلام : ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره   ا .534
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« Elle te ressemblait… Elle avait plusieurs dates de naissance, portait deux 

»535 noms, l’un familier, l’autre pour la mémoire. 

 داُ  الحني :

 ؟" 536؟ مريضُ أنا بكِ قسنطينة.الحنين وعكةُ صحية"هل 
« Si la nostalgie était une maladie, alors je suis malade de toi, ô 

Constantine.537 » 
 الحنــين وعكــةً  علــى ســبيل التّشــبيه البليــ . فيصــبح الــدلالات والمــدلولاتنلاحــه هنــا تلاعبــا ب

 لبطل.كما كانت الذاكرة مرضا بالنسبة لتماماً 
هــو نفســه اســم اللوحــة التــي رســم فيهــا الجســر علــى أنــه البطلــة وبالتــالي الحنــين هــو  حنــي و

" .الذاكرة وهو تلك المرأة وهو قسنطينة وها نحن بعـدها نجـده يقـول :"مـري  أنـا بـك قسـنطينة
أي مريٌ  بذلك الكلّ  حيث تتّخذ قسنطينة في هذا المقام كلّ الكدلولات التـي أسـنبها البطـل 

 لفاً.إليها سَ 

 اللةة رابطاً للتّ لّـــــ  : .أ

ســنُدرجُ فيمــا يلــي مقطَعــين يــدلّان علــى حالــةٍ تكــون فيهــا اللّغــة رابطــا مــن روابــط التّعلّــق الــذي 
 نحن بصدد تحليله. وبطبيعة الحال همزةُ الوصل هنا بين اللغة والتعلق هي الذاكرة. 

أمـا المقطـع الأول  فهـو يتضـمّن اللّهجـة بحكـم أن اللّهجـة العامّيّـة جـزء لا يتجـزأ مـن  
 التاري  والثّقافة والهُويّة كذلك وأما الثاني فيتضمن اللّغة العربية. 

 المقطع الخا  باللّهية : 

"وكنت أنا أستعيد لهجتي القديمة معك. كنت ألفظ التاء "تساء" عل  الطريقة القسنطينية.  
كنت أس.لك مدلّلا "يالّا" كما لم يعد الرجال ينادون النّساء في قسنطينة. كنت أناديك بحنين 

 ". !538"يا أميمة" بذلك النّداء الذي ورثت  قسنطينة دون غيرهال عن أهل قري  منذ عصور.
                                                           

535. Mosteghanemi, Ahlam : Mémoires de la chair, op, cit, p.165. 

 .105مستغانمي  أحلام : ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره   ا. 536 
537. Mosteghanemi, Ahlam : Mémoires de la chair, op, cit, p.307. 
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« Avec toi, je réapproprié mon accent. Le ta redevenait tsa, à la 

constantinoise. Je t’appelais « ya lla ! », une coquetterie dont ne sont plus 

capables les hommes de cette envers leurs femmes, et « ya oumaïma » petite 

mère, marque de tendresse héritée des Koraïchites anté-islamiques par la 

seule Constantine.539 »  

 المقطع الخا  باللّةــــة :

معك رحت أكتشف العربيّة من جديد. أتعلّم التّحايل عل  هيبتهال أستسلم لإغرائها السّرّيل " 
لتعاريجهال لإيحاءاتها. رحت أنحاز للحروف التي تشبهك . . لتاء الأنوثة . . لحاء الحرقة . 

 ." 540 . لهاء النّشوة . .لألف الكبرياء..للنقاط المبعررة عل  جسدها رال أسمر
« Ta passion me faisait redécouvrir l’arabe. J’ai réappris à ruser contre la 

majesté de cette langue, à céder à ses tentations, ses sinuosités, ses 

suggestions, à pencher pour les mots qui te ressemblaient, le tà du féminin, le 

hà de la brûlure, le hàà de l’ivresse, le alif de la vanité…les points éparpillés 

sur son corps tels des grains de beauté541… » 
 ال اكـــــــــــــرُ  هاجساً : .ِ

مــن المنطقــي بمــا كــان أن تصــبح الــذاكرة هاجســا ضــمن تــدرّج التّعلّــق وهــذا مــا جعــل البطــل 
العتــاب. نــدرج المثــال اختــي يعبّــر عــن ذلــك الهــاجس ب بــارات تتــراوح بــين اللّــوم وبــين ســوال 

 لنبيّن ذلك :

"لما ا كنت تطاردين  اكرتي بالأسئلة؟ .... لما ا كل تلك الرغبة في مقاسمتي  اكرتي وكلّ 
كيف يمكننا أن نغادر هذا )...( ما أحببت وما كرهت من أشياء.. أكانت الذاكرة عقدتك؟

ررال حدود  عنا لعدّة أيامل ؟ كيف. . ؟ وهو الذي و  اكرتنا الذي أصبح جزءاً منالمكان 
 542"  ؟ من المعاناة والجنون وربا قرنل يؤثرّها الفنل قاعة شاسعةل في الزّمان والمكان

                                                                                                                                                                                   

 .000مستغانمي  أحلام : ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره   ا. 538 
539. Mosteghanemi, Ahlam : Mémoires de la chair, op, cit, p.142. 

 .001مستغانمي  أحلام : ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره   ا. 540 
541. Mosteghanemi, Ahlam : Mémoires de la chair, op, cit, p.214. 

 .001-001مستغانمي  أحلام : ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره   ا ا  .542
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« Pourquoi me harcelais-tu de question ? … pourquoi cette avidité à partager 

ma mémoire sur ce que j’avais aimé et détesté… La mémoire serait-elle ton 

complexe ? (…) Comment déserter ces lieux qui devenus une partie de notre 

mémoire ?Nous avions été pour quelques jours hors du temps et hors de 

l’espace, dans cette immense pièce meublée par l’art et un quart de siècle de 

peines et de folie » 543. 
ـــة معـــالم التعلـــق العـــاطفي بـــ دراج الإطـــار الزمكـــاني "خـــارج حـــدود الزمـــان  لقـــد ذكـــرت الرّوائيّ

 :والمكان
 .الماضي : رن ـــــــر ع ل 

 مجازي للتّعلّق.زمن  : ادـــــــــبض ة أي
 : أصبحت جزءا من الذاكرة. ةـــــــــــلاع

هــو  مــدلولا و دالاتحمـل  "حيــاة"التـي يعتبرهــا البطـل تــوأم البطلـة " حنــين " حتـى تســمية اللوحـة 
 متعلق ضبطاً بالماضي. 

مــن منظــور أنــه تضــميناً و يُفصــح البطــل عــن علاقــة الرســم بالــذاكرة مجــازاً فــي المثــال اختــي 
وي ــدّ هــ ا المقطــع نقطــة كــان يرســم قنطــرة الحبــال وهــو يشــاهد جســر ميرابــو ونهــر الســين. 

   ارتواز هامة للةاية في ه   الرواية بال ات.
بمعنـى أنهـا  دون أن يس   لها ر ية مدينة لسـنطينةفمن جهة قد ألفت الكاتبة هذه الرواية 

رسمت للقارئ مدينة أحبتها ولم ترها وهذا مفهوم عميق للخيال الذي يحظى به الأدب والـذي 
ـــل مـــا حـــدث مـــع هـــذه الرّوايـــة التـــي جعلـــت  ـــةً مث يمكنـــه أن يجعـــل مـــن نـــص مـــا ظـــاهرةً أدبيّ

 الملايين يتمنّون زيارة مدينة قسنطينة.
الـذي قضـى  (أطـلان)هـذه الفكـرة مـن ومن جهة أخر  نفهم أفق تلقي المولّفة التي اسـتلهمت 

 عمره كاملا في رسم مدينة واحدة هي قسنطينة.

                                                           
543. Mosteghanemi, Ahlam : Mémoires de la chair, op, cit, pp.129-130. 
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 النّمـــــــــوذج: 

 544..ما رأيناه يوماً ونخاف أن لا نراه بعد  لك أبداً "لأننّا لا نرسم بالضرورة ما نر. .. وإنمّا 
". 

« On ne peint pas obligatoirement ce qu’on voit mais ce qu’on a vu un jour 

et qu’on craint de ne plus revoir » 545. 
أمـــا التعلّـــق هنـــا فهـــو مـــرتبط بـــالخوف الـــذي يرافـــق الإبـــداع. ذلـــك أن الـــذات المتحـــررة تتميـــز 
بـــالتّخلي بينمـــا تتميـــز الـــذات المتعلقـــة بالإحســـاس الـــدائم بـــالخوف مـــن فقـــدان مـــا تعلّقـــت بـــه  

به بحكـم أنهـا لا ت ـيك لحظـة اخن إنمـا فتكون في حالة استنفار حتى خلال وجود ما تتعلق 
 تركّز في عنصري الماضي الأليم والمُستقبل المُرعب الذي يوحي بالفقدان.

 منطــــ  ال م  في ذه  الهطل المت لّــــ  : .ت

ســندرج فيمــا يــأتي مقطعــين يحمــل كلاهمــا منطقــا مختلفــا للــزمن. هــذا المنطــق هــو جــزء مــن 
وهـو مـن بـين أهـم  الةريا في الترجمـة  أو ما يسـمى كسر المألو   أو كسر القاعد أجزاء 

 عناصر الأدبية التي قد شرحناها في الفصل الأول.

 المقطع الأول :

 كانت الأيام الفاصلة بين يوم الجمعة ويوم الإثنين تبدو طويلةً وك.نها " 
ثمّ أعود ف.عدّ الليّالي .. فتبدو لي ثلاُ ليال    تارة أعدها فتبدو لي أربعة أيام...لا تنتهي...

 ." ..546 كاملة
« Entre vendredi et lundi la distance m’avait semblée longue, infinie … 

Combien de jours y a-t-il entre vendredi et lundi ?Quatre me semble t-il. 

Mais il fallait compter les nuits, trois nuits entière 547 ». 
                                                           

 .060مستغانمي  أحلام : ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره   ا . 544 
545. Mosteghanemi, Ahlam : Mémoires de la chair, op, cit, pp.161. 

 

 .52مستغانمي  أحلام : ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره   ا  .546
547. Mosteghanemi, Ahlam, Mémoires de la chair, op, cit, p. 68. 
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 المقطع الثاني : 

. ربا قرن من الأيام المتشابهة لم تمتلئ بكمن الصفحات الفارغة البيضاء التي  ربا قرن"
 ." 548 في انتاارتالتي أنفقتها 

« Un quart de siècle de pages blanches, vides de toi. Un quart de siècle de 

jours qui se ressemblent, passés à l’attente 549 ». 
 مشـاعرحيثُ تعتري كنـهَ البطـل  نلاحه أن كل ما في هذا المقطع يحمل في طياته الماضي

وكأنـه كـان ينتظرهـا منـذ سـنوات وهـو يحملهـا عـبء  عديدة ليتمّ الربط الذهني المتعلق بالزمن
 .هذا الانتظار مما يوكد بأنه متعلّق بفكرة معيّنة أكثر من تعلّقه بشخص تلك المرأة 

 التّ لّــــــ  وتأنيا الضّميـــــــــر: .ئ

ــــــك  ــــــي هنال ــــــي المقطــــــع اخت ــــــف ــــــأنّ لعلاق ــــــراف ب ــــــداعت ــــــاةب ة خال ــــــة  حي  بالماضــــــيمرتبطــــــة علاق
. فيتسـاءلُ خالـد هنـا عـن الورطـة التـي يمكـن أن يكـون قـد وقـع فيهـا في جانبها السـلبي والإيجـابيّ 

 ر وب في الوقت ذاته.والتي يمكن أن تكون في شكل ممنوع يُعترف بكونه كذلك لكنه م

عمر ب.كمل . ف.دنُّ  كراه وأسرق من   قائدي ورفيقي وصديقتراني س.رون السي الطاهر  "
وأنا أحدّثك ل باسم الما ي؟ أيمكن أن أفعل كلّ  لك  زهرة عمره الوحيدة.. ووصيّت  الأريرة

 ." 550 ؟ عن الما ي
« Si je n’étais pas en train de trahir Si Tahar, mon commandant, mon 

compagnon d’armes, l’amie de toute une vie… de souiller sa mémoire, de lui 

voler l’unique fleur de sa vie…et son dernier testament ? Etait-il possible 

que je fasse tout cela au nom du passé, en te parlant du passé ! 551 ». 

                                                           

 .11مستغانمي  أحلام : ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره   ا . 548 
 

549. Mosteghanemi, Ahlam, Mémoires de la chair, op, cit, p. 99. 

 .020مستغانمي  أحلام : ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره   ا 550 
551. Mosteghanemi, Ahlam, Mémoires de la chair, op, cit, p. 101. 
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 : م  منظور الّ اكـــــــــــــــر  عللة الهطل بالهطلة .2

فـــي المقطـــع اختـــي هنالـــك تلخـــيص للعلاقـــة القائمـــة بـــين البطـــل والبطلـــة مـــن منظـــور الـــذّاكرة 
 والتي لها علاقة وطيدة بعنصر التعلق الذي نحن بصدد دراسته.

ل وكنتِ الما ي الذي تجهلين بطريقة مخيفة. كنت أنا نتكامل كنا نكتشف بصمت أننّا  "
 .بعض ما حمّلتني السّنوات من ثقلل والذي أحاول أن أُودع  الحا ر الذي لا  اكرة ل أنت 

كنتِ فارغة كفسفنجةل وكنت أنا عميقاً ومرقلاً كبحر. رحت تمتلئين بي كلَّ يوم أكرر .. كنت 
أجهل ساعتها أننّي كنت كلّما فرغت امتلت بك أيضاً وأنني كلّما وهبتك شيئاً من الما يل 

إل  نسخة  مني. وإ ا بنا نحمل  اكرة مشتركةل طرقاً وأزقّةً مشتركةل وأفراحاً وأحزاناً حوّلتك 
مشتركةً كذلك. فقد كنا معاً معطوبي حربل و عتنا الأقدار في رحاها التي لا ترحم فخرجنا  
كلٌّ بجرح .. كان جرحي وا حاً وجرحك رفيّاً في الأعماق. لقد بتروا  راعي وبتروا 

 ." 552 وا من جسدي عُضواً..وأرذوا من أحضانك أباً طفولتك..اقتلع
« Silencieux, nous découvrions que nous nous complétions de façon 

effroyable. J’étais le passé que tu ignorais. Tu étais un présent sans 

mémoire…que j’essayais de charger d’un peu du poids dont m’avait accablé le 

passé. Tu étais sèche comme une éponge. J’étais aussi profond et lourd 

qu’une mer. Tu te gonflais de moi chaque jour un peu plus ; J’ignorais alors 

qu’à chaque fois que je me vidais, je me remplissais de toi, en t’offrant un 

fragment de mon passée, je te remodelais à mon image. Nous nous étions 

découvert une mémoire commune, rues et ruelles, joies et deuils. Nous étions 

des rescapés de guerre, chacun sa blessure… visible chez moi, caché chez toi. 

Ils m’avaient amputé un bras, ils t’avaient pris ton enfance. Ils avaient 

arraché un membre à mon corps, ils t’avaient enlevé un père 553 ». 

يُســــتخدم عمومــــاً فــــي التعريــــف تشــــبيه  امُ مــــا نلاحظــــه كــــذلك فــــي هــــذه المقارنــــة هــــو اســــتخد
بالشــخص الــذي يُعــاني مــن التّعلّــق العــاطفي. حيــث نجــد المختصّــين فــي مجــال علــم الــنفس 

                                                           

 .020مستغانمي  أحلام : ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره   ا 552 
553. Mosteghanemi, Ahlam, Mémoires de la chair, op, cit, p. 101-102. 
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هو بمثابة اسـفنجةٍ تُفـرغ مـن ذاتهـا ذاتـه وتمتلـئ بالشّـخص الـذي  يقولون إن الشخص المتعلّق
 تمّ تعلّق به وهي ضبطا الصورة التي صنعتها أحلام في المقطع.

 المكــــــــــــان مر ــــــــ اً للتّ لّ : 2.2

يجعل دَويب الذاكرة أكثر صخباً على وجدانه فـي  ووطنه ممّا ميلاده نةَ يمد حياةفي  خالدير  
 زمكانيّــاً تخلص منهــا. لأنهــا صــارت تمثــل عنصــراً دّ ر بتــه فــي الــعلاقتــه بهــا وتفكيــره فيهــا حــ

spatio-temporel ولا يمكنـــه نســـيانها لأن ذلـــك ســـيتطلب نســـيان كـــلّ مـــا أُلحـــق بهـــا; عنــده. 
وحيـاة البطلـة  سـنطينة ـــــ التـي رسـمهالوحـة الجسـر ــــ جسـر قالعلاقـة بـين عـن البطل يتحدث ف

 : قائلا

"إنها أكرر من قنطرة .. إنها قسنطينة. وهذه هي القرابة الأرر. التي تربطك بهذه اللّوحة. 
 ." 554يوم درلت القاعة درلت قسنطينة معك

« C’est plus qu’un pont, c’est Constantine...Ton autre parenté avec ce 

de ton entrée dans la salle Constantine t’emboitait le ! Le jour  tableau

» 555pas. 

 قسنطينة.:  الرابط ال هني 

ــــالا مــــن المدوّنــــة وند ــــة ر فــــي الســــياق نفســــه نجــــد مث ــــه يثبــــت برمجــــة الرّوائيّ جــــه لأهميــــة كون
 للراوي/البطل :

شاهقة .. شامخة .. عريقة .. عميقةل لن يطالها  مدينة" وقرّرت في سرّي أن أحوّلك إل  
 ." 556 الأقزام ولا القراصنة

« Je saurais te transformer en ville majestueuse, orgueilleuse, noble et forte, 

» 557hors de la portée des minables et des pirates. 

                                                           

 .005مستغانمي  أحلام : ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره   ا 554 
555. Mosteghanemi, Ahlam, Mémoires de la chair, op, cit, p. 118. 

 .119مستغانمي  أحلام : ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره   ا  556
557. Mosteghanemi, Ahlam, Mémoires de la chair, op, cit, p.120. 
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هنـا دليــل حاســم علــى الشــبكة الذهنيــة التــي مــا فتئــت برمجتهــا تتشــابك فــي ذهــن البطــل والتــي 
 يصبح سحيقاً أكثر فأكثر.هنا كلّما تشابكت صعب حلّها وتسريحها. لأن الرابط 

هنالك مثال نر  من الهام إدراجه في هذا الجزء من الدراسـة ذلـك أنـه يحتـوي معرفـة الرّوائيّـة 
 على لسان البطلة بحيثيات البرمجة التي نحن بصدد تحليلها. 

يتضـــمّن النمـــوذج اعتـــراف البطـــل بندمـــه علـــى الســـماح للـــذاكرة باقتحـــام الأمـــاكن التـــي كانـــت 
 فضاء تعلّقه ومصدر ألمه بعدئذ.

رنا أن نلتقي في أحد المقاهي المجاورة لبيتي والتي تقدم وجبات غداء. وكنت أقترف قرّ  "
مُجاوراً تماماً لعناون  أرتار عنواناً لذاكرتيإحد. حماقاتي الكبر.. لم أكن أعرف وقتها أنني 

. لم أعد أ كر اتنل كيف أصبح  لك س.منح الذكريات حقّ مطاردتيبيتيل وأنني بذلك 
 "  558 يشبهناتدريجيّاً الدّائم لجنوننا. وكيف أصبح  المقه  العنوان

« Nous avions opté pour un café-restaurant situé près de chez-moi. Ce 

rendez-vous fut l’une de mes plus grandes erreurs. Je donnais une adresse à 

la mémoire, tout près de chez- moi, et un droit de harcèlement aux souvenir. 

Je ne me souviens plus comment ce café devin une adresse permanente pour 

notre folie, et comment petit à petit, il commença à nous ressembler 559 ». 

أمّـــا النمـــوذج اختـــي فهـــو يمثـــل الجانـــب اخخـــر مـــن التعلـــق  الجانـــب الـــذي تصـــبح فيـــه كـــلّ 
  والـذي تفقـد فيـه معناهـا ومـدلولاتها بمجـرد الأماكن جميلـة بمجـرد أن تكـون فيهـا البطلـة حيـاة

 بيت البطل.نذكر من بين هذه الأماكن رحيل حياة عنها  

أيّ جنون كان . . أن آتي بك إل  هنا ل أن أفتح لكِ عالمي السّرّيّ اتررل أن أحولك إل   "
 ." 560 ي انتاارتل والذي قد يصبح جحيمي بعدتجزء من هذا البيت الذي أصبح جنّتي ف

                                                           
 .011مستغانمي  أحلام : ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره   ا  558

559. Mosteghanemi, Ahlam, Mémoires de la chair, op, cit, p.140. 
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« N’était-ce pas fou de t’inviter chez moi, de te donner accès à mon univers 

secret, de te faire partie intégrante de cette maison …devenue mon Eden en 

t’attendant, et qui serait probablement mon enfer après ton départ ? 561 » 

وأمــا  هـو متعلـق بـالربط الـذهني للتعلـق العـاطفيفالأول  . أمـاهنالـك شـطران فـي هـذا النمـوذج
 : الثاني فيمثل التعلق الزمنيّ 

 : البيت الدال
 : جنة المدلول

لجحــيم الــذي ي يشــه مــن : ا0: فــي انتظارهــا : جنتــه   ز0ز  الــزمن : المرجــع: متعلــق بــزمنين
 .بعدها

 التّ لّ  مقابل السّاديّة:

 تقول البطلة وهي تتحدث عن زوربا :

"تعجبني أكرر طريقت  في أن يصل ب.حاسيس  إل   دّها. أتذكر قصّة الكرزل يوم كلن يحب 
الكرز كريراً وقرّر أن يُشف  من ولع ل ب.ن ي.كل من  كريراً.. كريراً حت  يتقيّ.ه .. بعد  لك أصبح 

يعامل  كفاكهة عاديةّ. كانت تلك طريقت  في أن يُشف  من الأشياء التي يشعر أنها 
 " 562.هتستعبد

« Te souviens-tu de son histoire de cerises ? Voulant en finir avec sa 

gourmandise, il en mange jusqu’à vomir. Ce n’est qu’après cela qu’il se met 

à regarder les cerises comme un fruit ordinaire. Sa façon de se libérer de ce 

qui pouvait l’assujettir. 563» 

ولـو بشـكل ضـمني عـن البرمجـة  وعـن  نلاحه هنا بأن الروائيّة قد تحدّيت على لسان البطلة
والـوعي  ومـن  العقـل البـاطن قضية التحكم في اللّاوعي من خلال العقل التحليلي الواقـع بـين

                                                           
561. Mosteghanemi, Ahlam, Mémoires de la chair, op, cit, p.157. 

 .000مستغانمي  أحلام : ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره   ا 562 
563. Mosteghanemi, Ahlam, Mémoires de la chair, op, cit, p.122. 
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خــلال تغييــر التركيبــة أي نظرتنــا إلــى الأمــور يمكننــا تغييــر علاقتنــا بهــا والأمــر هنــا متعلــق 
لكــن مــن وجهــة نظــر ســادية إذا مــا تعلــق الأمــر بشــخص مــا بــدلا مــن  ضــبطاً بقضــيّة التّعلّــق

 .  الكرز يعني أن هذا المقطع موجع إذا ما اتخذناه مجازا متعلقا ب نهاء العلاقات مع الغير

والــدليل علــى كــل مــا ذكرنــا هــو أن البطلــة طبّقــت هــذه الفكــرة حرفيــا علــى أرض واقــع الروايــة 
عندما قرّرت الزواج من رجـل لا يملـك أدنـى صـفات الرّجولـة ولـم تتوقـف عنـد هـذا الأمـر بـل 

 إنها برّرت ذلك وكأنها تتخلص من حفنة كرز على طريقة زوربا:

أن أردتك واشتهيتُك حدّ الجنون .. شيءُ فيكَ  "رالد أتدري أننّي أحببتك.. إنّ  حدُ
جرّدني من عقلي يوماً .. ولكنّني قرّرتُ أن أُشف  منك .. كانت علاقة حبّنا علاقةً 

 ."564مر يّة
« Khaled , sais-tu que je t’ai aimé.., et désiré à la folie ? J’avais décidé de me 

» 565ôté maladif.guérir de toi… Notre relation avait un c 

 المرحلة الثانية : تفالُت التّ لّـــــــ   .2

 العاطفيّ الذي بلً  أًوًجه ضمن مشاعر الاحتياج والافتقاد :التعلّق سندرج نموذجا يبرز 

"هل أمسك ب.طراف ثوبك وأجه  بالبكاء؟ هل أتحدُ إليك ساعاتل لأقنعك أننّي لن 
الزّمن بعدت لا يقُاُ  بالسّاعات ولا بالأيامل وأننّي أقدر بعد اليوم عل  العي  بدونكل وأنّ 

أدمنتك؟ كيف أقنعكِ أنني أصبحت عبدا لصوتك عندما ي.تي عل  الهاتف؟ عبداً لضحكتك 
لطلّتكل لحضورت الأنرويّ الشّهيّل لتناقضك التّلقائيّ في كلّ شيء وفي كلّ لحاة. عبدُ 

 ".566لمست  أو عبرت  يوماً  لمدينة  أصبحت أنتل لذاكرة أصبحت أنتل لكلّ شيء
«Comment te convaincre que je suis devenu l’esclave de ta seule voix quand 

elle se manifestait au téléphone ? Esclave de ton rire, de ton apparition, de ta 

présence féminine si désirable, de tes contradictions soudaines à tout propos, 

                                                           
 .055مستغانمي  أحلام : ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره   ا  564

565. Mosteghanemi, Ahlam, Mémoires de la chair, op, cit, p.269. 
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à tout moment, esclave d’une ville devenue toi, d’une mémoire devenue toi, 

de toute chose que tu avais touchée ou foulée un jour. 567» 
نلاحه هنا بأن خالد بل  أقصـى درجـة يمكـن أن يبلُغهـا شـخصٌ يعـاني مـن التّعلّـق العـاطفيّ. 

ةُ والألقابُ والإنجازاتُ والسّن والرّصانة والحكمةُ جميعـاً. وفي هذه المرحلة بالذات تسقط الهيب
ويتذبـذب التفكيـر وينصــبّ التركيـز كلــه فـي الشــخص الـذي تــم التعلـق بــه مـع ذكــر أكبـر عــدد 

 من الروابط الذهنية التي تجعل منه سلسةً معقّدة وص بةَ التّفكيك.

فــي هــ   الروايــة تر يهــا ننــوّ  إلــ  أن هــ ا المقطــع هــو مــ  بــي  ألــو  المقــاقع المترجمــة 
ُ   امل باللةتي  لحصل عل  الإيقا  نفسم بـي   وتمثيل وأدبيّةً. ولو حاول الواحد منا إلقا  
ال ر ية والفرنسية وهو توافه إيقاعي نادرا ما يتحق  في ن  الترجمة ولـد بلـغ هنـا درجـةً 

 .  لافتةً م  الاتّسا 

آخــر مقطــع ندرجــه فــي هــذا الجــزء هــو تصــريحُ خالــد بــالتعلّق واعترافــه العلنــيّ بــه حيــث رســم 
 المشهد ب قامة الفرق بينه وبين حياة مرة أخر . 

 نتُ  لما رسمت امتلأت بهـا أكثـر و ـأنني كنت  تفرغي  م  الأشيا   لّما  ت ت  عنها... و "
دُ ت لّقـاً بهـا وأنـا أعلّقهـا مـ  جديـد علـ  أب ث الحيا   فـي تفاصـيلها المنسـيّة. وإذا بـي أزدا

 "568جدران الّ اكر .

لـدن الكاتبـة. وهـو مـا يفسّـر بـأن أفصـح تعبيـر عـن برمجـة التعلـق ضـمن الـذاكرة مـن هذا هو 
 حياة كانت بارعة في النّسيان وبأن خالد كان بارعاً في تجميع الذّاكرة بأدقّ تفاصيلها.

 إل  الوعيال ودُ  تدريييّاً المرحلة الثالثة :  .5

 : " التصويا / الندد حل ال قد / حل شهكة الروابط ال هنية وال اق ية للت ل  "

                                                           
567. Mosteghanemi, Ahlam, Mémoires de la chair, op, cit, p.122. 
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 :)مرحلة الاستيقاظ(  الندد

ــة تفكيــك أوجــه الشّــبه التــي كانــت تمثــل روايــط ذهنيــة ســلفاً   ســندرج فــي النمــوذج اختــي كي يّ
كاتبة "الحـب" ومـا يعـرف للانتقال إلى مرحلة الحقيقة  مرحلة الاستيقا  بعد دوار ما أسمته ال

 في الحقيقة بالتعلّق.

كيف حدُ يوماً .. أن وجدتُ فيكِ شبهاً ب.مي. كيف تصوّرتك تلبسين ثوبها العنابيل "
وتعجنين بهذه الأيدي  ات الأزافر المطلية الطويلةل تلك الكسرة التي افتقدت مذاقها منذ 

 ؟"569أية حماقةل و سنين؟". أي جنون  كان  لك .. 
« Comment ai-je pu un jour… trouver en toi une ressemblance avec ma 

mère ? Comment ai-je pu t’imaginer revêtant sa robe bordeaux, et pétrissant, 

avec ces doigts aux longs ongles teintés, cette galette dont j’ai perdu le goût 

depuis longtemps ? Quelle folie, et quelle prétention de ma part ! 570»  

 الاعترا :

سندرج فيما يلي اعتراف البطل خالد بأنه كـان بعلـم يأنـه يسـير فـي طريـق محفوفـة بالمخـاطر 
 حيث يعترف بأنه كان على علم بأن النظر إلى الخلف يمكن أن يكلّفه الكثير.

لأ في عل  الذاكرة ــــ وليُ  "أم تراني كنت مرتبكاً لأنني كنت أجلُ أمام الما ي لا غير
 " 571عل  لوحة ــــ بعض "الروتوشات"؟.

je troublé parce que je faisais face au passé … et m’efforçais de -« Ou étais

? 572retoucher non un tableau mais une mémoire 
 

 

                                                           
 .17مستغانمي  أحلام : ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره   ا  569

570. Mosteghanemi, Ahlam, Mémoires de la chair, op, cit, p.18. 

 .010مستغانمي  أحلام : ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره   ا 571
572. Mosteghanemi, Ahlam, Mémoires de la chair, op, cit, p.18. 
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 ط برّاب ة : الفحّ التّدريييّ للرواالمرحلة ال .7

البطل خالد في تغيير مسـمّيات الأمـور شـيئاً فشـيئاً بهـدف هـدم مـا تـمّ في النموذج اختي يبدأ 
 تشكيلُه من خلال الروابط الذّهنيّة :

 ."573"لستِ حبيبتي. .أنت مشرو  حبّي القادم. أنت مشرو  قصّتي القادمة وفرحي القادم
« Tu n’es pas mon amour… Tu es un projet d’amour pour les temps à venir, 

» 574projet pour mon histoire future, mon bonheur futur.un  

 : كان حبيبة / يم انتقل به البطل إلى صيغة النفي : لستِ حبيبتي الدال

في النّمـوذج اختـي نـدرج اكتشـاف الكاتـب لبدايـة التحـرر مـن التّعلّـق مـن خـلال إدرااٍ  
 من الأشكال: معيّن تضعه الرّوائيّة لتوهّل التعلّق صوبَ التّحرّر بشكل

غادرتُ  اكرتي يوم وقعت عل  اكتشاف مذهل: لم تكن تلك الذاكرة ليل لا تحاولي .. ف.نا "
 " 575وإنما كانت  اكرةً مُشتركةً أتقاسمها معك.

« N’essaie pas.. j’ai déserté ma mémoire le jour où j’ai découvert qu’elle était 

collective, que je la partageais avec toi.576 » 

ينتقــل البطــل خالــد بعــد ذلــك إلــى صــيا ة نــوع مــن أنــواع العتــاب علــى ســبيل اليقظــة  
وتتحوّل الصّفات الإيجابيّة دلاليّا إلى صفات سـلبيّة عمليّـا )كـان قـد اسـتخدم كلمـة كاذبـة مـن 

 منظور  ير سلبيّ ليضعه في النموذج اختي في سياقه السّلبي( :

 ."577أكذب الأمّهات أنتل وأحمق العشاق أنا "فلما ا كلّ هذا الألم ..؟
« Pourquoi toute cette douleur ? Pourquoi … La plus mensongère des mères 

» 578! c’est toi, et le plus ardent amoureux c’est moi 
                                                           

 .012مستغانمي  أحلام : ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره   ا 573 
574. Mosteghanemi, Ahlam, Mémoires de la chair, op, cit, p.272. 

 .156مستغانمي  أحلام : ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره   ا 575 
576. Mosteghanemi, Ahlam, Mémoires de la chair, op, cit, p.357. 

 .155مستغانمي  أحلام : ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره   ا 577 
578. Mosteghanemi, Ahlam, Mémoires de la chair, op, cit, p.358. 
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حيـاة  هـو أن البطلـةو مـا يوكـد مـا قلنـاه فـي بدايـة هـذا التحليـل  ندرج في المثال اختـي  
ولا بـذلك السـحر إنمـا هـو  الفـرادةلـم تكـن بتلـك بأنها و  ى خالد.لم تفرض ذاتها عل في الحقيقة

وهــا هــي الروائيــة اخن تعيــد برمجــة عقلــه لحــل الحبكــة  .الــذي ألبســها كــلّ الــدلالات الســابقة
 السردية. 

"لم تكوني كا بةً معي .. ولا كنتِ صادقةً معي .. لا كنت عاشقةً ولا رائنة .. لا كنت ابنتي 
 ." 579ولا كنتِ أمي حقا ..

« Tu n’étais ni menteuse … ni sincère avec moi. Tu n’étais ni amoureuse de 

» 580moi.. ni vraiment infidèle. 
نختم هذه المرحلة باعتراف آخـر للكاتـب بمسـألة التعلـق وبانتقالـه مـن البطلـة إلـى أخيـه الـذي 

مـن  يـره وكـل الـدمار الـذي لحـق البطلـة  زواجالتـي حلـت بـه بـالكاريـة  فبعـدبدأ يكتشفه لتوه  
. وتفســـيرُ ذلـــك هـــو أن الشـــخص المتعلـــق بـــه حـــدث معـــه مـــا يحـــدث مـــع أي متعلـــق عـــاطفي

عنــدما يتخلــى عنــه شــخص مــا فهــو يــداوي تعلقــه بتعلــق آخــر وهــي عمليــةٌ  تبقــى انتقاليّــة إلــى 
أن نقـول إن  أن يصل صـاحبها إلـى درجـة متقدمـة مـن الـوعي ليـتحكم فيهـا. ومـع ذلـك يمكننـا

 خالد هنا انتقل إلى درجة من الوعي تختلف عن تلك التي عانى منها في المراحل السابقة.

"بدأت أتعلق بحسّان فقطل وك.ننّي اكتشفت فج.ةً وجوده. وأصبح أمره وحده يهمّني بعدما 
 ""581.أنّ  كلّ ما تبقّ  لي في هذا العالم وعيت

« La chose la plus importante qui me soit arrivée tout au long de ces années, 

ce fut de renouer avec Hassan et de m’attacher à lui. Il était tout ce qui me 

restait dans cette vie. » 
 
 
 

                                                           
 .151مستغانمي  أحلام : ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره   ا  579

580. Mosteghanemi, Ahlam, Mémoires de la chair, op, cit, p.358. 

 .111مستغانمي  أحلام : ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره   ا  581
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 المرحلة الخامسة : ال رمية اليديد / ال نا  ال ي يلي الهدد : .8

خالـــد  وهـــي مرحلـــةٌ معروفـــة فـــي حلقـــة  ســنُدرجُ فيمـــا يلـــي مقطعـــاً لبدايـــة التّشـــافي عنـــد البطــل
التّعلــق العــاطفيّ حيــث يبــدأ الشــخص المتعلّــق فــي إدراا مــا يــدور حولــه حتــى مــع بقــاء الألــم 
لكنــه يتــ لف معــه ويبــدأ فــي اكتشــاف العــالم الخــارجي الــذي كــان  ائبــا عنــه وهــو فــي  يبوبــة 

 التّعلبق.

د  البطل. هذا التوازن الذي كـان وسنلاحه في المقطع كذلك بداية رحلة التوازن العاطفي ل 
لابـدّ علـى الكاتبــة أن تضـيفه لكــي تخـتم الروايــة دون أن تضـع حــدا للوجـع بمــا أن الوجـع هــو 
المـــادة الخـــام لأعمالهـــا. فالغايـــة مـــن ذلـــك إنمـــا هـــي نقـــل الأحـــداث صـــوبَ مرحلـــةٍ أشـــدُّ وَعيـــاً 

هذه الروايـة مـن خـلال التعلـق بالأحداث لإعادة تثبيت التاريِ  موضوعاً أساسيّا تمّ تمريره في 
 المذكور.

" بدأت أتصالح ما الأشياءل أقمت علاقات طيبة ما نهر السينل ما جسر ميرابو..ما كلّ 
 "582المعالم التي كانت تقابلني من تلك النافذةل والتي كنت في معاداة لها دون سبب.

« Je commençais à me réconcilier avec ce qui m’entourait, la Seine, le pond 

Mirabeau et tous les édifices que je voyais de ma fenêtre, et avec lesquels 

j’entretenais une hostilité due à je ne sais quelle raison.583 » 

نكتشـــف إذن بأنـــه مثلمـــا تشـــكّلت اعتقـــادات فـــي المرحلـــة التدريجيّـــة لتكـــوين التعلـــق )كنـــتُ لا 
أصــبحتُ أحبــه(  كــذلك فــي مرحلــة فــكّ التعلــق بــدأت الاعتقــادات فــي أحــب اللــون الأبــي  / 

ــةٌ منطقيــة جــدا لفــك عقــدة الحبكــة الســردية )كنــت فــي معــاداة لهــا /بــدأتُ  التحــوّل وهــي مرحل
 أتصالحُ معها(.

أمّــا فــي النمــوذج اختــي فســيدخل مــن خلالــه البطــل خالــد إلــى مرحلــة النّســيان ولــو كــان ذلــك 
 تراف به هو دليل على جاهزيّته لاستقبال هذه المرحلة بوعي:شكليّا إلا أن مجرد الاع
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"نسي هذا الجسد شوق  لكل نسي تطرّف  وحماقات  وإ راب  عن كلّ لذة ما عدا لذّتك 
 ." 584الوهميّة

« Ce corps avait oublié son désir de toi, oublié ses excès de désir de toi, sa 

stupidité et son entêtement à ne vouloir prendre plaisir que de ton corps. 585»  

 

ونلاحــه هنــا أن البطــل يقــدّم تعريفــا بليغــاً للغايــة بشــأن مفهــوم التعلــق حينمــا يقــول : "إضــرابه 
عن كل لذة ما عدا لذتك" وهو ضبطا ما يحدث في حالة التعلق. حيـث يتخلـى الإنسـان عـن 

بــالتعلق لــذلك لا يســتطيع مجــرد حــبّ أي شــخص وأيــة لــذة وأي شــيء عــدا الشــخص المعنــي 
التفكير في غيابه بعدما امتلأ كليا به  فأصبح مثل التنفس والطعام والشراب وهـذا هـو الأمـر 

  ير الصحيّ في هذا النوع من العلاقات." 

كما نلاحه أن هنالك غيابا لدلالة "الوهمية" فـي نـص الترجمـة مـع اختصـار اللـذة فـي الجسـد 
 « .Ne céder à aucun désir hormis tes désirs illusoires » لا  ير.

 تو يا ال ات: 

يصــل خالــد هنــا إلــى تكــذيب مــا كــان قــد أجــزم عليــه عنــدما كــان مولعــاً بهــذه المــرأة  قــد يكــون 
هذا التّكذيب نوعا من أنواع الإنكار لكنه اعترافٌ ما بأنه لم يكن على صـواب فـي تعليـق كـل 

 المرأة وهو ما يبرز جليا في النّموذج اختي :تلك المدلولات والرموز على كتفي تلك 

 " 586"من قال إنّ هنالك امرأةُ منف ل وامرأة وطنل فقد كذب..
“Qui a dit qu’il y a une femme-exil, une femme patrie, a menti.587 » 
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 م دأ التّ ميت: 
المـرأة وعلـى كونهـا نلاحه أنّ البطل في مرحلة التّعلّق كان في كل مرة يوكّد على فـرادة تلـك 

لا تشــبه النســاء الأخريــات فــي شــيء عــدا جــزء مــن الشــبه ألحقــه بوالدتــه مــن بــاب تقديســها. 
لكننا سـنلاحه فـي النّمـوذج اختـي وفـي هـذه المرحلـة بالـذّات مـن تفكيـك التّعلّـق المـذكور بأنـه 

ء إلــى نقــل تلــك المــرأة مــن المكانــة المقدّســة التــي كانــت تحظــى بهــا فــي قلبــه دون كــل النســا
 .الذي يليه الحسمُ مباشرةً التّ ميت  مرتبة المرأة العاديّة وأفضل طريقة للتعبير عن ذلك هي

 

"لا مساحة للنّساء رارل الجسدل والذاكرة ليست الطرّيق الذي يؤدّي إليهنّ. في الواقا هنات 
 ."588طريق واحد لا أكرر

« Les femmes n’ont pas d’existence hors des limites de leur corps. La 

mémoire n’est pas la voie qui mène vers elles. Il n’existe qu’une seule 

voie. 589» 
 إعادُ  بنا  التّصوّر الّ هنــــــــــيّ :

وهـــو الـــذي يوكّـــد بـــأن صـــور الــذهني عنـــد البطـــل تأهـــم مقطـــع لإعـــادة بنـــاء الننتقــل اخن إلـــى 
ــة بحتــة لا ذنــب لمــن نتعلــق بــه فيهــا. وبمجــرّد أن نعــي جــذر  ــة ذهنيّ تشــكيل التعلــق هــو عمليّ
الفكــرة التــي أحــديت ذلــك التعلــق  وبمجــرّد تغييــر تلــك الفكــرة وتحــوير منطقهــا يمكــن اكتشــاف 

ة بالـذات حقيقة الألم وتغيير منحاه انطلاقا من ذلك. وهذا الأمر طبيعيّ جدا في هـذه المرحلـ
لأن البطل أصـبح يـدرا مـا يحـيط بـه فسـتتعدّد الأمـور التـي سيكتشـفها تـدريجيا وهـو مـا يثبتـه 

 النموذج اختي : 

ممارسة رياليّة لا أكرر. قضيّة   هنية. "اكتشفت شيئاً لا بدّ أن أقول  لك اليوم. .الرغبة محض 
المطلقة  590ي  بالروعةعبيداً لشخح واحدل ونحكم علفي لحاة جنون نقا فيها وهم نخلق  
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مجهولل قد يعُيدُنا إل   كر.  لا علاقة ل  بالمنطق. رغبة تولد هكذا من شيء لسبب غامض
.. رغبةُ جنونيّة تولد في مكان آرر رارل لوج ل لكلمة .. أرر.. . لعطر رائحة  أرر.

ل يوم تسلّلت إليها أنت   اتغامضة  ل من أشياءاللّاشعور أو ربما منالذّاكرة  الجسدل من
 ."591وإ ا كلّ النساء أنتِ  وإ ا بك الأرو ل وإ ا بك الأشه ل

« J’ai découvert une chose que je dois t’avouer aujourd’hui : le désir est 

mental. C’est une pratique spirituelle, une illusion qui naît d’un moment de 

folie où l’on tombe esclave d’une personne qu’on décrète « absolument 

exceptionnelle » pour une raison qui défie toute logique. Un illusion qui naît 

de rien, qui peut nous ramener à une autre mémoire, à l’odeur d’un autre 

parfum, à une autre parole, à un autre visage… qui nait hors du corps, de la 

mémoire ou de l’inconscient, de lieux mystérieux que tu as réussi à investir 

un jour pour devenir la plus merveilleuse, la plus désirable, un idéal de 

femme.592 » 

إنّ هذا المقطع الذي أدرجناه دليلٌ على كل المعطيات التي قدمناها في الفصل السـابق وفـي 
هــذا الفصــل حــول مجريــات التعلــق العــاطفي  مــن خــلال الــروابط الذهنيــة التــي يــذكرها البطــل 

 )عطر  وجه والدته مثلا  كلمة  ذكر  ...(. 

فــي الحاضــر. وعنــد وجــود  القضــية إذن هــي قضــية ألــم وُجــد فــي الماضــي فتوجــب أن يتكــرّر
تلك العناصر التي أعـادت البطـل إلـى مدينتـه وتاريخـه وهويتـه وكفاحـه الـذي حُـرمَ منـه وضـع 
مُســبٍّب هـــذه الـــذكر  فـــي مكانــة القداســـة وأصـــبح عبـــدا لهــا دون أن يعـــي بكي يّـــة تشـــكّل ذلـــك 

ربمـا مـن الرّبط كونه يقـول "لسـبب مجهـول /  يـر منطقـي ...". وعنـدما يقـول مـن الـذاكرة أو 

                                                                                                                                                                                   
هذه هي الملاحظة التي أدرجتها سلفا هو أنه لم يكن في تلك المرأة شيء يستحق التعلق إلـى هـذا الحـد ولا هـي بـادرت  590

كل الركام التاريخي الزمكلني العاطفي في شخصيتها وكدّسه في ذهنه وهو ما يثبـت الفرضـيات  . لقد قام البطل ب فراغبذلك
 السابق ذكرها في هذه الدراسة.

 .116-115مستغانمي  أحلام : ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره   ا ا  591
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شـعوريا لـذلك  اللاشعور هو يوكّد نظرية التعلق لأن هذه الأزمـة تنطلـق مـن وجـع الماضـي لا
 يتوقف الزمن وتتوقف الحكمة والرصانة وحتى العقل والتوازن.

 :   اـــــــالمسكوت عنم هن

 الذاكرة = الماضي

ولســت وتذا بــك الأشــهى ولســت  ــ لح فــي الحقيقــة، وتذا بــك الأروع )اللاشــعور =اللاوعــي 
 .(في الحقيقة   لح تولس  وتذا كل النساء أنت في الحقيقة ك لح

 مفهود الحاّ ان ياحاً :

نصــل اخن إلــى آخــر مفهــوم نجــزم بأنــه المفهــوم الأساســيّ لأدبيّــة روايــة ذاكــرة الجســد وحتــى 
فوضى الحواس وهو مفهوم الحبّ. لقد ذكرنا أن الأساس التّصوري الذي وضعته الكاتبة فـي 
مطلع الرّواية بتعريفها الحب على أنه ما حدث بين خالد وحياة حيث أكدنا بأنّ هـذا الانزيـاح 

 قيقة مفهوم للتعلق لا للحبّ وهو ما يشكّل مادة للكثير من الأعمال الأدبيّة. هو في الح

ولكون الذاكرة مرتبطة ارتباطا وييقا بالألم في هذه الروايـة فـ نّ الكاتبـة تلخّـص منطـق الروايـة 
 في علاقة الذاكرة بواقع شخصيّاتها الرّئيسيّة مُجتمعةً في مقطع واحد : 

ا. ولهذا نحن نكتبل ولهذا نحنُ نرسمل ولهذا يموتُ بعضُنا "نحنُ لا نُشف  من  اكرتن
 "593أيضا

« De lé mémoire on ne guérit jamais. C’est pour cela qu’on écrit, qu’on 

peint. Certains en meurent.594 » 

 له ا نحُ  نوتا : حيا .

  له ا نح  نرست : يالد.
 له ا يموتُ ب ضنا : زياد ال ي استشهد.
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سنصــل اخن فــي نهايــة الروايــة إلــى إعــادة صــيا ة هــذا الأســاس التّصــوّري مــرّة أخــر  وهــو 
الأمـر الـذي يُعيــدنا إلـى أول نمـوذج درســناه ضـمن مراحــل التعلـق لكـن بمنطــق مختلـف تمامــا 
ليــدل مــرة أخـــر  علــى أن البطــل بلـــ  مرحلــةً مـــن الإدراا تختلــف كثيــرا عـــن إدراكــه المُغَيبـــب 

 . والمقطع اختي يشرح ذلك : خلال مرحلة التعلق

 

"الحبّ هو ما حدُ بيننا . . والأدب هو كلّ ما لم يحدُ. نعم ولكن .. بين ما حدُ وما 
 ."595لم يحدُُل حدثت أشياءُ أرر. لا علاقة لها بالحبّ ولا بالأدب

« L’amour c’est ce qui fut entre nous, la littérature tout ce qui n’advint pas ! 

… Oui mais entre ce qui est arrivé et ce qui n’est pas advenu, d’autres choses 

se sont produites qui n’avaient rien à voir ni avec l’amour ni avec la 

littérature.596 
لقـد اعترفــت الروائيّـة ضــمنيا فـي المقطــع بــأن تعريـف الحــب الـذي ورد فــي بدايـة الروايــة كــان 
اعتقـادا وبأنّــه هنالــك مـا يتجــاوز ذلــك التعريـف وهــو مــا يوكـد صــحة الطــرح الـذي صُــغناه منــذ 

 البداية. 

 وعندما وضعنا التعريف المـذكور فـي بدايـة الروايـة وتغيّـره فـي نهايتهـا نكـون قـد ربطنـا قطبـيّ 
 الفكرة السرديّة التي صنعت أدبيّة هذه الرواية ما بين الأصل والتّرجمة.

 ر طُ أزمة التّ ل  برواية فوض  الحواي :  .9

كنّا قد ذكرنا في الفصل الثالث من الدراسة أنّ هنالك علاقة مزدوجـة الأقطـاب طاقيـا ونفسـيّا 
 بين البطل والبطلة ضمن الحبكة السرديّة هي : 

 البطل خالد. مازوشيّةياة مقابل البطلة ح ساديّة
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596. Mosteghanemi, Ahlam, Mémoires de la chair, op, cit, p380. 
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ولسنا نقصد هنـا بـأن حيـاة شخصـية سـادية تمامـا وبـأن خالـد مازوشـيّ تمامـا بـل نتحـدّث هنـا 
 عن العنصر الطا ي في السلوا في العلاقة التي تجمعهما في الرواية.

 بالنّسبة لرواية فوضى الحواس  تنقلب الأدوار وتصبح 

هــو شــخصٌ  ــام  تمنحــه أحــلام دالّا يعكــس  موضــه هــي المتعلّقــة بالبطــل الــذي حيــا  : 
 .صاحا الم ط وقوة شخصيته وساديّته هو 

 البطل : هو القطب السادي أو النّرجسيّ في العلاقة. 

وانطلاقـا مـن تبـادل الأدوار الـذي حـدث فـي روايـة فوضـى الحـواس نـدرج بعـ  الأمثلـة التــي 
مــا أمــام ذلــك الرجــل ولا تقــو  علــى تــدلّ علــى ذاكــرة البطلــة الحســية التــي جعلتهــا تضــعف تما

إشهار سـلاح أنويتهـا أمامـه كمـا كانـت تفعـل مـن قبـل مـع خالـد وهـذا هـو صـميم أدبيّـة السّـرد 
فــي روايــة فوضــى الحــواس التــي تمــرّر أحــلام مــن خلالهــا القضــايا التاريخيــة والسّياســيّة فــي 

 الجزائر.

لــذي يُحديــه البطــل وتــر  فــي ذلــك فنجــد فــي النمــوذج اختــي مــثلا تلــذّذ البطلــة نفســها بــالألم ا
الألــــم شــــيئاً مــــن الإ ــــراء وهــــي فــــي هــــذه الحالــــة تتبــــادل الأدوار لكــــن مــــع بطــــل آخــــر هــــذه 

ويويّد النموذج كذلك فكرة أنّ البطلـة تستسـيُ  السّـاديّة المـذكورة وهـو مـا يـدلّ علـى أنهـا  المرة.
 مسوولة بشكلٍ أو ب خر عن وجود ذلك الرجل النرجسيّ في حياتها :

كان ب  شيءُ من السّاديةّ. واللّحاة أيضاً تراه مُغرياً وموجِعاً في آن واحد...أيمكن للإغراءِ "
 "597أن يكونَ طيّبا؟ً"

«Il est un peu sadique. Il lui arrive aussi, comme à l’instant, d’être tout à la 

fois charmant et cruel.. Le charme peut-il être une qualité ?598 »  

                                                           
 .05مستغانمي  أحلام : فوضى الحواس  مرجع سبق ذكره  ا  597

598. Mosteghanemi, Ahlam : Le chaos des sens, op, cit, p.16. 
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أمـا فــي النّمــوذج اختـي فهنالــك وضــفٌ يــرد بتفاصـيل أكثــر عــن النرجسـيّة الفتّاكــة لهــذا الرّجــل 
 الغام  حيث تقول فيه الكاتبة على لسان البطلة :

 "599"أحيانا كان يبدو لها طاغيةً يلهو بمقصلة اللّغة.
« Parfois elle voyait en lui qu’un bourreau qui s’amusait de la langue 

comme une guillotine.600 » 

انطلاقاً ممّا سبق ذكره  نستنتُ أن الربط بين الرواية الأولى والروايـة الثانيـة مـن الثّلاييّـة هـو 
ـــين الســـادي  ـــة الأقطـــاب ب ـــذلك كـــان العلاقـــة ينا ي ـــاريخيّ موضـــوعاً نفســـيب مضـــموناً ل ربـــط ت

 والض يف مادة خام للعلاقة العاط يّة عند مستغانمي. 

تفسير ذلك باحتمال افترضناه انطلاقا من الوعي العام في المجتمع الذي تتوجّـه إليـه ويمكننا 
أحــلام مســتغانمي بأعمالنــا. ولنــا أن نلاحــه أن الجزائــر إضــافة إلــى الــدول العربيّــة قــد حــوت 
لســـنين عديـــدة ولا تـــزال الألـــم السياســـي والألـــم العـــاطفي. فـــالألم السياســـي يـــوير فـــي مشـــاعر 

ــم ال عــاطفي كــذلك مــن منظــور أن البرمجــة الســائدة فــي الــدول العربيــة ســواء فــي القــارئ والأل
الرواية أو الفيلم السنيمائي أو فن الغناء كلّها تتفق على أن كـل أعـراض التعلـق هـي أعـراض 
الحب والعلاقة العاط ية المستحيلة الموجعة المغرية في وجعها لذلك لا بد للنقد أن يكـون لـه 

جـــات التـــي يمكـــن أن تكـــون خـــاا ة ويكـــون تأييرهـــا علـــى الفـــرد دور تصـــحيحيّ لـــبع  البرم
والمجتمـــع تـــأييرا كبيـــرا. دون التشـــكيك فـــي نوايـــا الكاتـــب لكـــون هنالـــك احتمـــال أن يكـــون هـــو 

 اخخر مبرمجا على تلك الحقائق.

هذه الكلمات المقصلةل وأنهّا بقيت للحاات قطا المكالمة فج.ةً بفحد. ر أنُّ  يومها تذكُ  "
 ". 601إل  ريط الهاتف لا تفهم ما ا حدُمُعلّقةً 
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600. Mosteghanemi, Ahlam : Le chaos des sens, op, cit, p.20. 
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« Elle se souvient qu’il avait brusquement mis fin à leur conversation avec 

un de ces mots- guillotine, et qu’elle était restée quelques secondes 

suspendue au fil du téléphone, sans comprendre ce qui s’était passée 602 ». 

اخن وقــد تحـــدّينا عــن الحضـــور الســاديّ للبطـــل  ســندرج نموذجـــاً يحــوي دلائـــل التعلــق الـــذي 
لـلأدوار  تتبادلا وهو ما يوكّد أصبحت تعاني منه حياة تجاه هذا الرّجل إير نرجسيّته تجاهها.

وســنلحقه بنمــوذج آخــر يبيــبن العلاقــة بــين التعلّــق والــذّاكرة  مــع البطــل خالــد فــي روايــة أخــر .
 الحسّية بخصوا تفصيل العطر : 

 "603"عطرُهُ الذي ارترق حواسي أعادني إل  العطر الذي شممتُ  في السينما.
« Son parfum embrasa mes sens, me renvoya à l’odeur que j’avais sentie au 

cinéma.604 » 

يمّ تدريجيّا أصبح هذا العطر دالّا يوحي بتـدرّج التّعلّـق المـذكور مثلمـا يبيّنـه بوضـوح النمـوذج 
 اختي : 

 "605"فقد أصبح لهذا العطر  كر. تقودُني في عتمة الحوا  .. لأستدلَّ علي .
« Désormais son parfum ranimait un souvenir qui dans la pénombre des 

sens me guidait jusqu’à lui. »  

وآخر ما ندرجه بهذا الصّدد هو أدبيّة السّرد في رواية فوضـى الحـواس التـي تُختصـر  
فـي مقطـع يتضـمّن عنـاوين فصـول الروايـة كاملـة ويلخّصـها كاملـةً ويُحـيط بالعلاقـة العاط يّـة 
 ضــمن حلقــة يمكننــا أن نصــفها بحلقــة النّرجســيّة. فتحقــق هــذا المقطــع فــي اللّغــة المنقــول إليهــا
هو بمثابة تحقّق جزء كبير للغاية من أدبيّة العمل. سندرج المقطع باللّغتين العربيّة والفرنسـيّة 

                                                           
602. Mosteghanemi, Ahlam : Le chaos des sens, op, cit, p.18. 
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604. Mosteghanemi, Ahlam : Le chaos des sens, op, cit, p.69. 

 .16مستغانمي  أحلام : فوضى الحواس  مرجع سبق ذكره  ا ا 605 
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لنبيّن أنّ النص باللغة الفرنسيّة يملك حضورا قويا في اتساقه وانتسابه إلى المدلوليّة والرمزيـة 
 والأدبيّة : 

وحيث نذهبُ "طوعاً" إل  " تحدُ الأشياءُ بتسلسُل قدريّ ثابتل كما في دورة الكائناتل 
قدرنا )...( لنكرّر "حتما" بذلك المقدار الهائل من الغباء أو من التّذاكي ما كان لابدّ "قطعاً" 

أن يحدُُ لأنُّ  "دوماً" ومنذُ الأزل قد حدُل مُعتقدين "طبعاً" أننّا نحن الذين نصناُ 
 "!606 أقدارنا

« Les choses s’enchaînent avec une fatalité implacable, comme dans le cycle 

universel de la création, et où nous courons « inexorablement » vers notre 

destin – persuadés, « évidemment », que nous en sommes l’artisan !- pour 

perpétuer « fatalement », avec une immense bêtise ou une suprême 

intelligence, ce qui doit « forcément » être perpétué, car il en a toujours été 

» 607ainsi, depuis la nuit des temps.  
إنّ هــــذا النّمــــوذج لا يتعلّــــق بهــــذه الروايــــة وتقســــيم فصــــولها وفكرتهــــا العامــــة ونقطــــة  

القــائم بــين انطلاقهــا فحســب بــل يتعلــق بالروايــة التــي ســبقتها كــذبك وهــذا هــو الحــوار الــدلالي 
 الخطاب السابق والخطاب اخني والخطاب اللاحق ضمن الثلاييّة.

 : عللة التّحليل بنقد الترجمـــــــات .21

ــة لنثبــت أن النّقــد لا يقــومُ علــى اســتخراج نمــاذج مــن المــتن  لقــد أجرينــا هــذه المرحلــة التّحليليّ
فحسب وتطلاق الحكم علـى الترجمـة انطلاقـا مـن تلـك النمـاذج حيـث يـتم فصـلُها عـن سـياقها 

موليّة للعمل الأدبيّ.   وعن ترتيب الحبكة السردية الشُّ

                                                           

 .05مستغانمي  أحلام : فوضى الحواس  مرجع سبق ذكره  ا 606 
607. Mosteghanemi, Ahlam : Le chaos des sens, op, cit, p. 19. 



 تحليليةّ الترّجمة وأدبيةّ النقّــــــــــــــــــــد                       الفصل الرابــــــــــــع                 

 

239 

 

فـــالحكم فـــي ذاتـــه لـــيس مـــ لا للنّقـــد ومـــن  يـــر المعقـــول أن يقـــومَ ناقـــدٌ هـــو بـــدوره مبتـــدئٌ فـــي 
بأخذ النّقد على أنه ذكر جودة الترجمة من عدمها وضُعف النّص من عدمه وكفـاءة الترجمة 

 المترجم من عدمها باقتطاع السياق السردي.

لتهـا بعـ  الثغـرات الدّلاليّـة إمـا بحكـم إن النماذج المذكورة في تحليليّـة الترجمـة كلّهـا وتن تخلّ 
طبيعــة اللّغــة المنقــول إليهــا أو تأويــل المُتــرجم الــذي لا نبتغــي فــي هــذه المرحلــة مــن الدراســة 

مثلمــا يصــ ا تحديــد مفهــود ثابــت للأدبيــة الحكــم علــى انتقائــه دومــاً علــى أنــه ضــعف لأنــه 
 .يص ا   لح فرمُ حدودٍ للتّأويل فيما ت لّ  بالنّ  الأدبيّ 

هــذا مــا يعيــدنا إلــى مســألة مــ ل النّقــد الــذي هــو إنــارة العمــل الأدبــيّ فــي كلّيّتــه والــذي نــر  أن 
يكون في صورة تحليليّة شموليّة لهيكل الحبكة السّرديّة وعناصر أدبيـة العمـل ضـمن المَسـاق 

صـيص الدّلاليّ والرّمزي والزّمنيّ يمّ بعد ذلك يتمّ استخراج نماذج من المدونة على سبيل التّخ
والتي تهق  دراستها النّقديّة والترجمة ال ديلـة نسـ يّةً للةايـة ياضـ ة لتأويـل النّالـد ولرا تـم 
ــة  لل مــل مــا بــي  الأصــل والترجمــة واســتثمار  للأســ  النّظريــة فــي ميــال الترجمــة الأدبيّ

 ونقدها وأف  التلقي السايد في فتر  النقد وال ي ي دّ لابلً باستمرار للتةيير والتحول.

أي عنـد وضـع بدايـة  -إنّ المتمعّن في مراحل إنشاء أدبيّة العمل من خلال الحبكـة السـردية 
أزمة التعلق وتدرجها مع ذكـر الـروابط الذهنيّـة يـم بلـوغ أوجهـا يـمّ فكّهـا تـدريجيا ووضـع أسـس 

الـــنّ  باللّةـــة الفرنســـيّة لـــت يهمـــل أي عامـــل مـــ  تلـــح يلاحـــه بـــأنّ  –جديـــدة عنـــد البطـــل 
يهمل أي ترتيـا لهـا زمنيـا أو تر ي يـا، بـل نيـدها حاضـر  فـي نـ  الترجمـة  ال وامل، ولت

لذلك نر  بأن تقسيم النماذج على هذا الشّكل السّياقيّ يمنحنا فكرةً أوضح بالاسـتعانة  أعل .
بالتحليل ال ي لا يتأس  النقد يارج نطالم ع  ترجمة ال مل في حرّ يتها وتفاعل الأبطال 

 مان ضمنها وهي الإضافةُ التـي أردنـا أن نقـدّمها والتـي لـت نوـ  ب ـد والأحدائ والمكان وال
 لد توصّلنا إليها في رسالة الماجستير.
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 الدّراسة النّقديّة التّط يقيّـــــة :

وهــو أول خطــوة فــي دراســتنا النقديــة التطبيقيّــة. مرحلــة قــراءة الترجمــة قبــل الأصــل لقــد كانــت 
والتـــي قمنـــا بشـــرحها تفصـــيلا فـــي الفصـــل الثـــاني مـــن هـــذه لـــبّ المقاربـــة النّقديّـــة عنـــد برمـــان 

  الدراسة.

ــة  دراســةً فــي روايــة ذاكــرة الجســد ومــن يمــة تبــادرت إلــى ذهننــا فكــرة دراســة النّمــاذج التّطبيقيّ
تكـون العمليّــة الترجميـة النّقديّــة مبنيّــةً  معكوسـة أي أن ننطلــق مـن الترجمــة لنبلـ  الأصــل وأن

 على ذلك.

 ــــــر  :أدبيّة الّ اكــــ .22

 : وانـــــــــترجمة ال ن

يعــدُّ العُنــوان عُنصُــراً ذا أهميــة بالغــة  كونُــهُ دالاًّ علــى الــنّصّ الرّوائــيّ  ويُعــدُّ الإجــراء الأمثــل  
هنا  التّرجمةُ الحرفيّة والعنوانُ التّلميحيّ  الذي تكون لـه علاقـة مجازيّـة وتشـاريّة مـع موضـوع 

العنوان الذي يجده مناسـباً وهـو  عنصُراً هامّا يختارُ المُترجِمُ وِفقَهُ التّأويلُ وهنا يتدخَلُ  .النّصّ 
عموماً آخر عنصرٍ تتمّ ترجمتُه لكي يتحكّمُ المترجم فـي المعنـى الكُلّـي الـذي أُريـدَ منـه عَنوَنَـةُ 

 الرّواية.

ل والتّرجمــة. لكننــا لاحظنــا شــيئا هامــا فــي مُعاينتنــا لعنــوان روايــة ذاكــرة الجســد مــا بــين الأصــ
ذلك أنّنا وجدنا أنفسنا أما يلاية تأويلات مُتمايزة للعنوان ولـم نسـتطع أن نحكـم علـى أيّ منهـا 
بالخطأ لأنها ناتجة عن عملية عكـس المتلقـي كاتبـا كـان أم مترجمـا أن ناقـدا علـى أفـق تلقيـه 

 وموضوعيته التي لن تُفلت من الذاتية. 
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 :   المُترجت .0

نلاحه أن المترجم قد نقل عنوان الرواية بوضع كلمـة ذاكـرة فـي صـيغة الجمـع. والغريـبُ فـي 
الأمـر هـو أننـا عنـد قراءتنــا لأكثـر مـن بحـث تـم تقديمُــه بخصـوا ترجمـة هـذا العنـوان وجــدنا 
 بأنه يوخذ على أنه عنوان تم فيه وضع كلمة ذاكرة بصيغة الجمع لإحداث أير فنّي فحسب. 

ـــار بينمـــا حاولنـــا ن ـــة نقديـــة تبحـــث دائمـــا عـــن المســـو ات  مســـو ات خي حـــن أن نطبـــق مقارب
المتـــرجم. فـــنحن لا نبتغـــي تحليـــل الخيـــار الترجمـــي يـــم الحكـــم عليـــه بـــل نبتغـــي البحـــث فـــي 

 الأسباب التي جعلت أو قد تكون دفعت بالمترجم لاختيار هذا المقابل دون  يره.
ينـدرج علـى شـاكلة عنـاوين الكتـب التـي وتوصّلنا إلى أن استخدام كلمة ذاكـرة بصـيغة الجمـع 

تنتمـــي إلـــى الأدب التـــاريخي أو الأدبيـــات التـــي يويــّـق فيهـــا أحـــدهم تجربتـــه الشخصـــية ضـــمن 
بـالمعنى الـذي تتّخـذه كلمـة "مـذكّرات"  608Mémoiresذاكرة جم ية والتـي تسـتخدم فيهـا كلمـة 

 باللّغة العربيّة. 
مــرتبط بالتــاري  يســرد فيــه أحــدهم  وعليــه مــن بــين دلالات هــذا المصــطلح هــي مضــمون أدبــيّ 

حياته وذكرياتـه. فـ ذا نظرنـا إلـى العنـوان مـن هـذا المنظـور أدركنـا أن خل يـة المتـرجم الثقافيـة 
ـــة  ـــه مختصـــا فـــي القضـــايا الأمني ـــار كون ـــه باعتب ـــار بعين ـــار هـــذا الاختي ـــه يخت هـــي التـــي جعلت

فـي صـنع خيـاره الترجمـيّ  وصح ياً مندمجا فـي المجـال السّياسـيّ لـذلك كـان لموقفـه دورٌ هـامّ 
 بهذا التعبير بالذّات. 

                                                           
608. Relation écrite que quelqu’un fait des évènements qui se sont passés durant sa vie, et dans lesquels il a 

joué un rôle ou dont il a été le témoin (les Mémoires de Commynes, de Saint-Simon), Voir : Dictionnaire 

Larousse, https://www.larousse.fr/dictionnaires/français/m%C3%A9moires/50403 Consulté le 

01/03/2020. 

Relation, parfois œuvre littéraire, que fait une personne à partir d’événements historiques ou privés 

auxquels elle a participé ou dont elle a été le témoin. Voir : le site internet du Centre National de 

Ressources Textuelles et Lexicales, https://www.cnrtl.fr/definition/m%C3%A9moires//1. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/français/m%C3%A9moires/50403%20Consulté%20le%2001/03/2020
https://www.larousse.fr/dictionnaires/français/m%C3%A9moires/50403%20Consulté%20le%2001/03/2020
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فـأن يكـون البطـل مُجاهــداً فـي روايـة تعتــرف كاتبتُهـا بأنهـا روايـة تاريخيّــة بامتيـاز وبـأن الحــبّ 
والعطفة هو ذريعةٌ سرديّة لتمرير الأحداث السياسية التاريخية بأذكى الطرق إلـى القـارئ فهـو 

 أن توضع كعنوان للرواية. من أفضل احتمالات الخيارات التي يمكن 
 القارئ النّالد )نح (: .2

بصــفتي قارئــة ناقــدة  كــان لــدي رأي آخــر بشــأن ترجمــة هــذا العنــوان. والأمــر الــذي اكتشــفته 
خلال تحليلي للترجمة هو أن لمـوقفي علاقـة بالأبحـاث التـي أقـوم بهـا علـى الـدوام فـي مجـال 

 علم النّفس في صلته بفيزياء الكمّ. 
توصّــلتُ إليــه هــو الــذي جعلنــي أرجّــح اســتخدامَ صــيغةٍ أخــر  لهــذا العنــوان  والاكتشــاف الــذي

باللغة الفرنسيّة دون إقصاء للصيغة التي جاء بها الكتاب في نسـخته الفرنسـيّة ودون تشـكيكٍ 
 في قرار المترجم بهذا الشأن.

وبــأن إنّ ذاكــرة الجســد مصــطلحٌ علمــيّ تــمّ مــن خلالــه إيبــات أن هنالــك ذاكــرة تتعلــق بالجســد 
مركــز ســلوا الإنســان هــو القلــب لا العقــل. لــذلك وجــب التفريــق بينمــا الــذاكرة الفكريّــة وذاكــرة 
الجســـد ذلــــك أنّ خلايــــا الجســــم تحــــتفه بالـــذكريات والصــــدمات التــــي عاشــــها الإنســــان وعلــــى 
أساســـها تتطـــور حياتـــه مـــن منظـــور أن للقلـــب وللـــدم وللـــرّئتين ولكـــل جـــزء مـــن أجـــزاء الجســـم 

 . 609ذاكرة
عــد  الأمــر ذلــك إلــى كــون ذاكــرة الجســد قــد تحمــل معهــا حتــى صــدمات متواريــة فــي بــل ويت

. والغريــب هنــا هــو أن البطــل خالــد فــي كــل مــرة كــان يعــود بنــا 610ذاكــرة جســد أحــد الأســلاف
بالــذاكرة إلــى الــوراء إلــى عصــورٍ خلــت. ولأن ذاكــرة الجســد لا يمكــن الــتحكم فيهــا بشــكل كلّــي 

                                                           
   موقع أسرار الإعجاز العلمي  متاح على الرابط ! الكحيل  عبد الدائم: ذاكـــرة الجســـد: حقيقة علمية 609
15-32-10-03-03-2013-999/58-17-22-02-02-2010/index.php/ar/com/7kaheel/www//https: 

 .0201-20-00تمّ الاطّلاعُ عليه بتاري  : 
 

ينظر : حوار مع الاختصاصيّة في علم النفس والمُعالجة النفسية شاريل  زال عن ذاكـــرة الجســـد. متاح علـى الـرابط :  610
algsd-thakr/hb-tak-hob-taqat/149480690/podcast/poddtoppen.se//https:  0202-20-02تمّ الاطّلاعُ عليه يوم. 

https://www/kaheel7/com/ar/index.php/2010-02-02-22-17-58/999-2013-03-03-10-32-15
https://www/kaheel7/com/ar/index.php/2010-02-02-22-17-58/999-2013-03-03-10-32-15
https://poddtoppen.se/podcast/149480690/taqat-hob-tak-hb/thakr-algsd
https://poddtoppen.se/podcast/149480690/taqat-hob-tak-hb/thakr-algsd
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حاتها أو حتى على لسان أبطالها تصل إلـى مرحلـة تقـول كانت الكاتبة في كل مرة في تصري
فيها "لا أدري من أين صدر هذا الإحساس قد يكون نابعا من اللاوعي" وهذا ما أدرجنـاه فـي 

 أمثلة عديدة ضمن مرحلة تحليليّة الترجمة.
ــم الــنفس  لا ينســى الجســم أيّ صــدمة يتعــرّض لهــا منــذ بدايــة  فمــن منظــور علــم الطاقــة وعل

ومــا يحــدُثُ فــي الحقيقــة هــو أنّ الصــدمة تتخــزّن فــي اللاوعــي لــذلك ربطنــا هــذا  .611تكوينــه
الموضوع بقول الكاتبة "نحنُ لا نُشفى من ذاكرتنا"  وهـو اسـتخدام للفعـل فـي الـزمن المضـارع 

 الواسع الصالح لكل زمان ومكان والذي يويد وبشدة الفرضية التي طرحناها.
فسـي للعنـوان وجـدنا فيـه ت لفـاً كبيـراً مـع العلاقـة العاط يـة وتذا ما حولنا عكس هذا التفسـير النّ 

التي درسناها في ضوء علم النّفس والبرمجة اللّغويّة العصبيّة وانطلاقا من نتـائُ هـذا البحـث 
 اقترحنا العنوان اختي :

Mémoire du corps 

Mémoire de la chair 

 الواتـــــا :موقا  .3

حاولنـــــا التواصــــل مـــــع الكاتبــــة أحـــــلام مســــتغانمي مـــــن خــــلال إحـــــد  وســــائل التواصـــــل لقــــد 
 الاجتماعي فطرحنا عليها السوال اختي : 

"هل كنتِ تُدركِين وأنت تكتبُين  اكرة الجسد ب.نّك قد استخدمتِ مصطلحا عنواناً هو في 
دبيّاً بامتياز؟ أمن الصّدفةِ  ات  مصطلحُ في علم الطاّقة وفيزياء الكمّ ؟ أم أنّ انتقاءتِ ل  كان أ

أن تكونَ تتمّتُُ  فو   حوا   ب.كملها ؟ أرجو أن تُجيبي عل  سؤالي لأنّ  سيحسم في أطروحة 
 الدكّتوراه التي قدّمتُ فيها دراسةً نقديةّ لترجمة أعمالك."

 وكانت إجابةُ الكاتبة  ير متوقعة أبدا حيث كتبت : 

                                                           
ينظر : لقاء مع نوال فليحان متخصّصة في العلاج بالرّيكي  بالطاقة والتأمل ومعالجة للصدمات النفسية ومدربة علـى  611

تــمّ  :troma-yaany-sho/hb-tak-hob-taqat/1480690149/podcast/poddtoppen.se//httpsالتـنفس  مُتــاح علــى الــرابط : 
 .0200-20-05الاطّلاعُ عليه يوم : 

https://poddtoppen.se/podcast/1491480690/taqat-hob-tak-hb/sho-yaany-troma
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بكون البطل فقد  راع  في الحرب ويحمل  اكرت  عل   "لا ما كنتُ أدري. العنوان ل  علاقة
 جسده."

والتّفسير الوحيد الذي استطعنا التوصل إليه من خلال كون الطاتبة نفسـها تجهـل بوجـود هـذا 
المصــطلح وبعلمــه هــو أنّ العمــل فــي ذاتــه يمكــن أن يتجــاوز المولّــف نفســه. بــل وقــد يفصــحُ 

ا أن تتجــاوز أفــق انتظــاره هــو  وهــو مــا يوكّــد المولّــف نفســه عــن أمــور نابعــة مــن اللاوعــي لهــ
إعــلان مــوت المولّــف الــذي أدلــى بــه رولان بــارت لأنــه بمجــرد نشــر العمــل يمكــن أن نحصُــل 

 على سلسلة لا منتهية من الاحتمالات الدلالية والإيحائيّة. 
أن ولنــا أن نقــول فــي هــذا المقــام إن كــل الاحتمــالات المــذكورة صــائبة. لأنــه لا يمكــن للنّقـــد 

يمنــع تــأويلًا ويــرجّح تــأويلا آخــر لمجــرّد أن أفــق تلقــي الناقــد يختلــف عــن أفــق تلقــي المتــرجم. 
لكن إذا ما استندنا على معايير التحليل السرديّ الذي أجريناه سلفا لنا أن نجـزم بـأن اقتراحنـا 

 يدنو أكثر ممّا أفصحت عنه الكاتبة.

II ,: الدّراسة النّقديّة التّط يقيّة 
الـذّاكرة فـي تواجـد  ذلـك أنّ أدبيّـة الـذاكرة في النمـاذج التطبيقيّـة اختيـة علـى انتقينا أن نشتغل  

لـم يكـن عبثـا بـل هـو متصـل بأدبيّـة السّـرد مـن بـدايتها إلـى نهايتهـا حـاملا هذه الرواية تحديداً 
فــي واســتخدامه  معــه تفاصــيل الزمــان والمكــان والشخصــيات والأحــداث والأطــر والتصــورات.

اختيارنا يقع عليها وتنما لكون هذا المصطلح المادّة الخـام  جعل أساسيّةككلمة كذلك لعنوان ا
 للرواية في حبكتها السّرديّة.

إهمــال  يجــب أن يــتم مــن خلالــهالجــدير بالــذّكر هنــا هــو أن الاشــتغال علــى مقطــع نصّــي لا و 
ــا بالدّراســة فــي كــلّ مــرّة نتنــاول ســنذكُرُ   وعليــه دّلاليّ ســياقه المعرفــيّ ولا الــ فيهــا مثــالًا تطبيقيّ

اقتطـاع النّمـاذج مـن سـياقها والاشـتغال عليهـا هكـذا ف الإطار السّـياقيّ متـى نطلّـب النّقـد ذلـك.
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ع الباحـث فـي أخطـاء جسـيمة لأن ذلـك بمثابـة انطـلاق قطـار لا نعلـم مـن يوقِـلـه أن منفصلةً 
 ولا أيّ وجهة هو مولّيها. ينطلق أين 

 :  ذاكر  اليســـــــــــد

 :  النمـــــــوذج الأوّل  ●

النموذج 
01 

ــــة
ــــــــ

يّـــــــ
رنس

 الف
خة

نّس
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« Je ne me souviens plus comment ce café devint une 

adresse permanente pour notre folie, et comment, 

petit à petit, il commença à nous ressembler. Toutes 

les tables avaient fini par convenir à nos humeurs 

changeantes, jour après jour, deux mois durant, de 

bonheur dérobé… » p 140 

فر  
 الايتيار:
أدبية 
 الّ اكر .

 
نو  
 الّ اكر :
ذاكر  
 المكان

ر يّة
 ال 

ــــة
ــــــــ

خــــــ
ن س

ال
 

 
 

"لت أعد أذ ر ا ن،  يا أصهح ذلح المقه  ال نوان الدّايت 
لينوننا. و يا أصهح تدريييّاً يش هنا، ب دما ت وّد أن يختار لنا 
زاويةً تتل د مع م اجنا المتقلّا، يلل شهري  م  الس اد  

 139المسرولة" 
 

ذكر المكان على سبيل أي أن  لا تكفي دلالة المكان في وصفه العام لصنع جماليّته 
الأفضل الحنين ليس كفيلا لوحده بأن يصنع لغةً جديدة تميّز هذه الأدبية. وعليه كان من 
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ليشرع في نسُ  على سبيل المجاز 612أن نجد في النّسخة الفرنسيّة فعلًا اقترفه المكان برأينا
 أعراض المرض الأولى  مرض الذّاكرة. 

واع الإخفاء الذي يجعل القارئ هو الذي ينتبه إلى وجـه فالاستعارة المَكنيّة هي نوعٌ من أن
الشـــبه دون أن يعكـــس المولـــف لـــه ذلـــك وهـــي مـــن بـــين أبـــرز التفاصـــيل التـــي تنتمـــي إلـــى 
التضــمين الــذي تحــدينا عنــه فــي الفصــل الأول والــذي يُضــاعف مــن متعــة تــذوق الأعمــال 

 الأدبيّة.

عــدم مقــدرة البطــل علــى تــذكّر علــى  ال بــارة الأولــى التــي تــدلّ  والمــتمعّن فــي المقطــع يجــد أن
ـــم يـــرد تلـــك العلاقـــة ب تـــدراجعلنـــا ت بينمـــا هـــي التـــي  ائبـــة. المـــرض وهـــو يتفشـــى فيـــه أنـــه ل

 .أنتجها المكان في هذا المُقام عقله الباطنبالضّرورة  إنما هي معطيات انتشرت في 

ـــى المكـــان نفســـه  ومـــن  فـــي هـــذا المثـــال نفهـــم أنّ البطـــل "الـــراوي" يســـرد روتينيّـــة الـــذهاب إل
خانــة العــادات  ينــدرج ضــمنالمعــروف فــي علــم الــنّفس أن تكــرار الشّــيء يجعــل منــه عنصــراً 

ــــــاً مــــــن ذاتــــــه ــــــذلك مــــــن المنطقــــــي أن نجــــــد هنــــــا أن البطــــــل  .ويصــــــبح بــــــذلك فعليــــــا تلقائيّ  ل
"أصــبح المقهــى ولا كيــف  ان عنوانــا لجنونــه مــع تلــك المــرأة"لا يتــذكر كيــف أصــبح هــذا المكــ

شــيئاً فشــيئاً يُشــبههما  حتــّى انتهــى المطــاف بالطــاولات أنهــا صــارت مواتيــةً لمزاجهمــا المتبــدّل 
باللّغــة الفرنســية يومــا بعــد يــوم لمــدة شــهرين مــن الســعادة المســروقة." كمــا نلاحــه أن المقطــع 

   .لا تشوبه شائبةمتماسك لغويّا  ومتّسق أسلوبيّاً  

إلى النص الأصل لندرس فيـه أدبيـة الـذاكرة  فنجـد فـي الشـطر الأول العناصـر اخن  سنذهب
 رة أ لبها حاضرة بنسقيّة مكافئة :و المذك

" لم أعد أ كر اتنل كيف أصبح  لك المقه  العنوان الدّائم لجنوننا" ولو أن  من توري الدقة 
 المُفرطة أن نقول

                                                           
 استعارة مكنية. 612
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« Je ne me souviens plus maintenant comment ce café est devenu 

« une »adresse permanente à notre folie. » 
لكـــن خدمـــة المعنـــى وأولويـــة المبنـــى لا يتطلّبهـــا الـــنص هنـــا  أمـــا الشـــطر الثـــاني مـــن الـــنص 

أُبقــي فيهــا علــى المُشــبّه "المقهــى" وتــمّ حــذف المُشــبه بــه  613الأصــل فنجــد فيــه إســتعارة مكنيــة
 "الإنسان" مع الإبقاء على شيء من لوازمه هو التّعوّد. وسنقسّم الجملة كاختي:

 "لم أعد أذكر اخن كيف أصبح ذلك المقهى العنوان الدّائم لجنوننا .أ
 "تعوّد أن يختار لنا زاويةً تتلاءمُ مع مزجنا المتقلّب". ب دما .ب

 الاستعارة المكنية  ائبة "انتهى بها المطاف ملائمةً لمزاجنا المتقلب. .0

نلاحــــه أن الـــــرابط "بعـــــدما"  ائــــب فـــــي نــــص الترجمـــــة "كـــــل : الــــربط الزمنـــــي .0
الطــاولات انتهــى المطــاف بهــا ملائمــةً..." هنــا لا نحــسّ بتعــوّد المكــان مــع تعــوّد الأشــخاا 

 .إذ تم تشبيهه ب نسان كرة المكان ذاتهترسّخت في ذازمنيا بعد تكرار اللقاء وكأن العادة 

ـــه أن يُضـــعف   ـــل مـــن المعنـــى وتنمـــا ل هنالـــك مـــا يشـــبه الهفـــوة وهـــو مـــا مـــن شـــأنه أن لا يقل
الأسلوب نوعـا مـا وهـو نسـقية طـرح التسـامل الـداخلي : لا أدري كيـف .... وكيـف" بـدلا مـن 

 ي تُنشـــرُ علـــى كـــلاهـــذه الجملـــة يمكننـــا أن نقـــول "لا أدري كيـــف .... ولا كيـــف " لأن لا أدر 
  الشطرين".

فــي الـــنص الأصـــل هنالـــك ملاحظـــةٌ  ايـــة فـــي الأهميـــة هـــي أن الكاتـــب لـــيس  .1
إفـــادة يقـــدمها لا بـــدّ أن يكـــون مـــن ورائهـــا داعٍ  وأو تعبيـــر أي كاتـــب عـــادي  فـــأي انزيـــاح أكـــ

ة أو تلـك ملـدلالـيّ أو رمـزيّ أو أسـلوبيّ وعلـى خـلاف الـنص العلمـيّ لا يكـون وضـع هـذه الج
موضـــع أو فـــي  يـــره مـــن بـــاب العبـــث والصـــدفة بـــل إن لكـــل تقـــديم أو تـــأخير أو تغييـــر فـــي 

لّــف لأ راضــه التأييريّــة. وهـــذه فــي الحقيقــة "جُزئيّــةٌ خاصـــة و أســبابه الكافيــة التــي رجّحهـــا الم

                                                           
الاستعارة المكنية تشبيهٌ بليٌ  حذف منه المُشـبه بـه وبقـي المشـبه مـع تـرا شـيء مـن لوازمـه الدالـة ضـمنيا علـى التشـبيه  613

 المذكور.
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ي المرتبط ـــ حتماً ــــ باخلية التي يتمّ بهـا انتقـاء المـادّة أو الواقعـة المقدّمـة فـالتّوجم السّرديّ ب
 .الرّواية

هذا الانتقاء ـــ في حدّ ذاته ــــ لا يخلـو مـن توجيـه ولا يخلـو مـن سـلطة  لأنّ اختيـار واقعـة إن  
بعينهــا فــي ظــل وجــود بــدائل عديــدةٍ مُتاحــة  يشــير إلــى هــدفٍ ومعنــى مــرتبطين بأيديولوجيّــة 

  614الملّف."
اختيـــة ولا نـــدّعي فـــي أنهـــا وعليـــه وانطلاقـــا ممـــا ســـبق ذكـــره وتحليلـــه وتعليلـــه  نقتـــرح الترجمـــة 
ـــ فـــي تدلالـــه وتلقّيـــه مـــع  رمطلقـــة ولســـنا نحكـــم عليهـــا بالدّيمومـــة ذلـــك أن الـــنص متبـــدّل متغيٍّ

 :الزمن
Je ne me souviens plus comment ce café devint l’adresse permanente de 

notre folie ni comment, graduellement, commença à nous ressembler après 

être habitué à nous choisir un coin convenable à nos humeurs changeantes 

durant deux mois de bonheur dérobé. » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  لبنــان   ا 0202  0ضــر ام  عــادل : فــي السّــرد الرّوائــي  الــدار العربيّــة للعلــوم ناشــرون  منشــورات الاخــتلاف  ا  614
01. 
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 : الثانــــيالنمـــــــوذج  ●
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« L’amour c’est ce qui fut entre nous, la littérature 

tout ce qui n’advint pas ! » C’était ce que tu m’avais 

dit ce jour-là. Je m’en souviens, toujours. p09 

 

فر  
 الايتيار:
أدبية 
 الّ اكر .

 
نو  
 الّ اكر :
ذاكر  
 الأحدائ

ر يّة
 ال 
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ــــــــ
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حدئ بيننا. ما زلت أذ ر لولح ذات يود  : "الحاّ هو ما "

 5والأدِ هو  لّ ما لت يحدئ"  

 

  يمكننـــا أن نعمـــم الملاحظـــة التـــي أدرجناهـــا فـــي تحليـــل النّمـــوذج الأول علـــى كامـــل المدونـــة
 .والتي مفادها أنّ كلّ ما يذكره العمل الأدبي وما يُخ يـه لـم يكـن مـن بـاب العبـث ولا الصّـدفة
 .وعليه ف نّ من مهام الترجمـة إظهـار المعنـى فيمـا توجـب إظهـاره وتخفـامه فيمـا توجـب إخفـامه

ف ذا حل التوضيح محل التضمين أو العكس تذبذب المـتن لا فـي فرديّتـه كعمـل أدبـيّ مسـتقلّ 
 بل ككتلة لا بدّ لنا في دراستها أن نعود بها إلى أصولها النتاجية.
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بأنّنـــا فـــي دراســـتنا التّطبيقيّـــة هـــذه لا نشـــكّك فـــي قـــدرة المتـــرجم يجـــدر كـــذلك التّنويـــه هـــا هنـــا  
وكفاءته ولا في نسقيّة النص إذا مـا كـان بمثابـة بنيـة مسـتقلّة. بـل إنّـه نـصّ متماسـك متـراا 
لا يقــل جمــالًا ولا تــأييرا عــن الــنص الأصــل. إنمــا نحــاول أن نــر  حضــور السّــرديّة الأصــليّة 

مكانــــات لخيــــارات يحــــه اللغــــة المنقولـــة إليهــــا وأســـلوبها بحـــذافيرها فــــي نـــص الترجمــــة  بمـــا تت
 للمترجم. 

نلاحه أن نصّ الترجمة هنا " الحب هـو مـا كـان بيننـا والأدب مـا لـم يكـن.. هـذا مـا قلتـه لـي 
يومهــا.. ومــا أذكــره جيــدا.."لكن إذا ماعــدنا إلــى الــنّص الأصــلي وجــدنا أنّ التركيــز الأصــليّ 

وبالتـالي جملـة مقـول القـول تـأتي يانويـة الأهميـة بـالنظر كان في فعـل التـّذكّر  الاستحضـار  
ومـن المنطقـي جـدا أن تكـون أول جملـة فـي الروايـة تبتـدئ نسـقيا  .إلى فعل التـذكر الأساسـيّ 

 بفعل الذاكرة وعليه كان يمكن أن يترجمها كاختي:
Je me souviens toujours de ce que tu m’avais dit un jour : « l’amour c’est ce 

qui fût entre nous, la littérature tout ce qui n’advint pas. » 

نلاحه أنه في استخدام الفعلين "كـان" و"حـدث" قـوة للجملـة لأنـه حـافه علـى المعنـى وتجـاوز 
نوعا من التكرار  ير المحبذ في جملة قصيرة كهذه. علما أن تكرار الفعـل كـان يمكنـه أيضـا 

 إلى ركاكة الأسلوب.  دون أن يودّيَ أن يصنع إيقاعاً 

ومن بـاب المقايسـة نلاحـه مـن جهـة أخـر  أن "فـرانس مـايير" فـي ترجمتهـا لفوضـى الحـواس 
 "Avoir lieu"  ذلــك علــى النّحــو اختــيقــد اســتخدمت تعبيــراً مختلفــاً لفعــل الحــدوث وقــد كــان 

 أذكري الصفحة والمكافئات التي وضعتها لهذه الجملة.
« Comment oublier tout ce qui entre eux n’a pas eu lieu ? 615» 

  حيثُ وردت الجملة في النّص الأصل على النّحو اختي : 

 " كيف لها أن تنس  كلّ ما لم يحدُ بينهما."
                                                           

615. Mosteghanemi, Ahlam : Le chaos des sens, po, cit, p.10. 
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ـــن نقـــول إن إحـــد  الخيـــارين أفضـــل مـــن اخخـــر لأن كلاهمـــا صـــائب  لكـــن عنـــدما يكـــون  ل
بين المترجِمين ليصـبحوا واحـدا  الاختيار متجانس بين الرواتين نحس بأن هنالك حوارا داخليا

 يقابل الروائية ذاتها.
 :  الثالـــثالنمـــــــوذج  ●

النموذج 
03 

ــــة
ــــــــ

يّـــــــ
رنس

 الف
خة

نّس
ال

 

 
« Bien avant ce jour, je pensais qu’il était 

impossible de consigner le passé sans en être guéri. 

Peut-on piquer de la plume les anciennes blessures 

sans réveiller la douleur, regarder derrière soi sans 

nostalgie, sans folie, sans haine ? Est-ce vraiment 

possible ? Non. De la mémoire on ne guérit jamais. 

C’est pour cela qu’on écrit, qu’on peint. Certains 

en meurent. » M.C p09 

فر  
 الايتيار:
أدبية 
 الّ اكر .

 
نو  
 الّ اكر :
ذاكر  
 الاعتقاد

ر يّة
 ال 

ــــة
ــــــــ

خــــــ
ن س

ال
 

 
ل ل اليود،  نت أعتقد أنّنا لا يمكننا أن نوتا ع  حياتنا إلا "

 عندما نُشف  منها.
عندما يمك  أن نلم  جراحنا القديمة بقلت، دون أن نتألّت 

 مرًّ  أير .
النّظر يلفنا دون حني ، دون جنون، ودون عندما نقدر عل  

 حقد أيضا.
 أيمك  ه ا حقا؟

نح  لا نُشف  م  ذاكرتنا، وله ا نح  نوتا، وله ا نح  
 5. ذ.ج  "نرست، وله ا يموت ب ضنا أيضاً 
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إذا مـــا انطلقنـــا مـــن نـــصّ التّرجمـــة وجـــدنا نصّـــا متماســـكاً متنا مـــاً لكـــن إذا عـــدنا إلـــى المـــتن 
   .في الترميز وفي الربط. فلنلاحه ما دل عليه نص الترجمة الأصل وجدنا اختلافاً 

الترجمة بالمعنى اختي: "قبل اليوم بكثير  كنـت أعتقـد لا أنـه يمكـن أن نكتـب عـن  تلقد جاء
هــو اســتخدام يليــق بمقــام اللغــة  Consignerالماضــي إلا عنــدما نشــفى منــه. اســتخدام الفعــل 
كتابــة فــي هــذا الســياق كــان تــدوين الأحــداث الأدبيــة وبالخطــاب الســردي لأن الغــرض مــن ال

واســـتخدام هـــذا الفعـــل وتن كـــان تخصيصـــاً أكثـــر منـــه تعميمـــا كفعـــل الكتابـــة إلا أنـــه يتـــيح لنـــا 
 تنزاح عن سياق المتن الأصل.  صورة ذهنية واضحة

ـــــــدلا  "الماضـــــــي"اســـــــتخدام ف  ـــــــاة" مـــــــنب ـــــــر مـــــــن "الحي ـــــــا  يغيّ ـــــــة لا بأدبيّتهـــــــا  إنن ـــــــة الرواي  بني
رجمـــة نصـــا مســـتقلا لـــذلك عنـــدما نُرجـــع الـــنص إلـــى ســـياقه الأصـــلي نجـــد لا نـــدرس نـــص الت

 استخدام المولفة عبارة "نكتب عن حياتنا". 

بـدلًا مـن حياتنـا ر ـم  "ماضـي"ذا اختار المترجم اسـتخدام كلمـة  نحاول أن نفهم لماوهنا نحن 
 ".  ماضيناأن مولفة المتن الأصل كان ب مكانها استخدام كلمة "

الاختيــار راجعــاً لفعــل تــأويليّ بامتيــاز قــام بــه المتــرجم وهــو أمــر منطقــيّ جــدا  قــد يكــون هــذا 
لكنه فـي الوقـت نفسـه حصـر مجـال الـدال فـي مدلوليـة الـزمن بينمـا الـدال فـي المـتن الأصـليّ 
يدل على حياة نكتبها بماضيها وبحاضرها وباستحضار مستقبلها وب يك تجربـة بأكملهـا لأن 

 .الألم الذي يصاحب الكتابةفكرة المقطع ككل هي فكرة 

الروايـة فهـي مفهـوم ذا شسـاعة دلاليـة يمكـن أن  بطلـةوعليه فـ ن الحيـاة إضـافة لكونهـا إسـم  
والـزمن مكافئـاً هنـا فيـه حصـرٌ   تمتد إلى الزمان والمكان والشخصيات وكل ما يتعلق بالحيـاة

فيـــه الكلمـــة تعدّديـــة وهـــذا النّـــوع مـــن الترجمـــات الـــذي تفقـــد للـــدال ولمدلولاتـــه فـــي مســـتو  يـــان 
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ـــــي  ـــــد الترجمـــــات التّضـــــ يف الكيف ـــــق مـــــنهُ أنطـــــوان برمـــــان لنق 616 دلالاتهـــــا يســـــمّى وف

Appauvrissement qualitatif وهو نوع من أنواع الميول التّحري ية التي يصنّف من خلالها
. الاختيـــار برأينـــا لـــيس ليشـــوّه العمـــل تشـــويها بـــالمعنى الحرفـــي للكلمـــة إنمـــا هـــو فعـــل الترجمـــة

ف بع  الشيء من مدلولية الكلمة التي انتقتها الروائية لأسباب جعلتها بطبيعـة الحـال يضع
 لا تختار كلمة  يرها.

في الجملة الثانية نجد اختلافاً في نوع الجملة ذاتها ففـي النسـخة الفرنسـية جـاءت فـي صـيغة 
بينما في النسخة العربيّة جاءت في صـيغة جملـة  Changement de ponctuationاستفهام 

وهــذا التتــابع  Rationnalisation" "العقلنــةوهــدا مــا يطلــق عليــه برمــان اســم تابعــة لســابقتها 
 يُحدث أيرا فنيا لد  القارئ لأنه يجعل هذا المقطع أدنى ما يكون إلى الشّعر.

لأن  Meta-linguistiqueالنبــــرة هنــــا تنــــدرج ضــــمن مــــا يتجــــاوز اللغــــة  أي مــــا وراء اللغــــة  
فـي حـال كتابـة الخـواطر  الراوي يفضف  وفي هذه السردية لم تستخدم الروائية أداة ربط لأنه

ـــدرج الجمـــل دونمـــا ربـــط وهـــذا مـــا يزيـــد وقعهـــا فـــي الـــنفس وهـــو مـــا حـــافه عليـــه  يحـــدث أن تُ
 المترجم. 

 ي :ــــــــفنجد في النسخة الفرنسية المعنى اخت
بريشةٍ جراحنا القديمـة دون أن نـوقِهَ الألـم  أن نـر  خلفنـا دون حنـين  دون "أيمكن أن نلمس 

جنون  دون حقد؟" بينما في النص لم تأت الجملـة بصـيغة الاسـتفهام وهنـا تتغيـر أمـور كثيـرة 
لأن هذه الجملـة بـدل أن تكـون تابعـة لسـابقتها تصـبح ممهّـدة للجملـة الاسـتفهامية التـي تليهـا. 

ـــر وُجهـــة الـــ ـــا ســـاءلتنّص ونحـــن نوهـــذا يغيّ ـــةً  هن لمـــاذا جعـــل المتـــرجم مـــن هـــذه الجملـــة جمل
 " أي إذا حللنا المقطع حصلنا على :كنت أعتقدإستفهامية ر م أنها تعود على "

 

                                                           
 .10برمان  أنطوان : الترجمة والحرف أو مقام البعد  مرجع سبق ذكره  ا  ينظر 616
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 كنت أعتقد أننا لا يمكننا أن نكنتب عن حياتنا إلا : عندما 

 .نُشفى منها .0

 عندما يمكن أن نلمس جراحنا القديمة بقلم... .0
 أن ننظر خلفنا دون حنين ... عندما نقدر .1

لكـــن المتـــرجم قـــام بفصـــل هـــذه النســـقيّة ممـــا أيــّـر فـــي ســـرديّة الخطـــاب فحصـــلنا علـــى مقطـــع 
مختلف عما كان عليه في المتن. ناهيـك عـن التعبيـرعن القـدرة الـذي حُـذف والـذي يعـد مهمـا 

  لا يقــدر" لأنهـا هنـا تتحــدث عمـن يريـد أن يكتــب لكنـه عنـدما نقــدر علــ  النظـر يلفنــاجـدا "
 ألم الكتابة وهذا كان  ائباً في نصّ التّرجمة. تحملليست لديه القدرة على الكتابة أي أي 

في الجملة الأخيرة نلاحه استخدام التعبير اختي : "من الـذاكرة لا نُشـفى  لهـذا نكتـب  ولهـذا 
 "يضـاأ"وجـدنا إيقاعـا.. حتـى  الأصلنرسم  بعضنا يموت من ذلك." وتذا ما عدنا إلى النص 

المكتوبــــة فــــي آخــــر الكلمــــة تُحــــدث إيقاعــــاً مــــع "أيضــــا" الموجــــودة قــــبلًا "ودون حقــــد أيضــــاً" 
المحذوفــة كــذلك مــن نــص الترجمــة. لــذلك فــنحن فــي تعاملنــا مــع الــنص علــى أنّــه شــبكة مــن 

وكــل مــا يهــز هــذا التشــابك لــه أن فيمــا بينهــا ضــمن النســيُ الخطــابي الــدلالات التــي تتشــابك 
 .يخلّ بأدبية السرد

 : انطلاقا من الملاحظات المسجلة أعلاه نقترح الترجمة اختية
« Avant ce jour,  je pensais qu’on ne peut consigner notre vie qu’après en 

être guéri, que quand on peut piquer de la plume nos anciennes blessures 

sans avoir mal de nouveau, que quand on peut regarder derrière soi sans 

nostalgie, sans folie, et sans haine aussi. 

De notre mémoire on ne guérit jamais, c’est pourquoi on écrit, c’est  

pourquoi on peint, c’est pourquoi certains meurent aussi ». 
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ابــــــعالنمـــــــوذج  ●  :  الرّ

النموذج 
04 

خة 
نّس

ال
ــــة

ــــــــ
يّـــــــ

رنس
الف

 

 
« Les phrases s’entrechoquent dans ma tête. Celles 

que tu n’aurais jamais imaginées. Et coule tout à 

coup la mémoire à flots. 

 J’avale mon café d’un trait et me précipite vers la 

fenêtre pour te fuir vers le ciel automnal, les 

arbres, les ponts et les passants…vers cette ville 

redevenue mienne, à nouveau. Constantine. Tout 

dans cette ville te rappelle. » 

 Te revoilà. M.C pp 12-13 
فر  

 الايتيار:
أدبية 
 الّ اكر .

 
نو  
 الّ اكر :
ذاكر  
 المكان

ر يّة
 ال 

ــــة
ــــــــ

خــــــ
ن س

ال
 

 

تتزاحم الجمل في ذهني. كلّ تلك التي لم تتوقّعيها.وتمطر "
 الذاكرةُ فجأةً. .

فأبتلع قهوتي على عجل. وأُشرِع نافذتي لأهرب منك إلى 
 السّماء الخري يّة  إلى الشّجر والجسور والمارّة. 

إلى مدينةٍ أصبحت مدينتي مرّةً أخر . بعدما أخذت لي موعداً 
 معها لسببٍ آخر هذه المرّة.

  "ها هي قسنطينة .. وها هو كلّ شيء أنتِ.
 00ا  

 

جــاءت الجملــة الأولــى فــي النســخة الفرنســيّة كــاختي : "تتــزاحم الجمــل فــي ذهنــي.  .1
تلــك التــي لــم تكــوني لتتوقّعيهــا. بينمــا فــي المــتن الأصــلي الــزمن لــم يــأت بصــيغة الشــرا بــل 

 بصيغة الماضي المتعلّق بالحدث الواقع حينها. 

خـــات ز جـــاءت الجملـــة الثانيـــة بتعبيـــر جـــاهز "عبـــارة جـــاهزة" وفجـــأة تســـيل الـــذاكرة  .2
خات. بينما فـي المـتن الأصـلي ورد التعبيـر باسـتخدام الفعـل أمطَـرَ. وهنـا ننـوّه إلـى أنـه عنـد ز 
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الترجمـة  نقـد قراءة نصّ الترجمة مستقلّاً نلمـس لغـة أدبيـة وأسـلوبا جاذبـاً ومتناسـقا إلا إننـا فـي
لا نــدرس نــص الترجمــة بمنــأ  عــن المــتن الأصــلي. وبالتــالي يختلــف بطبيعــة الحــال تقييمنــا 
لنص الترجمة كبنية مستقلة وتقييمنا له كنص لاحق لـنص سـابق متعلـق بـه معنويـا ومعجميـا 

 وأسلوبيّا.

قهـــوتي دفعـــةً شـــرب فـــي المقطـــع الأخيـــر جـــاءت الترجمـــة بـــالتعبير اختـــي : "أ .3
خري يـة  الأشـجار  الجسـور  والمـارّة النحو النّافذة لكي أهرب منك إلى السماء  واحدة  وأُسرعُ 

ــدنحــو هــذه المدينــة التــي أصــبحت  ــدمــدينتي  مــ  جدي . قســنطينة. كــلّ مــا فــي هــذه مــ  جدي
المدينــة يُــذكّر بــكِ. هــا أنــت مــن جديــد" وتذا راجعنــا النســخة الأصــلية وجــدنا أمــوراً كثيــرة فقــدها 

 نص الترجمة :

 لنافذة تُرجمت أسرع نحو النافذة.أُشرع ا .1

ـــد مـــدينتي مـــرة أخـــر   .2 ـــة أصـــبحت مـــن جدي ـــواع الحشـــو إلـــى مدين  وهـــو نـــوع مـــن أن
"pléonasme"  

كــل مــا فــي هــذه المدينــة يُــذكّر بــك. هــا أنــت مــن جديــد. إذ لا علاقــة لهــذه الجملــة  .3
 بالنسخة العربية. 

 وعليه  انطلاقاً من الملاحظات السالف ذكرها نقترح التّرجمة اختية: 
« Les phrases s’entrechoquent dans ma tête. Toutes celles que tu n’as pas 

imaginées. J’avale mon café à la hâte et j’ouvre grand la fenêtre pour te fuir 

vers le ciel automnal, les arbres, les ponts, et les passants. 

Vers une ville redevenue mienne. La voilà Constantine. Voilà que tout est 

toi». 
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 :  الخامــ النمـــــــوذج  ●

النموذج 
05 

ــــة
ــــــــ

يّـــــــ
رنس

 الف
خة

نّس
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 Je me souviens d’une discussion qui a eu lieu entre 

nous. Je t’avais demandé pourquoi tu avais opté 

pour le roman en particulier. Tu avais accompagné 

ta réponse d’un sourire où la sincérité se 

confondait avec la malice : 

-Il me fallait mettre un peu d’ordre en moi, virer 

quelques vieux meubles. La vie intérieure nécessite 

quelque ménage comme n’importe quelle maison. 

Il m’est impossible de laisser mes fenêtres closes 

sur autant de cadavres ! Nous n’écrivons que pour 

tuer des héros, et en finir avec ceux dont la 

présence dans notre vie devient un boulet ! Plus on 

écrit sur eux, plus on les oublie… Et mieux on 

respire ! M.C p19 
فر  

 الايتيار:
أدبية 
 الّ اكر .

 
نو  
 الّ اكر :
ذاكر  
 الولمات

ر يّة
 ال 

ــــة
ــــــــ

خــــــ
ن س

ال
 

 

يومها ت ّ رت حديثاً لديماً لنا. عندما سألتُح مرّ  لماذا ايترت   
 الرّواية  بالّ ات. وإذا بيوابح يدهشني.

للت يومها بابتسامة لت أدرك نسهة الصّد  فيها م  نسهة 
 التّحايل.

"كان لا بدّ أن أضع شيئا م  التّرتيا دايلي .. وأتخلّ  م  
في حاجةٍ إل  نفضٍ  ب ض الأثائ القديت. إنّ أعمالنا أيضاً 

كأيّ بيت نسكنم ولا يمك  أن أبقي نواف ي مةلقة هك ا عل  
 أكثر م  جثّة ..

إنّنا نوتا الرّوايات لنقتل الأبطال لا غير، وننتهي م  
الأشخا  ال ي  أصهح وجودهت ع ئاً عل  حياتنا. فولّما 
كت نا عنهت فرغنا منهت .. وامتلأنا بهوا  نظيا .." ذ.ج   

15 
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 : ءت الترجمة بتعبير سنقسّمه إلى أجزاءجا
ــا" .1 ــ  ر نقاشــاً دار بينن " بينمــا فــي النّســخة الفرنســيّة تــأتي الجملــة تــذكرتُ يومهــا أت

وكنا قد ذكرنا في الجانب النظـري مـن دراسـتنا فـي الفصـل الأوّل تحديـداً علاقـة الـراوي بـزمن 
الفعــل حــدث فــي الماضــي بــأن  تــ ّ رت""يومهــا وبالتــالي نفهــم أنــه فــي الجملــة العربيّــة   الســرد

"لأننـا نسـتخدم  اخنيّـةيوم ما ذُكر سلفا بينما في النسخة الفرنسـية جـاء فـي حاضـر يـدل علـى 
 أحيانا الحاضر للدليل على الماضي".

بعد ذلك يأتي مقطع بمعنى"ألحقـتِ إجابتـك بابتسـامة امتـزج فيهـا "بغمـوض" الصـدق بالحيلـة. 
العربيّة :" قلـت يومهـا بابتسـامة لـم أدرا نسـبة الصّـدق فيهـا مـن بينما الوصف كان في اللغة 

 نسبة التّحايل." 
تضــ يف علــى ســبيل التــم ترجمــة "أعماقنــا" بـــ"الحياة الداخليّــة" والــنف  بــالتنظيف   .2

 كيفي.ال

المقطــع باللغــة الفرنســية "كلمــا كتبنــا عــنهم نســيناهم وتنفســنا بشــكل بعــد ذلــك يــأتي  .3
 ربيّة جاء "كلّما كتبنا عنهم فر نا منهم  وامتلأنا بهواء نظيف"أحسن" بينما في اللغة الع

 ة : ــــــــوعليه نقترح التّرجمة اختي
« Je me suis souvenu ce jour-là d’une discussion qui a eu lieu entre nous 

quand je t’ai demandé une fois pourquoi est-ce que tu avais opté pour le 

roman en particulier ? Ta réponse m’avait subjugué. 

Tu m’avais dit d’un sourire dont je n’ai pu discerner le degré de sincérité de 

celui de la malice : 

- Il fallait que je mette un peu d’ordre en moi, me débarrasser de 

quelques vieux meubles. Notre for intérieur nécessite un dépoussiérage 

comme n’importe quel maison qu’on habite. Il m’est impossible de laisser 

ma fenêtre close sur plus d’un cadavre! Nous écrivons des romans pour tuer 

nos héros rien de plus, et en finir avec de ceux dont la présence dans notre 

vie devient un fardeau. 
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- Plus on écrit d’eux, plus on se vide d’eux et on se remplit d’air pur  ». 
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« Puis tu avais ajouté après un moment de silence : 

-En réalité, un roman réussi n’est rien d’autre que 

la liquidation d’une mémoire, peut-être même 

d’une personne, avec un silencieux, à l’insu de tous. 

Seule la personne visée sait que ces mots-projectiles 

lui sont destinés.  

فر  
 الايتيار:
أدبية 
 الّ اكر .

 
نو  
 الّ اكر :
ذاكر  
 الولمات

ر يّة
 ال 
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 وأضفت  ب د شي  م  الصّمت :
"في الحقيقة  لّ رواية ناجحة، هي جريمة  ما نرتو ها تيا  
ذاكر  ما. ورّ ما تيا  شخ  ما، نقتلم عل  مرأ  م  اليميع 
بكاتت صوت. ووحد  يدري أنّ تلح الولمة الرّصاصة  انت 

 موجّهةً إليم. .
 

 يحمل المقطع باللغة الفرنسية جملةً بالمعنى اختي: 
  ولهـا حتـى أن تكـون الرواية الناجحة ليسـت سـو  تصـ ية للـّ اكر "في الحقيقـة   .1

عـن الجميـع. ووحـده الشـخص المعنـيّ يـدري أن تلـك  ي يـةً بكاتم صوت  تص يةً لشخ  ما
 الكلمات_ الرصاا كانت موجهة إليه. 

صــنعت قـــوة الــنص ياللغـــة  Projectileو Silencieuxإختيــار مقـــابلات مــن قبيـــل  .2
 الفرنسية ومنحته نسيجاً معجميا  اية في التناسق. 
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فيما تبقى من المقطـع والـذي يظهـر بلـون داكـن  هنالـك اخـتلاف فـي المعنـى لأن الروايّـة 
أرادت أن تقصـــد بـــأن الروايـــة هـــي جريمـــة نرتكبهـــا تجـــاه ذاكـــرة مـــا وبالتـــالي فـــ ن الوجهـــة 
العامة هي ارتكاب الجريمـة علـى أن تـتم الجريمـة تلـك بكـاتم صـوت لكـن علـى مـرأ  مـن 

 الكل. 
 اختية : وعليه نقترح الترجمة 

« En réalité, un roman réussi est un crime qu’on commet envers une 

mémoire ou peut-être envers une personne quelconque que l’on tue à l’aide 

d’un silencieux qui seule sait que ce mot-projectile lui était destiné ». 

 : السّــابـــــعالنمـــــــوذج  ●
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« Ce soir le passé se réveille en moi, bouleversant… 

et m’entraîne dans les labyrinthes de la mémoire. 

Je tente de résister à cette brusque incursion. Je 

ferme la porte, j’ouvre la fenêtre. Je voudrais voir 

autre chose que moi-même. Mais c’est la fenêtre 

qui s’ouvre en moi. » M.C p 25 

 

فر  
 الايتيار:
أدبية 
 الّ اكر .

 
نو  
 الّ اكر :
ذاكر  
 الماضي

ر يّة
 ال 

ــــة
ــــــــ

خــــــ
ن س

ال
 

 

يستيق  الماضي اللّيلة دايلي .. مر كاً. يستدرجني إل  
 دهالي  الّ اكر . 

فأحاول أن ألاومم، ولو ، هل يمك  لي أن ألاود ذاكرتي ه ا 
 المسا ؟

 أغل  باِ ناف تي وأشر  النّاف   ..
أحاول أن أر  شيئاً  ير غير نفسي. وإذا النّاف   تطلّ علي 

     ..24 ،25 
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 يأتي المقطع باللغة الفرنسيّة بالمعنى اختي: 

فاعـل حامـل لوظيفـة الحـال التـي تحمـل دلالـة كاسـم  617Bouleversantكلمة تم استخدام لقد 
ــــأي بــــدلا مــــن ر وقــــوة التــــأيير ولهــــا حتــــى أن تســــهم فــــي قلــــب الأمــــور رأســــا علــــى عقــــب  يالتّ
618Embarassant .التي لها أن تحمل فيها السياق دلالة الإرباا 

 "  ير موجودة في الأصل.ه ا الالتحاد المُهاغتأحاول أن أقاوم "
  ه   اليملة لت تتتّ ترجمتهاالذاكرة هذا المساء؟""هل يمكنني أن أقاوم 

 لكــــــــن  لا بــــــــد مــــــــن التنويــــــــه بــــــــأن تماسُــــــــكَ المقطــــــــع واتســــــــاقه وجماليّتــــــــه باللغــــــــة الفرنســــــــية
لا يختلــف فيهــا اينــان. لــذلك مــن الصّــعب تحديــد الهفــوات الدّلاليّــة أو المرج يّــة عنــدما يتعلّــق 

 الأمر بالأعمال الكبر  وبالتّرجمات الكُبر .

لكـن الأصـل جـاء علـى  "أغلقـت الهـاِ وفتحـت النافـ  "يأتي المقطـع باللّغـة الفرنسـيّة بمعنـى 
 الناف  " أُشر  ُ ناف تي و  باِ "أغل  ير ذلك 

داخــل ذات الــراوي جــاءت نكــرة والــدليل هــو المقطــع توجــد هنالــك نافــذتان  نافــذة علــى الــذاكرة 
ا اللعــــب الــــدلالي مفقــــود فــــي نــــص المــــوالي  والنافــــذة المعروفــــة هــــي التــــي فــــي الغرفــــة. وهــــذ

كلمـة ذاكـرة  -يهرب مـن نافـذة الـذاكرة المفتوحـة داخلـه  البطل ذلك هو أن ما يبيّنالترجمة. و 
دي إلــى الخــارج و والــذاكرة التــي تــ -محذوفــة امتيــازاً لتأويــل القارئ/إنفتــاح الــنص علــى التأويــل

   .تأويل بامتياز ةُ هي مسألهنا  مسألةُ ف ذا بنافذة الذاكرة هي التي تطل عليه وال
 نقترح الترجمة اختية: وانطلاقا مما سبق ذكرُه في التّحليل وعليه

« Ce soir le passé se réveille en moi, embarrassant…  m’entraîne dans les 

labyrinthes de la mémoire. Pourrais-je résister à la mémoire ce soir ? Je 

                                                           
617. Qui agite, qui trouble, qui émeut profondément. Voir : Centre National des Ressources Textuelles et 

Lexicales, https://www.cnrtl.fr/definition/Bouleversant , Consulté le 02/01/2019. 
618. Qui encombre. Au figuré : qui met dans l’embarras (Position, question, situation embarrassante, 

silence embarassant, voir : Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales, op, cit, Consulté le 
02/01/2019. 

https://www.cnrtl.fr/definition/Bouleversant
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ferme la porte de ma propre fenêtre et j’ouvre la fenêtre. Je voudrais voir 

autre chose que moi-même. Mais c’est la fenêtre qui s’ouvre en moi. » 

 : الثامـــــنالنمـــــــوذج  ●
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Entre sourire et tristesse, se glisse le souvenir de cet 

« embrasse-la pour moi ! »… Et j’ai ris du destin, 

et je ris de moi-même, et de l’étrangeté des 

coïncidences. M.C p 37 

 

فر  
 الايتيار:
أدبية 
 الّ اكر .

 
نو  
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 بي  الابتساد والح ن، يحدئ اليود أن أست يد تلح الوصيّة:"
"لّ لها عنّي .." وأضحح م  القدر، وأضحح م  نفسي، وم  

 35غرابة المصادفات."  

 

وهــو مــن الناحيــة الأســلوبيّة وحتــى الدلاليــة للغايــة باللغــة الفرنســية قويــا اختــي التعبيــر لقــد ورد 
إلا أنها تجعل القـار  يفهـم  خصوصية أسلوبية فرنسية حتى وتن لم تنتم إلى أسلوبية المولف

بــأن تلــك الجملـــة هــي فحـــو  الوصــيّة ضـــبطاً بــل ويطالــب هـــذا التّعبيــر القـــارئَ بــالتمعّن فيـــه 
 ويستوقفه للتأير بمقول القول.

لكـن النبـرة الموجـودة فـي نسـخة الترجمـة  مـا وصـيّةب الأمر متعلّقٌ  أنّ يظهرُ جليا من السياق  
 القارئ يتأيّر قبلَ أن حتى أن يصل إلى تأيّر المولّف. تجعلُ 
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وهذا برأينا ما يصنع قيمة العمـل الأدبـيّ  لأنّ النبـرة هـي مـن بـين العناصـر اللّغويّـة التـي يـتمّ 
قفـا علـى أمـور تمريرُها بواسطة اللّغة وهي بين أصعب عناصر الأدبيّة. لذلك يكون نقلهـا متو 

عديدة نذكر منها تأويل المُترجم وكفاءتـه فـي تمييـز مـا هـو لغـوي عمـا ينـدرج فيمـا وراء اللّغـة 
 وعلى الإمكانات الأسلوبيّة الدّلاليّة التي تُتيحُها اللّغة المنقولُ إليها.

 : التــاســعالنمـــــــوذج  ●
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« J’ignorais que la mémoire avait elle aussi sa 

senteur : l’extrait du pays. Emu, le pays s’était 

assis en face de moi et avait dit timidement : 

- Un verre d’eau… (Aichac) 

- Et Constantine avait jailli en moi. 

- Toute cette tendresse est pour toi, ô Constantine.. 

Accorde-moi seulement une place ici, en face de 

toi… » P 85 

 
فر  

 الايتيار:
أدبية 
 الّ اكر .

 
نو  
 الّ اكر :
 ذاكر  
 الوق 

ر يّة
 ال 

ــــة
ــــــــ

خــــــ
ن س

ال
 

 

 لت أك  أعر  أنّ لل اكر  عطراً أيضاً.. هو عطرُ الوق . -
 مرتهكاً جل  الوق  ولال بخيل: -
 ما .. يعيشح؟ــــ عندك  أي  -
 وتفيّرت لسنطينة ينابيع دايلي. -
ارتوي م  ال اكر  سيّدتي.. فولّ ه ا الحني  لح.. ودعي  -

 55لي مكاناً هنا مقابلً لح..   
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التي تحمل في معناها عطرا ذا شـذ  أو أريجـا  619Senteurلقد تمّ استخدام كلمة  .1
وهـــو برأينـــا اســـتخدامٌ جميـــل للغـــة وتن كـــان تـــأويلا لكـــن عـــدم تكـــرار نفـــس الـــدال فـــي الجملـــة 

مقابلا للدال الواحد الذي هو العطر برأينا يشـوّش قلـيلا علـى هيمنـة  Extraitالواحدة وتضافة 
لـذاكرة هـو نفسـه العطـر المـرتبط بـالوطن العطر الوحيد الدلاليّة في الجملة فالعطر المـرتبط با

 إذن توحيد المُقابل هنا مهم جدا لإيبات أن الذاكرة أعادت البطل إلى المفهوم نفسه ضبطاً.
. واخن وردت  620Bouleversant كلمــة مُربكــاً بالمقابــل: ســبق أن تُرجمــت ه كــاً تمُر  .2
مرتبكـــاً بمعنـــى متـــأيّراً. لكـــن الارتبـــاا هـــو مـــن الكلمـــات ذات المعنـــى المحـــدود دلاليـــا كلمـــت 

Embarassé. 

يسـتحب اسـتخدام نقـل صـوتي أوضـح  » A’ychek « 621 بـارة ي يشـكفيما تعلّـق ب .3
وتذا قارنّـا  « Note en bas de page »وشـرح ال بـارة علـى هـامك المـتن "ملاحظـة المتـرجم" 

الــواردة فــي النّســخة الفرنســيّة لروايــة فوضـــى مــع ترجمــة فــرانس مــايير ترجمــة ال بــارة نفســها 
 . شكرااستخدمت مباشرة عبارة  أنّها الحواس  وجدنا

 في حالتين : وهذا يجعلنا نستنتُ بأن هذه ال بارة وردت
قوتهـا إذ يُحــرم المتلقــي Oralité يُفقـد الشــفاهية  وهـو مــا ةً كـأي عبــارة شـكر عاديّــةمُحَــوّر إمّـا  

 وهو ما ورد في فوضى الحواس باللغة الفرنسيّة. هذه الجزئيّة ذات الخصوصيّة الثقافيةمن 
دون تقـــديم أي شـــرح يجعـــل  Transcription phonétique صـــوتياً  اقتراضـــاً  ةً ضـــأو مقترَ  

القارئ الناطق باللّغة الفرنسيّة الذي لا يملك أدنى فكرة عن ال بارة وعن دلالتهـا التاريخيـة أو 
 وهو ما ورد في النسخة الفرنسيّة لرواية ذاكرة الجسد.الثقافية 

                                                           
619. Senteur : - Littér. Odeur, le plus souvent agréable, qui s’exhale d’un corps. Voir : Ditionnaire du 

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales http://www.cnrtl.fr/definition/senteur consulté le 

20/05/2019. 

 .25ينظر النموذج رقم  620
621. La formule de politesse (يعيشـح) existe à Constantine, parallèlement à « Merci »ou « S’il vous plait » 

ou « Je vous en prie »selon le contexte. Elle remonte à la période où l’espérance de vie était faible. La 
formule est en fait un vœu de longévité. 

http://www.cnrtl.fr/definition/senteur
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والأنسا برأينا هو وضع العهار  مقترضـةً مـع وضـع شـرح بسـيط فـي الهـام  علـ  هيئـة 
ملحظة المترجت. لأنّ المقطع يرتو  عل  ذاكر  الوق ، واللهية المحليـة القسـنطينية هـي 

ما ترتوـ  علـ  ولـع   لمـةٍ لسـنطينيّة التي فيّرت تلح ال  ر  ل لح ف نّ أدبية المقطع  لم إن
 يالصة عل  ذاكر  الهطل.

الحامـل لدلالـة "انفجـر" الفعـل مقارنـةً بالفعـل دلالـة ضـ يفة يحمل  Jaillirفعل نلاحه أن . 4
 الكثير في نفس القارئ. قويّة لها أن تُحدث

كــلّ هــذا التــي تعنــي " Toute cette tendresse est pour toi. نلاحــه ال بــارة اختيــة : 5
" كــلّ هــذا الحنــان لــك" وهنالــك فــرق   بينمــا المــتن الأصــلي جــاء بال بــارة اختيــة  "الحنــان لــكِ 

شاســع بــين الحنــان الــذي يتعلّــق بالعاطفــة  والحنــين المتعلّــق بالماضــي والــذي يمثّــل جــزءا لا 
ـــيتجـــزّأ مـــن الشّـــبكات الضّـــمنيّة  وهـــذا مـــا يطلـــق عليـــه برمـــان تســـمية  ـــهكات الدّالّ ة هـــدد الشّ

   622réseaux de signifiance sousjacentsDestruction desوالضّمنيّة 

ــ اكر  ســيدتي"أمــا عبــارة  فهــو  ائــب فــي نــصّ الترجمــة ممــا أدّ  إلــى غيــاب  "ارتــوي مــ  ال
ممــا يــودّي إلــى غيــاب العلاقــة بــين عطــك المــرأة  الصّــورة الذّهنيــة لــد  قــارئ نــصّ التّرجمــة

 علاقة الحاضر بالماضي والمجرد بالملموس.وارتوائها من الذاكرة أي غياب 

 قترح في هذا المقام : ن
« Je ne savais pas que la mémoire avait une senteur, la senteur (celle) du 

pays. Embarrassé, le pays s’était assis et avait timidement dit : 

Puis-je avoir un verre d’eau ? y’aychek. 

Du coup, Constantine se transforme en fontaines qui s’étaient explosées en 

moi. Adresse-toi à la mémoire et désaltère-toi Madame ! Toute cette nostalgie 

est pour toi .. Laisse-moi une place ici en face de toi ». 

                                                           
 .15برملن  أنطوان : التّرجمة والحرف أو مقام البعد  مرجع سبق ذكره  ا  622
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« Te confier les clefs de ma mémoire, t’ouvrir ses 

cahier jaunis, parcourir leurs pages avec toi était 

mon seul plaisir … je les découvrais en même 

temps que toi. » p 101 

 

فر  
 الايتيار:
أدبية 
 الّ اكر .

 
نو  
 الّ اكر :
 ذاكر  
 الماضي

ر يّة
 ال 

ــــة
ــــــــ

خــــــ
ن س

ال
 

 

و انت مت تي الوحيد  ولتها، أن أودعح مفاتيح ذاكرتي. أن " 
أفتح لح دفاتر الماضي المصفرّ ، لألرأها أمامح صفحة .. 

و أنّني أكتشفها م ح وأنا أستمع لنفسي، ألصّها صفحة. 
 102"    .لأوّل مرّ 

 

الفرنســيّة جــاءت المتعــة فــي بدايــة الفقــرة فــي إيقــاع معنــوي مــدروس فــي المقطــع الأول باللّغــة 
كلها كانت في أن يقرأ معها تلك القصـةَ صـفحةً  ةإذ أرادت أن تبيّن أن متع .من عند الأديبة

وكتجربـة لـذلك يمكـن ترديـد هـذه  .فـ ذا مـا قلبنـا ال بـارة لـم نحصـل علـى التـأيير نفسـه  صفحة
ال بارة شفهيا  ففي الإلقاء الشفهي مثلًا إذا ما قلنـا "أن أودعـك مفـاتيح ذاكرتـي وأن أفـتح مـن 
جديد تلك الصفحات المصفرة وأن أقرأها معي تلك كانت متعتي" لن تتوفر نبرة القوة لا سـيما 

 باياب تكرار صفحةً صفحة.
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 ة وردت الجملــــــــة الأخيــــــــرة علــــــــى الشــــــــكل اختــــــــي : باللغــــــــة الفرنســــــــيالثــــــــاني فــــــــي المقطــــــــع 
" كنـــت أكتشـــفها معـــك فـــي الوقـــت نفســـه." بينمـــا فـــي اللغـــة العربيـــة وحســـب الســـياق الجزئـــيّ 
السّــابق والسّــياق الجزئــيّ اللّاحــق جــاءت الجملــة كــاختي "وكــأنني أكتشــفها معــك وأنــا أســتمع 

 لنفسي  أقصها لأول مرة." 

مقطــع يــوحي بقــوة شــعور مشــاطرة هــذه الحكايــة مــع تلــك هنالــك قــدر مــن الأدبيــة فــي هــذا ال
 حتى إذا شرع في سردها أحس وكأنـه يقصّـها لأول مـرة واسـتخدام الفاصـلة هنـا يـوحي  المرأة 

بتكــرار خفــيّ ل بــارة "وكــأنني" وقــد مــنح هــذا التكــرار المُضــمر الــنص إيقاعــا وجماليــة حتــى إن 
الراوي لهذا المقطع يصف بحقّ مـا يشـعر بـه لا  أنوبالقارئ لَيُحِسُّ بأنّ هذا التعبير يخترقه  

  هـو فعـل يمـنح Oralitéيعبّر عما يشعر به  وبالتالي في فعل الكتابة هنا يوجد فعل شفاهية
 النص الروائيّ قدرة هائلة هي قوّة السّرد.

انطلاقــاً ممـا ســبق ذكــره وحسـب مــا تُتيحُـه اللغــة الفرنســيّة مـن إمكانــات فـي قــوة الســرد و وعليـه 
 ح التّرجمة اختية : نقتر 

Mon seul plaisir en ce moment-là était te livrer les clefs de ma mémoire, 

t’ouvrir les carnets jaunis du passé, les lire devant toi page par page. Comme 

si, en m’écoutant, je la découvrais avec toi, la relatais pour la première fois. » 

 أو من أجل الربط :
Avoir l’impression de la découvrir avec toi tout en m’écoutant, la relater 

pour la première fois. » 
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« Je me rappelle encore le visage de cette bonne 

vieille qui m’adorait tout autant que je l’adorais. 

J’avais passé mon enfance à papillonner entre 

notre maison et la sienne. Pareille aux femmes de 

chez nous, ses marques d’affection s’exprimaient 

par le ventre. Elle te préparait ton plat préféré, 

t’accablait de victuailles, te comblait de gâteaux, de 

galettes sortant du four. Mà Zohra appartenait à 

cette génération de femmes qui avaient voué leur 

vie à la cuisine. »pp 107-108 
فر  

 الايتيار:
أدبية 
 الّ اكر .

 
نو  
 الّ اكر :
 ذاكر  
 الطّفولة

ر يّة
 ال 

ــــة
ــــــــ
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"مازلت أذ ر ملمح تلح ال يوز الطّيّهة التي أحّ تني بقدر ما 
أح  تها والتي لضيت قفولتي وصهاي متنقّلً بي  بيتها 
و يتنا.  ان لتلح المرأ  قريقة واحد  في الحاّ، اكتشفت 
ب دها أنّها قريقة مشتر ة لولّ الأمّهات عندنا. إنّها تحهّح 

وتلحقح بالأق مة، بالأكل، فت دّ م  أجلح قهقح المفضّل 
وتحمّلح بالحلويات، و الوسر  والريسي  ال ي انتهت لتوّها 

 م  إعداد . 
 105ــ 105    

والتـــي أعتبرهـــا مـــن بـــين مـــا يحقـــق  وصـــفاً عميقـــاً  مـــن بـــين المقـــابلات التـــي تخـــدم الوصـــف
الذي جاء مقـابلا للفعـل "تنقـل". وقـد تحـدينا عـن  papillonnerالتصرف المر وب هو الفعل 

هذه القضية عندما تكون هنالك عبارة ذات دلالـة وصـ ية متحركـة فـي الـنص الأصـل عنـدما 
 تُترجم إلى دلالة يابتة جامدة بالنظر إليها. 

  وكيـــف تـــمّ اختصـــارها الكلمـــة كي يّـــا   فكلمـــة "فراشـــة" لا "الفراشـــة"ويقـــدّم لنـــا برمـــان  مثـــال 
بالضّـرورة  الفراشـة ذاتهـا  ولـو تفحّصـنا مادتهـا الصّـوتيّة  والجسـديّة  وكثافتهـا ككلمـة  تشـبه  
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للفراشــة  إذ يُنــتُِ الشــعر  » 623l’être papillonnant «نــتلمّس شــيئا مــن الكينونــة المرفرفــة 
 والنثر  كلّ على طريقته  ما يسمّى بـ"المساحات الأيقونيّة". 

ويحــدث أن نتــرجم المعنــى لا الحقيقــة الصّــوتيّة للكلمــات  وهــذا مــا ينطبــق علــى الألفــا  التــي 
 توصـف عـادة بأنهـا "لذيـذة"  و"حيويّـة"  وملوّنـة" ...إلـ   وهـو مـا يشـكّل "الجسـديّة الأيقونيّـة 

corporéité iconique  للكلمــة  وبالتــالي إذا مــا تمّــت عمليــة التعــوي   التــي تخــدم الإشــارة
وهــذه  624حســاب الأيقونــة فــي عمــل بأكملــه  ف نهــا تــدمّر جــزءا هامّــا مــن دلالتــه ونطقــه. علــى

الدلالة اليوم نجدها على عكس العادة في المـتن الأصـل لا فـي نـص الترجمـة وهـو مـا يعتبـر 
 نقطة قوة تُحسب لصالح الترجمة.

ــ   للفعــل  مقــابلا 625Accablerاســتخدام الفعــل نجــد فــي نــص الترجمــة  الفعــل فــي   بينمــا لاح 
حدث ذلك التخييل الذي لنـا أن نتصـوّره ونحـن نستحضـر الأمهـات الجزائريـات اللغة العربية يُ 

قديما وهنّ يُغدقن على الأولاد بالأكل  فيُخيل لنا تلك المرأة وهي تلاحق الولـد بالمـأكولات ولا 
 ة الوطنيـ خدمـةالالتحق بالجيك للقيـام بتزال هذه العادة عندنا خاصة إذا سافر أحد أبنائها أو 

 .بالأكلأمّه تطارده الابن حتى بمجرد أن يعود 

باللغــة الفرنســية صــنع دلالــة تميــل إلــى الســلبية إلــى تحميــل  accablerلكــن باســتخدام الفعــل 
أحدهم شيئا لا ير ـب فيـه أو شـيئا مرهِقـاً وهـو بعيـد بـذلك كـل البعـد عـن الاحتمـالات الدلاليـة 

ق. وعلــى عكــس ذلــك لا بــد مــن التنويــه بــأن اســتخدام التــي يمكــن اســتخدامها فــي هــذا الســيا
اســتخدامٌ يضــمن أدبيــة كبيــرة للعمليــة الســردية ذلــك أن  626Combler qqn de qqchالفعــل 

 الفعل حامل للعطاء والحنان والعطـف وهـي الـدلالات الواجـب حضـورها ضـمن هـذا الخطـاب
                                                           

 .11ا مرجع سبق ذكره  طوان: الترجمة والحرف أو مقام البعد  نبرمان  أ 623
 المرجع نفسه. 624
 بمعنى أرهق  أيقَلَ. 625

626. Remplir une mesure, un récipient au maximum de sa capacité avec un surplus qui le dépasse. Donner 
quelque chose en surabondance à quelqu’un, au-delà de la mesure normale. 
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حتــى القــارئ الــذي لا يفهــم الملاحقــة فــي الثقافــة الجزائريــة ســيبل  علــى الأقــل فكــرة الإ ــداق 
 .والعطا

في آخر المقطع نلاحه غيابا كلّيّا لمعـالم مـا تحضّـره الأم الجزائريـة فـي ذلكـم الوقـت ففطـائر 
. أمـا من قبيل الرّخسيس والكسرة لا بد أن توجد فـي نـص كهـذا لأنهـا مـدلولات يقافيـة بامتيـاز

عــن منهجيــة نقلهــا صــوب اللّغــة الفرنســيّة  فمــن الواضــح أن أفضــل طريقــة ســتكون فــي هــذا 
المقـــام الاقتـــراض علـــى أن يوضـــع شـــرح بســـيط فـــي الهـــامك علـــى ســـبيل ملاحظـــة المتـــرجم. 

لكــن أحــلام مســتغانمي نفســها كانــت قــد شــرحت  وتوجــد مثــل هــذه الحالــة فــي فوضــى الحــواس
 الأمر بالطّمينة.معنى الكلمة في المتن. يتعلق 

"الطّمينة هي صحن مكوّن من رليط العسل والسّمن وطحين الحمّح. وهي تقُدَّمُ للنّفساوات 
ليستعِدنَ قُـوَّتهُنَّ بعد الو ا. وتقدّم أيضا للضّيوف الذين ي.تون ليطمئنّوا إل  النّفساء وربما 

 "627يكون اسمُها قد جاء من هنا.
 وهو المقطع الذي ورد في النّسخة الفرنسيّة على النّحو اختي :  

«La tammina est un mets fait d’un mélange de miel, de beurre et de farine de 

blé dur grillé628.On l’offre aux femmes en couche comme stimulant, ainsi 

qu’aux visiteur venus pour féliciter la jeune629 maman. » 

لكــون أصــل الكلمــة لــن يكــون  وهــو خيــار مــن المترجمــة لــم يــرد أصــل الكلمــة باللّغــة العربيّــة 
جليا في نص باللغة الفرنسيّة. لكن استخدام الاقتراض في مثل هـذه الحـلات هـو برأينـا الحـل 

 الأمثل لأنه يعكس يقافةً بعينها.

يــتمّ تحضــيرُهما فــي الفــرن بــل فــي  أمــا التفصــيلُ اخخــر فــيكمن فــي أن الكســرة والرّخســيس لا
طــاجن الطّــين. وتن كــان هنالــك اليــوم طرقــا عصــرية لتحضــيره فــي الفــرن فــلا نتصــور أن فــي 

                                                           
 .56مستغانمي  أحلام : فوضى الحواس  مرجع سبق ذكره  ا  627

628. Farine de pois chiche et non pas celle de blé dur grillé. 
629. Jeune : est un adjectif qui ne figure pas dans le texte initial et que nous qualifions de relatif on trouve 
de nos jours des femmes agées de plus de quarante ans. 
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فترة طفولة البطل خالد كانت والدته في الجزائر أنذاا تستخدم فرنا. وحتى إن قصدت الفـرن 
 ق.التقليديّ فكما ذكرنا الرخسيس والكسرة لا يتم تحضيرهما داخل فرن مغل

 وانطلاقا ممّا سبق ذكره نقترح الترجمة اختية :

 105ــ 105" لقد كانت تنتمي لجيل من النّساء نذرن حياتهنّ للمطبو." ص ص 
« Je me rappelle encore le visage de cette gentille vieille qui m’adorait tout 

autant que je l’adorais. J’avais passé mon enfance à papillonner entre notre 

maison et la sienne. Pareille aux femmes de chez nous, ses marques 

d’affection s’exprimaient par le ventre. Elle t’aime à travers la nourriture, te 

prépare ton plat préféré, t’accable de victuailles, te comble de gâteaux, de 

Kesra et de rekhsis bien chauds » 

 أمّا بالنّسبة لكلمة رخسيس فنر  أن يوضع بشأنها تعريف في الهامك من قَبيل: 
Kesra : Un pain populaire algérien très connu à Constantine à base de 

semoule généralement cuit sur un tajine à feu vif. 

Rekhsis : connue à l’Est de l’Algérie. Il d’agit d’une galette cuite 

généralement sur un tajine en « terre cuite ». 
 

 

 

 

 

 

 



 تحليليةّ الترّجمة وأدبيةّ النقّــــــــــــــــــــد                       الفصل الرابــــــــــــع                 

 

273 

 

 : الثانـــي عشــــرالنمـــــــوذج  ●
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12 

ــــة
ــــــــ

يّـــــــ
رنس

 الف
خة

نّس
ال

 

Khaled Ben Toubel “parlant de son ami Roger Nakache” 

CONTEXTE .. « Pourquoi tu n’irais pas, ce ne serait ce 

qu’une fois ? Je ne comprends pas ta peur, les gens de ton 

quartier se souviennent toujours de ta famille, et l’évoquent 

en bien … 

Il m’avait répondu : 

- Ce que je redoute, ce n’est pas que les gens ne me 

reconnaissent pas, mais que moi je ne reconnaisse plus 

cette ville et ses ruelles … cette maison qui n’est plus la 

mienne depuis des décennies ! 

Puis il avait ajouté : 

- Laisse-moi conserver l’illusion que cet arbre vit encore, 

qu’il donne toujours des figues chaque année, que cette 

fenêtre s’ouvre toujours sur les voisins que j’aimais, que 

cette étroite ruelle continue de mener à des lieux que je 

connaissais ! Le plus dur c’est de confronter sa mémoire 

à la réalité ! 
Il avait les larmes aux yeux puis s’était ressaisi et avait 

ajouté en plaisantant : 

S’il m’arrivait de changer d’avis, tu m’accompagnerais, 

n’est-ce pas ? A deux on est plus forts pour faire face au 

passé ! » pp 134-135 
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فر  
 الايتيار:
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في حديث خالد بن طوبال عن روجي نقاش في اشتياقه إلى 
ولو مرّة واحدة لزيارة  لت ت دقسنطينة السياق:ذات مرّة سألته " لماذا 

قسنطينة؟ أنا لا أفهم خوفك  إنّ الناس مازالوا يعرفون أهلك في ذلك 
" ما يخيفني  أذ ر ولتها أنّم لال ليالحي ويذكرونهم بالخير .." 

أعرف أنا تلك المدينة.. وتلك  ألاليس أن لا يعرفني النّاس هناا  بل 
 الأزقّة.. وذلك البيت الذي لم يعد بيتي منذ عشرات السنين..."

يمّ أضاف: "دعني أتوهّم أنّ تلك الشّجرة "السياق....." مازالت هناا 
لى ناس وأنها تعطي تيناً كلّ سنة  وأنّ ذلك الشباا مازال يطلّ ع

كنت أحبهم..وذلك الزّقاق الضّيّق مازال يودّي إلى أماكن كنت 
إن أص ا شي  عل  الإقل  هو مواجهة  أتدري ..أعرفها .. 

 .." ال اكر  بوالع منالض لها
  فأضاف بشيء من المزاح مكابر دموعٍ  لم ةكان في عينيه يومها 

أن  "لو حدث و يرت رأيي  سأعود إلى تلك المدينة معك  أخاف
 010ـــ  011أواجه ذاكرتي وحدي .." ا ا 

 : نسجّلُ الملاحظات اختية
الشـرا الـذي صـيغة جاء باللغة الفرنسيّة فـي  "ذها"حه أن الفعل أوّلا في استخدام الزمن نلا

يفيــد الرّجحــان وتذا مــا رجعنــا إلــى المــتن الأصــل وجــدناه مُســتخدماً فــي زمــن مــاضٍ يــدل علــى 
اخنـــي لـــذلك نـــر  مـــن الأصـــحّ اســـتخدام الماضـــي المركـــب باللغـــة  مـــاضٍ تـــابعٍ لـــزمن السّـــرد

الفرنســـية ذلـــك أن المعلومـــات التـــي تلـــي الجملـــة متعلقـــة بانعـــدام المـــرات جـــاءت فـــي صـــيغة 
 سوال.

"أذكــر وقتهـــا أنــه قـــال لــي" هـــذه الجملــة لا توجـــد فــي نـــص الترجمــة بـــل حلــت فـــي  .1
أن نطرحه هنـا هـل يـويّر غيـاب هـذا صيغة سوال مباشر "أجابني قائلًا" والسوال الذي ينبغي 
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المقطع القصير جدا في نص الترجمة على المعنى؟ والجواب طبعـاً لا ف همـال تفصـيل كهـذا 
لا يـــوير علـــى جماليـــة مجمـــل العمـــل ولا علـــى قـــوام المعنـــى لكـــن لـــه تـــأيير مـــا علـــى ســـرديّة 

للعمليـــة  الـــنص  لأن الـــراوي عنـــدما يقـــول أذكـــر وقتهـــا أنـــه قـــال لـــي فهـــو فـــي حالـــة اســـتئناف
السّــرديّة باستحضــار الــذاكرة ونســقية الســرد تهمّنــا فــي قــوة السّــرد لــذلك نــر  مــن الأصــوب أن 

 تتم ترجمة ال بارة كما حلت عليه في المتن الأصل.

 Laisse-moi conserver l’illusion que cet arbre vitفي المرحلة الموالية  .2

 encore, qu’il donne toujours des figues chaque année, que cette fenêtre s’ouvre 

toujours sur les voisins que j’aimais, que cette étroite ruelle continue de mener 

à des lieux que je connaissais !  

الـــذاكرة  نلحـــه فـــي جـــاءت الترجمـــة بأســـلوب يحمـــل بـــين ينايـــا خطابـــه ذاكـــرة الوصـــف  وألـــم 
يي ـل الـ اكر  تُمطـر تفصـيل ب ـد  يـر وهـ ا النص الفرنسي تعدّدا للأوصاف دون أداة ربـط 

 .إنما يُحسا لصالح الترجمة

3. « Le plus dur c’est de confronter sa mémoire à la réalité ! »  جـاءت هـذه
بينمـــا فـــي المـــتن  "الجملـــة فـــي المـــتن الأصـــل بمعنـــى "الأصـــعب هـــو مواجهـــةُ الـــذاكرة بـــالواقع

الأصـــل يوجـــد تفصـــيلٌ  ايـــة فـــي الأهميـــة فالأصـــعب لـــيس مواجهـــة الـــذاكرة بـــالواقع إنمـــا هـــو 
 مواجهة الذاكرة بواقع مناق  لها. التناق  هذا ليس مذكوراً في نص الترجمة.

لماذا يُحـذف تفصـيلٌ كهـذا؟ ألقلـة أهميتـه؟ لكنـه فـي الحقيقـة أهـم مـا فـي الجملـة مـن معطيـات 
 التفصيل هو بمثابة حذف للجملة كاملةً.وحذف هذا 

"كانــت فــي عينيــه دمــوع " جــاءت الجملــة المواليــة باللغــة الفرنســية علــى هــذا النحــو  .4
 مكابر ". دموعٍ  لم ةبينما هنالك استعارة مكنية في المتن الأصل " كان في عينيه يومها 

للدمعـــة ولا لمحنـــا قـــوة الوصـــف  فـــلا نحـــن رأينـــا اللمعـــة المصـــاحبة الترجمـــة هنـــا أوهنـــت لقـــد 
وترجمـة  .مُكابَرة تلك الدمعة من رجل لا يسمح سنه ولا حكمته ولا ألمه بالبكاء بتلك البساطة

"كانت فـــي عينيـــه دمـــوع  أو ظهـــرت دمـــوع فـــي عينيـــه" وبالتـــالي فـــ ن الصـــورة ـهـــذا المقطـــع بـــ
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 ائبةٌ في نـص الذهنية الواقعة في المتن الأصل والتي لها أن تنزلق إلى ذهن أي قارئ كان 
 الترجمة  وهذا الأمر إن تكرّر كثيراً ف نه يُضعف من قوة السرد من منظور الوصف.

المقطع الأخير ورد شطرُهُ الأول في صيغة سوال وشـطره الثـاني فـي صـيغة عقلنـةٍ  .5
Rationalisation ٍلأن المقطــــع الأول جــــاء فــــي المــــتن الأصــــل قــــراراً متعلّقــــاً بجملــــة شــــرا .

أن يعــود  يجــواب الشــرا فهــجملــة ملــة الشــرا فهــي العــودة إلــى الجزائــر وأمــا وجوابــه  فأمّــا ج
المتحـــدّث مـــع الـــرّاوي بينمـــا فـــي نـــص الترجمـــة جـــاء فـــي صـــيغة ســـوال وهـــذا الســـوال لا يفيـــد 

يـوحي بالحاجـة إلـى الطمأنينـة جـراء الخـوف مـن مواجهـة الشرا إنما يفيـد الطلـب والاسـتئذان 
 الذاكرة.

ســلوبيا بــارزاً علــى مســتو  الترجمــة. وفيمــا تعلــق بالعقلنــة فــالراوي فــي فــنلمح هــا هنــا انزياحــاً أ
أمــا فــي الــ اكر  المــتن الأصــل يعبــر عــن خوفــه مــن العــودة لوحــده إلــى الجزائــر ومــن مواجهــة 

ــيَق  نــصّ الترجمــة فقــد قــام المتــرجم بفعــل تــأويليّ جعلــه ينتقــل مــن معنــى واســع إلــى دلالــة أَض 
 على سبيل العقلنة المذكورة. 

 : انطلاقا من هذه القراءة النقدية نقترح الترجمة البديلة اختية
« Pourquoi n’étais-tu jamais revisité ce ne serait-ce qu’une fois- 

Constantine ? » Lui avais-je demandé une fois. « Je ne comprends pas ta 

peur, les gens de ton quartier connaissent toujours ta famille et l’évoquent en 

bien… » 

Je me souviens de ce qu’il n’avait dit en ce temps-là : 

« Ce que je redoute ce n’est pas que les gens ne me reconnaissent pas, mais 

plutôt que je ne reconnaisse moi-même cette ville .. Ses ruelles .. Cette 

maison qui n’est plus la mienne depuis des décennies ! 

Puis il avait ajouté : 

« Laisse-moi conserver l’illusion que cet arbre existe toujours là-bas, qu’il 

donne toujours des figues chaque année, que cette fenêtre s’ouvre toujours 

sur des gens que j’aimais et que cette étroite ruelle continue à mener vers des 

endroits que je connaissais .. Sais-tu ? Le plus dur de tout c’est le fait de 

confronter la mémoire à une réalité lui étant contradictoire.. » 
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Il avait, ce jour-ci, une lueur de larme orgueilleuse aux yeux puis avait 

ajouté d’un air plaisantant : 

« S’il m’arrivait de changer d’avis, je reviendrais à cette ville avec toi, j’ai 

peur d’être seul à confronter ma mémoire. » 
 
 

 : الثالــث عشــرالنمـــــــوذج  ●
النموذج 

13 

ــــة
ــــــــ

يّـــــــ
رنس

 الف
خة

نّس
ال

 

« Aujourd’hui, après toutes ces années, je me pose 

brusquement la question : avait-il réussi à se 

dépouiller de sa mémoire, lui qui s’était refusé par la 

suite à en rappeler ? Et s’il avait eu raison ? N’est-il 

pas sain et même vital de conserver les souvenirs 

dans leur forme première, d’éviter de les mesurer 

avec la réalité au risque que se brise toute chose en 

nous comme une vitrine vole en éclats ? 

Sauvegarder sa mémoire, c’est ça l’important.» 

p135 
فر  

 الايتيار:
أدبية 
 الّ اكر .

 
نو  
 الّ اكر :
 ذاكر  
 الألت

ر يّة
 ال 

ــــة
ــــــــ

خــــــ
ن س

ال
 
هو ال ي لت  أذ ر  لمم فيأ  ـــ"اليوم  وبعد عدّة سنوات  

  يطرح م ي ذلح الموضو  ب د ذلح أبداً 
 تراه نجح في التّحايل على ذاكرته؟

ييا أن نحتف  ب  رياتنا في لال ها وماذا لو كان على حقّ؟ 
ع  مواجهة اصطداميّة  الأوّل وصورتها الأول  ولا نهحث لها

مع الوالع يتحطّت ب دها  لّ شي  دايلنا  واجهة زجاجيّة .. 
 010ا  المهتّ في ه   الحالات إنقاذ الّ اكر .

 

 نسجّل المُلاحظات اختيـــــة :



 تحليليةّ الترّجمة وأدبيةّ النقّــــــــــــــــــــد                       الفصل الرابــــــــــــع                 

 

278 

 

توجــد عمليّــة استحضــار لمــا وقــع قــبلًا إذ يتــذكّر الــرّاوي اليــوم فجــأةً   فــي المــتن باللّغــة العربيّــة
 . 630كلام صديقه الذي درسناه في النموذج السابق

وهـذا يُحيلُنـا إلـى تفصـيلٍ هـام جـدّاً فـي زمـن السّـرد يتمثّـل فـي العلاقـة بـين آنيـة السّـرد بـالنّظر 
الحاصـل بـين توقيـت الماضـي وقـوّة السّـرد هنـا تكمـن فـي  631إلى ما تمّ سردُه في زمنٍ مـاضٍ 

والــزمن الحاضــر فيــأتي السّــرد أوّلًا استحضــاراً يــم يتحــوّل إلــى تســامل لينتهــيَ إلــى تعمــيمٍ علــى 
 سبيلِ الحسم.

 إلّا أنّ النّسقيّة السّرديّة المذكورة تكاد تكون  ائبةً في متن التّرجمة:
الموضـوع بعـد  فأمّا الاستحضار "أذكر كلامه فجأة ـــ هو الذي لم يطرح معي ذلـك .1

 ذلك أبداً " فهو  ائب "محذوف تماماً". 

ـــا التّســـامل فهـــو حاضـــر فـــي مـــتن التّرجمـــة بشـــيء مـــن التّضـــ يف الكيفـــيّ  .2  632وأمّ
لبع  الدّلالات المعجميّة التي تشكّل مفارقةً في استقبال الـنّص مـن منظـور الشّـحنة 

 الدلاليّة. ومثال ذلك :

للتعبيـــر عـــن فكـــرة التّحايـــل علـــى الـــذاكرة. فـــي الحقيقـــة  633Se dépouillerاســـتخدام الفعـــل 
هنالـك فـرقٌ بَـيّن بـين التّحايـل علـى الـذّاكرة والانسـلاخ عنهـا  فالفعـل المـذكور باللّغـة الفرنســيّة 
يدنو من الدلالة القائلة بالانسلاخ من الذّاكرة والتّجرُّد منها. أما في الـنص باللغـة العربيـة فقـد 

لتعــذّر التّجــرّد مــن الــذاكرة ولأن الشــخص المعنــي لــم يقــوَ علــى هــذا  تحايــلتــم اســتخدام كلمــة 

                                                           
 .00ينظر النموذج رقم  630
 .60ينظر زمن السرد في الفصل الأول من هذه الدراسة ا ، Analepse الاسترجا  631
 .10ينظر : برمان   أمطوان : الترجمة والحرف أو مقام البُعد مرجع سبق ذكره  ا  632

633. Se dégarnir de ce qui normalement se trouve au sommet (comme le feuillage à la cime de l’arbre). 

Voir : site du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. 
https://www.cnrtl.fr/definition/d%C3%A9pouiller//0 Consulté le 03/03/2019. 

https://www.cnrtl.fr/definition/d%C3%A9pouiller/0
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لــذلك نقتــرح مقــابلا للدلالــة  وذكــيّ فــي الوقــت ذاتــه  فهــو يحــاول التحايُــلَ عليهــا كحــلٍّ يــائس
 .634Circonvenirالمطلوبة في هذا المقام الفعل 

ة والوقايـــة الـــذي يحمـــل دلالـــة الحمايـــ Sauvegarderإضـــافةً إلـــى ذلـــك نـــذكر انتقـــاء الفعـــل 
 الذاكرة.  إنقاذمقابلا للفعل الوارد في ال بارة اختية : والصّون 

فأمـا الفعــل باللغـة الفرنســيّة فهــو يولّـد الدّلالــة المُفضـية إلــى دواعــي الصّـون والحفــه ومثيلاتهــا 
  بينما ال بارة الـواردة باللغـة مثلما ذكرنا من الدلالات بما يتيحه السياق من احتمالات تأويليّة

وهـو منطـق منـاق  لمنطـق العربية تفيد ب نقاذ الذاكرة لا حفظها لأن في حفه الذاكرة ألـمٌ مـا 
 الرواية التي تهرب من الذاكرة. 

وتنقاذ الذاكرة متعلق بالاصطدام الذي يمكن أن يحصل إذا ما واجهنا الـذكريات بـالواقع لـذلك 
ــــه الــــذكريات ــــر  أنــــه يجــــب حف ــــالي الحفــــه متعلــــق  ي فــــي قالبهــــا الأول لإنقــــاذ الــــذاكرة وبالت

بالذكريات والإنقاذ إنما هو متعلّق بالذاكرة وهذا تفصيلٌ هامّ متعلّـق بالعمليـة السـردية وبصُـنع 
 المعنى مع الاتّفاق على تبايُنِ تأويلاته. 

مـن  الاقتـراح لا التّعمـيممقابلا دلاليّا في هذا السّـياق علـى سـبيل  Sauverوعليه نقترح الفعل 
 .منظور أنه يحمل دلالة الخلاا والنجاة والنفاذ

وأما التعميم فقد جاء في صيغة تسـامل وهـو مـا لـه أن يـويّر علـى النّسـيُ السّـرديّ  .3
أو مــا يســمّيه أنطــوان  تحــوير لمــ ل المعنــى الأساســيّ  وهــو مــن منظــور نقــد التّرجمــات بمثابــةِ 

مـــور التـــي لا تنجلـــي لقـــارئ نـــص التّرجمـــة بمعـــزل عـــن مـــن بـــين الأ يوهـــ 635برمـــان بالعقلنـــة
 الأصل.

 
 

                                                           
634. Se concilier quelqu’un ( ou par personnification quelque chose ) par des manœuvres habiles. Entourer 

quelqu’un de toute sorte de ruses employer à son égard d’habiles procédés. Voir : site du Centre National 

de Ressources Textuelles et Lexicales. https://www.cnrtl.fr/definition/circonvenir  
 .55الترجمة والحرف أو مقام البعد  مرجع سبق ذكره  ا  ينظر : برمان   أنطوان : 635

https://www.cnrtl.fr/definition/circonvenir
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 : انطلاقاً مما سبق ذكره نقترح التّرجمة اختية
« Aujourd’hui, et après toutes ces années, je me souviens soudain de ses 

paroles. Lui qui n’avait, depuis lors, plus jamais évoqué ce sujet avec moi. 

Avait-il réussit à circonvenir sa mémoire ? Et s’il avait eu raison ? 

Il faut préserver nos souvenirs dans leur moule originel, dans leur image 

initiale. Ne pas leur chercher de confrontation-choc face à la réalité après 

laquelle tout ce qui est dans notre for intérieur se brise tel une vitrine en 

verre. 

Dans de tels cas le plus important c’est de sauver la mémoire ». 

ابــع عشــــرالنمـــــــوذج  ●  : الـرّ

النموذج 
14 

خة 
نّس

ال
ــــة

ــــــــ
يّـــــــ

رنس
الف

 

« Ce rendez-vous fut l’une de mes plus grandes 

erreurs. Je donnais une adresse à la mémoire, tout 

près de chez moi, et un droit de harcèlement aux 

souvenirs. » p 139 

فر  
 الايتيار:
أدبية 
 الّ اكر .

 
نو  
 الّ اكر :
 ذاكر  
 المكان

ر يّة
 ال 

ــــة
ــــــــ

خــــــ
ن س

ال
 

 

لم أكن أعرف وقتها الكبر .  حمالاتيوكنتُ أقترف إحد  "
أنّني أختارُ عنواناً لذاكرتي مجاوراً تماماً لعنوان بيتي  وأنّني 

 11ا ".مطاردتيالذّكريات حقّ سأمنح بذلك 

  بــل جــاءت مُضــمبنةً فــي الــنص الأصـل فكـرة ارتكــاب خطــأ مـا بصــورة  يــر تصـريحيّة وردت
الـراوي دون الــوعي بالكاريــة ولعـلّ أجمــل مـا فــي هــذا المقطـع هــو اكتشـافُ القــارئ لمــا قـام بــه 
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التي ستحل به "لم أكن أعـرف وقتَهـا أنّنـي أختـارُ عُنوانـاً لـذاكرتي مُجـاورٌ تمامـاً لعنـوان بيتـي  
 وأنني بذلك سأمنحُ الذّكريات حقب مُطاردتي.

مــا ارتكبــه البطــل هــو حماقــة ولــيس خطــأ لأن الخطــأ يكــون عــن  يــر عمــد أحيانــا  .1
كـــون نســـبة المســـوولية لـــدينا مرتفعـــة مـــع تفصـــيل التغـــابي أو بينمـــا الحماقـــة عنـــدما نرتكبهـــا ت

  .bêtiseمحاولة التهرب من تلكم المسوولية وعليه نقترح استخدام كلمة 

الفعــل مــنح جــاء هنــا فــي صــيغة مســتقبل قريــب حاســم للدلالــة علــى مصــيرٍ جــاء  .2
ـــك. ـــه الـــراوي دون أن يـــدرا مخلّفـــات ذل حـــق وبالتـــالي أن يمـــنح الـــذكريات  محتـــوم تســـبب في

مطاردته أي أنها ستتعقبه وستسيطر عليه ولا علاقة لذلك بدلالـة الإنهـاا والإزعـاج  المقابـل 
ــة لكــن المُطــاردة تــأتي بوصــف تفصــيلي مختلــف عــن الدلالــة المنتقــاة لــذلك  لــيس خاطئــا البتّ

 .636Pourchasserنحن نقترح في هذا السياق الفعل 
فيمـا تعلـق بالـذاكرة لأنـه يحـدّد مَعـالم التّعلُّـق نر  أن هذا المقطع هو من أشد المقاطع إيلامـاً 

العاطفيّ المُزمن الذي تطرّقنا إليه فـي مُسـتَهلّ الدراسـة التّطبيقيّـة. وعليـه  وانطلاقـاً ممّـا سـبق 
 : ذكرُه نقترح التّرجمة اختية

« J’étais entrain de commettre la plus grande bêtise de ma vie sans réaliser 

qu’en ce temps-là, j’étais en train de choisir une adresse à ma mémoire tout 

près de chez-moi. Ainsi, j’aurai accordé désormais aux souvenirs le droit de 

me pourchasser ». 

 

                                                           
636. Poursuivre avec acharnement pour s’en emparer. Voir : site du Centre National de Ressources 
Textuelles et Lexicales. https://www.cnrtl.fr/definition/circonvenir consulté le 05/03/2019. 

https://www.cnrtl.fr/definition/circonvenir
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Pouvais-je t’oublier dans une ville telle que Grenade ? 

Tout me faisait penser à toi, les maisons blanches 

aux toits en tuiles rouges, les tonnelles, les arbres 

lourds de jasmin, les sources qui la traversent, le soleil 

et le souvenir des Arabes, les parfums, les voix et les 

visages, les Andalouses, brunes aux longs cheveux 

noirs, les habits de fête, une guitare enfiévrée comme 

ton corps, les poèmes de Lorca que tu aimes, la 

tristesse d’Abou Fîras Al-Hamadani que j’aime. 

 Tu étais une partie de cette ville. Toutes les 

villes arabes, seraient-ce toi… toute mémoire arabe, 

serait-ce toi ? p 211 
فر  

 الايتيار:
أدبية 
 الّ اكر .

 
نو  
 الّ اكر :
 ذاكر  
 المكان

ر يّة
 ال 

ــــة
ــــــــ

خــــــ
ن س

ال
 

 فهل يمكنني أن أنساا في مدينة اسمها . .  رناطة؟
المنازل البيضاء الواطئة  بسقوفها القرميديّة  كان حهّح يأتي مع

الحمراء. . مع عرائك العنب. . مع أشجار الياسمين الثّقيلة . 
. مع الجداول التي تعبر  رناطة. . مع المياه. . مع الشّمس. 

 ..  مع ذاكر  ال رِ
كان حبّك يأتي مع العطور والأصوات والوجوه  مع سمرة 

 الأندلسيات وشعرهنّ الحالك.
مع فساتين الفرح. . مع قيثارة محمومة كجسدا. . مع قصائد 
 لوركا الذي تحبينه. . مع حزن أبي فراس الحمداني الذي أحبّه. 
كنت أشعر أنّك جزء من تلك المدينة أيضاً .. فهل كلّ المدن 

 006العربيّة أنت.. وكلّ ذاكرة عربيّة أنت؟ ا

 نسجّل الملاحظات اختيــــــة : 
النسخة الفرنسيّة بأن البطل يوكّـد بـأن كـل شـيء يـذكّره بحيـاة ومـن يمـة يشـرع فـي نلاحه في 

تعديــد التّفاصــيل. بينمــا نجــد فــي الــنص العربــيّ جملــةً فيهــا فــرادةٌ أســلوبيّة حالصــة كــان حبّــك 
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يأتي مع + ومن يمة يبدأ البطل في التعديد وهـو برأينـا مـا إذا وُجـد فـي نـص التّرجمـة أضـفى 
 ا وبهاءً.على المقطع رونق

 يـــر مـــذكورة فـــي التعديـــد كالميــاه  والبيـــوت الواطيـــة. أمـــا ذاكـــرة العـــرب هـــي صـــر هنالــك عنا
عنصــر هــامّ فــي هــذا المقطــع لأن هنالــك علاقــة بــين ماضــي العــرب ومدينــة  رناطــة أو مــا 
يسمى تاريخيا الفردوس المفقود فقد تُرجمت بذكر  العرب بينما الذاكرة هنا هي أعمق وأوسـع 

 الذكر .من 

نلاحـــه كـــذلك الطريقـــة البارعـــة التـــي طـــرح بهـــا المتـــرجم الســـوال فـــي نهايـــة المقطـــع حمايـــةً 
 لإيقاعيّة الاستفهام وهذا أمر يُحسب لصالح إبداعية الترجمة. 

 انطلاقا مما سبق ذكره نقترح الترجمة اختية : 
« Pouvais-je t’oublier dans une ville telle que Grenade ? Ton amour venait 

avec les maisons blanches basses aux toits en tuiles rouges, les tonnelles, les 

arbres lourds de jasmin, les sources qui la traversent, le soleil, l’eau et la 

mémoire des Arabes, les parfums, les voix et les visages, les Andalouses 

brunes aux longs cheveux noirs, les habits de fête, une guitare enfiévrée 

comme ton corps, les poèmes de Lorca que tu aimes, la tristesse d’Abou Fîras 

Al-Hamadani que j’aime. 

Tu étais une partie de cette ville. Toutes les villes arabes, seraient-ce toi… 

toute mémoire arabe, serait-ce toi ? » 
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Nostalgie est posée à côté de moi, sur un siège où tu 

n’es pas. Nous voilà enfin en voyage ensemble, toi et 

moi, dans un même avion pour la première fois…mais 

pas pour la même destination. 

Voilà Constantine… 

Deux heures de vol pour que le cœur retrouve toute 

une vie passée. 

L’hôtesse ouvre le sas. C’est mon cœur qu’elle ouvre 

en grand. Elle l’ignore. Qui peut arrêter l’hémorragie 

de la mémoire maintenant ? Qui peut refermer les 

volets de la nostalgie ? Qui peut s’opposer aux vents 

contraires.. en soulever le voile de sa face… regarder 

275? p  cette cité dans les yeux sans pleurer 
فر  

 الايتيار:
أدبية 
 الّ اكر .

 
نو  
 الّ اكر :
 ذاكر  
ر يّة ال مكان

 ال 
ــــة

ــــــــ
خــــــ

ن س
ال

 

 

تشغل مكانك ها هي اللّوحة التي أحضرتها هديّةً ل رسح 
 الفارغ إلى جواري.

 ها نحن نسافر ـــ أخيراً معاً ـــ أنا وأنت. .
نأخذ طائرةً واحدةً لأوّل مرّة. ولكن ليس للرّحلة نفسها ولا 

 للاتّجاه نفسه..
 ها هي قسنطينة. .

 ليعود القلب عمراً إلى الوراء.ساعتان فقط 
تشرع المضيفة باب الطائرة ولا تتنبه إلى أنها تشرع معه القلب 

 على مصراعيه. فمن يوقف نزيف الذاكرة اخن؟
من سيقدر على إ لاق شباا الحنين  من سيقف في وجه 
الرياح المضادّة  ليرفع الخمار عن وجه هذه المدينة. . وينظر 

 010 011ا  إلى عينها دون بكاء. ا
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نلاحه بدءاً أن الجملة الأولى يتحدّث البطل فيها عن "حنين"  اللوحة التي أهـداها لحيـاة يـوم 
ـــين  ـــا بهـــا باســـتخدام اســـم الإشـــارة. الفـــرق ب ف ـــدأ مُعرٍّ ـــة يب عرســـها  بينمـــا المقطـــع باللغـــة العربي

يــة وفــي هــذا التعبيــرين هــو أنّ الأوّل تعامــل فيــه البطــل مــع اللوحــة وكأنهــا شخصــيّة فــي الروا
التعبيـر جماليـة لا يمكـن إنكارهـا لكنهـا ليسـت موازيـةً للجملـة فـي اللغـة العربيّـة والتـي اسـتخدم 
فيها الإشارة ليجعل القارئ يتخيل خيبتـه وهـو يقـف وجهـا لوجـه مـع تـوأم البطلـة. وعليـه نقتـرح 

 التركيب اختي : 
« La toile qui sera ton cadeau de mariage, la voilà posée sur ton siège vide à 

côté de moi. » 

المقطع فلا يسعُنا سو  أن نصفهُ ب بداعيّة ترجمـة الحـرف التـي لطالمـا أشـاد أما ما تبقّى من 
بهـــا أنطـــوان برمـــان والتـــي تتحقّـــق بتحقّـــق عنصـــرين اينـــين همـــا ســـعة اللّغـــة وكفـــاءة المتـــرجم. 

صـون الصـور الذهنيـة والتراكيـب والتعـابير والرواية في مُجملها مليئـةً بالمقـاطع التـي تـمّ فيهـا 
 الأصلية متى أناحت اللغة المنقول إليها ذلك.
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Comment t’oublier ? 

Tous les chemins mènent vers toi, même ceux de 

l’oubli ; tu m’y attends. Toutes les medersas et les 

antiques écoles coraniques, tous les minarets, toutes les 

maisons closes, les prisons, les cafés, les hammams 

libérant leurs cohortes de femmes fumantes, prêtes pour 

l’amour, toutes les devantures exposant bijoux et robes 

de mariée, même les allées du cimetière où je suis allée 

en taxi pour revoir la tombe de Mà… me ramènent vers 

toi. P 317 
فر  

 الايتيار:
أدبية 
 الّ اكر .

 
نو  
 الّ اكر :
 ذاكر  
ر يّة المكان

 ال 
ــــة

ــــــــ
خــــــ

ن س
ال

 

 كيف أنسى ذلك؟ ف
كانت كلّ الطّرق تودي إليك  حتى تلك التي سلكتُها للنّسيان  

 والتي كنت تتربّصين لي فيها.
البيوت  «كلّ المدارس والكتاتيب العتيقة. . كلّ الم ذن. . كلّ 

. . كلّ السجون. . كلّ الحمّامات التي كانت تخرج منها »المغلقة 
النساء جاهزات للحبّ  كلّ الواجهات التي تعرض الصيغة والثّياب 

في سيارة  ألقيت نفسيالجاهزة للعرائس. وحتى تلك المقبرة التي 
وأست ي  بسيلّت أجرة  ورحت أبحث فيها عن قبر "أمّا"  

التي  انت توصل إليها. .  حارسها لأت رّ  عل  أرلاد الممرّات
 101ا أوصلتني إليح لا غير. 
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تــــرتبط الجملــــة الأولــــى "فكيــــف أنســــى ذلــــك بالجملــــة التــــي ســــبقتها بينمــــا فــــي المقطــــع باللغــــة 
الفرنســــيّة تــــرتبط الجملــــة الأولــــى بالجملــــة التــــي تــــأتي بعــــدها. وهــــذا يحــــدث فرقــــا فــــي نســــقية 

 الخطاب الجزئيّ.

رة بينمــا فــي الــنص نجــد فــي الــنص الفرنســي أنّ كــل  الطــرق تــودي إلــى تلــك المــرأة المُنتظِــ
ـــة  ـــة انتظـــارِ أحـــدهم ومدلوليّ العربـــي نجـــدها تتـــربّص بـــه وهنالـــك فـــرق شاســـع بـــين مدلوليّ

 التّربّص بأحدهم. لأن هناا فرقا بين التربّص والتربص بـ الذي يرد هنا بمعنى التّرقّب.

رات مثـــل "ألقيـــت بنفســـي"  "أســـتعين نجـــد فـــي الجـــزء الثـــاني مـــن المقطـــع غيابـــا لـــبع  ال بـــا
بســـجلات حارســـها". لكـــن فـــي الوقـــت نفســـه نضـــع احتمـــال أن المتـــرجم حـــذفها لكـــي يجعـــل 
المقطــع متناســقا مــن ناحيــة الــوزن. ولا نــر  أن هــذا الموقــف خطــأ ترجمــي بــالعكس لأنــه لــم 

ف أي يطــل الكلمــات المفتاحيــة الحاســمة فــي أدبيّــة المقطــع. علميــا لا يجــوز للمتــرجم أن يحــذ
تفصـــيل لكننـــا قرأنـــا المقطـــع بـــين الأصـــل والترجمـــة مـــرارا وتكـــرارا واكتشـــفنا أن الإيقاعيـــة هنـــا 

 والاتساق حاضر بقوة ويبقى هذا رأيا متعلّقا بذائقة القارئ.
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Salah fut ton habit de deuil avant même ta naissance. Il était le 

dernier bey de Constantine, je suis son dernier testament. 

« Hamouda mon fils, garde bien la maison ! » Quelle maison, 

Salah ? J’ai visité le souk El-Assr et j’ai vu ta maison. 
Elle était sans mémoire. Ils ont même pris les pierres, les 

fenêtres de fer forgé, ils ont saccagé les allées, vandalisé les 

sculptures, il ne reste plus que les murs contre lesquelles 

viennent pisser les ivrognes et les vagabonds.(…) 

 Alors ôte ta melaya, lève ton khemar, découvre ton 

visage, et cesse de frapper à ma porte 

Salah n’est plus là 

Je ne suis plus là p 359  
فر  
الايت
 يار:

أدبية 
الّ اكر 
.  
 

نو  
الّ اكر 
:  

 ذاكر  
المكا
 ن

ر يّة
 ال 

ــــة
ــــــــ

خــــــ
ن س

ال
 

كان "صالح" يوب حدادا الأوّل حتى قبل أن تولدي. كان آخر بايات 
قسنطينة. . وكنت أنا وصيّته الأخيرة: "يا حمودة. . آه يا وليدي تها الله 

 "أيّ دار يا صالح، أي دار توصيني بها؟.    . .  .. "لي في الدار. 
 سرلوا فارغة م  ذاكرتها.لقد زرت )سوق العصر( وشاهدت دارا 

حتى حجارها  وشبابيكها الحديديّة. خرّبوا ممرّاتها وعبثوا بنقوشها. . 
وظلّت واقفة  هيكلًا مصفرا يبول الصعاليك والسكار  على 

 )...(جدرانه.
بعد اليوم.. وارفعي عن وجهك الخمار  ولا تطرقي  » ملايتك«فانزعي 

 151الباب كل هذا الطرق فلم يعد صالح هنا .. ولا أنا ا 
 

نلاحه في الجزء الأول من المقطع وجود نبرة السخرية مـع الحسـرة. خاصـة عنـدما يسـأل 
ب.  آخــر بايــات قســنطينة البطــل مجــازاً فيتــأوّه البطــل ويجيبــه باســتفهام الغــرض منــه التّعجّــ
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فجاءت الحسرة على النحو اختي : " آه  أه  أي دار يـا صـالح أي دارٍ توصـيني بهـا ؟ " 
صـيغة التـأوه والتكـرار الـدال علـى الشـفاهية والحسـرة فـي الوقـت  نلاحه أن المقطع يحمـل

ــة نبــرة  نفســه بينمــا فــي اللغــة الفرنســية جــاء المقطــع فــي صــيغة ســوال مباشــر لا يحمــل أيّ
 خ يّة." 

يقول البطل في الـنص الفرنسـيّ "رأيـتُ بيتـك وقـد كانـت دون ذكـر " بينمـا فـي الـنص الأصـل 
ار ــة مــن ذاكرتهـــا" وهنالــك فــرق كبيـــر بــين أن يكـــون وردت الفكــرة كــاختي " شـــاهدت دارا ف

 المكان دون ذاكرة وبين أن يمتلك ذاكرة ويحرمها منها عامل خارجيّ.
اســتخدام فعــل أخــذ للدلالــة علــى الســرقة لــيس خطــأ لكــن الفعــل ســرق يــدب أكثــر علــى الفكــرة 

 السابقة التي توكد أن الذاكرة هي الأخر  تم إفراُ ها.
جم لكلمتي الخمار والملاءة دون وضع شرح علـى الهـامك. والاقتـراض نلاحه استخدام المتر 

 هنا هو برأبنا الاحتمال الأفضل لأن الأمر متعلق بمدلول يقافيّ.
ــــــــة" مــــــــأخوذ مــــــــن روايــــــــة  Intertextualitéيوجــــــــد هنــــــــا تنــــــــاا  /ســــــــأنهُحٍ غ ال  "سأهديح 

Je t’offrirai une gazelle .ولأن التّناا مأخوذ من روايةٍ باللغة الفرنسيّة فقـد  لمالح حدّاد
جــاء باللغــة العربيّــة باســتخدام المفعــول المُطلــق "فــلا تطرقــي البــاب كــلّ هــذا الطّــرق" يعنــي لا 
تطرقي الباب بهذه القوّة بينما عبّر عنه النّص باللغة الفرنسيّ بأسلوب لا توجد فيه تلك القـوة 

ــة "كفّــي عــن طــرق البــاب". بينمــا أصــل المقولــة بــل ورد بمــا معنــاه فــي المــذكورة  اللغــة العربيّ
 باللغة الفرنسيّة موجود وكان يمكن للمترجم أن يدرجه لأنه في حدّ ذاته تناا 

« Ne frappe pas si fort, Salah n’est plus là. »  وهـو التّعبيـر المنطقـيّ والأصـحّ بحكـم
 الوارد كاختي : أصله الموجود في رواية أخر  

« Ne frappez pas si fort je n’habite plus là ». 
لجملـــة مالـــك حـــدّاد ويظـــن بأنهـــا علامـــةٌ علـــى رحيـــل كـــأي رحيـــل  رحيـــل القـــارئ  قـــد لا ينتبـــه

للمنفــى فحســب. بينمــا يحمــل هــذا المقطــع فكــرَ مالــك حــداد برمّتــه حــين اعتــزل الكتابــة باللغــة 
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زمـة هـذا الكاتـب العظـيم لـم تكـن أزمـة إبـداع الفرنسية في جزائر ما بعد الاستقلال ليتبـيّن أنّ أ
 637بل كانت أزمة تواصل.

 انطلاقا من الملاحظات الواردة أعلاه نقترح الترجمة اختية :
Salah fut ton premier habit de deuil avant même ta naissance. Il était le 

dernier bey de Constantine, je suis son dernier testament. « Oh, Hamouda mon 

fils, garde bien la maison ! » « Oh, Salah , oh , mais quelle maison garderai-

je ? » J’ai visité souk El-Assr et j’ai vu ta maison. 
Elle était vide de sa mémoire. Ils ont même volé les pierres, les fenêtres de fer 

forgé, ils ont saccagé les allées, vandalisé les sculptures, il ne reste plus que 

les murs contre lesquelles viennent pisser les ivrognes et les vagabonds.(…) 

Alors ôte ta melaya, lève ton khemar, découvre ton visage, et ne frappe pas si 

fort 

Salah n’est plus là. 

Moi non plus. » 
ــاسع عشـــرالنمـــــــوذج  ●

ّ
 : التـ

النموذج 
19 
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Nous nous sommes donc quittés …  

Ceux qui ont dit que seul l’amour ne meurt pas se 

sont trompés… 

Ceux qui nous ont écrit des histoires d’amour qui 

finissent bien ne comprennent rien au loi du cœur.  

L’amour naît et meurt … dans un beau désastre ! 

p.360 

 

 

                                                           
637. Voir : Amal Hafsi : Exil de quête de soi dans Je t’offrirai une gazellede Malek Haddad, mémoire de 

master en études littéraires et culturelles, Département de langue, littérature et culture, faculté de Lettres, 
Université de Coimbra, p.31. 
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 افترلنا إذن ..
 لالوا الحاّ وحد  لا يموت، أيطأوا . .ال ي  

وال ي   ت وا لنا لص  حاّ بنهايات س يد  جميلة ليوهمونا أن 
مينون ليل  محض استثنا  عاقفيّ . . لا يفهمون شيئاً في 

 لواني  القلا. 
 إنّهت لت يكت وا حهّا،  ت وا لنا أدباً فقط.

ال شُ  لا يولد إلا في وسط حقول الألةاد، وفي المناق  
المحظور . ول ا لي  انتصارُُ  دايما في النهايات الرصينة 

 اليميلة. . 
 ! إنّم يموت  ما يولد . . في الخراِ اليميل فقط

 

أوّل ملاحظــة وأهــمّ ملاحظــة نقــدمها هنــا هــي أن هــذ المقطــع جــاء ضــمن الصــفحات الأخيــرة 
من الرواية بوزن مشابه لمقطع افتتاحي للأحداث موجـود فـي الصـفحات الأولـى. وهنـا نلمـس 

 العلاقات الداخلية بين بنى الرواية التي تصل البداية بالنهاية. 

 للّقاء الذي ورد باللغة العربيّة كاختي : أما المقطع الافتتاحي للأحداث فهو مقطع ا

 "التقينا إ ن ..
 الذين قالوا "الجبال وحدها لا تلتقي " .. أرط.وا.
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والذين بنوا بينها جُسوراً لتتصافح دون أن تنحنيَ أو تتنازل عن شُمورِها . . لا يفهمون شيئاً 
 " 638في قوانين الطبّيعة.

 :وورد المقطع باللّغة الفرنسيّة كاختي 
« Nous nous sommes donc rencontrés… 

Ceux qui disent que « seules les montagnes ne se rencontrent pas » se 

trompent. 

Et ceux qui les ont reliés par des ponts pour qu’elles s’embrassent sans avoir 

à s’incliner au risque de s’humilier … ne comprennent rien aux lois de la 

nature. » 
نلاحـــه أن المقطعـــين متناســـقين متطـــابقين بـــين اللّغتـــين العربيـــة والفرنســـيّة عـــدا الفعـــل قــــال 

لأنهـا تتحـدث عـن قـول  وأخطأ الذي نر  من الأفضل أن يكون مصرّفا في الماضي المركب
  .atemporelعام بصيغة إعلان في الماضي وهو ماض دال على اللازمن 

 gمقطـــع الفـــراق فقـــد ورد الـــنص الفرنســـي ناقصـــا بـــالنظر إلـــى الـــنص العربـــيّ فـــالجموأمّـــا فـــي 
 اختية  ير موجودة في نص الترجمة :

 ليوهمونا أن مجنون ليل  محض استرناء عاطفيّ . . لا يفهمون شيئاً في قوانين القلب." 
 إنهّم لم يكتبوا حباّل كتبوا لنا أدباً فقط.

ول الألغامل وفي المناطق المحاورة. ولذا ليُ انتصارهُُ دائما العشقُ لا يولد إلا في وسط حق
 في النهايات الرصينة الجميلة. . "

 ناهيك عن الجملة الأخيرة التي جاءت في النص الفرنسي بالتعبير اختي : 

 "فالحب  يولد ويموت .. في رراب جميل."
 بينما وردت ال بارة في النص الأصلي كاختي :  

 "! كما يولد . . في الخراب الجميل فقط"إنّ  يموت  

                                                           
 .15مستغانمي  أحلام : ذاكـــرة الجســـد  مرجع سبق ذكره  ا  638
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حاولنا أن نجد تفسيرا لهذا الحذف  فما وجدنا له تفسيرا إيقاعيا أو شكليا ولا تفسـيرا دلاليّـا ولا 
 أسلوبيّا. وعليه نقترح الترجمة البديلة اختية: 

Nous nous sommes donc quittés … 

Ceux qui ont dit que seul l’amour ne meurt pas se sont trompés… 

Et ceux qui nous ont écrit des histoires d’amour qui finissent bien pour nous 

faire croire que Majnûn Laylâ n’est plus qu’une exception émotionnelle, ne 

comprennent rien aux lois du cœur.  

Ils n’ont pas évoqué l’amour, ils n’ont évoqué que la littérature. 

L’amour ne naît que dans les champs de mines, dans les zones interdites. Et 

c’est pourquoi sa victoire ne réside pas uniquement dans les belles fins 

subtiles… 

Il meurt tout comme il naît … seulement dans le beau désastre ! » 

الخـــراب الجميـــل المـــذكور فـــي المقطـــع هـــو تنـــاا مـــن الروايـــة الشـــهيرة "زوربـــا" ننـــوه إلـــى أن 
 والتي تعدّ إحد  روائع الأدب العالميّ. للكاتب اليونانيّ "نيكوس كازانتزاكيس"

ونشـــير كـــذلك إلـــى قضـــية هامـــة جـــدا هـــي البرمجـــة التـــي تصـــنعها الروايـــة فـــي ذهـــن القـــارئ 
والخــراب الجميــل واعتبـــار النهايــات الســـعيدة  بتجميــل النهايــات الت يســـة والقصــص الميتحيلـــة

 والقصص الواضحة التي لا تميل إلى الغموض لا تمتّ بصلة إلى الحبّ. 
وبمكننا أن نجزم بأن هذه المعتقدات الراسخة في عقـول العـرب تحديـدا جعلـتهم يخلطـون بـين 

ذا القـدر مـن الحب والتعلق وهو من بين أهم الأسباب التي جعلت رواية ذاكرة الجسد تلقـى هـ
النجــاح والــرّواج لأتهــا أيــارت مُعتقــدا تبــرمُ عليــه الملايــين مــن النــاس منــذ عصــور خلــت لا 
ســنين. وهــذه هــي الأطروحــة التــي عكفنــا علــى تأكيــدها علــى اعتبــار أنهــا واحــدة مــن بــين أهــم 

 مضخات الحبكة السردية لهذه الرواية.
القاعدة قاعدة المسلمات فـي علـم الـزلازل أمّا أسلوبيّاً  فهذا النموذج هو مثال حي على كسر 

ومسلمات الحب العقلانيّة حيث يحاول الأديب صـنع لغـة جديـدة انطلاقـا مـن اللغـة المتداولـة 
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وأســـلوبا جديـــدا انطلاقـــا مـــن الأســـلوب المتـــداول ومنطقـــا جديـــدا متعارضـــا والمنطـــق المتعاهـــد 
ور وهنــا يبــرز دور الترجمــة عليـه والإنســان يميــل بشــكل واع أو  يــر واع إلــى التعــارض المــذك

 جليا في إبراز هذا الكسر حسب الإمكانات اللغوية والدلاليو والتأويليّة المُتاحة.
 

 

 : العشــريــنالنمـــــــوذج  ●
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Un douanier de l’âge de l’indépendance, excité et nerveux, 

sans aucune compassion pour ma tristesse ou mon bras, 

m’arrête et beugle : 

- Qu’as-tu à déclarer ? 

On lui a dit à l’évidence que les gens de mon espèce 

quittent le pays pour faire fortune, que les valises de nos 

exils sont bourrées d’illicite … 

De mon corps tout exposé à sa curiosité, il ne peut rien lire. 

Il arrive à la patrie de devenir analphabète. 

 Pendant ce temps, d’autres passent par la porte 

d’honneur avec leurs luxueux attachés-cases. Ses mains 

fourragent dans la modeste valise de Ziad pour se poser 

finalement sur un manuscrit. 

 Une larme, et l’envie de lui dire : Je déclare ma 

mémoire, mon fils ! 

 Sans un mot, je ramasse mes feuilles noircies de 

notes…et d’esquisses de rêves… de rêves. P P 381 – 382 
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يسألني جمركيّ عصبيّ في عمر الاستقلال لم يستوقفه حزني ولا 
استوقفته ذراعي. . فراح يصرخ في وجهي  بلهجة من أقنعوه أننا 

 ترب فقط لنغنى  وأننا نهرّب دائماً شيئاً ما في حقائب  ربتنا. .غن
 بماذا تصرّح أنت؟ -

 امه. . ولكنه لم يقرأني.كان جسدي ينتصب ذاكرةً أم
 يحدث للوطن أن يصبح أمّيّاً.

كان آخرون لحظتها يدخلون من الأبواب الشّرفيّة بحقائب أنيقة 
 دبلوماسيّة.

وكانت يداه تنبشان في حقيبة زياد المتواضعة  وتقعان على حزمة 
 من الأوراق. . فتكاد دمعةٌ مكابرة بعيني تجيبه لحظتها:

 . يا ابني. .ــــ أصرّح بالذّاكرة. 
ولكنّني أصمت. . وأجمع مسودات هذا الكتاب المبعثرة في حقيبة  

 رموس أقلام. . ورموس أحلام.
 نسجل الملاحظات اختية : 

لــم يســتوقف حــزن البطــل ولا ذراعــه المبتــوره الجمركــيّ العصــبيّ  لكــن الــنص باللغــة الفرنســية 
 سبيل العقلنة.ذكر أن لم يتعاطف معها وهنا م ل الجملة يتغبر على 

الحامل لدلالـة انعـدام الاحتـرام هـو خيـار يخـدم برأينـا الحقـل الـدلالي  beuglerاستخدام الفعل 
لهذا النص لأنه يدور حول موضوع الجمركيّ المجرد من الأحاسيس. لكن ترتيـب الجملـة قـد 

عكـس تغير فبدلا من أن يرد التعليق الذي يصف خل ية الجمركي السياسـية قبـل سـواله ورد ال
 في نص الترجمة ولا ندري مسو ات هذا الخيار.

 وردت الجملة اختية في نص الترجمة :

« De mon corps tout exposé à sa curiosité, il ne peut rien lire . » 
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حيــث تعنــي هنــا أن الجمركــي  يــر قــادر علــى قــراءة واســتيعاب جســد البطــل المعــروض أمــام 
 ى النحو اختي : فضوله بينما المقطع العربي ورد عل

 ." كان جسدي ينتصب  اكرةً أمام . . ولكن  لم يقرأني "
 وهنا يتّضح الاختلاف الكبير بين الجملة الأصلية ومدلولاتها ومقطع الترجمة وتركيبه.

نلاحــه كــذلك أن نبــرة الــتهكّم الــواردة فــي ســوال الجمركــيّ : بمــذا تصــرّح أنــت؟ الضــمير أنــت 
الــذي يصــنع تلــك النبــرة بينمــا جــاء الســوال عاديــا فــي نــص الــذي جــاء فــي آخــر الجملــة هــو 

 الترجمة.
نجد أن الدمعة المكـابرة كـذلك لـم تتـرجم فـي هـذا المقطـع  إضـافة إلـى ترجمـة كلمـة مسـودات 

 .brouillonsبـ " أوراق مسودة بالملاحظات" بينما كان ب مكانه ببساطة أن يكتب 
الدمعــة هــي التــي تكــاد أن تجيــب الجمركــيّ نضــيف بــأن الاســتعارة المكنيــة المصــورة فــي أن 

  ائبة في هذا المقطع.

كمــا نلمــس حالــة لتعــذّر الترجمـــة فــي هــذا المقطــع تتعلــق بـــ خر كلمــة فــي الروايــة التــي هـــي 
أحلام والتي تمثل اسـم الكاتبـة بينمـا لا يظهـرُ ذلـك فـي نـص الترجمـة لـذلك حاولنـا أن نُحـدث 

 رموس أقــــــــلام رموس أحــــــــلام باســــــــتخدام ل بــــــــا جناســــــــيا فــــــــي الأخيــــــــر يقابــــــــل ولــــــــو جزئيــــــــا
 des notes brèves, notes de rêves. 

نُشـــيرُ إلـــى نقطـــة هامـــة كـــذلك هـــي أنّ المتـــرجم قـــد أُجبـــر فـــي هـــذا المقطـــع أن يضـــع  وأخيرا 
corps  مُقابلًا لجسد  لأن المـذكر هنـا فـرض عليـه هـذا الخيـار وهـو مـا كنـا قـد اقترحنـاه سـلفا

 بالنسبة للعنوان.

 من الملاحظات السابق ذكرها نقترح الترجمة اختيـــــة :انطلاقا 
Un douanier de l’âge de l’indépendance, bien nerveux, sans remarquer ma 

tristesse ni mon bras, m’arrête et beugle d’un ton appartenant à ceux qui lui 

ont appris que nous émigrons rien que pour faire fortune, que nous livrons 

toujours quelque chose dans nos valises d’exil : 
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- Eh toi, qu’as-tu à déclarer ? 

Mon corps se dresse en mémoire devant lui, mais il ne lit rien. 

 Il arrive à la patrie de devenir analphabète. 

Pendant ce temps, d’autres passent par la porte d’honneur avec leurs 

luxueux attachés-cases. 

 Ses mains fourragent dans la modeste valise de Ziad pour se poser 

finalement sur un manuscrit. 

Une larme orgueilleuse a failli lui répondre en ce moment-là en disant: Je 

déclare ma mémoire, mon fils ! 

Mais me tais et  je ramasse les brouillons de ce livre dispersés dans cette 

valise, des notes brèves … notes de rêves. 
 فوض  الحواي :

مثلمــا ذكرنــا آنفــا  لــن نســلّط الضّــوء علــى روايــة الفوضــى الحــواس بقــدر تركيزنــا علــى روايــة 
 ة بعد تناول ترجمة العنوان.ذاكرة الجسد وعليه سندرج بع  الأمثلة التطبيقي

بٌ مـن كلمتـين  ترجمتـهُ "مـايير" حرفيّـاً ترجمة ال نوان :  "فوضى الحواس" عُنوانٌ وصفيّ مُركب
« Le chaos des sens »وفـــــــي هـــــــذا جماليّـــــــة انتقائيّـــــــة إذ اختـــــــارت كلمــــــــة   

« Le chaos »  مكافئـــاً لِــــ"الفوضى" بـــدلا مـــن« désordre » « anarchie »  و يرهـــا مـــن
المكافئـــات التـــي تخـــدم المعنـــى لكنّهـــا ليســـت بالفنّيّـــة والأدبيّـــة ذاتهـــا التـــي تتحلّـــى بهـــا الكلمـــة 

   المُنتقاة  فالتّرجمة هنا دالبةٌ على فحو  المضمون الرّوائيّ.

ــة بــارزة بــين عنــوان الروايــة الأولــى ذاكــرة الجســد وعنــوان الروايــة  كمــا إن هنالــك علاقــة دلاليّ
ضى الحواس علـى اعتبـار أن التّعلّـق مـرتبط ارتباطـا وييقـا بالجسـد المشـاعري الـذي الثانية فو 

 يحوي العنوانين بين الذاكرة والفوضى وبين الجسد والحواس.

بمــا أننــا درســنا الروايــة نقــديا مــن قبــل.  نموذجــا علــى ســبيل الإضــافة والمُقارنــة كــذلكســنذكر 
 .  وهو نموذجٌ لاحظنا أنه أكثر أمانةً في الترجمة

 



 تحليليةّ الترّجمة وأدبيةّ النقّــــــــــــــــــــد                       الفصل الرابــــــــــــع                 

 

298 

 

 : استدلالينمـــــــوذج  ●
 وردت في رواية فوضى الحواس مقولة لأوسكار ويلد مفـــــادُها :  .0

 639" يل  الإنسانُ اللةة لهُخفي  بها مشاعر ." 
ومـا أيـار انتباهنـا هـو أنّ  Talleyrandلكنّ هذا القول ليس لأوسكار ويلد وتنّمـا هـي لتاليرانـد 

ممّـا يـدلّ علـى القـراءات الهامشـيّة الكثيفـة التـي تقـوم بهـا التّصويب موجـود فـي نـص الترجمـة 
القارئـــةُ المترجمـــة وهـــو مـــا يُحســـبُ لصـــالح الترجمـــة ويجعلنـــا نتســـاءل عـــن موضـــوع الأمانـــة 

 المتعلق بالأصل على عكس ما يُنتظر من نص الترجمة على مر العصور.
أصــلًا وتحــول القــول الأمــر لــم يتوقــف هنــا  إن القــول عنــدما وُضــع بنســخته الأصــليّة أصــبح 

الموجــود فــي الــنص الأصــل إلــى ترجمــة لــذلك ســنقوم اســتثناءً بنقــد ترجمــة أحــلام مســتغانمي 
 للقول.

 ورد القول باللغة الفرنسيّة على النّحو اختـــي :  
»640 La parole a été donnée à l’homme pour déguiser sa parole. « 

إن المعنـــى الـــذي يحملـــه القـــول يختلـــف عـــن القـــول الـــوارد باللغـــة العربيّـــة ولـــو أن الكاتبـــة قـــد 
أوردتــه بأســلوب  يــر مباشــر مــا كانــت لتتحاســب علــى جــودة التركيــب والتــدلال. لكــن ذكرهــا 
لاسم مولّف آخر ووضع القول بين قوسين بتركيب آخر يجعلنا نقول بوضوح إن الترجمـة قـد 

   تجاوزت الأصل هنا.
هنالك فرق بين "وُهِبَ الإنسـانُ اللغـة ليُخفـيَ مشـاعره." وبـين "خَلـقَ الإنسـانُ اللغـة ليُخفـيَ بهـا 

 مشاعره ".

                                                           
 .21مستغانمي   أحلام : فوضى الحواس  مرجع سبق ذكره  ا  .639

640. Mosteghanemi, Ahlam : Le chaos des sens, op, cit, p.12. 
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وعليـه لنـا أن نصـنّف هـذا النّمـوذج ضـمن التوييــق الأدبـيّ  ذلـك أن المشـكلة هنـا هـي مشــكلة 
المثــال الوحيــد توييــق لأقــوال أدبــاء مــن يقافــات مختلفــة ومرج يّــة التوييــق المــذكور وهــذا لــيس 

 على ذلك.

 

 : لـــــــخلّصــــــــة الفص

بأنهــا تُلقــي ذاكــرة الجســد يحــس المــتعمن فــي الخطــاب الســردي لأحــلام مســتغانمي فــي روايــة 
رواســــب مــــن الماضــــي فــــي ذهــــن البطــــل  وتُبرمجــــه انطلاقــــا مــــن ذلــــك وتــــتحكم فــــي ســــلوكه 

 باستخدام الروابط الذهنيّة المذكورة. 

حتى إنّ المصادفات تلك كلّهـا كانـت مـن محـ  انعكـاس لمـا يعرضـه اللّاوعـيّ مـن تـرددات 
 متسلسلة وفق ما يسمى بقانون الجذب وقانون الرّجوع. 

الـذاكرة الحقيقيـة أو الخياليـة  فقـد تعلّـق الأمـر بدائرتـه الاجتماعيـة سـواء و حتى محـيط البطـل 
ُّ بمن ي يشون التعلق نفسه والحزن نفس  .ه وهذا هو ما صعّد أزمة التعلّق في ذهنهكانت تع

كــان يجمــل المــوت والحــزن والألــم زيــاد الشــاعر الــذي يمثلــه  فأمــا المحــيط الحقيقــي فقــد كــان 
ــق فــي الخيــال فــان  ــوغ و وروجيــه نقــاش الــذي كــان يعــاني مــن داء الــذاكرة ونيتشــه  فيمــا تعلّ

 والوجع كذلك.

دان والتحســر علــى الماضــي والخــوف مــن وأمــا الخيــاليّ فهــو كــلّ الضــياع والخــوف مــن الفقــ
المستقبل وال يك في دوامة الـذكريات. لـذلك رأينـا أن نـربط برمجـة المولّـف للشخصـيات لكـي 

 نوقه القارئ بخصوا همزة الوصل بين تلك البرمجة والحقيقة. 
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 لنا أن نسـتنتُ بـأن الدراسـة النقديـة للترجمـة لا يمكـن أن تـتمّ دون دراسـة نقديـة للعمـل مـا بـين
الأصــل والترجمــة لمعاينــة انتقــال الحبكــة الســردية فــي كليتهــا ليكــون النقــد الفعلــي مرحلــة يانيــة 

 ولا يكون النقد مجرد حكم نطلقه دون أن يرتكز على أية قاعدة علميّة.

ـــا قـــراءة الترجمـــة قبـــل الأصـــل للانســـلاخ عـــن إ ـــراء  ـــد التـــي طبقناهـــا حاولن ـــة النق وفـــي عملي
تُيسّـر و في التقليل من حدة النقد  بل تساعدُ كثيرا قراءة الترجمة قبل الأصل  المقارنة ذلك أن

ــل مــن  كــذلك فهــم مــ ل النّقــد الــذي بــدل أن يكــون محــطّ التّشــكيك والمقارنــة والحكــم  وهــي تُقلّ
لذاعتــه ومــن الميــل صــوب الخطــأ ومــن التركيــز فــي الفقــدان  فهــي تســاعد علــى مــنح الأدبيّــة 

مُقـابلًا  Poéthique critique des traductionعلنـا نقتـرح مصـطلح وهـو مـا يج سـعةً مجـرّدة
ــة وعلــى الشــعريّة فــي  لأدبيــة نقــد الترجمــة مــادام الأدب فــي اللغــة العربيــة يــدل علــى الأخلاقيّ

 الوقت ذاته.

إن نقــد الترجمــات هــو إعطــاء لقيمــة العمــل الأدبــيّ واحتــرامٌ لجهــد المتــرجم وتنــارة للعمــل فــي 
غات والـدلالات والثقافـات. وفـي رحلتنـا النقديـة اكتشـفنا أنـه لـيس لنـا أن نطبـق انتقاليته بين الل

مقاربـــات تـــم تطبيقهـــا بـــين أزواج لغويـــة تختلـــف عـــن تلـــك التـــي اشـــتغلنا عليهـــا فحاولنـــا قـــدر 
الإمكــان أن نأخــذ منهــا مــا ينفعنــا وأن نطــوّر عمليتنــا النقديــة بتكثيــف فعــل القــراءة مــن داخــل 

ث فــي خيــارات المولــف وربطهــا بخيــارات المتــرجم وعكســها علــى النصــوا وخارجهــا  والبحــ
 مقتضيات التلقــــــــي.
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 : ياتمــــــــــــــــــــــة

 مـن لهـو أكاديميّـة دراسـةً  دراسـته يـمّ  علمـيّ  منظـور مـن الأدبيّ  النّص مغامرة في الخوض إنّ 
 حتــى خفايــاه عــن وينقّــب الــنّص يفكّــك الباحــث يطفــق إن ومــا. وتعقيــداً  عُســراً  المواضــيع أشــدّ 

 المُقاربـــات بتفـــاقم مجراهـــا تُغيـــر التـــي النّقديـــة المفـــاهيم مـــن متناهيـــة لا سلســـلةٌ  أمامـــه تُعـــرض
 اكتشــافاً  فيهــا يكتشــف مــرّة كــلّ  فــي لكنّــه النّقــد ينايــا بــين الباحــث يضــيعَ  أن فيحــدث. وتشــعُّبها
 .اتّساعــــاً  والرمية إصراراً  الفضولُ  معها ويزيدُ  والتمحيص البحث متعة لديه تزيدُ  جديداً 

 نقلـه وتـداعيات تحويلـه مُقتضـيات إلـى الأدب مضـامين مـن بالدراسـة الباحث انتقل إذا فكيف
 المُجازفــةَ  تتحمّــلُ  لا قــد تربــةٍ  إلــى انزيــاحيّ  منطــق ومــن آخــر  قرائــيّ  أفــق إلــى قرائــيّ  أفــق مــن

 لتسـتوقفه التّرجمـة فـي الحرفيّـة فلسـفة مُخـاطرات أقصـى إلـى الباحـث فيـذهبُ . نفسـها التّأييريّة
 مـن أنـه إلـى الباحـث ليصلَ . النّص صد  باعتباره التأويل يُحديها التي اللامتناهية التّردّدات

 .المذكـــــور الانتقال لضمان وحيدة واحدة مقاربة تبنّي الممكن  ير

 متعـدّد ذاتـه حـدّ  فـي هو لنص شاملة مُقاربةٍ  تقريرُ  المعقول  ير من أنّه هو ذلك في والشّاهد
ـــر  يُخفـــي نـــصب . الأقطـــاب ُُ  ويُظهِ  أوج إلـــى باللّغـــة ويـــذهبُ  ويســـأل  ويُجيـــبُ  ويُحـــزِن  ويُـــبهِ
 .لهجتها بَلا ة إلى بها ليعود أدبيّتها

ٍُ  علــى تطبيقهـا نُعمّــمَ  وأن نظريّــة  أو بمقاربــةٍ  نُســلّم أن لنــا فكيـف  داخــل لخطابــاتٍ  حامــل نســي
 احتسـاب مـع. الواحـد الصّـوت داخـل وأصـوات الواحـدة  اللّغـة داخـل ولغـات الواحـد  الخطاب

 للقــارئ  يتجلّــى قــد الكاتــب علــى يخفــى مــا وأنّ  المتــرجم  علــى يخفــى قــد للنّاقــد يتجلّــى مــا أنّ 
  .دورانها في تتسارعُ  تنفكّ  لا القراءة حلقة وأنب 

 كـلّ  وفـي. السّـائد القرائـيّ  الأفـق بتجـدّد يتجـدّد معنـى فيها يكتسي النّصّ  يتّخذها دورةٍ  كلّ  وفي
 فــي الباحــث وصــف بوســعنا يغــدو فــلا مُبتَكــرة  دلالــةً  الــنّصُ  يتّخــذ وأخــر   لغــة بــين لــه انتقــال
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 البحــث متعـة تكمـن برأينــا وهنـا بالمستكشـف  ســو   مضـامينه مـن لجــزء والمفسّـر المجـال هـذا
 .و ايتُه

نوّ  يعنـــي النّقـــديّ  الـــدّرس فـــي الرّوايـــة علـــى الاشـــتغالَ  إنّ  . مُجتمعـــةً  الأدبيّـــة الأجنـــاس مـــن الـــدُّ
 تتكــاير خصــباً  ميــدانا يجعلهــا الــذي هــو إنمــا والــدلالات والخطابــات اللّغــات فــي التّنــوّع وذلــك
 .وتتنوع الدراسات بشأنه

 التـي التّسـاملات مـن  لجملـةٍ  تشـكيلاً  جـاءَ  عليهـا الضّـوءَ  وتسـليطنا الرّواية بترجمة اهتمامنا إنّ 
 ولعـلّ . اللغـات بـين البنـاء ذلك انتقال وحول لها  التّشكيليّ  البناء حول زمن منذ تراودُنا كانت
 لتليهــا القــراءة  مرحلــة هــي النقــد أو الكتابــة أو الترجمــة فــي ســواء تفارقنــا لا تكــاد خطــوة أهــمّ 

 .ترجمتها بعد معيّنة رواية على يطرأ أن يمكن الذي التّغيير طبيعة فهم محاولة بعدئذٍ 

 الأسـلوب وفـرادة الـنّص  بطبيعـة يتعلّـق لا - روايـة أيّـة - روايـة نجـاح سـرّ  بـأنّ  لاحظنـا ولقد
 يحــسّ  منفــرداً  وجعلــه القــارئ  إلــى الوصــول كي يّــة فــي كــذلك يكمــن بــل فحســب  اللّغــة وجماليّــة

  .له تأليفه تمّ  قد العمل هذا بأنّ 

 بتتبّـع قمنـا يـمّ  الأوّل نتاجهـا فـي الأدبيّـة منظـور مـن الرّوايـة دراسـة البحـث هـذا في حاولنا لقد
ـــة انطـــلاق ـــة بمفهـــوم فنتحـــوّلُ . إليهـــا المنقـــول اللّغـــة صـــوب المـــذكورة الأدبيّ  نطـــاق فـــي الأدبيّ
 نقديـة دراسـة إلـى بعدئـذ لننتهـي  Etrangeté الغرابـة يسـمّى تنظيـريّ  مصـطلح  إلى التّرجمة
 المتــرجم وموقــف الهامشــيّة القــراءات الحســبان فــي آخــذين والترجمــة الأصــل بــين مــا للمدونــة

  .الأسلوب وفرادة اللّغة وخصوصيّة

 الســابقة للدراســات بالنســبة نســبيّاً  وجديــدة الشّــيء بعــ  مختلفــةً  دراســةً  نُجــري  أن حاولنــا ولقــد
 نقــد مجــال فــي والبــاحثين الطــلاب مــن الكثيــر بــأنّ  عمومــاً  لاحظنــا حيــثُ . عليهــا اطّلعنــا التــي

 مقـاطع اقتطـاع خـلال مـن التّرجمـة بشـأن الحُكـم إلـى يميلـون  التّعميم  وجه على لا الترجمات
 الـــدّلالي الســـياق ولـــيس الخـــارجي ســـياقها إلـــى حـــدّ  كأقصـــى التلمـــيحُ  ويـــتمّ  ســـياقها مـــن متفرقـــة
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 حتــّــى الحالــــة هـــذه فــــي وعليـــه ســــواه  دون  مــــدلول أو  يرهـــا دون  لفظــــة اختيـــار فــــي المـــتحكّم
ــــة عمــــق تعكــــس أن يمكنهــــا لا البديلــــة الترجمــــة ــــة العمليّ  التمهيــــد مرحلــــة كانــــت إذا إلا النّقديّ
 .بذاتها قائمةً  فيها والتحليل

 العالميّــة العلميّــة الملتقيــات مــن للكثيــر تتبّعنــا فــي لاحظنــا بــل الحــدّ  هــذا عنــد الأمــر يقــف ولا
 فــي يركّــز البــاحثين مــن كبيــرا عــددا بــأن ونقــدها  الترجمــة نظريــات موضــوع حــول تُجــر   التـي

  .النّقد سبيل على بالمترجم متعدّدة صفات إلحاق وفي الترجمة أخطاء

 عناصـــر باكتمـــال إلا الجـــزء هـــذا يكتمـــل ولا النقديـــة الدراســـة مـــن جـــز ءٌ  هـــو الترجمـــة تقيـــيمَ  إن
 خطـأ  تسـميته تمـت مـا وجـود أسـباب فـي والبحـث والتحليـل  والثانيـة  الأولى  كالقراءة عديدة
 لا الترجمـة  هذه على الحكم تمّ  م يارٍ  أي ووفق خطأ  أنه على تصنيفه تمّ  أساس أي وعلى
 هـــو عليـــه الاشـــتغال بـــل وشـــروا قواعـــد فيـــه نـــنصّ  أن مـــن أوســـع الأدبـــيّ  الخطـــاب أنّ  ســـيما

 ليتجــاوز صــعيد مــن أكثــر علــى ي ــيك الــنّص وجعــل الممكنــة التــأويلات توســيع علــى اشــتغال
 .نفسه المولّف احتمالات

 أن مـــن لنـــا بـــدّ  لا النّقـــد فـــي الشّـــروع قبـــل أنـــه هـــي جـــدا هامـــة قضـــيّة إلـــى الطّـــرح هـــذا يحيلُنـــا
 علـى مبنيّـة سـتكون  المواليـة المقاربـة لأنّ  طبيعتـه فـي البحـث يـم منـه والغـرض م لـه نستوعب
 المـادة طبيعـة تحديـد وعلـى بالغرض المتعلق التّسامل طرح عند عليه سنحصل الذي الجواب

 .دراستها بصدد نحن التي

 الأعمـــال جـــوهر اســـتخراج هـــو إنمـــا الحقيقـــيّ  النّقـــد مـــ ل أن إلـــى دراســـتنا خـــلال مـــن فانتهينـــا
 فــي مُجحفــةٍ  أحكــامٍ  إصــدار مــن النقــد فــي الانطــلاق يــتم ولا. ترجماتهــا جــوهر واســتقاء الأدبيّــة
 مــن لصــفات العنــان لإطــلاق عثــرة بــأي التّرصّــد أو ســلفا  أخطــاء افتــراض أو المتــرجم حــق
 مـــا يكمـــن وهنـــا. جيّـــدة وتلـــك رديئـــة الترجمـــة وهـــذه قـــوي  وذلـــك ضـــ يف المتـــرجم هـــذا قبيـــل

 مـع التعامـل ومبـدأ يتناسـب اصطلاحيا زوجا له وضعنا والذي الترجمات نقد أخلاقيّة أسميناه
 - الترجمــة وعلــى. شــيء كــلّ  قبــل مبــذول جهــدٌ  أنّــه علــى - أدبــي عمــل أي - الأدبــيّ  العمــل
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 مصــطلح هــو الإصــطلاحي الــزوج وهــذا مضــاعف  جهــدٌ  أنّهــا علــى تُــر   أن - ترجمــة أي
Poéthique دلاليّـاً  مقـابلا نجـده الـذي والأخلاقيّة الأدبيّة بين الفرنسيّة اللغة في يجمع الذي 
 والأخلاقيّــــة الخُلــــق العربــــيّ  مدلولــــه فــــي يحمــــل الــــذي ذاتــــه" الأدبيّــــة" لمصــــطلح واصــــطلاحيّا

 مــن ومرمــاه النقــد بمــ ل يليــقُ  اصــطلاحيا زوجــاً  نتّخــذه جعلنــا ممّــا نفســه  الوقــت فــي والشــعرية
 تلقّيهــا  ويحسّــن برمــان  أنطــوان تعبيــر حســب يدرسـها التــي النصــوا ينيــرُ  نــص كونــه حيـث
 .التّرجمة بخصوا الدائم التّفكير مسار ويُثري 

 القـارئ  ذاتيّـة بخصـوا هامـا تسـاملاً  بحثنـا إشـكالية ضـمن الدراسـة هـذه مطلع في طرحنا لقد
 ذاتيتـه مـن يتجـرّد أن الناقـد لهـذا الممكـن من كان إذا ما وتساءلنا  -التّرجمات ناقـــــد - النّاقد
 التسـامل مـن أهمّيّـة أكثـر نتيجـة إلـى فخلصـنا. التّرجمـات لنقـد العلميّ  الشّق ضمان سبيل في

 الفـن  أو بـالعلم الأمـر تعلـق سـواء مطلقـة موضـوعيّة وجـود عـدم قضـيّة قبول وهي ألا. نفسه
 يـدنو يكـاد بقدر الأدبيّ  العمل تخدم أن كذلك هي يمكنها التّرجمة مجال في الناقد ذاتيّة وبأنّ 
  .التّرجمة نقد إياه يمنحه ممّا

 مختلــفٌ  الماجسـتير لمـذكرة إعــدادنا خـلال عليـه كنـا الــذي الناقـد القـارئ  بــأن اكتشـفنا أنّنـا ذلـك
 بأنّــه نــر   مــا بقـدر ســيئا أمــرا ذلـك فــي نــر   ولســنا. اليـوم عليــه صــرنا الـذي القــارئ  عــن نسـبيّا

 إنمـا المـذكور التّطوّر على والدليل. قراءاته بتجدّد يتجدّد الذي الأدبيّ  النص وطبيعة يتماشى
 وبـأن النّقديـة آرائنـا وعلـى الأكاديميّـة تصـوّراتنا علـى طـرأ قـد مـا تغييـرا هنالك أنّ  اكتشاف هو
  .نُجريها التي النّقد عمليّة على حتما سيويّر الاختلاف ذلك

 فــي بأننــا  ننــوّه المجــال هــذا فــي تجربتنــا مــن وانطلاقــا. النّقديّــة العمليّــة يــراء يكمــن برأينــا وهنــا
ــا اندهشــنا الجســد ذاكــرة روايــة عنــوان لترجمــة النقديّــة دراســتنا  اســتكمال بعــد إليــه توصّــلنا ممّ
  .العنوان هذا إلى خلالها من النظر تمّ  زوايا يلاث هنالك بأن اكتشفنا حيث. الطرح
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 الـذي الظلـم بكـل تأيرها من انطلاقا الخاصة ذاكرتها على له انتقاءها عكست فقد الكاتبة أما
 فـي وذِكـراه  ذاكرتـه تخلّـد أن فأرادت  بعدَه  وما الاستقلالِ  قبلَ  ما جزائر في والدها له تعرّض
  .حدّاد مالك الجزائريّ  الأديب وهو الكتابة في قدوتها من استلهمتهُ  بطلٍ  مع دمجه

ـــى عـــاد فقـــد المتـــرجم  وأمـــا ـــه إل ـــى المبنـــيّ  انتظـــاره وأفـــق السياســـيّة خلفيّت  التـــاريخيّ  البعـــد عل
 علـى العنـوان عكسنا فقد نحن وأما. الترجمية بخياراته قام الأساس هذا وعلى الأدبيّة للظاهرة

ـــم  المصـــطلحات أبـــرز بـــين مـــن كواحـــد تحديـــدا العنـــوان هـــذا يتّخـــذ الـــذي الحيـــويّ  الـــنّفس عل
 عامــل مــن البرمجــة تلــك تأتّــت ســواء العصــبية اللغويــة وببرمجتــه الإنســانيّ  بالســلوا المتعلّقــة
 .الإنسان ذات من أو خارجي

 اخنيّــة ب رائنــا الســابقة النقديــة آراءنــا ونقــارن  قلــيلا الــوراء إلــى نعــود الاكتشــاف هــذا جعلنــا لقــد
 المتـرجم علـى تَفـرِضُ  التـي الصـرامة تلـك مـن كبيـرا جـزءا النّقـديّ  تفكيرنـا مـن أزحنا بأنّنا لنجد

 يربطهــا لــم والتــي بتخيّلهــا الناقــد اكتفــى التــي الاحتمــالات مــن جملــةً  أو ووحيــدا واحــداً  احتمــالا
 .الواقع أرض على لرأيه مجسّدة تطبيقيّة بممارسة يوما

 هـو مختلـف منظـور مـن الثلايـة الخيارات نر   جعلنا النقدي موقفنا طال الذي الاختلاف هذا
 تنـــوع فـــي إن بـــل. بالخطـــأ أو بـــالنّقص الثلايـــة الأطـــراف مـــن طـــرف أي اتّهـــام يمكـــن لا أنّـــه

 هــذا بــأن منتهيــة الــلا لتفاصــيلها المُــدرا الفنّيّــة  الــذات فــي المــتمعّن منهــا ينظــر التــي الزوايــا
 وبـأن رقعـة مـن لأكثـر يمتـد أن الأدبـي للـنص تسـمح فنيـة إنتاجية ذاته في هو النقد من النوع
  ناهــا يصــنع الــذي هــو الواحــدة المــادة حــول الــرم   تنــوع وبــأن صــعيد  مــن أكثــر علــى يُقــرأ

 التــي الأدبــيّ  التواصــل عمليــة أقطــاب مــن بواحــد متعلــق جديــدا تــأويلا مــرة كــل فــي ويمنحهــا
 .الدّراسة هذه من الأول الفصل في بالتّفصيل عنها تحدّينا

 نظرتنــا نشــرح أن ارتأينــا فقــد بامتيــاز  إبلاغيّــا الدراســة هــذه مــن الأساســيّ  الهــدف يكــن لــم وتذ
 هــذا فــي والقــراء والبــاحثين الطــلاب لتوجيــه الدراســة بهــذه قمنــا لقــد. تطبيقــيّ  منظــور مــن للنقــد

 نقــد مقيــاس تــدريس فــي المهنــيّ  مســارنا يــم التّرجميــة يــم القرائيّــة تجربتنــا مــن انطلاقــا المجــال
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ــة صــوب التّرجمــات ــة عمليّ  الترجميــة للمقاربــة امتــدادا والعكــس الأنــا داخــل اخخــر تتقبــل نقديّ
 .نفسها بالفكرة القاضية

 يميــل مــا  البــا الطالــب بــأن الترجمــات نقــد مقيــاس تــدريس فــي مســيرتنا خــلال مــن لمســنا وتذ
 صـغيرة كـل علـى ومحاسـبته المتـرجم علـى الحكـم أو للدراسـة وسـيلةً  الترجمـة علـى الحكم إلى

 النّمــوذج هــذا اقترحنــا ذاتهــا  إلــى ذاتهــا مــن نقــديا تــُدرس أجــزاء إلــى الــنّصّ  تقطيــع أو وكبيــرة 
 اقترحهــا التــي الدراســة وزن  علــى النّقــد وأدبيّــة الترجمــة تحليليّــة أســميناه الــذي للترجمــة النّقــديّ 
 الترجمــات نقــد مجــال فــي مولبفاتــه أهــم أحــد فــي وردت والتــي برمــان أنطــوان الفرنســي المنظــر
 ." التّحريف ونسقيّة الترجمة تحليليّة"  كاختي ورد والذي

 شـــائبة تشـــوبه لا مثـــالي بأنـــه ولا الجـــدة كـــل جديـــد اقترحنـــاه الـــذي النمـــوذج بـــأن نـــدّعي ولســـنا
 احتــرام درجــات أعلــى إلــى بالنّقــد الوصــول هــو لــه تصــوّر وضــع مــن نبتايــه مــا إن بــالعكس 

 الأســرار مــن عــدد أكبــر عــن لنــا ليعبّــر الكــافي الوقــت ومنحــه وتفكيكــه تحليلــه وهــي ألا الــنص
  .به المُحيطة

 نقديّـة عمليّـة إنـه قلنـا ذاتـه الوقـت فـي ووافيـا بسـيطا شرحا المقترح النموذج شرح أردنا ما وتذا
 : قسمين إلى تنقسمُ 

 وتيــاب ذهــاب حركــة فــي الأصــل إلــى الترجمــة مــن الأدبــيّ  الــنص قــراءة فهــو الأوّل القســمُ  أمّــا
 حُجـب ومـا عُـرض ممـا المزيـد استكشـاف بصـدد هـو يخطوهـا  خطـوة كـل في الناقد أن حيث
 يــدعونا الــذي برمــان أنطــوان مــن الأصــل قبــل الترجمــة قــراءة اســتلهمنا لقــد.  ذاتــه الــنص فــي
 لكـي تلازمـه  التـي الناقـد ذاتيـة مـن انطلاقـا الـنص علـى للحكـم تفاديـاً  القراءة عمليّة قلب إلى
 حيـث واحـدة قـراءة مـن أكثـر بتطبيق وافيا تحليلا النّصّ  يحلّل ولكي. المقارنة ب  راء يوخذ لا

 لا عــدد إلــى بعدئــذٍ  القــراءةُ  وتتمــدّد أســلوبيّة  والثالثــة لغويّــة  والثانيــة استكشــافيّة  الأولــى تكــون 
 .الهامشيّة القراءات احتساب مع القراءات من به بأس
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 الأدبيّـة عناصـر أهـم بتحليل الأوّل الفصل في قمنا التّطبيقيّة لدراستنا متينةً  أسساً  نبني ولكي
 اللّغـة وضـمن الأسـلوب  فَـرادة يُمثّـل مـا ضـمن النقديّـة عمليتنـا فـي عليها الاشتغال نوينا التي

  .المعهودة اللّغة عن انزياحه في المولّف يُنشئها التي الجديدة

 بــــالحرفيّة ربطناهـــا لـــذلك التّرجمـــة فـــي الغرابـــة هـــي الأدبيّـــة وتلـــك الانزيـــاح ذلـــك بـــأنّ  فوجـــدنا
 أخيـرا بحثُنـا ليتركّـز الحرفيّـة لمصـطلح والأسـلوبيّ  الفنّـيّ  بـالمفهوم الـوعي مـع للترجمـة منهجيّةً 
 . Littéralité والحرفيّة  Littérarité   الأدبيّة بين السّرديّ  الخطاب ترجمة تجليات على

 التّرجمــة  عبـر انتقاليّتــه فـي الخـوض قبــل ذاتـه الأصــل علـى يـدخل الأدب فــي الوافِـد أنب  ذلـك
 لغـويّ  منطـق إلـى لغـويّ  منطـق مـن الـنّص انتقـال خـلال الحسـبان فـي أخـذه بنا يجدر ما وهو
 .آخر

 السّـردية مرامـي توضـيح بايـةَ  الدّراسـة مـن الجـزء هـذا فـي تطبيقيّة نماذج انتقاء حاولنا ولقـــد
Narrativité  لتكـون  ومكانـه وسـرعته وزمنـه بالسـرد تعلّـق فيمـا الرّوايـة هيكـل تصـنع التـي 

 .النّقد ميزان على بسطها عند الدراسة من التطبيقيّ  الجانب ضمن بعد فيما جليّة

 الحرفـي التّوجـه بين الرّابطة العلاقة لدراسة خصّصناه فقد الدّراسة من الثاني الفصل في وأما
 تصــوّر إقامــة يمكننــا أساســها علــى التــي النّقديّــة والقــراءة الفــرادة بتجربــة المتعلّــق التّرجمــة فــي

 .تطبيقاً  للنّقد إجرائي

 نعـــود جعلنـــا للترجمـــة النّقـــدي بـــالمنهُ الحرفيّـــة الترجمـــة منهجبـــة ربـــط فـــي البحـــث إن 
 النصــية العلاقــات أهــم مــن اينتــين ذلــك خــلال مــن لنرصــد ذاتهــا التّرجمــة مفهــوم إلــى بــالتفكير
 .النّصوا دراسة في بها الاهتمام الواجب

 باللّغـة المتـرجم علاقـة فهـي الثانية وأما بها  يكتب التي باللّغة الكاتب علاقة فهي الأولى أما
ـــل التـــي  لطبيعـــة صـــيا ةٍ  إعـــادة نحـــاولُ  جعلنـــا التّفصـــيل هـــذا عنـــد والتّوقّـــف. وتليهـــا منهـــا ينقُ

 هـو يكـون  أن يمكن الذي التّرجمة ومفهوم الأصل  دوماً  يمثّل لا الذي L’originel  الأصل
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 الــنّص فــي الكــامن الغريــب حــول أمثلــة تقــديم إلــى بالتمثيــل وانتقلنــا. بــ خر أو بشــكل الأصــل
 تحيــــد أن دون  إليهـــا المنقــــول اللّغـــة إلــــى الغريـــب هــــذا وانتقـــال أدبيّتــــه  يمثّـــل والــــذي الأصـــل
 .ذاته الأصل النّص يفرضها التي الإفهام شروا عن التّرجمة

 عنصــر إلــى التّرجمــات نقــد بأدبيّــة برمــان أنطــوان ومــنهُ بالحرفيــة الأدبيــة ربــط بعــد وخلصــنا
 يشـوب الـذي واللّـبس الأدبـيّ  الـنصب  يشـوب الذي التعقيد إن حيث. النّقد أخلاقيّة هو جدا هامّ 

 والترجمـــة الأصـــل بـــين الـــنص علـــى النّقديـــة العمليّـــة تطبيـــق يـــتمب  أن يعنـــي لا الأدبيّـــة مفهـــوم
 جـوهر يكمـن إنمـا الأدبيّـة للعناصـر السّـطحيّة رميتـه أو الناقـد لميـول خاضـعا عشـوائياً  تطبيقا
 ســواء  حــدّ  علــى الترجمــة ولــنص الأصــل للــنّص خادمــةً  النقديّــة العمليّــة تكــون  أن فــي النّقــد

ــل التــي بالصّــعوبات وواعيــةً  الــنّص  وفقهــا انتقــل التــي بالمراحــل ومُحيطــةً   الانتقــال هــذا تتخلّ
  .النّقديّة الدراسة ضمن نخطوها خطوة كلّ  في المترجم جُهد تثمين منا تستدعي والتي

 فقـــد الدّراســـة  مـــن الأول التّطبيقـــيّ  الفصـــل نفســـه الوقـــت فـــي هـــو الـــذي الثالـــث الفصـــل وأمـــا
 نقطــةً  إلــى للمدوّنــة عرضــنا فــي أيرنــا ولقــد. والتّرجمــة الأصــل بــين مــا للمدوّنــة عرضــاً  تضــمّن

 تُعنـى التـي الأكاديميّـة الدراسـات مـن الكثيـر فـي نقصـها لاحظنـا حيث  الأهمّيّة في  ايةً  تعدّ 
ـــف الذاتيـــة السّـــيرة دراســـةُ  تـــتمّ  أن وهـــي بالترجمـــة  ـــة دراســـةً  للمولّ  مـــن للتّوصّـــل عميقـــة تحليليّ

 .الترجمة نقد مسيرة في طريقنا تعترض قد عديدة تساملات على أجوبةٍ  إلى خلالها

 عـداها  يُجيـدها التـي واللغـات بهـا  يكتـب التـي واللّغـة المولّـف بين القائمة بالعلاقة الوعي إنّ 
 التــبس شــيء بــأي فيهــا يصــرّح حــوارات مــن بثّــه مــا إلــى إضــافةً  عليهــا  اطّلــع التــي والثّقاقــات

  .ترجمته ومن الأدبيّ  العمل من الدّنو في كبيراً  إسهاماً  يُسهمُ  النّص؛ داخل القارئ  على

 تـــاري  الإبـــلاغ ســـبيل علـــى نـــذكرَ  أن فـــي تتمثـــل لا للمولّـــف الذّاتيّـــة السّـــيرة إدراج فـــ ن لـــذلك
 أن لـه ممّـا الـنّص خـارج هـو مـا فـي التّنقيـب نحـاول أن فـي بـل ومولّفاته رأسه ومسقط ميلاده
 العمـــل داخـــل عنهـــا المســـكوت الذّاتيّـــة السّـــيرة ذلـــك فـــي بمـــا الـــنّص داخـــل دراســـتنا فـــي ينفعنـــا
 .الأدبيّ 
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 علاقتهمـــا رصـــد بهـــدف المدوّنـــة لمُترجِمَـــي الذّاتيـــة السّـــيرة اســـتثمرنا ذكـــره  ســـبق لمـــا وامتـــداداً 
 واسـتنتاج الخطـاب  بـاثّ  وبـين بينهمـا القائمـة العلاقـة وفهم إليهما  والمنقول المنقولة باللّغتين
 نقـل منهجيّـة إلـى ونظرتهما التّرجمة في تجربتهما وتدراا تطبيقها  تمّ  التي الهامشيّة القراءات
 الترجمــة مــن موقفهمــا مــع التعامــل علينــا يُســهّل أن شــأنه مــن الــذي الأمــرُ  الأدبــيّ  الخطــاب

  .التّطبيقيّة الدراسة في وخياراتهما

 مُقتضــبةً  وصــ يّةً  دراســة أجرينــا والترجمــة الأصــل بــين مــا الــنص لعتبــات عرضــنا فــي وحتّــى
 قبـل مـا مرحلـة فـي للكتـاب التّقديميّـة العناصر أهمّ  بين من تعدّ  التي الغلاف صورة لسيميائيّة
 أن باعتبــار تلــك التّرميــز خيــارات عــن مســوولا لــيس المتــرجم بــأنّ  جيّــدا نعــي أنّنــا إلا. القــراءة
ــل التــي هــي النّشــر دور  الــذي هــو المتــرجم يكــون  أن نفضّــل والتــي النّقطــة بهــذه عمومــاً  تتكفّ
 أهميـةً  يقـل لا الغـلاف إن حيـث الروايـة فحـو   عـن رمزيـا التعبيـر بهـا يـتمّ  التي الطريقة يقترح
 .الكلمات ترجمة عن أهميّة الأخر   هي تقلّ  لا الرّموز ترجمة وأنّ  العنوان عن

 مـن النّقـد آلـة على وبسطها بالحرفية الأدبيّة ربط خلاله من حاولنا فقد  الأخير  الفصل وأمّا
ــــة بــــنفس ينتهجُهــــا لا أنّــــه إلاّ  النّفســــيّة للدراســــة يخضــــع تفســــيرا تفســــيرها خــــلال  التــــي الطريق

 قمنــا بــل الــنّص داخــل الشّخصــيّات بــين للعلاقــة نفســيّة دراســةً  نُجــرِ  لــم أنّنــا بمعنــى. عهــدناها
 فـي المُكدّسـة العاط يّـة الصّـدمات رصـد خـلال مـن للشّخصـيات الكاتبة برمجة طريقة بدراسة
  .متقدمة سن في السّطح على تطفو والتي الباطن  العقل

 خـلال مـن التـّاري  تمـرّر بأنّهـا مقـام مـن أكثـر فـي صـرّحت قـد مسـتغانمي أحـلام الأديبـة ولأنّ 
 الانزيـــاح صـــنعها فـــي تنتهجُهــا التـــي الأدبيّـــة المــادّة بـــأنّ  بـــذلك توكّــد فهـــي العاط يّـــة  العلاقــة
. رواياتهـا فـي السّـرد لأدبيّة بورَةً  يجعلُها ممّا النّقطة تلك من تنطلق والتّرميز والتّعبير والمجاز
 منـه تنبثـق الـذي المحـوريّ  العنصـر بـأنّ  اكتشـفنا والتّحليـل بـالقراءة النّقطـة هـذه تناولنـا وعندما
 للحــبّ  مفهــومٌ  أنّــه علــى الــنّص فــي يُقــدّم الــذي العــاطفيّ  التّعلّــق هــو المدونــة فــي الســرد أدبيــة
  .الانزياح سبيلِ  على
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 يقــوم روايتــه لشخصــيّات برمجتــه خــلال المولّــف بــأنّ  أدركنــا ذاتــه الاكتشــاف هــذا خــلال ومــن
 البــاطن وعقلــه الــواعي عقلــه مــن كــلّ  فــي لديــه تكدّســت بمفــاهيم أفعالهــا وردود ســلوكها بتعبئــة

  .الطّفولة مرحلة في عاشه الذي الألم خلال من

 مولّفــا كــان بأنّــه ضــمنيّا الجــزم يمكننــا الــذي لوالــدها قارئــةً  كونهــا مــن انطلقــت قــد الكاتبــة ولأن
ــاً  ــة  يــر عناصــر مــرّرت فقــد لأعمالهــا  خ يّ  برمجــة شــأنها مــن حيــث اللّغــة  خــلال مــن لغويّ

 مــع التمــاهي بفعــل يتفاعــل تجعلــه والتــي بــالألم المرتبطــة المُعتقــدات مــن الكثيــر علــى القــارئ 
  .بها ويتأير أعمالها

 علـى فالاشـتغال مسـتغانمي  أحلام أعمال لمقروئيّة العاليّة النّسبة يفسّر ما برأينا ضبطاً  وهذا
ــة ــدّنو بمثابــة هــو والمازوشــيّة السّــاديّة قُطبــيّ  وعلــى الألــم  جماليّ  فئــات مــن %92 ألــم مــن ال

 اقتــران نوكّــد يجعلُنــا مــا هــو وهــذا. والمُجتمــع والــذّوق  الجيــل اخــتلاف علــى العربــيّ  المُجتمــع
 .التّلقّي بموضوع الحواس وفوضى الجسد ذاكرة روايتيّ 

 سـنة كـلّ  تنظّمـه الـذي كتـاب ألفـيّ  مشـروع في عُرضَت قد لوحدها الحواس فوضى رواية ف ن
 للتّصـويت للقـراءة نـادٍ  مـن قـارئ  322 تطـوّع حيـث فرنسـا فـي الضّـخمة Fnac كتـب سلسـلة
 الرّوايـة تلك اختيرت أن وحدث. الفرنسيّة اللّغة إلى ترجمتها أجل من الكتب تلك أفضل على
 .بامتياز تلقّي وبُعد انتقائيّ  بفعلٍ  ترجمتُها تمّت وبالتالي رواية 32 أفضل بين من

 عنصــر علــى تشــتغل مســتغانمي أحــلام الكاتبــة بكــون  المُســبقة افتراضــاتنا يُعــزّزُ  مــا هــو هــذا
 مـرتبط الـنّفس علـم فـي والتـّأيير. الروايـة أدبيـة عناصـر مـن آخـر عنصر أي من أكثر التّأيير
 تـتحكّمُ  اليوميّـة حياتنـا فـي طاقـة هنالـك توجـد ومثلمـا. الأشـخاا بـين القائمة العلاقات بطاقة
 الطّاقــة بفعــل يمكنــه الأدبــيّ  الــنّص فــ نّ  ومشــاعرنا  ســلوكاتنا مــن الكثيــر فــي بــ خر أو بشــكل
ــئُها التــي ــل أن القــارئ  صــوبَ  يُنش   حتــى الرّوايــة انتقــال يجعــلُ  ممّــا لديــه اللاواعــي العقــل يتخلّ
 صـــوب المولّـــف لـــد  الماضـــي تكدســـات مـــن واعيـــة لا لبرمجـــةٍ  انتقـــال بمثابـــة الترجمـــة بفعـــل
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  يرهـا دون  بعينهـا أدبيّـة أعمـال نجـاح فـي الحاسـم الأمـر وهو المتلقّي عند الماضي تكدّسات
  .علميّ  منظور من للرواية الأدبيّة القيمة عن النّظر بغّ  

 هـو قدّمنـه مـا فـي الجديـد كـون  فـي الدراسـة هذه خلال من نحتسبها التي الإضافة تكمُن وهنا
 دور يكمــن وهنــا. الــنص فــي يصــنعُها التــي بالبرمجــة المولّــف لهــا تعــرّض التــي البرمجــة ربــط
 الــواعي المســتيقه العامــل دور تأديتــه فــي الأدب بترجمــة أو بــالأدب الأمــر تعلّــق ســواء النّقــد
 حتـى نصـل يجعلنـا ممـا وعـي دون  أو وعـي عـن ترجمتهـا وفـي الروايـة فـي تمريره يتمّ  ما بكلّ 

 .تلقّيها جوانب في للرواية الواعي الشّطر هو النقد إن بالقول

 تتبّــع هــي الروايــة هــذه فــي إنجازهــا أردنــا التــي الأخــر   الإضــافة أنّ  إلــى آخــر مقــام فــي ننــوّه
 الأصــل بــين مــا الســرد أدبيّــة خــطّ  فتتبّــع. النّهايــة إلــى البدايــة مــن أدبيّتهــا فــي السّــرديّة الحركــة

 العمـل عليه يرتكز الذي الشّيء ذلك خلال من التّرجمة نص في الخط هذا وتيجاد والترجمة 
 مـن حلهـا إلـى وُصـولاً  وتفاقمها العقدة صنع إلى انتقالا البداية صدمة من بدايةً  كاملا الأدبي
 فـــي مجتمعـــةً  العناصـــر هـــذه. البدايـــة فـــي الموجـــودة بالصـــدمة ربطهـــا يـــتمّ  نهايـــةٍ  حياكـــة أجـــل

 مـا إذا مبـدئياً  نتفقّد تجعلنا التي وهي الترجمة في تتبعها يتم أن يرأينا يجب التي هي تسلسلها
  .الترجمة نص في مُقتطَعا ورد قد أنه أم الخطّ  لذلك تدفّق الترجمة نص في وُجد

 مـن نمـاذج اسـتخراج فـي الشـروع عندئـذ يمكـن اسـتكمالها وبعـد بعينهـا المرحلة هذه خلال من
 .عليها النقديّ  المنهُ تطبيق ليتمّ  متماسك نصّ  هيئة في المدوّنة

 التلقـــي  أفـــق علـــى بعكســـها اتّخاذُهـــا تـــم التـــي الخيـــارات مســـوّ ات فـــي البحـــث ذلـــك وانطلاقـــا
ــة المتــرجم  وخل يــة للمتــرجم  القرائــي والأفــق الجمعــي  والــوعي  كثيــرة أخــر   وعناصــر الثّقافيّ
 علــى النّمــاذج اختيــار يــتمّ   نمــوذج  مــن بــأكثر بالــك فمــا الواحــد النمــوذج فــي وتتبــاين تتمــايزُ 
 .حالتنا في" الأدبيّة" كان والذي الدراسة ضمن فيه التّركيز تمّ  الذي العنصر أساس
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 أُتـيح مـا علـى تتوقـف بالأخير النّقدية العمليّة لأنّ  - نسبيّا واستكمالها الدراسة هذه إجراء بعد
 أبـرز يلـي فيمـا نُـدرج – للعناصـر تحليلـه وظـروف النّقديّـة عدّتـه ضـمن مُعطيـات من للباحث
 نقــــد ومــــنهُ السّــــرد أدبيّــــة لمفــــاهيم الجزئــــي التطبيــــق خــــلال مــــن إليهــــا توصّــــلنا التــــي النّتــــائُ

 : المدونة من كبير جزء على برمان لأنطوان التّرجمات

 ومطلــق شــامل مفهــوم تحديــد كــان بمــا اليســير  يــر مــن أنــه إلــى الأول الفصــل فــي خلصــنا
 حســــب الــــنّص فــــي الوافــــد تحديــــد مــــن يمنعُنــــا لا هــــذا ولكــــنّ . والشّــــعريّة الأدبيّــــة لمصــــطلحيّ 

  .الرّوائـــــيّ  خطابه داخل الأولويّة المولف يعطيها التي العناصر

 الرّوايــة طــول علــى النّاقــد يضــعها مســطرة بمثابــة هــو الأدبيّــة تحديــد إن القــول يمكننــا وعليــه 
 العمـــل جماليـــة صـــنع فـــي الطّـــا ي العنصـــر عـــن خلالهـــا مـــن فيبحـــث التّلقـــي فـــي وامتـــدادها

 قـد كمـا الإيقـاع  فـي متمثّلـة مـا روايـةٍ  فـي الأدبيّةُ  تكونُ  فقد. المتلقّي على تأييره وفنّية الأدبيّ 
 مـن ذاتهـا اللغـة طبيعـة فـي أو السّـرديّة  الحبكـة فـي أو   أخـر   روايـة في الوصف في تكمُنُ 
 التـي الغريبة التعبير طريقة أو إبداعيا  كسرا عليها المتعاهد اللغة لقواعد المولف كسر خلال
 .الأسلوبيّة الأديب هُويّة ستشكّلُ  والتي آخرون  أدباء بعدئذ يتبناها أن يمكن

 يعـودُ  قـد عميقـا تفكيـراً  يستدعي فعلٌ  ذاتها حدّ  في التّرجمة أن إلى الثاني الفصل في وخلصنا
 التلقــي  وتجربــة الفــرادة  وتجربــة الــنص  تجربــة مــن انطلاقــا مفهومهــا صــيا ة إعــادة إلــى بنــا

 أن مـن لابـدّ  مقارنـة أم وصـ يّة أم كانـت نقديّـةً  دراسـة أي أن إلـى خلصـنا لذلك. النّقد وتجربة
 تطبيقهـا ومـد  إليهـا  التوصـل تـمّ  التي النظريات صيا ة كي يّة في عميق تفكير على ترتكز
 المســــتو   علــــى الواضــــحة النظريــــات مــــن الكثيــــر الحقيقــــة فــــي هنالــــك لأن المــــدوّنات علــــى

 بـــين مـــا نصـــوا علـــى تطبيقاتهـــا فـــي بيّنـــة  يـــر ذلـــك عكـــس علـــى تكـــون  والتـــي المفـــاهيميّ 
 .والتّرجمة الأصل

 ذلـك نُجريهـا دراسـة كـلّ  فـي نقديّـة هُويّـة وجـود بضـرورة الدعوة إلى المُلاحظة هذه أحالتنا لقد
 خصوصـا. والترجمـة الأصـل بـين مـا مدونـة على بحذافيرها بعينها مقاربة تطبيق يستحيل أنّه
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 الـذي اللغـوي  الـزوج عن يختلف لغوي  زوج على بنائها في اشتغلت قد المقاربة تلك كانت إذا
  .دراسته بصدد نحن

 تطبيقـــات فـــي تجـــارب بمثابـــة والنّظريـــات المُقاربـــات اتّخـــاذ كـــان بمـــا الهـــام مـــن أنـــه نـــر   بـــل
 للـذوبان قابـل  يـر نـراه  مـا منها ونذرُ  مدونتنا في نستثمره ما منها نستلهم يجعلنا مما الترجمة

 دمــُ أحيانــا الضّــروريّ  مــن أنــه كــذلك ونــر   بــل. عليهــا نشــتغل التــي اللغــات خُصوصــية فــي
 لنمـوذج تطبيقنـا فـي المُقاربـات بـاقي إنكـار يمكننا لا لأننا النّقدية العمليّة في مقاربة من أكثر
  .بعينه

 أنمـــاا ومقاربـــة المعنـــى  نظريـــة نطبـــق منـــا وعـــي ودون  النقديـــة للعمليـــة إجرائنـــا خـــلال فـــنحن
 تعلّـق فيمـا التلقـي نظريـة ونـدرسُ  التّحليـل مرحلـة فـي الوصـفي المـنهُ على ونعرّج النّصوا
 يعـد الـذي للترجمـة شـاملة جامعـة نظريـة فـرض عـن البحـث مـن بـدلا وعليه . التأيير بعنصر

 حــدة علــى مقاربــة أو     نظريــة كــل بــه جــاءت ممــا الكثيــر بــين الجمــع يمكننــا مســتحيلا أمــرا
 وعناصــــر التعبيــــر ومســـتويات الواحــــد الـــنص داخــــل الخطابـــات تبــــاين فـــي معهــــا والانســـياب

 .ذلك و ير التدلال

ــة فهــو الدراســة مــن الثالــث الفصــل فــي إليــه خلصــنا مــا وأمّــا ــة مرحلــة تخصــيص أهمّيّ  تمهيديّ
 ســواء الكاتــب اتّخــذها التــي الخيــارات فهــم ومحاولــة والترجمــة  الأصــل بــين مــا للمدونــة قرائيّــة

 التـــي المقـــالات فـــي أو مولفاتـــه  بـــاقي وضـــمن الذاتيـــة ســـيرته فـــي بالبحـــث أو معـــه بالتحـــاور
 إذا المتـرجمين أو      المتـرجم مـع ذاتـه الأمر وتطبيق. معه أُجريت التي الحوارات أو كتبها
  .وسيط من بأكثر الأمر تعلق

ــق بــأن كفيلــةٌ  مُجتمعــةً  العناصــر هــذه  ناقــد لــد  توفرهــا الواجــب الشــروا أهــم مــن واحــداً  تحقّ
 النقديّـة للعمليـة خصـبة أرضاً  لنا توفّر كما الموسوعيّة  المعرفة نسميها والتي قارئاً  التّرجمات

 إطــلاق خلالهــا مــن ويُبتغــى الســطح علــى فيهــا يُشــتغلُ  عمليّــةً  تكــون  لــن والتــي ســتليها التــي
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 للنمـاذج دراسـتنا خـلال نكتشـفها التـي الملاحظـات تُثري  إنّها بل المترجم  على تعسّ يّة أحكام
 .النّقديّ  الوعي من جدا متقدمة مرحلة إلى توصلنا أن يمكن والتي التطبيقية

 التـــي الخطـــوات أهـــم بـــين مـــن لَهُـــوَ  وبترجمتـــه الأدبـــيّ  بالعمـــل يُحـــيط ممّـــا بـــالكثير الإلمـــام إن
 الخــارج مـن النّظريــة المبـادئ تــأتي أن تعودنـا أننـا ذلــك الـداخل مــن العمـل فهــم علـى تسـاعدنا
 فريـدةً  إضـافةً  العنصـرين بين الدمُ يكون  وبالتالي الدّاخل في القابع التطبيقي بالواقع وترتطم
 .بذلته قائماً  أدبيا جنساً  بصفته التّرجمات نقد تنمية في للغاية

 امتـداد علـى السـرد حركـة تتبُّـع أهميـة فهـو الدراسة من الأخير الفصل في إليه توصلنا ما أما
 بنقــلٍ  يقــوم أن للمتــرجم يمكــن لأنــه. النقديــة العمليــة فــي حاســما أمــرا تمثــل أنهــا حيــث الروايــة
. الســرديّة الحبكــة ينايــا بــين يضــيع أن يمكــن ذاتــه الخطــاب لكــن جزئيّتــه  فــي للخطــاب ســليم

 الأشـخاا مـع ارتباطهـا فـي المولّـف أراده الـذي بالنّسـق الأحـداث تـدفّق ضمان ف ن وبالتالي
 تــوير أن يمكــن والتــي للمولــف اللاواعــي العقــل مــن تــرد التــي العناصــر وتمييــز والانفعــالات 

 النّقديـة للعمليـة يضـمن ذلـك كـلّ  الترجمـة  بفعل انتقالها في حتى للقارئ  اللاواعي العقل على
 سَـــعةً  يمنُحهـــا كمــا ونوعيّـــة نجاعـــةً  الدراســة موضـــوع أســـاس علــى المُنتقـــاة التطبيقيـــة للنمــاذج
 .بالنقد وتناولها العناصر تحليل في وعُمقاً 

 والعمليـة الأكاديميـة الدراسـة فـي نخلـص لـن أننـا هـي إليهـا توصّـلنا التـي الشـاملة النتيجة وأما
. الموضــوعيّ  الحضــور علــى نعكــف أن دومــا حاولنــا وتن الذّاتيــة عنصــر مــن الأدبــيّ  للنتــاج
 ترجمــة علــى أجريناهــا التــي الدراســة بــين النّقــد إلــى نظرتنــا تغيُــر هــو ذلــك علــى دليــل وأكبــر
  .الدكتوراه  أطروحة في اقترحناها التي النقدية الدراسة وبين الماجستير مرحلة في الرواية

 النقديّـة الرّميـة تطـوّر علـى كدلالـة عليهـا تركيزنـا بقـدر كعيب الذّاتية على هنا ها نركّز ولسنا
 أخـر   ومجـالات المتـرجم الروائـي الخطـاب بـين الـربط علـى قـدرتنا مـد  وعلـى نفسـه للباحـث

ـــاة علاقـــة لهـــا ـــة بالحي ـــم اليومي ـــم الطاقـــة كعل ـــنّفس وعل ـــك العصـــبية والبرمجـــة ال  الروايـــة أن ذل
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 عـن الواقـع ذلـك يمـس مجـال بكل دراستها ربطُ  كان بما المُثري  ومن المَ يك بواقعنا ملتصقةٌ 
 .قرب

 ضــــياع مــــن المتواضــــع العمــــل لهــــذا إعــــدادنا فتــــرة خــــلال واجهتنــــا التــــي العراقيــــل كــــلّ  وبـــر م
 تقــدّمت كلمــا نفســه للعنصــر رميتنــا اخــتلاف وحتــى الصــفر  مــن الدراســة وتعــادة للمعلومــات 

 البحـــث أن إلا خُطواتنـــا مـــن ونعـــدّل مـــرة كـــل فـــي نغيّـــر ذلـــك كـــلُّ  جعلنـــا بنـــا؛ البحـــث ســـنوات
 تلـــك بقـــدر مُمتعـــا كـــان والأصـــل التّرجمـــة بـــين مـــا قـــراءةً  والإيـــاب الـــذهاب حركـــة فـــي العلمـــي

 فــــي أكثــــر النّقديـــة رميتنــــا تطــــوير فـــي خلالــــه مــــن نفكّـــر حــــافزا منهــــا جعـــل ممــــا الصـــعوبات
 .المستقبل

 أن فيهـا نـر   مـرة كـل فـي لأننـا البحـث اسـتكمال قـرار كـان التجربـة هـذه في ما أصعب ولعل
 اخن إلـى نـزال ولا النقديـة العمليـة سـطح علـى تطفـوا أخـر   عناصـر لنـا تتجلـى الدراسـة نُنهي
 الأخيــر فــي توصــلنا لكنّنــا. إضــافتها فــي نر ــب التــي العناصــر مــن الكثيــر هنالــك بــأن نحــسّ 
 الأكــاديمي البحــث قـوة إن بــل مسـتحيل أمــرٌ  شــاملة إحاطـة بالموضــوع الإحاطـة بكــون  بـاليقين
 .بصدده والدراسات البحوث توالي وفي نسبيّته في تكمن

ــةً  مُطلقــةً  الدراســة هــذه تكــون  أن ننفــي نحــنُ   لــذلك  وامتــدادا  الروايــات كــلّ  علــى للتعمــيم قابل
 وخضـوعها العمليّة هذه نسبيّة على نفسه السّياق في ونوكّد الفرنسيّة  إلى المترجمة الجزائرية

 ومكـان  زمـان لكـل صـالحةً  تكـون  لا أن جـدا الطّبيعيّ  من وبالتالي. اليوم السائد التّلقي لأفق
 ورميــة الموضـوع منهـا يُـدرس التـي والزاويـة الدراســة أسـس بـاختلاف تغييـرات عليهـا تطـرأ وأن

 .به المتعلقة المضامين لكل الناقد

 بقـدر ولـو يُسـهم مرجَعاً  يكون  وأن نظر  وتنعامِ  ب معان العمل هذا يُقرأ أن نرجو الأخير  وفي
 بــأن ونتمنّــى  اليــوم  إليــه وصــلنا بمــا لهــا نــدينُ  التــي الجزائــر جامعــة مكتبــة إيــراء فــي ضــئيل
 وفـــق علـــى قصـــد دون  أو علـــم نقـــص عـــن فيهـــا وقعنـــا نكـــون  قـــد أخطـــاء عـــن الطبـــرفُ  يُغَـــ ب 
  .كدر ما ودع صفا ما خذ:  الأساس القاعدة
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 سـهيلة د.أ الفاضـلة لأسـتاذتنا ذلـك لنـا الفرصةُ  أتاحت كلّما وتجديده الشّكر بجزيل نتوجّه كما
 يـزال ولا كـان أمـرٌ  وهـو بحثنا على الإشراف في الشروع قبل نقدّمه ما في يقتها على مريبعي
 علــى امتنــان أيّمــا لهــا ونمــتن للمســوولية  الإيجــابي بــالمفهوم أكتافنــا علــى تقــع كبيــرة مســووليّة
 لظـروف سـليمة بيئـةٍ  تـوفير علـى حرصـها وعلـى الدّراسـة  فـي بـه الإحاطـة نحاول بما إيمانها
 بـأن آمنّـا ولطالمـا. أنفسـهم الطّـلّاب بشـهادة للطّالـب وتقـديرها وتوجيهها دعمها وعلى البحث 
 الـوعي مـن متقدّمـة مسـتويات إلـى بالبحـث تـذهَبَ  أن يمكنهـا قـوّة هـي بالطالب الأستاذ علاقة

 .والإدراا

 الـذي أو لـو إسـحاق عمـر د.أ الفاضـل لأسـتاذنا امتنـاني خـالص عـن أعبّر أن يفوتُني لا كما
 بالسّــند مــدّنا والــذي اليــوم  وحتــى ومقتضــياتها الترجمــة حــول لنــا نقــاش أول مــن بقــدراتنا آمــن

 ممـن الكثيـر علـى عرّفنـا والـذي. الدّراسـة لهـذه إعـدادنا طوالَ  والنّفسيّ  والعلميّ  الماديّ  والعون 
 الترجمــــة وفــــي أوزتــــورا نجمــــي الأســــتاذ قبيــــل مــــن الروايــــة تحليــــل فــــي واســــعة خبــــرة لــــديهم

 حــول محاضــراتنا لتقــديم ضــخمة فُرضــاً  لنــا وأتــاح يــازجي ومنــى دليكتاشــلي نســرين كالأســتاذة
 .العلميّ  للبحث أخلاقي مفهوم صوبَ  وأمينا رصينا توجيها وتوجيهنا ونقدها الأدبيّة التّرجمة

 أجــر منــه ونحتســب التّوجيــه بــه نرجــو مــا بقــدر الإنجــاز العمــل هــذا خــلال مــن نــدّعي ولســنا
ـــهَ . الاجتهـــاد ـــا أن نســـألُ   الل ـــى يوفّقَن ـــداد القـــول وصـــواب الفهـــم وصـــحّة القصـــد حُســـن إل  وسَ

  .العمل

 .وسلّت وصحهم   لم وعل  بالضّاد نط  م  أفصح   عل  اللهت وصلّ  
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 .0110العامة المصرية للكتاب  القاهرة  مصر  

ــون :  .4 ــــ . تـــر : الطـــاهر أحمـــد مكـــي  مكتبـــة منـــاهن النّقـــد الأدبـــيّ مبـــرت أنريـــك أندرسـ
   .0110اخداب  القاهرة  

. تـــر : الطـــاهر أحمـــد مكـــي  مكتبـــة منـــاهن النّقـــد الأدبـــيّ إمبـــرت أنريـــك أندرســـون :  .5
   .0110اخداب  القاهرة  

 .0222  دار اخداب  بيروت  1أدونيس : الشّعرية العربية  ا .5
ـــــة الأدِإيغلتــــون  تيــــري :  .5   تــــر : يــــائر ديــــب  دار المــــد  للطّباعــــة والنّشــــر نظريـــــ

 .0226والتّوزيع  دمشق  
إيغلتون  تيري : نظرية الأدب  تر : يـائر ديـب  دمشـق  دار المـد  للطّباعـة والنّشـر  .5

 .0226والتّوزيع  
أحمــد الصــمعي  المنظّمــة العربيّــة إيكــو  أمبرتــو : أن تقــول الشّــيء نفســه تقريبــا  تــر :  .9

 .0201للتّرجمة  
عـة للطباعـة   دار الطلي0 بارت  رولان : درجة الصّفر للكتابة  تـر : محمـد بـرادة  ا  .10

 .0112والنّشر  بيروت  والشركة المغربيّة للنّاشرين المتحدين  الرباا  المغرب  
  دار توبقــال  الــدار 0بــارت  رولان : درس الســيميولوجيا  تــر : ع. بنعبــد العــالي  ا  .11

 .0116البيضاء  
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  مهـــادئ تحليـــل النّصـــو  الأدبيّـــةبركـــة  بســـام. قويـــدر  مـــاتيو. الأيـــوبي  هاشـــم :   .12
 .0220  مكتبة لبنان ناشرون  الشركة المصرية العالمية للنّشر : لونجمان  0 ا

بوزيــــدي  فاطمــــة الزهــــراء : جماليــــة تلقــــي التّرجمــــة الأدبيّــــة  روايــــة فوضــــى الحــــواس   .13
لها إلى الفرنسيّة أنموذجاً. دراسـة تحليليّـة نقديـة  مـذكرة لنيـل  France Meyerوترجمة 

 .0200شهادة الماجستير في التّرجمة  
بعــد الكولونياليّــة  المركــز العربــي  بــوعزة  محمــد : تأويــل الــنّص مــن الشّــعريّة إلــى مــا  .14

 .0201  بيروت0للأبحاث ودراسة السياسات  ا
بعــد الكولونياليّــة  المركــز العربــي  بــوعزة  محمــد : تأويــل الــنّص مــن الشّــعريّة إلــى مــا  .15

 .0201  بيروت0للأبحاث ودراسة السياسات  ا
  دار 0  تــر : شــكري المبخــوت ورجــاء بــن ســلامة  االشّــ ريةتزفيتــان : تــودوروف    .15

 .0112توبقال للنشر  الدار البيضاء  المغرب  
  دار 0جاكوبســون  رومــان : قضــايا الشّــعرية  تــر : محمــد الــوالي ومبــارا حنــوز  ا  .15

 .0111توبقال للنشر  الدار البيضاء  
  ضم  ثلئ رسـايل فـي إعيـاز القـر نبيان إعياز القر ن، ن  الخطّاب  أبو سـليما  .15
  تـــح وتـــع : محمـــد خلـــف اللـــه  محمّـــد ز لـــول (فـــي الدّراســـات القرآنيّـــة والنّقـــد الأدبـــي)

 .0161  0   دار المعارف  القاهرة  ا06:  سلام  سلسلة ذخائر العرب
  ال لغــة ال ر يّــة بــي  التّقليــد والتّيديــدخفــاجي  عبــد المــنعم. شــرف  عبــد العزيــز :   .19

 .  0110  دار الجيل  بيروت  0 ا
  (الجزائـــر)خمـــري  حســـين : جـــوهر التّرجمـــة  دار الغـــرب للنّشـــر والتّوزيـــع  وهـــران   .20

0226. 
الدّيـــداوي  محمّـــد : التّرجمـــة والتّواصُـــل  دراســـة تحليليّـــة عمليّـــة لإشـــكاليّة الاصـــطلاح   .21

 .0222الدار البيضاء  /ودور المُترجِم  المركز الثّقافي العربي  بيروت
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  منشــورات 0   تــر : حميــد الحمــداني  ام ــايير تحليــل الأســلوِريفــاتير  ميكائيــل :  .22
 .0111دار سال  الدار البيضاء  

الترجمـة  (تـأليف جمـاعي)  مقـال متـرجم الصـهةة النّموذجيّـة للتّرجمـةريكور  بـول :   .23
: عز الدين الخطابي منشـورات عـالم التربيـة  الـدار  والفلسفة السياسية والأخلاقية  تر

 .0220البيضاء  المغرب 
ـــة الـــن  عنـــد ابـــ  رشـــي ، فـــي ضـــو  النقـــد الأدبـــي زروقـــي  عبـــد القـــادر :   .24 أدبيّ

   الجزائر.0200  كوكب العلوم للنّشر والتّوزيع  ثــــــالحدي
ــالعربــــي الحدي   دراســــة فـــي النقـــداِــــــالأســــلو يةّ وتحليــــل الخط الســـد  نـــور الــــدين   .25 تحليــــل )  ثـــ

 .0202  دار هومه  الجزائر  0   ج(الخطاب الشعري والسّردي
ــــوم ناشــــرون  منشــــورات   .25 ــــة للعل ــــدار العربيّ ــــي  ال ــــرد الرّوائ ــــي السّ ضــــر ام  عــــادل : ف

   لبنان. 0202  0ا  الاختلاف 
  5 ا   مكتبـة الدراسـات الأدبيـة  دار المعـارف في النّقـــــــد الأدبـيّ ضيف  شـوقي :   .25

 .0155مصر  
 .0110  دار سعاد الصباح  الكويت  0 ا  لرا   التّرائ النّقديّ عصفور  جابر:   .25
ضــــوابط قــــراءة النّصــــوا فــــي النّقــــد العربــــيّ  شــــبكة الألوكــــة   قصّــــاب  وليــــد : مــــن  .29

/39755/0https://www.alukah.net/literature_language/  تمّت معاينة المقال يـوم
 .02:22الساعة  على 20/20/0205

كمـــــــون  زهـــــــرة : الشّـــــــعريّ فـــــــي روايـــــــات أحـــــــلام مســـــــتغانمي  دار الأمـــــــل للنشــــــــر   .30
 . 0200 0والتوزيع الجمهورية التنوسية  ا

  دار  ريــب للطباعــة 0 درويــك  ا   تــر : أحمــدةــــــــالنّظريــة الشّ ريّ كـوين  جــون :   .31
 .0222والنشر والتوزيع  القاهرة  

https://www.alukah.net/literature_language/0/39755/
https://www.alukah.net/literature_language/0/39755/
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المنهييـة   (وآخـرون ): عبـد اللـه العـروي  مسـألة القـرا   فـيكيليطو  عبد الفتـاح :   .32
  جم يّـــة البحــــث فــــي اخداب والعلــــوم الإنســــانيّة  دار فــــي الأدِ وال لــــود الإنســــانيّة

 0116توبقال  الدار البيضاء  
  دار الطليعـــة  0  تـــر : جـــورج طرابيشـــي  ايــــــــــاله ـــد اليمالمـــاركوز  هربـــرت :   .33

 .0110بيروت  
محمّـــــد جـــــابر  جمـــــال : الترجمـــــة الأدبيّـــــة بـــــين النّظريّـــــة والتّطبيـــــق  الـــــنص الروائـــــيّ   .34

 م.0225أنموذجاً  دار الكتاب الجامعي  
ــــيّ مرتـــاض  عبـــد المالـــك :   .35 ـــنّّ  الأدبــــــ ـــة ال ـــي نظريّ   مـــارس 0000  المجاهـــد ع ف

 .  الجزائر0111
 .0200  بيروت  05   دار اخداب  اذاكر  اليسدمستغانمي  أحلام :   .35
 .0200  02 مستغانمي  أحلام : فوضى الحواس  دار اخداب  ا  .35
 .05/20/0201مستغانمي  أحلام :اللّاهثون وراء التّرجمة  جريدة الأخبار المغرب   .35
ـــوِالمســدي  عبــد الســلام :   .39   0111  0  دار ســعاد الصــباح  االأســلو يّة والأسلــــــــ

 الكويت
  ينظــــر 0225  دار الغــــرب للنّشــــر والتّوزيــــع  دّدــــــــالواحــــد المت مونســــي  حبيــــب :   .40

 الغلاف الخلفي للكتاب.
  المنجــز العربــي فــي النّقــد الأدبــي  دراســة فــي المنــاهُ  نقــد النّقــدمونســي  حبيــب :   .41

 .0225دار الأديب  وهران  
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 مُلخّ :

لاشتغال فيها تعد الترجمةُ الأدبية من أعسر الترجمات على الإطلاق ذلك أن ا 
من دائرة العقلنة لارتباطها الوييق بالتأويل والتلقي ضمن عملية  فلتُ يكون على مفاهيم تن

القراءة. وفي رحلة البحث عن المعنى الذي يعدّ مُنطلق الترجمة ومسارها وم لها في الوقت 
نفسه يتعثر الباحث بمقاربات تحاول في كل مرة الإحاطة بمفهوم "الأدبية" من منظور 

الروائي؟ وكيف يمكن اتخاذ الأدبية المذكورة م ياراً  لذي يحدد أدبية العملا الترجمة. فما
تتأسس من خلاله المقاربة الأسلوبية؟ وكيف يمكن لنقد الترجمات الدنو قدر الإمكان من 

 ؟دون التأير بحتميّة الذّاتية  الخطاب السردي ومن ترجمته
ة تهدف هذه الدراسة إلى انتهاج مُقاربة نقديّة تستقي أُسسها من مبادئ نظري 

التلقي ومُقاربة أنطوان برمان مع إدماج البعد التحليليّ النّفسيّ ضمن الخطاب السّردي 
حيث يكون عنصر الأخلاقيّة جز ءا لا يتجزّأ من مَعالمها. كما تطمح إلى توجيه الدّارسين 
 صوبَ تفكير نقديّ منفتح على مُختلف التأويلات نظرا لتعدد تأويلات العمل الأدبيّ ذاته.

 :شتملت دراستنا على شطرين: شطر نظريّ وآخر تطبيقيلقد ا 

من خلال الأدب بصفته خطاباً مكت ياً بذاته فقد درسنا أمّا في الشّطر النّظريّ  
لأدبيّة السّرد ولشعريّة  دراسةحيثُ قمنا ب جراء    Signifianceبنقد المدلوليّة/التّدلال  ربطه
وميشال Tzivtan Todorov  أهمّ ما أسهم به كلب من تزيفتان تودوروف نبيّن ضمنها النّثر

قنا إلى في هذا المجال Michael Rifaterreريفاتير التي تشكّل أدبيّة الصورة . كما تطرب
من تشكيلها ومد  ارتباطها بنفسيّة المبدع وصولًا  قانطلاافي تحقيق الأدبيّة  اهامّ  اعنصر 

ج طاقة النّصّ التّأييريّة إلى ما يمكن أن تُحديه لد  المتلقّي من استجابة من خلال تدرّ 
متّخذةً شكل الإمتاع والإقناع والإيارة. لننتهي إلى ما أقرّه النّقد الحديث حول معماريّة  عنده
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منظور اتّخاذ أجزائه التي تتشكّل عبر الافتتاح  النّص الأدبيّ الذي لا يقوم إلا من
 والخروج فالانتهاء.

وأما الشّطرُ التّطبيقيّ فقد اشتمل على مرحلةٍ تمهيديّةٍ لنقد الترجمات من خلال 
القراءات الهامشية المحيطة بالنص من الخارج والتي تمنحنا إجابات شافية للتساملات التي 
تراودنا خلال العملية النقدية لاحقا. فالإحاطة بموقف الكاتب وموقف المترجم يجعلنا نقطع 

ي مرحلة القراءة الموسوعية التي يقوم بها الناقد على سبيل التمهيد لنقد شوطا كبيرا ف
لنماذجِ التطبيقيّة المختارة وفقا لموضوع البحث دراسة تحليلية نفسية نقدا لالترجمات تلتها 

تنويعها قدر الإمكان على أن يكون  الثابت هو أنها  حيث حاولناوتشكاليّته والغرض منه 
على جمالية المكان وجمالية  إضافةً إلى الاشتغال وضوع الأدبيةفي م تصبّ مُجتمِعةً 

 السّخرية.نبرة الزمان وجمالية الشخصيّات والتّناا والانزياح و 

وقد خلصنا من خلال هذه الدراسة إلى أنه ليس لنا أن نتفاد  عنصر الذاتية في    
نعكف على الحضور الدراسة الأكاديمية والعملية للنتاج الأدبيّ وتن حاولنا دوما أن 

الموضوعيّ. وأكبر دليل على ذلك هو تغيُر نظرتنا إلى النّقد بين الدراسة التي أجريناها 
على ترجمة الرواية في مرحلة الماجستير وبين الدراسة النقدية التي اقترحناها في أطروحة 

رجمة الدكتوراه. وهو ما جعلنا نسلّم بأنّ متعة الغوا في مغامرة النّص من منظور التّ 
تجعلُ هي الأخر  عمليّة البحث متجدّدة بتجدّد مستويات التّلقّي والانفتاح على النّصّ 

 ذاته.
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Résumé : 

Le concept de littérarité dans le roman algérien traduit en 

français 

Le cas de «Thakirat Al-Jassad »et « Fawdha Al-Hawas » d’Ahlam 

Mosteghanemi 

Etude critique 

Il est incontestable que la littérature se procure un rôle primordial dans 

la promotion culturelle de l’image de Soi par rapport à l’Autre sur tous les 

plans. Le roman-quant à lui- est un genre littéraire majeur muni d’unicité et 

enraciné de par sa réception compte tenu des différents genres littéraires qu’il 

peut englober. La notion de littérarité - qui selon Jakobson est ce qui fait 

d’une œuvre donnée une œuvre littéraire480 - représente le carrefour des 

courants critiques de la littérature vu sa complexité nonobstant leurs 

mécanismes critiques dont le dénominateur commun est l’Unicité de l’œuvre. 

Un traducteur, s’il est tenu  de mettre un texte littéraire devant une 

nouvelle façade de réception, qui peut être bien différente du champ initial de 

sa production, c’est que ce texte - qui porte en lui un (ou des) discours- est 

devant un tourniquet d’enjeux  quant  à la signifiance,  la stylistique, 

l’esthétique, la poétique etc. Oscillant entre sens et forme, un traducteur ne se 

rapproche jamais davantage de la véritable parole de l’auteur que par 

l’épreuve, éminemment critique, de la traduction.  

Et c’est  dans l’effort que le sujet-traducteur entreprend pour atteindre  

et capter une spécificité étrangère ; qu’il vise à faire surgir une nouvelle 

langue qui soit celle dont le texte initial aurait été écrit. Une langue 

                                                           
480 Jakobson, Roman. Essais de linguistique générale. Ed. Minuit, 1970, Paris, pp.30-31. 
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outrepassant toute langue apprise et qui n’existe qu’une seule fois par rapport 

à chaque réception.  

L’essence de la traduction littéraire, en général, est alors bien différente 

d’un exercice figé de thème ou de version, qu’il est très difficile d’en élaborer 

une théorie absolue.  

 L’unicité d’un langage littéraire comme discours à la fois originel et 

original fait que son étrangeté soit dores et déjà présente avant même d’être 

transmise à travers l’acte de traduire. Et si cette étrangeté - trop assujettie à 

des approches théoriques plus ou moins relatives – crée des écarts esthétiques 

lors du processus de la réception en critique littéraire ; c’est qu’elle est 

aujourd’hui le moteur normatif de la critique des traductions. Ladite littérarité, 

où se trouve-t-elle ? Dans le texte ? Au-delà du texte ? Hors du texte ? Ou 

plutôt dans le presque qu’évoque Umberto Eco dans son ouvrage « Dire 

presque la même chose »481 ? 

 En effet, cette capacité de l’acte de traduire à donner forme à une 

écriture singulière, nous a paru centrale. La question justement de l’unicité  

d’un discours littéraire nous a mené à nous interroger sur la façon dont 

l’influence réciproque  entre traduire et écrire peut se manifester afin d’éviter 

l’impression du « Déjà-lu » lors de la réception et dont on est censé de 

prendre en considération lors du processus de la critique des traductions. 

 Nous avons alors formulé la  problématique de notre étude comme 

suit : 

  Est-il possible de créer une approche traductive qui élargie l’horizon de 

réception des traductions sans pour autant qu’elle soit réduite à une 

succession de jugements qui visent souvent  le sujet-traducteur ?  

L’évaluation de la traduction littéraire pourrait-elle échapper à la subjectivité 

du critique? Enfin et surtout ; la littéralité en traduction est-elle à même de 

garantir la littérarité d’une œuvre ? 

                                                           
481 Un ouvrage dans lequel Umberto Eco résume la problématique du traduire dans le « presque » existant au 

niveau de l’intitulé par rapport aux possibilités émanant de la nature discursive.  

Voir : Eco, Umberto. Dire Presque La Même Chose – Expériences de traduction, Ed. Grasset et Fasquelle, 

Paris, 2006, tra : Myriem Bouzaher, 2000. 
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 Nous tentons dans cette étude de suggérer une approche critique 

empirique de la traduction littéraire dont la pratique est l’élément primordial. 

Nous essayons également de contourner une grande partie de la littérarité de 

l’œuvre avant de procéder à la critique proprement dite étant donné que la 

phase analytique est une condition sine qua non dans toute démarche critique.  

 Rappelons, également, que la critique que nous appliquons sur le 

corpus ne réside pas dans la présentation machinale de jugement personnels 

sur le sujet-traducteur, elle se concentre plutôt sur le processus de la 

traduction en tant que création, réception, et production. Dans ce sens nous 

adoptons une approche ouverte sur un éventail de points de vue, de goûts et 

de visions propres à la position du traducteur ainsi qu’à celle de l’écrivain. 

 Nous avons opté pour l’approche bermanienne dont nous témoignons 

l’authenticité et la perspicacité par rapport à la poétique de l’œuvre si ce n’est 

la poéthique du traduire. Dans ce contexte, nous n’avons pas appliqué ladite 

approche à la lettre puisqu’elle est bel et bien conçue pour des combinaisons 

linguistiques faisant partie des familles langagières étroitement liées. 

  Nous avons alors joint une étude psychanalytique  afin de saisir et 

appréhender la programmation que puisse engendrer une œuvre littéraire et sa 

traduction dans la réception sociale collective à travers les messages 

subliminaux et ce dans le but de concrétiser la fonction de la critique qui est 

l’amélioration de la qualité de réception. 

 Le présent travail comporte deux volets ; le premier est théorique et le 

second est pratique sachant qu’on a intégré quelques exemples pratiques dans 

le côté théorique en guise d’illustration.  

 Le côté théorique de notre étude comporte deux chapitres ; le  premier 

est composé d’une étude des concepts clefs de l’étude depuis la littérarité dans 

le discours narratif et jusqu’à l’étrangeté en tant qu’écart esthétique. Quant 

aux deuxième chapitre, il comprend la relation entre littérarité et littéralité par 

rapport à la traductologie et à la critique des traductions tout en contournant 

les principes  fondamentaux de la littérarité à savoir l’hospitalité langagière et 

l’image iconique. 

 Le côté pratique comporte également deux chapitres dont le premier 

représente une étude analytique de l’œuvre dans les deux langues de départ et 
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d’arrivée, ainsi que la position de l’autrice et des deux traducteurs tandis que 

le deuxième chapitre comporte la critique proprement dite de la traduction des 

œuvres en question en s’appuyant partiellement sur l’approche bermanienne. 

Après avoir appliqué les notions citées de prime abord avec l’apport 

inestimable d’Antoine Berman dans le domaine de la critique des traductions 

nous déduisons que si la littérarité est la manifestation de la spécificité 

stylistique d’un discours narratif, c’est que cette spécificité est alors le point 

de départ de la construction du sens au niveau du texte d’arrivée. Et c’est de la 

réception du sujet traducteur que dépend la qualité de traduction par rapport à 

l’interprétation et ses limites. Un sens final et absolu n’existe pas, allant de 

cette fatalité, toute approche critique ne peut s’imposer tel un modèle absolu. 

 En revanche, les lectures collatérales qu’effectue le traducteur et le 

critique aussi   (Analyse de l’introduction de l’auteur, les maisons d’édition, 

l’horizon d’attente de l’auteur, son parcours, le dialogue entre le traducteur et 

l’auteur si possible, et le dialogue permanent entre le traducteur et l’auteur à 

travers le texte, entretien avec l’auteur …) sont à même de leur permettre de 

s’approcher autant que possible du « vouloir-dire » un concept si flou qu’il 

échappe à l’auteur lui-même et le dépasse. 
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Abstract : 

The concept of literarity in the Algerian novel translated into 

French 

The case of “Thakirat Al-Jassad” and “Fawdha Al-Hawas” of 

Ahlam Mosteghanemi 

 It is undeniable that literature plays a key role in the cultural 

promotion of the image of a society at all levels. The novel is a major literary 

genre endowed with uniqueness and rooted by its reception given the different 

literary genres that it can encompass. The notion of literalism - which 

according to Jakobson is what makes a work a literary work - is the crossroad 

of the critical currents of literature given its complexity in spite of their 

critical mechanisms; the starting point remains the uniqueness of the work. 

 How could we achieve a critical approach of translation where the 

main element could be “The literarity”? 

 In this study, the researcher attempts to suggest an empirical critical 

approach (The method of Antoine Berman) to literary translation, and 

circumventing a large part of the literarity of novels before proceeding to the 

criticism itself since the analytical phase is a necessary step in any critical 

approach. 

 The theoretical part of this work is divided into two chapters; the first 

chapter includes a study of the most important concepts of this research, the 

second includes the relationship between literarity and literality in both of 

translation studies and translation criticism. 

 The practical part includes two chapters: the first part represents an 

analytical study of the two novels and the second contains the actual criticism 

of the translation based on Antoine Berman’s approach. 
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 The researcher concluded that the translation quality depends on the 

reception of the translator and that there exists no absolute critical approach of 

literal translation. 

 

 

 
 

 


